ه الشبهة الأولى O O‏ 


الطعن في الأحاديث الواردة بشأن الجن والشياطين 


توه صحة حديث "أحد أبوي بلقیس كان جنيا" 


ه الشبهةالثالثة N‏ 


الطعن في أحاديثإرسال الشهب على الشياطين 


ه الشبهةالرابعة O‏ 


إنكارأحاديث السحر وحد الساحر 


O O الشبهةالخامسة‎ ٠ه‎ 


إنكارحديث "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" 


O O O الشبهةالثامنة‎ ه٠‎ 


uGso©oncecevescenoeocatolbunsnlnsêé®è® 


الطعن في حديث "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" 


إنكارحديث "إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة" 


e‏ الغ العاشےة 
4 سره 4 E A a e e ar al ara See e a ae aa oa aS RR Ra‏ 


رد أحاديث كون ليلة القدرفي العشر الأواخرمن رمضان 


VouosrecenOonlnondvcoesodbۍbdecoconSso®s‎ 


eO©reievnroeoenuenSsQconoeNocansiuvebteoons 


weovroeuenoéovbvtbnoeocuecesbcecocéobnoDۍs‎ 


OCnNDBDRrnOGOvVvouCeceornedérnonnsgGSGoC®botbo 


uGUGnroeéo©vececvcEesSsEunOéovnosceceGncescodéddees 


Canton cenOoctodGtdvriecevcoeoeuno®crtstirne 


Kono csiénconrnnosbultioktos as 


own nvsouctctnenstienrenvDbangۍscGoGGccsé®‎ 


ounce beouanonoéonlGSecenesnsébQêGene 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

NE EC SET RS E E OSES SSS الشبهة الحادية عشرة‎ ٠ 
دعوی بطلان حدیث "إن أحدکہ یجمع حَلقه في بطن أمه أريعين يوما..."‎ 

ORE ONE OER CAIS  I E الشبهة الثانية عشرة‎ ٠ 
' دعوی بطلان حدیث ' العین حق‎ 

E EEE SSCS OEE EAA الشبهة الثالثة عشرة‎ ٠ 
إنكارحديث جريان الشمس وسجودها تحت العرش‎ 

EER SO E E O الشبهة الرابعة عشرة‎ ٠ 


الطعن في حديث ''تقارب الزمان" 


إنكارحديث '"'تجديد أمر الدين كل مائة سنة" 
الشبهة الثامنة عشرة n O O AEE REESE SORES DORS‏ 


الطعن في أحاديث الفتنة من المشرق 


الطعن في أحاديث وقت قيام الساعة 

O O E الشبهة الحادية والعشرون‎ ٠ 
إنكارحديث 'الجساسة'"‎ 

E O I 
الطعن في أحاديث المسيح الدجال‎ 


Sees emS EE الشبهة الثالثة والعشرون‎ e 


الطعن في أحاديت المهدي المنتظر 


ه الشبهة الرابعة والعشرون BS‏ 


إنكارأحاديث نزول عيسى اللا آخر الزمان 


0 الشبهة الخامسة والعشرون O TET‏ 


دعوى تعارض الاأحاديث في شان الفئة التي تقوم عليها الساعة 


0 الشبهة السادسة والعشرون OY‏ 


الطعن في حديت دنو الشمس من الخلق يوم القيامة 


ه الشبهة السابعة والعشرون O‏ 


الطعن في أحاديت عذاب القر ونعيمه 


E E E E OTO O الشبهة الثامنة والعشرون‎ 0 


الطعن في حديث "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه " 


RSIS Ne ocean eens الشبهة التاسعة والعشرون‎ 0 


إنكارأحاديت سماع المونى لكلام الفبي ع 


توهم صحةۀ حد بث "'سماع الحي من الميت" 


ه الشبهة الحادية والثلاثون O‏ 
دعوی تعارض الاحادیت في حك مرنكبي الكبائر وعصاة الموحدين ومصرهم 


ه الشبهة الثانية والثلاثون E O‏ 


دعوى تعارض الأحاديت الواردة في مال الأطفال المونى 


EE O الشبهة الثالثة والثلاثون‎ ٠ 


إنكارحديث الكتابي فداء للمسلم من النار 


a aU EE DES STS o الشهة الرايعة والثلائون‎ 6 


الطعن في حدیث "یؤتی باوت کهينة کیش اماج" 


weer oDoDbnNQnncn®bSsanenneHOVSCGEOQGVEEGEDE GTEC DE O 


هات خو ل آحاديث العق دة ٠‏ (النتمعات) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الخامسة والثلائرن SSE EEN ISOS E E A‏ 
دعوى أن أحاديث "النيل والفرات من الجنة " تخالف الواقع 
٠‏ الشبهة السادسة والثلاثون EEOC E BEAR GEE DR‏ 
توهم صحة حديث " طوبى شجرة في الجنة " 
الشبهة السابعة والثلائون ERKE SE Oi SOR lS SERR SLE RASS‏ 
توهم صحة حديث "الجنة نحت أقدام الأمهات" 


RRR OL EROS EE OR ARSE REO RAEAA  OES المصادروالمراجع‎ 


الشبهة الأولى 
الطعن في الأحاديث الواردة بشأن الجن والشياطين*“ 


مضمون الشبهة : 

انطلاقًا من ماراة الطاعنين المغرضين في حقيقة عا 
ا لجن والشياطين» باعتباره عالً غيًا لا تقع عليه 
الحواس -طعن بعض منكري السنة في الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله َة بشأن هذا العالم» 
وحاكواحول هذه الأحاديث نسيجًا متنوعامن 
الأباطيل والشكوك غتلفة الوجهات والمقاصد» 
فأنكروا الأحاديث الصحيحة الواردة في صحيح 
البخاري ومسلم وغيرهماء والتي تثبت أن الجن يأكلون 
ويشربون» كنهي النبي 5 عن الاستنجاء بالعظم 
والروث؛ لأا طعام الحن» وما ورد صر يا من أن 
الشیطان يأكل بشاله ويشرب بشاله. 
كالملائكة» فلا یکل ولا یشرب ولا يتناکح. 

ونظر المنكرون في اتجاه آخر» فأنكروا حديث هي 
النبى ي عن الصلاة في أعطان الإبل؛ لأا خلقت من 
(*) تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبةء تحقيق: أي المظفر سعيد بن 
محمد السناري» دار الحديث» القاهرة»۷١٤١٠ه/ ۰*٦1‏ ۹م 
ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشى» مطبعة رشوان» القاهرة» 
ط٣ ۱٤۲۷‏ هھ/ ۹ .م. دفاع عن السنة» وات 
شهبة» محتبة السنة» الققاهرة» طا ۹١٤١٠ه/‏ ۹م 
الإسلام وصياح الديك» جواد عفانة» دار جواد» الأردن» طا 
ومنکري ال د. سيد حسين العفاني» دار العفاني» مصر› 


مطبعة الأوائلء دمسی :۲ ۰۰ م 


شات حل ااك العتدة ۴ (المغات) 

خلقت من الإبل أمثاها؟ 
وني سفور وتبجح ينبئ عن جهل فاضح بطلاقة 
القدرة الإهية -أنكر ا لمغرضون تصور الجن وتشكلهم 
لرن رع ا و د ا ای ن 
قرني الشيطان» وقالوا: كيف يتفق هذا من العظمة هم 


- مع ما ورد من جریانہم من ابن آدم مجری الدم في هذه 


الصورة اللطيفة الرقيقة» فادّعوا التتاقض بين هذين 
ا لحديثين» وأن الخبر والنظر يكذبان|. 

وامتدادًا هذه الأضلولة أنكروا حديث ثل 
الشيطان لأبي هريرة 4 في صورة رجل يخادعه» 
ويسرق من صدقة الفطر. 

وأما عن طعن المدعين المغرضين في الأحاديث 
الواردة بشأن علافة الجن والشيطان بالانسان -فحدث 
اروا ن ا 
الحتمية والصراع الأبدي بين الشيطان والإنسان؛ فطعن 
المخغرضون في الحديث الذي رواه الببخاري ومسلم 
وغيرهما أن النبي به قال :"كل ابن آدم يطعن الشيطان 
في جنبه حین یولد غير عیسی ابن مریم» ذهب يطعن 
ن و ااب وار ان ر ا غین 
صحته» وتشکیکه في مضمونه. 

وراح المغرضون يبطلون الأحاديث الواردة بشأن 
وسائل الشيطان في سبيل إغواء الإنسان وإضلاله عن 
الإيهان والطاعةء مثل حديث عقد الشيطان على قافية 
النائم ثلاث عقد» وحديث بول الشيطان في آذن النائم 
إذا م بُصَلّ» وقالوا: کیف یعقد وکیف یبول؟ وأنکروا 
هذا التسلط من الشيطان على الإنسان. 

وقياسًا على هذا آنكروا حديث: "التثاؤب إنم|ا هو 
E E a‏ 


بيان الإإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشيطان؛ ولذا قالوا: هذه عملية فسيولوجية ليس 
للشيطان دخحل فيها! 

وفالوا: إن كان ال ظان ادك ومر هذا 
التسلط» فكيف يمتنع عليه اخحتراق الأبواب المغلقة» 
وحل الأسقية» مع اعترافكم بإمكانه الإضرار 
بالصبیان» کا في حديث: "إذا كان جُنح الليل أو 
أمسیتم» فكفٌوا صبیناكم فإن الشياطین تشر حينشف 
فإن ذهب ساعة من الليل فلو شب وأغلقوا الأبواب 
ا اسم اه فان الشطاد اشح انا مغاتا 
وأوکوا قَربکم» واذکروا اسم الله» وروا آنیتکم» 
واذكروا اسم الله» ولو أن تعرضوا عليها شينًاء وأطفثوا 
مصابیحک ". 

ثم قالوا: فإن قلتم: إنه يندفع بالذكرء قَلِمَ عص 
الناس» ويرتكبون الذنوب والفواحش» والأبواب 
مغلقة؟! 

ثم يزعمون بطلان الأحاديث التي نمت عن قتل 
ا لحيّات التي في البييوته قائلين: إن مناقشة الجانب 
العلمي للأّحاديث يبطله؛ إذ كيف يترك الإأنسان بيته 
لأفعى ثلاثة يام دون قتلهاء فإن تركت البيت بعد هذه 
الثلاث فبها ونعمت» وإلا قام بقتلها. ويرمون من وراء 
هذه الأباطيل إلى إنكار تلك الأحاديث الصحيحة التي 
تقدم لنا صورة جلية عن حقيقة هذا العام الخيبي» الذي 
ليس لنا طريق إلى معرفته إلا بالوحي. 


وجوه إبطال الشبهة : 
a‏ 
(١1‏ إن عام الحن والشياطين من الغيب الذي امرنا 
بالإيهان به؛ إذ لا نمتلك آدوات التعرف إليه» وطريق 


السلمين» بل أهل الكتاب من اليهود والنصارى على 
إثبات الجن . 

۲) لقد أثبتت الأحاديث الصحيحة من رواية 
البخاري ومسلم وغير هما من أئمة الحديث أن الجن 
اکلر ت وتشريرة ودل القر ان عل آم ساكحرن فا 
وجه للقول بأنہم عالم روحاني كا لملائكة؛ إذ بينها فرق 
واضح. 

۳) معنى حلت الإبل من الشياطين - كم ذكره 
العلماء - أا خلقت من جنس الشياطين» فهي متصفة 
بصفاتهاء ومتطبعة بطباعها من النفور والهياج» وليس 
من نسلها وصلبهاء وذلك مشل قول الله 5لك: ج حل 
الان من جل %# (لانياء:۷)؟ آي طبيعته هكذا. 
وأعطان الإبل مأوى الشياطين؛ ولذا ني عن الصلاة 
فيهاء ك مي عن الصلاة في ا لحمام؛ لأا بيوت 
الان 

ANC CG 
المختلفةء | أعطاه الله من قدرة على هذاء وليس هذا‎ 
غريبًا على قدرة الله» وإنا ينكر ذلك من لإ حط علا‎ 
بعجائب المقدورات» فلا غرو - إذن - أن يظهر الشيطان‎ 
بتلك الصورة من العظمةء منتتصبًا في محاذاة الشمس‎ 
وله قرنان» أو أن يجري من ابن آدم مجرى الدم» أو أن‎ 
يتشكل في صورة إنسان متمثلا لأبي هريرة له وقد‎ 
جاء بذلك كله الخبر الصحيح» فلا نكران.‎ 

)٥‏ لقد أعلن الله كك في كتابه عداوة الشيطان 
للإنسان فقال: ا إن لعن کک عدو اندو عد 4 
(فاطر: )١‏ فالشيطان يخدع ويضل» ويزين ويغوي عن 
الإيهان والطاعة» وقد أعطا الله هذه الفرصة» وؤ 


اا ا ا ع 0 ي 
وأعطاه فرصة الاختيار تحقيقا للابتلاء والاختبار» وعلى 
هلا فال فان راوز غر الا ان جا ءا عا 
الوحي» کطعنه لکل مولود عند ولادته» وعقده على 
قافية النائم» وبوله في أذنه إذا لم يُصل» هذا إذا م يكن 
ااا ا اف ال ن من 
الشيطان بالذكر» وأما المحترزون فإنه لا يستطيع 
اقرا وس ت فاط ةلقرعل 
فتح باب مغلق» ولا حل سقاء» أو كشف إناء إذا ذكر 
اسم اللّه. 

) إن الأحاديث التي وردت في النهي عن قتل 
ا لجنان ا لحيّات - أحاديث صحيحة رواها مسلم في 
صحيحه وغبره من أصحاب السنن والمسانيد» ولكنها 
a e‏ 
صرح النبي ب بسبب ذلك النهي» وهو أنه أسلم طائفة 
من الجن بهاء فيتمّل بصورة حيات» لذلك يحرج علينا 
قتلها إلا بعد استئذاا بثلاثة أيام. هذا كله في تفصيل لا 
تغني الإأشارة إليه هنا عن الرجوع إليه ي مواضعه. 
التفصيل : 
أولا. عالم الجن والشياطبن عالم غيبي ثابت بإخبار 
الأنبياء المتقدمين. والرسالة الخاتمة من قرآن وسنة 
صحيحة فوجب الإيمان به فهذا طريقنا الوحيد 

لا ريب أن من ألَرَم لوازم المسلم أن يكون لديه 
يقين راسخ بكليات العقيدة وجزئياتهاء فالإنسان أي 


ومقاصدهم» وحیث) کان وني کل زمان» وني آي ظرف 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 
جد - لا يخلو من عقيدة أبدًا» صحيحة كانت أو 
باطلة. 
وعقيدة الإسلام تتطلب من المسلم إيائًا راسخاء 
وهذا الإيمان يتطلب بدوره الإيمان بالخيب الذي 
حبرت به أنوار الوحيين الشريفين؛ إذ الإيمان في أصوله 

کا 
نالب كان الغبب هدا سدقا سن فل اعدا 
الإسلام والمسلمين؛ إذ التشكيك ني الغيب تشكيك في 
الدين» وإيقاع للمسلم ني الحيرة والشك والاضطراب» 
وتوهين وتضعيف لشخصية المسلم. 
وتحقيقًا هذا المدف المسموم راح أعداء اللإسلام 
يغرقون الساحة الإسلامية بالنظريات المادية» التي 
تجعل المادة هي الأصل ني التسليم بوجود الأشياء 
وتحكم على كل ما م يقع عليه الحس بالعدم وتلك 
شكاة ظاهر عنك عارها. 

ذلك أن و جدال ة لا تكر و لانسان 
یله الغیب» ویحیطه من کل جانب» فهو قادم من غیب» 
وماض إلى غيب» باللإضافة إلى أن ما يعلمه قطرة من 
EE‏ 
ومن هذاالمنطلق أنكر المدعون عل المسلمين 
اعتقادهم في الجن» ومن ثم أنكروا أحاديث الشياطين 
والجن» وزعموا تناقض بعضها بعصًاء أو تناقض 
بعضها للعقول» وأنكروا أحاديث صحيحة في أعلى 
درجات الصحة. ) 

وقبل أن نتناول هذه الأحاديث لنزيل عنها كل لبس 
واشتباه» لزم علينا أن نقدم بمقدمة مهمة عن علاقة 
العقل بالغيب» وحدود مدارك العقول في عام الشهادة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وعالم الغيب» وبادئ ذي بدء نقرر حقيقة لا مندوحة 
عن إغفاها أو تجاهلهاء وهي حقيقة لا ينبغي أن تغيب 
عن بال المتأمل المتحرر عن الأسبقيات الفكرية 
والعصبية» وهي أن الإإسلام أطلق للعقل العنان» بل 
أرشده إلى اكتشاف قوانين عام الشهادة بالنظر فيه 
والتأمل في آياته» فالقرآن الكريم حت العقل» ويدفعه 
دفعًا إلى التعرّف إلى هذا الكون واكتشاف قوانينه» 
ومعرفة خصائصه» والتعرّف إلى العلاقات المتبادلة بين 
أنواعه وأجزائه للوقوف على خصائص العلاقات 
السببية الكامنة فيه؛ لأن ذلك كله يرتبط برسالة 
الإنسان في هذا الكون والهدف من وجوده» واستخلافه 
في الأرض» وتنفيذه للأمر القرآني باستعارهاء وهذه 
لمهام لا تتحقق للمسلم إلا باكتشاف قوانين الأشياء 
ومعرفة العلاقات السببية فيها؛ ليستطيع أن بحقق فيها 
المعنى الإهي المقصود من تسخير هذا العام من سمائه 
إلى أرضه لصالح الإنسان". 

من هذا المنطلق جعل القرآن الكون مسر حًا لنظر 
الإنسان العقلي وعمله الفكري» وفتح أمامه جال 
أرحب وآفاقا أوسع للعقل؛ ليتأمل وليصل إلى ما مجهل 
من صفحة هذا الكتاب المنظور. 

وقدم القرآن الكريم في هذا الصدد آيات عديدة 
منها ما يدعو إلى النظر في البيئة التي يعيش فيها الإإنسان 
وما فيها من أصناف الموجودات» وما فيهامن دقة 
الصنعة وإتقانهاء ظرونَ إلى ابل 


سبد خت © رل ات ت فت ق رَد نر 


.١‏ قضية الألوهية بين الدين والفلسفةء د. محمد السيد الجليند 
المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة» ۲۰۰۸م ص۲٥‏ بتصرف. 


کیت نبت )ول الذر کیک سحت )4 «لنادیه. 


وأحيانًا يطلب القرآن من العقل ألا يكتفي بمجرد 
النظر إلى هذاالكون» بل لا بد أن بخترق ظواهره؛ 
لیکشف ما في داخله وباطنه»ء قال 44: قل انظروا 
مادا ی لسوت واَلارّضِ ‏ (يونس:٠٠٠).‏ 
الظر اله ف عدا لاان إل تفر وال الک اكت: 
وليهبط إلى باطن الأرض مكتشقا وباحثاء فالكون كله 

إن المنهج الصحيح في قضايا الغيب هو الاعتصام 
بالنص» من قران وسنة صحيحة» والإي أن ب) جاء 
فيهماء فليس للعقل سبيل إليه إلا بهذا؛ إذإنه ليس 

الشيطان وا لجان عام غيبى 

الجن خحلق من خلق الله 3# وهم عالم غيبي أمرنا 
الله بالإيمان به» وهو عالم مستقل عن الإنسان والملائكة. 
E E E EE‏ 


لاستتارهم» فهم مستورون عن الخلق لا يرونمم» 
"وتحت نوع الجن: الكافر والمؤمن» فالكافر منهم هو 
الشيطان» وأوهم إبليس". 

وره ا ااا عر لري واس اقل 
لن العقل - كما تقدم - لايمتلك التعرف إلى عال 
الغيب» ومنه عال الجن قال القاضي عبد الجبار 
( ت٥١٤‏ ھ):"اعلم أن الدليل على إثبات وجود الح“ 
السمع دون العقل؛ وذلك أنه لا طريق للعقل إلى إثبات 
۲. علاقة الإنسان بالك والشيطان» د. حبيب الله حسن أهمده 
ص۲٥.‏ 


أجسام غائبة؛ لأن الشيء لا يدل على غيره من غير أن 
الأعراض بالحال... والذي يدل على إثباتهم -آي 
الجن -آي كثير من القرآن تغني شهرتها عن ذكرهاء 
وأجمع اهل التاويل على ما يذهب إليه من إثبام 
بظاهرهاء ويدل أيضًا على إثباتہم ما علمناه باضطرار 
من أن النبي ب كان يتدين بإثبا". 

إن طريق العلم بهذا العالم الغيبي من الجن إنا يؤخ 
من السمع؛ لأن الله 8# أعلم بهذا الغيب الذي استاثر 
ه): "لم ندرك بالحواس ولا عَلمُنا وجوب كوم 
(أي: الجان) ولا وجوب امتناع كونهم في العالم أيصًا 
بضر ورة العقل» لكن عَلمُتًَا بضرورة العقل إمكان 
كونهم؛ لأن قدرة الله 8# لا هاية هاء وهو بك يخلق ما 
يشاء» ولا فرق بين أن خلق خلقا عنصرهم التراب 
والماء» فيسكنهم الأرض والواء والماء وبين أن يخلق 
خلقا عنصرهم النار والهواء فيسكنهم الهواء والنار 
والأرض» بل كل ذلك سواء ممكن في قدرته» لكن لا 
أخبرت الرسل -الذین شهد الله کب بصدقهم با آبدى 
على يديهم من المعجزات المحلية للطبائع -بنص 
اله ك على وجود الجن في العام» وجب ضرورة 
العلم بخلقهم ووجودهم» قد جاء النص بذلك» 
وبأنهم أمة عاقلة ميزة متعبدة» موعودة متوعدة 
متناسلة يموتون» وأجمع المسلمون كلهم على ذلك نعم 
والنصاری والمجوس والصايئون» وأكثر اليهود حاشا 
السامرة فقط» فمن أنكر الجن أو تأوّل فيهم تأويلا 


.١‏ آكام المرجان في أحكام ا لجان» بدر الدين بو عبد الله الشبليء 
.)٤ /۱(‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


بخرجهم به عن هذا الظاهر فهو كافر مشرك". 

إن وجود هذا العام الغيبي حقيقة ثابتة» ومعلوم من 
الدين بالضرورة» وتواترت بذلك الأخبار عن الأنبياءء 
ولا ينقض هذا ویعترض عليه بعدم رؤیتهم؛ فليس کل 
ما لا يقع عليه ا لجس منكورًا معدومًا؛ فالحواس نفسها 
لا تستطيع إدراك ما يتوصل إليه العقل من آفكار مجرّدة 
ونظريات عقلية» مع أن الحواس هي التي تساعد العقل 
على اكتساب المعارف» فهي - كا سبق - روافد المعرفة 
العقلية» وجواسيس العقل على عام الشهادة» وهذه 
الأفكار لا يستطيع الحس أن ينكرها أو يدعي عدمهاء 
والعقل با مئل لا يختلف عن الحواس» ومن ثم فليس 
من حقه أن ينكر ما عداه» فك)| أن لكل حاسة مجاهاء 
كذلك للعقل اله وحيطه الذي لا يتعداه ولا يتخطاه» 
وليس من حقه أن ينكر ما جرج عن نطاق إدراكه» 
فهناك مستويات من المعرفة لا يستطيع العقل أن 
يتوصل إليهاء وذلك بلا ريب لا يعني عدم وجودها. 

إن عام الجن عام غيبي» العقل مقيّد فيه بها يخبره به 
السمع والنقل» وما أتى به الوحي على الأنبياء» فوجود 
الجن مماتواترت به أخبار الآنبياء تواترًا معلومًا 
بالضرورة» وإنكار المنكرين للجن تكذيب بالوحي 
وإخبار الأنبياء» وتكذيب للأنبياء أنفسهم» ولذا حكى 
الإجاع على وجود الجن ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) فقال: 
"لل يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجنء 
ولا في أن الله أرسل محمدًا َة إليهم» وحهمهور طوائف 
الكفار على إثبات الحن» أما آهل الكتاب من اليهود 
۲. الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الظاهري» 


تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر ود. عبد الرحمن عميرة» دار الجيل»ء 
ببروت» ۱٤١٥‏ ه/ 0 /°(«*A‏ 14{ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والنصارى» فهم مرون بهم كإقرار المسلمين» وإن 
وجد فيهم من ينكر ذلك... وهذا لأن وجود الجن 
تواترت به أخبار الأنبياء تواترًا معلومًا بالضرورة 
ومعلوم بالضرورة أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة 
ارو ن اف ات وغ ا 
بالإنسان أو غيره» كا يزعم بعض الملاحدة» فلا كان 
اا ر ها اع ال اء ا ا فالا 
والخاصةء فلا يمكن لطائفة من المنتسبين إلى الرسل 
الكرام أن a‏ 

وذكرإمام الحرمين أبو المعالي المجحويني (ت: 
۸هi):‏ "أن العلم|ء أ معوافي عصر الصحابة 
والتابعين على وجودالحن والشياطين والاستعاذة 
بالله 8# من شرورهم» ولا يراغم هذا الاتفاق متدين 
متشبث بمسكة من الد 

ليس لعاقل إذن أن ينكر وجود الجن والشياطين 
"لملجردآنه خارج عن مألوفناالعقلي أو تجاربنا 
المشهودة» ونحن لم ندرك بعد كل أسرار أجسامنا 
وأجهزتها وطاقاتهاء فضلا عن إدراك أسرار عقولا 


ES 


(Yr, : 
۰ س‎ 


تلك هي خلاصة الحقيقة التي أردنا الكشف عنهاء 
والتي نستطيع بعدها أن نقول: إنه قد ثبت وجودالحن 
بالدليل القطعي الذي لا احتمال فيه» والدليل هو المخر 
الصادق الذي جاء به القرآن بنصوص قاطعة لا احتال 


.١‏ مجموع الفتاوى» ابن تيميةء تحقيق: أنور الباز وعامر الجزارء 
دار الوفاء» مصر» ط۳ ١‏ ١٤١ه/‏ ۰۵0 ۰م )0 .)٩‏ 

۲. آكام المرجان في أحكام ا لجان» الشبلي» مرجع سابق» .)١ /١(‏ 
۳. عام الجن والشياطين» د. عمر سليان عبد الله الأشقرء دار 
السلام» القاهرة» ١٠١٤٠ه/ e‏ ۹م» ص٣۱‏ . 


فيهاء وما جاءت به السنة النبوية من نصرص صحيحة 


ط 


ثابتة. 
وقد أخبر القرآن عن ا لجان في مواضع كثيرة؛ فمن 


ذلك قوله تعالی: 3 ا 


E ” 


(الذاريات)» ومنه قوله تعالی: ولد صرفنا إل 
م الجن دِسسَمعور ت لمران 4 (الأحقاف: ۹) ومنه قوله 
تعال: بل کا الان OE‏ 


E O‏ ارج من نار )4 (الرحن). 


حقيقة ا لجان وتخبر عنهم» ومن ذلك ما رواه الببخاري 
ومسلم والترمذي» وابن إسحاق وعامة أصحاب 
السيرة» واللفظ للبخاري أنه ج "انطلق في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين 
لاط وو عر الات باغ ا مي 
فرجعت الشياطين» فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيا 
EU EG‏ 
بينكم وبين خبر الساء إلا ما حدث» فاضربوا مشارق 
الأرض ومغارما فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث؟ 
فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغارما ينظرون ما 
هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خر الساء؟ قال: 
فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله 5 
بنخلة» وهو عامد إلى سوق عكاظ» وهو يصلي 
أصابة اة الجر فلا سمعوا القران تسكحزا لةه 
فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر الساءء فهنالك 
رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومناء n‏ 


ا 


© ہیی إل اشد امتا ہو ون شر را ا 


7 


4 


اجن). وأنزل الله كك على نبيه عل قل أو 


کک 


ته اش تقر ن ا شقانو Oe‏ 
ET‏ ا لا 

وإذا كان وجود هذا العام مستندًا إلى هذه الأخبار 
اقا وها مان يغ و الى ورد تن الكاب 
وفصلتها السنة» وكان أمرها معلومًا من الإخبارات 
الإلهية بالضرورة» كان الفرق بين مَن يؤمن بهذا العام 
ومن ينکره» هو الفرق بين من يؤمن بوجود الله ڪي 
وبکلامه ووحیه» ومن لا يؤمن به. 

إن صح لنا استيعاب ما مضى من الكلام» وتوصلنا 
إلى إثبات هذا العام الغيبي شرعًا وعقلاء وآمنا بأن هذا 
العام يتعَرّف إليه من خلال ما جاء به الوحي» وجب 
علينا التصديق بكل ما جاء به النقل عن هذاالعام 
فنصدّق ما جاء عنهم في القرآن والسنة الصحيحة 
... إلخ» وإن 
كان في هذه الأخبار ما جرح -أويُظن كذلك -عن 
إدراك عقولنا القاصرةء وقد نبه على معانيها العلى|ء 
وشراح الحديث» وهذا هو موضوع التفصيل والبيان 
TE‏ 


الثابتة من آخبارهم وصفاتمم وقوانينهم 


ثانيا. الجن ياکلون ويشربون ویتناکحون. ومن كانت 
هذه صفاته بطل الزعم بروحانيته كا لملائكة : 


لقد جاء الوحي حبرا عن عام مستقل عن عالم 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التقسبر» باب: 
سورة فل أویى إل (۸/ 9۷ ) رقم (£41). 

© ني ""وجوب الإيان با أخبر عنه النبي من الغيبيات" طالع: 
الشبهة الخامسة» من هذا الجحزء. و في ""آهمية الوحى في الإيمان 
والتصديق بعالم الغيب'" طالع: الشبهة الرابعة والثلائين» من هذا 
الجزء. وني "' صحة حديث "لقاء النبى بالحن" ورواية بعضص 
الصحابة له غر ابن مسعود'"' طالع: الوجه القالث؛ من الستهة 
التاسعة والعشرين» من الجزء الرابع (عدالة الصحابة). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


الإنس» ومستقل أيضا عن عام الملائكةء ذاك العام هر 
عالم الجن. 

وقد أخبر الوحي عنهم» مجليًا صورة هذه الأمة» 
ومظهرًا مادة خلقهم» وصفاتهم وقوانينهم» والغاية من 
خلقهم» وعلاقتهم بالإنسان... إلخ؛ كل هذا في كلام 
واضح بين ينجينا من الوقوع في براثن الحيرة والتخبط› 
شريطة أن نؤمن با جاء به الوحي الشريف دون إقحام 
العقل في تأويلات فاسدة» ودون أن نضني عقولنا في) 
لا طائل من ورائه. 

أبر الله تعالى أن الجن خلقوا من النارء قال تعالى: 
اجان حلقته لته من ل من تاراسمو )4 (الحجر)» قال: 
3 ولق الان من مارج من نار )4 (الرہن)". 

وفي الحديث الذي أخرجه مسلم عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله ع "خلقت الملائكة من 
نور» وخلق ا لجان من مارج من نار و ا 
اضف ا 

وجاء التصريح في القرآن بان للجن قلوبًا 

وقد راتا لجهدَر ڪا د مر لحن وألا 

هم فلو ت لا يمون بها و أن ل سرو با و ادان ا 
E‏ (الأعراف: ۹ و صرح القرآن بان للشيطان 


صوتاء قال 8#: واسكَمْرد مَنِ اسطعت منم وتك 4 


(الإسراء: .)٠٤‏ 
وثبت في الأخاذتت الصحيحة أن لحن پاگلون 
ويشربون» فهم مفتقرون إلى الغذاء المناسب لذواتم 
افتقارَ سائر الحيوانات والنباتات إلى أغذيتها المناسبة؛ 


ر صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزهد والرقائق» 
باب: في أحاديث متفرقة» »)٤٨۸٤ /۹٩(‏ رقم .)۷۳٠٣١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة هه أن النبي ل 
آمره آن يأتيه بأحجار یستجمر بها وقال له: "ولا تأتني 
بعظم ولا بروثة"» ولا سأل أبو هريرة الرسول يعن 
سر نهيه عن العظم والروثةء قال: "هما من طعام الجن 
وإنه أتاني وفد جن نصيبين -ونعم الجن -فسألوني 
الزادء فدعوت الله هم آلا يمروا بعظم ولا بروثة إلا 
وجدوا عليها طْىٌ"". 

وني سنن الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله #: "لا تستنجوا بالروث 
ولا بالعظام» فإنه زاد إخوانكم من 

Pea 
بشماله» ومن ثم نهانا عن الأكل والشرب بالشال؛ فقد‎ 
روی مسلم من حدیث عبد الله بن عمر أن رسول‎ 
الله 5 قال: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب‎ 
فليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشاله ويشرب‎ 
A 

وهناتعرض شبهة من شبه المنكرين؛ إذ قالوا: 
الشيطان روحاني كالملائكةء فكيف يأكل ويشرب» 


E 


وکیف له ید یتناول ہا؟ 
ونقول: أما قوهم: إن الشيطان كائن روحاني - فهذا 
مردود با ورد أ نهم يأكلون ويشربون» وهذا على الحقيقة 


.١‏ نصيبين: بلدة مشهورة بالجزيرة العربية. 

1. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: مناقب 
الأنصارء باب: ذکر الجنء (۷/ ۲۰۸)ء رقم .)۳۸٣١(‏ 

۳. صحيح: آخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الطهارةء باب: ما جاء في كراهية مايستنجى به 
۷/1 رقم (۱۸). وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (۱۸). 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: آداب 
الطعام والشراب وأحكامه|ء (۷/ ٥‏ )»رقم .)0۱٩۷(‏ 


۱۲ 


وليس على المجاز» ولا يمنع أن يكون هم يد يأكلون 
بہا؛ لما ثبت ان م عیوتًا وآذانًا وقلوبًا وصوتًا کا تقدم» 
وما يثبت أن أكلهم وشربهم على الحقيقة ما ثبت بالاثار 
الدالة والأخبار الصادقة التي جاءت في صح كتب 
السنة» أن طعامهم العظم والروث» ولا يقول عاقل: إن 


هذا ليس حقيقيًا. 
ولايقول عاقل بروحانية من يأكل ويشرب 


ویتناکح» کا قال تعالی: لم طمتهن إن ده رول جان 


کر ص سے کے ےھ r‏ م کد و 1 


0 (الرحمن)» وقال : آفشتخذونه, ودرتهر لاء 


, رہ کک ر 
من دون وشم کک عدو 4 (الكهف:٠١).‏ 


ولا يصح الزعم بأن الجن لا يأكلون ولا يشربون 
ولايتناكحون, فهذاالزعم تبطله الآثار الدالة» 
والأخبار الصادقة التي سقناها من الكتاب والسنةه 
ونحن مأمورون بالإيمان بها؛ لأا السبيل الوحيد 
لمعرفتنا بهذا العام الخيبي. 

ونحن نؤمن ب) جاء به النقل ك| أخبر به» ودون 
بحث عا سكت الشرع عنهء فنتقيد بيا جاء به النقل. 
"وقد حاول بعض العلماء الحوض ني الكيفية التي 
يأكلون بهاء هل هو مضغ وبلع» أو تشممٌ واسترواح» 
والببحث في ذلك خطأ لا يجوز؛ لأنه لاعلم لنا 
بالكيفيةء ولم بخبرنا الله ورسوله بل ہا" . 
ثالثًا. حيوانات تصاحبها الشياطبن: 

من الحيوانات التي تصاحبها الشياطين الإبل؛ 

لذا هى الرسول 4 عن الصلاة في مَبّاركٍ الإبل» فعن 

البراء بن عازب أن الرسول يإ قال: E‏ 


.٥‏ عام الجن والشياطين» د. عمر سليمان الأشقر» مرجع سابقء 
ر 


مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين» وصلوا في مرابض 
الغنم؛ فإنها بركة". 

وعن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله 54: 
"صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوافي أعطان الإبل» 
فإنها خلقت من الشياطين"". 

وهنا تعرض شبهة أآخرى من شبه القوم؛ إذ قالوا: 
كيف يقال: إن الإبل خلقت من الشياطينء ومعلوم آنا 
خلقت من إبل مثلهاء كما أن البقر خلقت من البقرء 


والخیل من الخيل› وألاشد من الا والذباب من 


الذباب؟! 
والنبي ب بلا شك "يعلم أن البعير تلده الناقةء ونه 
و قط و 


شيطاتا"". وقوله: "إنہا حلقت من الشياطين" يريد 
اغبا من جنس الشیاطین ونوعهم؛ فان كل عات معمرد 
شيطان من أي الدواب كان فالكلب الأسود شيطان» 
ا ا ان 
والشياطين حل من النار» وإنا تطفاً النار بالماء فأمر 
بالوضوء من لحومها؛ كسرّا لتلك الصورة» وقمعا لتلك 
E E‏ 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الصلاةء باب: النهى عن الصلاة في مبارك الإبل» (۲/ 
7 ری الال ایی س 
وضعیف سنن أب داود برقم .)٤٦٤(‏ 

۲. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: المساجد 
والجاعات» باب: الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم» /١(‏ 
۲۳ ) رقم .)۷٦۸(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن ابن ماجه برقم .)۷V1۸(‏ 

۳. تأویل خحتلف الحدیث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص۱۹۲ . 

.٤‏ شرح العمدة في الفقةء ابن تيمية» حقيق: د. سعود صالح 
العطيشان» مكتبة العبیکان» الریاض» ط ١۱٤١۱۳۰١‏ هه /١(‏ 
|( 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 

ولذا فإن الشيطنة من طبيعة الإبل» وقد ورد في 
رواية الإمام أحمد: "ألا ترون عيونا وهبابها إذا 
نفرت 
وعلى هذا فالمعنى "آنا في أصل الخلقة - خلقت من 
ان ول کا و ا 
لقال: فإنها خلقت من نسلهاء أو بطونا أو أصلايهاء 
وما يشبه هذا. ولم تزل العرب تنسب جنسًا من الوبل 


(o0, 


إلى الحوش» فتقول: ناقة حوشية وإبل حوشية» وهي 
أنفر الإبل وأصعبها"". 

وقد ذكر العلامة ابن عثيمين الحكمة من الوضوء 
من لحم الإبل» بعد أن ذكر أن هذا آمر من الله على لسان 
رسوله يجب الامتثال له» وإن م نعلم الحكمة؛ فذكر أن 
لحم الإبل شديد التأثير على الأعصاب؛ فيهيجهاء وهمذا 
يحذر الطب الحديث الإنسان العصبي من الإكثار من 
لحم الإبل. والوضوء يسكن الأعصاب ويبردهاء كا 
أمر النبي بلا بالوضوء عند الغضب لأجل تسكينه. 
انق هات الفضردآن الإاثل عمل غات 
الشياطين» ومن ثم فلا مانع من آن تصحب الشياطين 
الإبل» فتكون الإبل ومعاطنها مأوى الشياطين» ولذا 
هي عن الصلاة في أعطان الإبلء وهذا يشبه النهي عن 
الصلاة في الحى|م؛ لن ا امات بيوت الشياطين. 

ولكن نقول -وإن كناقد قدمنا تأويلات سائغة 
مقبولة تقرّب المعنى للأفهام: آليس من الأفضل 
.٥‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث عبد 
لله بن مغفل المزني» رقم .)۲٠١٥۷7(‏ وحسنه شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على المسند. 
.٦‏ تأویل ختلف الحدیث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص۱۹۲ . 


۷. انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع»› ابسن عئیمين» دار ابن 
الجرزي» السعودية» ط۱ ٤۲۲‏ ۱ہ (۱/ ۳۰۸). 


بيان الإ سلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ر الاضو ت والار شد أن ناخد هذا الله حل ادامر 
تعبدي» ولا نسل عن الحكمة ما دام النص قد ثبت؟ 
أعتقد أن هذا أسلم وآمن» وما يعقلها إلا العالمون! 


رابعًا. تشكل الجن والشيطان في الصور بقدرة الله : 

جاء في كتب السنة بأسانيد صحيحة وألفاظ متقارية 
أن النبي # قال: "إن الشمس تطلع من بين قرني 
شيطان» فلا تصلوا لطلوعها"'. 

ولم يعجب هذا الحديث الطاعنين في أحاديث الجن 
والشياطين» فزعموا أن هذا الحديث يكذبه النظر 
والخبر» وقالوا: كيف جعلتم للشيطان قرونًا تبلغ 
السماء» وجعلتم الشمس -التي هي مثل الآرض - 
مرات تجري بين قرنيه؛ وآنتم - مع هذا تزعمون أن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» فهو في هذه 
ا لحال آلطف من كل شيء» وهو في تلك الحال أعظم من 
کل شيء؟! 

وجعلتم علة ترك الصلاة في وقت طلوع الشمس 
طلوعَها من بين قرنيه» وما على المصلي لله 3# إذا جرت 
الشمس بين قرني الشيطان» وما في هذا ما يمنع الصلاة 
رن ۹ ! 

وقد ادعى المغرضون التناقض بين هذين الحديثين» 
وقد فند هذه الشبهة» ودفع هذا الاشتباه ابن قتيبة 
فقال: "إن إنكارهم هذا الحديث» إن كان من أجل أنهم 
لا يؤمنون بخلق الشياطين والجن» وبأن الله 3# جعل في 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: بدء الخلق» 
باب: صفة إبلیس وجنوده» (7/ »)۳۸١‏ رقم (۳۲۷۳). صحیح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: 
أوقات الصلوات الخمس» (۳/ ۱۱۹۰)» رقم(۲١۳١).‏ 

۲. تأویل ختلف الحدیث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص۱۸۱ . 


۱٤ 


a O I E 
صورة شيخ» ومرة في صورة شاب» ومرة في مثال نار»‎ 
ومرة في مثال كلب» ومرة في مثال جان» ومرة تصل إلى‎ 
السماء» ومرة تصل إلى القلب» ومرة تجري مجرى الدم!!‎ 
فهؤلاء مكذبون بالقرآن» وبا تواطآت عليه الأخبار‎ 

عن رسول الله ي والأنبياء المتقدمين» وكتب الله 4ل 


المتقدمةء والأمم الخالية؛ لأن الله ل 

أن الشياطين يقعدون من الساء مقاعد للسمع» وا 

يرمَون بالنجوم. 
۲ روب I‏ 
وأخبرنا الله 3# عن الشيطان أنه قال: # ولاضلتَهمَ 

9 ولا ولامُرنَهہَ فلس ڪي اا ESI‏ 

ولام لحرت حل أله 4 (النساء :۹ وهو لا 

يظهر لنا. فكيف يأمرنا مهذه الأشياءء لولا أنه يصل إلى 


بذلك» ویزیّن ویمّی» کا قال الله کل" . 

فالجن يتشكلون ويتصورون بصور ختلفة با 
أعطاهم الله من قدرة على التحول والتشكل والتصور 
فلا مانع من أن يبلغ الشيطان أن "ينتتصب في محاذاة 
مطلع الشمس حتى إذا طلعت كانت بين جانبي رأسه» 
لتقع السجدة له إذا سجد عَبَدَة الشمس هاء وكذاعند 
Ê‏ 

ولا مانع آيضا من آن يصل إلى قلب ابن آدم حتى 
يوسوس له» وكل هذا خاضع لقتضى القدرة الإهية 
وعموم الإرادة الحاكمة» ولو نظرنا إلى عجائب قدرة 


۳. المرجع السابق» ص۱۸۲ . 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: حب الدين الخطيب وآخحرين» دار الريان للتراث» 
القاهرة» ط۱ ۱٤۰۷‏ ھ/ ٩۱۹۸م /٦(‏ ۳۹۲). 


الله المشاهدة في كونه؛ لسهل علينا تصديق ما نحن 
د ا وهل عل الل أن سر كر ان 
وتصوره بم)| يراه من قدرة الله» ولو أن هؤلاء 
المنكرين"اعتبروا ماغاب عنهم بم) رأوه من قدرة 
الله كك؛ لعلموا أن الذي قَدَرَ على أن يفجر مياه الأرض 
كلها إلى البحر منذ خلق الله الأرض وما عليهاء فهي 
تفضي إلیه من غير آن يزيد فيه آو ينقص منه» ولو جيل 
لنهر منها مثل "دجلة" أو "الفرات" أو "النيل" سبيل 
إلى ما على وجه الأرض من المدائن والقرى والعمارات 
والخراب شهرًا م يبق على ظهرها شيء إلا هلك؛ هر 
الذي قدر على ما آنكروا. 

وأن الذي قدر أن يجك هذه الأرض» على عظمهاء 
وكثافتها» وبحارهاء وأطوادهاء وآنہارها حتى تتصدع 
ا لجبال» وحتى تغيض المياه» وحتى ينتقل جبل من 
مكان إلى مكان هو الذي لطف لماقدر. وأن الذي 
وسع إنسان العين "» مع صغره وضعفه لإدراك نصف 
الفلك على عظمه» حتى رأى النجم من المشرق ورقيبه 
من المغخرب وما بينها» وحتى خرق مسيرة خمسمائة عام 
- هو الذي خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
مسيرة خمسمائة عام . فهل ما أنكر إلا بمنزلة ما 
عَرّف؟ وهل ما رأى إلا بمنزلة مالم يره؟ فتعالى الله 


١‏ إنشان الععن: هو تلك النقطة الى رى بداخل الحدفة وها 
يقع الإبصار والنظر. 1 

۲. فقد جاء عن جابر بن عبد الله أن النبى ب قال: "أذن لي أن 
أحدث عن مَلّك من ملائكة الله تعالى من حمَلة العرش» إن ما بين 
شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعائة عام"» وهذا حديث 
صحيح: آخر جه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» كتاب: 
| باب: في الجهمية»› )1۳/ «(Y7‏ رقم .)٤۷۱۲(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن ابي داود برقم .)٤۷۲۷(‏ 


1 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
E‏ 
إن قدرة الله التي تقول للشيء كن فيكون هي التي 
منحت الجن التشكل بصور ختلفة؛ ولذافالجن 
"يتصور في صور الإأنس والبهائمء فيتصورون في صور 
الحيات والعقارب وغبرهاء وفي صور الإبل والبقر 
والغنم والخيل والبغال والحمير» وني صور الطيرء 
وني صور بني آدم» | أتى الشيطان قريشافي صورةِ 
سراقة بن مالك بن جشعم لما أرادوا ا لخروج إلى بدر» 
قال تعالى: وة ر هم ليطن أعَمكَهْمٌ وال لا 
ار >C‏ روو رور r‏ 
غالب لڪم اليوم لڪم 
َا َرَت لفان حص عل عَقَبَيهِ وقال إي برىء 


eu‏ ر س 
یت التاس و جار 
AT SS Zell Ef 4e‏ 1 ۶ 
مڪ إن آری ما لا درون إن حاف آله واه سيد 
الشاب @ (الأنفال). 
ک)| روي آنه تصورفي صورة شيخ نجدي لا 


اجتمغوابدارالندوة» هل يقتلون الرسبول 4# أو 


8 4 ۰ ټ AL‏ 7و م ر 2 ‌ 

يحبسونه أو خرجونه» کا قال 3#: 4 ود يَمْكر بك الزن 

وم کے وی مر ووو کے کج وا کو ب ر 
نرو توك أو مَتلوك أو عخرجوك وبمكرون وب 


ا و بر الس ڪر () کے دی“ . 

أما عن إنكار الحديث من جهة النظر؛ إذ لا معنى 
لترك الصلاة من أجل أن الشمس تطلع بين قرفي 
شيطان؛ فا لحواب عنه أنه: "إن أمرنا بترك الصلاة مع 
طلوع الشمس» لأنه الوقت الذي كانت فيه عَبَّدة 
الشمس يسجدون فيه للشمس. 
۳. تأويل تلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق» ص۱۸۷ . 
.٤‏ وب) يدل على أن التمثل مقيد بقدرة الله الفاعلة - ما صح أن 


الشيطان لا يتمثل في صورة النبي ب . انظر: مجموع الفتاوى» ابن 
تيمية» مرجع سابق» (۱۹/ CETTE‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


وقد درج كثير من الأمم السالفة على عبادة الشمس 


والسجود هاء فمن ذلك ما قص الله ل علينا في نبا 
ملكة سباً - أن الهدهد قال لسلي|ن اكي: دتما 
وقومَھا يسجدوت للشّنیں من دون أله وَين لهم ليطن 
أعَمَلََمَ 4 (المل:٤۲)»‏ وكان في العرب قوم يعبدون 
الشمس ويعظمونها ويسمونها الآهة... فكره لنا رسول 
الله ب أن نصلي في الوقت الذي يسجد فيه عبدة 
الخ اام و عله ال اط جحد اران 
إبليس في ذلك الوقت -في جهة مطلع الشمس» فهم 
يسجدون له بسجودهم للشمس» ويؤمونه" 

وما ورد فيه ذكر قرن الشيطان حديث ابن عمر أنه 
سمع رسول الله ك وهو مستقبل المشرق يقول: "الفتنة 
ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان"» والمراد بقوله: 
حيث يطلع قرن الشيطان؛ أي: جهة المشرق. 

هذا عن حديث طلوع الشمس بين قرني شيطان» 
وأما عن دخوله في قلب بني آدم» فقد "صح النص 
بأهم يوسوسون في صدور الناس» وأن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم» فوجب التصديق بكل ذلك 
N‏ 

وعا يتعلق بتشكل الجن» روى البخاري من حديث 
أبي هريرة 4# قال: "وكلّني رسول الله َل بحفظ زكاة 
رمضان» فأتاني آتِ» فجعل يجثو من الطعام» فأخذته 
.١‏ تأويل ختلف الحديث» ابن قتيية» مرجع سابق 
ص ۱۸٤١۱۸۳‏ . 
1. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 


قول النبي 5: 'الفتنة من قل المشرق"» /٠١(‏ )رقم 
.(V ۹۳)‏ 


۳. الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم مرجع سابق» 
/٥(‏ 11۲(. 


وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله كذ قال: إني محتاج 
وعلحّ عيال» ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. 
فأصبحت» فقال النبي : يا با هريرة» ما فعل أسيرك 
البارحة؟ قال : قلت: يا رسول الله» شكا حاجة شديدة 
وعیالاء فرحمته فخلّیت سبیله. 

ل ك وغو وت شع 
لقول رسول الله ا إنه سيعود» فرصدته» فجعل يجثو 
من الطعام» فآخذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول 
اله . قال: دعني فإني محتاج وعلحً عيال» لا أعوده 
فرحمته فخلیت سبيله» فأصبحت» فقال لي رسول 
الله 4: يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول 
EE E E‏ 
قال: أما إنه قد كذبك وسيعود» فرصدته الثالثةء فجعل 
يحثو من الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول 


الله ج وهذا آخر ثلاث مرات؛ إنك تزعم لا تعود ثم 


تعود. قال: دعنى أعلمك كلات ينفعك الله ہا. قلت: 


ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي: 
3 آنه که إله إ ل هو الى ألميو 4 (البقرة ۰ حتی تختم 
الآيةء فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربّك 
شیطان حتی تصبح. فخلیت سبیله» فأصبحت فقال لي 
رسول الله بي ما فعل أسبرل البارحة؟ قلت: يا رسول 
الله» زعم آنه يعلمني کلهات ينفعني الله تبارك وتعالی 
بهاء فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا 
أ آية الكرسي من أوها حتى تختم 
الآية # امه لا إل إلا هو الى أَلْمَيومٌ ‏ وقال لي: لن 

يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان 


آأويت إلى فراشك فاقر 


حتی تصبح - وکانوا أحرص شيء على الخير -فقال 


النبي : أما إنه قد صدقك وهو كذوب.تَعْلَم ممن 
تخاطب مذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لاء قال: ذاك 
شظان". 

وقد أنكر المغرضون هذا الحديث» وقالوا: إن ا لمحن 
منوعة من رؤية الإنسان اء سواء أكان بشرًا عاديًا ام 
نبا من عند الله» فكيف يراها أبو هريرة؟ وقالوا: زعم 
أده أو اقطان عة ات ةين 
الشيطان» والإإنسان لا يسلم من الشيطان مع قراءته 
هذه الكلمات: آية الكرسي 

والجواب: عن قضية تشكل الجن تحدثنا عنها فيا 
تقدم» وأن الله أعطاه القدرة على التصور والتحول 
بصور وأشكال ختلفة» ومن ضمنها التشكل بصور بني 
آدم» وقد سکی الله 84 الجن رجالا کا سمى الإنس 


رجالا فقال: 3# وا واکان جال مالاس بعوذود رجال مان 
جم م 


ادوم رقا )4 «جن: وإنما ينكر ذلك من لا بیط 
علا بعجائب المقدورات» وقد ثبت أن جبريل اكل 
كان يأتي النبي ب في صورة دحية الكلبي» ومن عرف 
ذلك لم ينكر ما كان بمنزلته من تصور الجن في صورة 
شخص» ولا مانع من أن يراه آبو هريرة» وهذا لا 
يعارض قوله 34: E:‏ تغد برا 
ا رونم 4 (الأعراف:۲۷)» لان قوله تعالى: # نه ب 
"خصوص بم إذا كان على صورته التي خلق عليها". 

وعلى هذا المعنى تحمل قول الشافعي: من زعم أنه 


غ ور رہ او ۶ س 


دک هو وقبیلهء مِنْ حيّثٌ لا 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوكالة» باب: 
إذا وکل رجلا فترك الوکیل شيتًا فأجازه الو گل فهو جائز وإن 
أقرضه إلى أجل مسمی جاز» »)٥1۹ 0٦۸ /٤(‏ رقم (۲۳۱۱). 
۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /٤(‏ 06۷۱). 


1۷ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) ‏ 
یری الجن أبطلنا شهادته إلا أن يكون نبيًاء فهذا حمول 
على من يدعي رؤيتهم على صورهم التي خُلقوا عليهاء 
اا ا ا رل 
صور شتی من الحیوانات فلا يقدح فیه» وقد تواترت 
الأخبار بتصورهم في الضور". 

وقد أخر الله عن تصور الحن بصور ختلفة» 
وقیامهم بوظائف شتی حین] کانوا مسخرین - بإذن الله 
- لنبي الله لیا : 
آصاب آل الین کل بَا 
الماد @{ (ص)» وأخبر عن قدرتهم التي أعطاها 
الله هم» والتي تفوق قدرة البشر: قال 
تا ایک بد قبل أن توم ِن مَمَامِك 4 (النمل: .)٠۹‏ 

وإذا ثبت رؤية الإإنسان للجن حين تشكل لي صورة 
من الصور على غير صورته التي خلق عليهاء وأن هذا 
غير متنع» ثبت من باب أولى عدم امتناعه عن الأنبياءء 
وادعاء امتناع رؤية النبي للجن أظهر وأبين في التهافت 
من أن يرد عليه» بل النبي من الممكن أن يراه على 
صورته التي خلق عليها. 

وآما قول القائل: إننا لنقرأً آية الكرسي مرارًاء ثم لا 
يندفع عنا الشيطان» فهذا جهل بتنوع أعداء اللإنسان 
ا يمثل الشيطان واحدًا منهاء فالنفس من أعدى 
أعدائه» وكذلك الدنيا وهوى الإإنسان» فإذا استطاع 
الإنسان دفع الشيطان وكيده الضعيف بآية الكرسي 
قمع النفس 
الأمارة بالسوء ومجاهدتها بالمخالفة "فهذه النفس التي 
مله الإنسان بين جنييء والني تضم مجموعة الغرائز 


اص و رو2 


فسخرنا له الریح ری مرو راه حب 


ر TE‏ ا 


غواص ر وء اخرین مقرنین فی 


فرت ن 


والاستعاذة وذكر الله فإنه للابدلە من ة 


۳. انظر: المرجع السابق» /١(‏ 1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحيوانية أو الهابطة» التي يشعر بها الإنسان في شكل 
رغبات ملحّة. هذه النفس من مظاهرها هذا الخيال 
الجامح الذي يرسم صورة مغرية للمعصية أو المخالفة 
ويسهل الوصول إليهاء وى للإنسان من المع التي 
تترتب على هذه المخالفات ما يجعل إرادته أمام كل هذه 
الأمور تضعف وتتراجع» ما لم تكن هذه الإرادة صارمة 


سے 


بتارة تقطع كل رغبة» وتقف دون كل هوى» فتحول 
بين الإإنسان وبين ما يشتهي من هذه الرغبات. 

أما إذا كانت الإرادة ضعيفة فإن النفس برغباتها 
تستطيع من خلا ها آن تنفذ إلى ما تريد» خصوصًا إذا 
كانت هذه النفس آمارة بالسوء» لم يعوّدها صاحبها على 
الالتزام» ولم يفطمها عن المخالفات"'. 


وصدق الشاعر إذ يقول: 
والنفس کالطفل إن عہمله شب على 
حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 


فأعداء الإنسان كثرون» والشيطان أحدهم» ونا 
کان آضعفھم کیدًا: ق کدَ سيط کن صَویا (2) 4 
(النساء)» وصدق الشاعر حين قال: 
إبليس والدنيا ونفسي والمهوى 
كيف الخلاص وكلهم أعدائي 
ولو كان الشيطان هو العدو الوحيد للإنسان» لكان 
الإنسان تة تقى مايكون في رمضان» ولم يرتكب أي 
معصية أو ذنب فيه؛ إذ صح أن الشياطين تسلسل في 
رمضان» فقد روى البخاري ومسلم من حديث أي 
هريرة ظ#ه ن النبي ب قال:"إذا جاء رمضان فتحت 
أبواب الجحنةء وغلقت أبواب النار» وصفدت 


.١‏ ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص۲۲۷ . 


ا وال ا اس 


وقال ّ3 a‏ جَعلتا لڪل تي 
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r2 
عدوا واشَيلطينَ الإ والْجن دوج بعصم إل بعْض زرف‎ 


1 


ل 


خامسا. علاقة الإنسان بالجن والشيطان: 


ل عرو 4 (الأنعام: .)١١١‏ 


بدا الصراع بين اللإنسان والشيطان برفض الشيطان 
أمر الله 3# بالسجود لآدم» استكبارًا منه وكفرًا وعنادًا 
ولد فلتا کیک سج دوالادم فسجدوا إل إبليس أي 
E OL I‏ 
منه لخلقه من النار بینم خلق آدم من طين: 4# قال تابر 
مته فی من تار وخلقته: من طن )4 (الأعراف)» وكان 
NEES‏ 
د لک آن تنگ ا ان إنك من ايرا © ) 


ر ٭ لەم 


ن لك أن 
(الأعراف). 

وامتلا لذلك إبليس حنقا وغيظًا وحقدًا على آدم 
وبنيه» وطلب من ربه إمهاله لخوايتهم وإضلاهم» 
فأخرج آدم من الجنة حين وسوس له» وجعله يأكل من 
الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منهاء وتوعد إبليس 
الإنسان وأعلنها صريحة: ل قال ري كنرف إل ور 
. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الخلق» 
باب: صفه بلیس وجنوده» (7/ ۳۸۷)» رقم (۳۲۷۷). صحیح 


مسلم (بشرح النووي)» کات الصيام» باب: فضل شهر 
رمضان» /٤(‏ ,)»رقم .)۲٤٥٩(‏ 


المعو © ا مرك لاهم َون 
مهم المحلصيت 7) 4# (ص). وقد أطلعنا الله 4# على 
الغاية من تلك العداوة» والهدف 2 منهابقوله: 
لشَيطنَ 

ونوا من اص لمیر )ک4 (فاط.. 

واستخدم الشيطان في سبيل تحقيق هذا المهدف كل 
طريق ووسيلة» وقد وردت هذه السبل في القرآن» 
ومنها الوسوسة ج e‏ 
«لاس)» ومنها التزيين والزخرفة # اريت َم في 
رض (الحجر :۹ ومنها الفتنة ا بل 
بفیتڪم السَيطن کا احج بويك مَنَ الج 4 
(الأعراف: ۲۷)» ومنها أن ‡ يعد يودهم و ومايعدهم 
سين إلا عرودا ا)4 لاء ومنها النزغ» "والنزغ 
دخول فى آمر لإفساده""» ومنها امس والتخبط كا 
قال تعالی: ايت يا ڪلون اربوا لا يمومو إل كما 
يوم ای مله ۲ ل طن من المس (البقرة (Vo:‏ ¢ 
إلى غير ذلك من الأساليب والوسائل» وكل هذا بم) 


أعطاه الله من قدرة» وما يستخدمه الشيطان من جنوده 


و رم ك + ر۶ 
لک عدو فاتخذوه ا 


e ا‎ 3 e 7 


بن ٤اد‏ آذ 


ی 


وحزبه وأولیائه. 

إا معركة حقيقية وصراع حتمي إلى يوم القيامة› 
ولم يترك الإنسان في هذه المعركة أعزل» ولم عل الله 
تعالى للشيطان عليه سلطا مطلقاء فهذا يشبه أن يكون 
E EEE‏ 


.١‏ المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: حمد 
سید کیلاني» دار المعرفة» لبتان» ص۸۸٤‏ . 


۱۹ 


س ومناں 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


الاق 

وقد صور ابن الجوزي (ت: ٥۹۷‏ ه) هذا الصراع 
بين الإإنسان والشيطان تصويرًا رائعًا فقال: "واعلم أن 
القلب كالحصن» وعلى ذلك الحصن سور» وللسور 
أبواب» وفیه ل وساكنه العقل» والملائكة تتردد إلى 
ذلك الحصن» وإلى جانبه رَبَص" فيه الههوى» 
والشياطين تختلف إلى ذلك الربض من غير مانع» 
والحرب قائمة بين أهل المحصن وأهل الربض» 
والشياطين لا تزال تدور حول المحصن تطلب غفلة 
الحارس والعبور من ذلك الثلم» فينبغي للحارس أن 
يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وك بحفظه وجميع 
الثلم» وألا يفتر عن الحراسة لحظة» فإن العدو ما 
اا و ا ق 
ومن ثم فإن كيد الشيطان ضعيف» وسلطانه ليس 


له تأثير على عباد الله الملخلصين: # إن عبادى ليس لك 


يمتر.. 


وقال  :8#‏ قال مريك لوهم خرن ا عادد 
OE‏ (ص). 
DRE‏ 


نهم الوت 


سے و سر سے 


واد ص کی نره 
و 


ردو ت س کے لر 


من دومن بالاخرة ممن هو مها فى شك 


برہم: 


رل 


e 


ل شىء 


ااال الق اوالصت: 

۳. الربض: ما حول القصر أو المدينة من مساكن ومحلات. 

٤‏ . تلبیس إبليس› ا المحوزي» تحقيق: صلاح عويضة» دار 
المنار» القاهرة» ط۲ ١٤۱۹‏ ه/ ۹م ص٣۲۹‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حَفِیط )4 (سبا) فهو اختبار من الله وابتلاء؛ فإن 
او لاطو عار وول 
معبّد إلا من تخطى هذه المكاره؛ فقد روى مسلم من 
حديث آنس بن مالك د قال: قال رسول الله : 
ا ا 
"فلا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره» والنار إلا 
بالوقوع في الشهوات» وكذلك هما حجوبتان اء فمن 
هتك الحجاب وصل إلى المحجوب» فهك حجاب 
ا لجنة باقتحام المكاره» وهتك حجاب النار بارتكاب 
الشهوات"". 

وبعد» فهذه العلاقة - على وضوحها - بصريح 
اللصوص الشرعية والأدلة العقلية يتهارى فيها 
المغرضون,» فينكرون أفعال الشيطان وأعاله مع 
الإنسان» وينكرون الأحاديث الواردة في هذا الشأن مع 
بلوغها الذروة في الصحة والثبوت. 

وأول هذه الأحاديث -والذي يصور أول تعرْض 
للإنسان للشيطان ما رواه البخاري ومسلم - وغيرها 
من أئمة الحديث - أن النبي 4 قال: "كل ابن آدم يطعن 
الشيطان في جنبه حين يولد غير عيسى أبن مريم» ذهب 
يطعن فطعن في الحجاب" . 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: صفة الجنة وصفة 
نعیمها وآهلهاء (۹/ »)۳۹٤۰‏ رقم (1۹۹۷). 
. شرح صحيح مسلم» النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود 


وعلي معوض» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ط۲» 
۲ هھ/ °۱ ۲° (۹/ 61 4"(. 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الخلق» 
باب: صفه إبلیس وجنوده» /٦(‏ ۹) رقم (۳۲۸7). صحیح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفضائل»ء باب: فضائل 
عیسی اال (۸/ »)۳٤۹۰‏ رقم .)٦۰۱۹(‏ 


وني رواية سمعت رسول الله ب يقول: "ما من بني 
آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد؛ فيستهل 
ار من مرا ر 

وقد طعن القوم في هذا الحديث» وشككوافي 
صحته» أو أنه -على فرض صححته - من باب التمثيل؛ 
لأن الشيطان يوسوس ويغوي فقط. 

وللرد على ذلك نقول: إن هذا الحديث صحيح؛ 
رواه البخاري ومسلم وغيرهما من آئمة الحديث» وما 
دل عليه هو امجتجانة لدعاء أم السيدة مرحيف 
قالت ک| حکی الله کك: وق سامير وؤ يدها 
پت وَذْرَتَها مِنَ سيط رجيم )4 ل عمران). وأي 
ضير في أن يصدع النبي ب الذي لا ينطق عن الهوى - 
بخصيصة من خصائص لأحد إخوانه من الأنبياء 
ويدل هذا على آمانته في التبليغ. 

وليس في إسناد هذه الخصوصية لعيسى اكا زة 
في إخوانه من الأنبياء» أو انتقاص من شأنهم. 

وأما طبيعة هذا المس» فالأكثرون من العلاء على أن 
الحديث على ظاهره وهو أن المس حقيقة» وأن 
الشيطان حاول ذلك مع مريم وابنهاء فلم يمكن منه 
استجابة لدعاء أمها ها؛ إذ لا يلزم من وقوع المس وقوع 
الإغواء» وذلك بالنسبة إلى الأنبياء ومن على شاكلتهم 
من المخلصين الأصفياء» وعلى هذا فلا يكون الحديث 
کا توم خالا لقوله تعالی: 5 إن بای س لك 


لم سلطلن لن 4 (الحجر: ۲ وقولە: 3 إل بادك منهم 


وی ا يدها پد 
رقم .(€O0A)‏ 


سے سے سے سر ل ی کے 


نک ورتا ن انکر ایر 4 )۸ 1( 


المحلصيت ل 4 «ص.. ولا يلزم أن تمتلى الدنيا 
صراخا کم توهم الزخشري» (ت:۳۸ه)؛ لأن 
الحديث إنا جعل ذلك عند الولادة فحسب» وأما 
بعدها فلاء ولو حكَمنا المشاهدة والواقع فما من مولود 
إلا ويستهل صارغا أو باكيّاء وإنكار ذلك مكابرة. 

والإمام الزخخحشري ليس حجة في الحديث» فلا 
يرجع إليه في معرفة الصحيح وغیره "» وقد رد عليه 
الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر اعتراضه وبين أنه غير 
مسلّم» فقال: "والذي يقتضيه لفظ الحديث لا إشكال 
في معناه» ولا خالفة لما ثبت من عصمة الآنبياء» بل 
ظاهر الخبر أن إبلیس كن من مس كل مولود عند 
ولادته» ولكن من كان من عباد الله المخلصين نم يضره 
ذلك المس أيصًاء واستثني من المخلصين مريم وابنهاء 
فإنه ذهب یمس على عادته فحیل بينه وبين ذلك» فهذا 
وجه الاختصاص» ولا یلزم منه تسلطه على غير هما من 
لاض ا 

وقال القرطبي في تفسيره: "قال علماؤنا: ولا يلزم 
من هذا أن نخس الشيطان يلزم منه إضلال الممسوس 
وإغواؤه» فإن ذلك فاسد؛ فكم تعرض الشيطان 


للأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء» ومع ذلك . 


عصمهم الله ما یرومه الشیطان» کا قال: # إن ادى 
لس لك عله سلطن (لحجر: »)٠١‏ ثم قال القرطبي: 
هذا مع آن کل واحد من بني آدم قد وکل به قرینه من 
الشياطین» كا قال رسول الله بء فمريم وابنها وإن 


.١‏ انظر: دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شهبة» مرجع سابق» 
ص٦۰۸‏ ۸۷. 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۸/ °). 


۲١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
صا من نخسه» فلم بعصا من ملازمته هما 
N Es‏ 
ونحن إذ خرجنا من هذه الشبهة نجد المغخرضين 
يطعنون في جملة حاديث آخرى صحيحة ثابتة» وردت 
بشأن وسائل يستخدمها الشيطان لإغواء الإإنسانء 
ومنهامارواه البخاري من حديث أبي هريرة أن 
النبي ب قال: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم - 
إذاهو نام ثلاث عقد» يضر ب على كل عقدة مكانها: 
عليك ليل طويل» فارقد» فإن استيقظ فذكر الله اننحلت 
عقدة» فإن توضاً انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقده 
كلهاء فأصبح نشيطًا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث 
الف دة .وطاق الخدت الدى روا 
البخاري أيشًا من حديث أي وائل عن عبد الله له 
قال: "ذُكِر عند النبي ب رجل فقيل: ما زال ناتا حتى 
أصبح» ما قام إلى الصلاةء فقال: بال الشيطان في 
ال وا ا و 
وجوايتا أن هذا كله لس غالا ولا اء وهذا 
التسلط إنما هو اختبارء فإذا دفعه الإنسان بالذكر اندفع» 
وقد ذكر ابن حجر أن هذه العْقّد لمن نام عن الصلاة 
المكتوبةء فيكون التقدير: إذا م يصل العشاءء فكأنه يرى 
أن الشيطان إنا يفعل ذلك بمن نام قبل صلاة العشاء 


۳. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
بروت» ٣٤١١‏ ه/ 80م« )/ .(1A‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التهجد, باب: 
عقد الشيطان على قافية الرس إذا م يصل بالليل» (۳/ ١۳)ء‏ 
رقم .)۱۱٤۲(‏ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: صلاة 
التهجد» باب: إذا نام ولم يصل بال الشيطان في آذنه» (۳/ ٤۳)ء‏ 
رقم .)۱۱٤٤(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بخلاف من صلاهاء وكذلك بحفظ منه من ورد في حقه 
آنه محفظ من الشیطان کالأنبیاء» ومن تناوله قوله تعالى: 
$ إن مبادی لیس لك علمم لطن & ومن قرا آية 
الكرسي - كا عرض حديث أي هريرة من التحصن بها 
-فقد ثبت آنه بحفظ منه حتی یصبح» وکمن کان 
متوضئًا ناويًا الصلاةء وكذلك إذا نام المرء عن صلاته 
بال الشيطان في أذنه» فهذا لم يدفع كيد الشيطان عنه 
بالذكر والصلاة. 

ولا مانع من كون العقد على الحقيقة» وكذلك بول 
الشيطان» قال القرطبي وغيره: لا مانع من ذلك إذ لا 
إحالة فيه؛ لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح» 
فلا مانع من أن يبول . 

وقد تقدم ن هذا العام غيبي وجب التصديق بكل 
ما جاء عنه في الشرع والنقل» فنحن لا نعرف عنه إلا ما 
عرّفنا الله ورسوله» ولیس كل ما لايقع تحت الحس 

وما أنكره المغرضون الحديث الذي رواه البخاري 
ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي ب 
قال :"إن الله حب العطاس ويكره التثاؤب» فإذا عطس 
اخد گم وداه کان حقااعل کل ملم سمعة أن 
يقول له: يرمك الله. وأما التشاؤب فإنا هومن 
الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع» فإن 
أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان". 

وفي رواية مسلم عن أبي هريرة أن النبي ب قال: 


.١‏ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۳/ ۳۰: .)۳١‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 
ما يستحب من العطاس وما يكره من التشاؤب» »)٦۲۲ /٠١(‏ 
رقم .)٩۲۲۳(‏ 


۲۲ 


"التثاؤب من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما 
استطاع"". 

وقد طعن المغرضون في هذا الحديث» وقالوا: إن 
العطاس والتثاؤب عمليات فسيولوجيةء فى) علاقة 
الشيطان بالتثاؤت؟ 

وللرد على ذلك نقول: لسنافي حاجة إلى إسهاب 
للتحقق من صحة الحديئين؛ فقد رواهما البخاري 
ومسلم» وهما من هما في التثبت من صحة الأحاديث. 

وأما ما يتعلق بمعنى الحديث فإن الخطابي قال: 
"معنى المحبة والكراهة فيه| منصرف إلى سببهاء 
وذلك أن العطاس يكون من خفة البدن» وانفتاح 
المسام» وعدم الغاية في الشبع» وهو بخلاف التناؤب» 
فإنه يكون من علة امتلاء البدن وثقله» ما يكون ناشتًا 
عن كثرة الأكل والتخليط فيهء والأول يستدعي النشاط 
للعبادة» والثاني Ee‏ 

ولذا حب الشيطان من الإنسان التثاؤب» "وذلك 
لأن التثاؤب علامة الكسل» والشيطان يعجبه ويفرحه 
من الإإأنسان كسله وفتوره؛ إذ بذلك يقل علمه وبذله 
الذي يرفعه عند ريه" . 

"قال ابن بطال: إضافة التشاؤب إلى الشيطان بمعنى 
إضافة الرضا والإرادة؛ أي: أن الشيطان يحب أن يرى 


الإنسان متثاتًا؛ لأنها حالة تتغر فيها صورته فيضحك 


باب: تشميت العاطس وكراهة التثاؤب› (EAT <€°*۸A1/4)‏ 
رقم .)۷۳٣۵(‏ 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر» مرجع 
شابق>(۱۰/ 1۲۲). 

.٥‏ عام الجن والشياطين» د. عمر الأشقر» مرجع سابق» 
ص٤۱۷‏ . 


منهء لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب. وقال ابن 
العربي: قد بيا أن كل فعل مكروه تَسَبّه الشرع إلى 
الشيطان لأنه واسطته» وآن كل فعل حسن نسبه الشرع 
إلى الك لأنه واسطته. قال: والتشاؤب من الامتلاء 
ويتشا عه التكاسل ٤»‏ وذلك بواسطة الشيطان» 
والعطاس من تقليل الغذاء وينشأً عنه النشاط» وذلك 
E‏ 


وقال النووي: "أ 
E oh‏ 
اا و اة لار هة الست الذي ا هة 
ذلك» وهو التوسع في المأكل وإكثار الأكل". 

وح الشيطان للتثاؤب» كحبّه لصفة العجلة» كا 


ضيف التثاؤب إلى الشيطان لأنه 


ى الحديث "التأني من الله والعجلة من الشيطان" . 
داك أن العجلة توقع الإأنسان في كثر من الأخطاء» ففى 
التأني السلامة وفي العجلة الندامة. 


وعَود على بدء نقول: إن الله 8# م يعط الشيطان 


القدرة المطلقة التي لا تندفع على إضلال الإنسان 


a‏ رت ا وح ٣‏ و کر 


وإغوائه: 4 إن عکادی لس للف علهر سلطن وگن 


س ی سے سے 


ريك وڪيل 6 
عن الله وعن ذكر الله الذين يرضون بفكره» ويتابعونه 


عن رضاوطواعية: :9 | لن عب 


Se‏ ر2ج م 


ادى لس لل عله 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر» مرجع 
(YY e‏ . 

۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۹/ .(é°AY‏ 
۳. حسن: أخرجه أبو يعلى في مسنده» مسند آنس بن مالك له 
دی سعد بن هقان عن ان ن الك( ۷ ) رقم 
.)٤٥٠١(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
(۱۷۹0). 


۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


وو ت ا 
لطن وک ررك وڪ یلد )چ4 وقال 3#: إِنَمَا 

> 2 سر م ررس کے ر 2 
سلطنه عل ہے ولون الین هم پو رکو 


انسل)» ولذا يقف الشيطان يوم القيامة يقول 
لأتباعه» كا أخبر الله عنه في كتابه الكريم: 4 وما كان لي 
یکم ن ساط لل آن دعو فا کا 
AF‏ اش ڪم e‏ 


سر رر و 


تول فلا لووف 
ولوموا 

وليس لأحد على الله حجة أو اعتراض؛ ذلك أن الله 
نله الإنسان إلى مكائد الشيطان وحذره منه» وأوقفه على 
ووا غل ق ال مه 

وما أعطاه الله للشيطان من قدرة التسلاط مدفوعة 
بالتحصن بذكر الله» ومن ثم فلا مطعن في الحديث 
الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيه| من حديث 
جابر بن عبد الله أن النبي ب قال: "إذا كان جنح الليل 
أو أمسيتم -فكفوا صبيانكم» فإن الشياطين تنتشر 
حينغذ» فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم» وأغلقوا 
الأبواب» واذكروا اسم الله؛ فإن الشيطان لا يفتح بابِا 
مغلقاء وأوكواقربكم واذکروا اسم الله» وروا 
آنیتکم» واذکروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شیا 
را ا 

E E EE EE EY 
الشياطين الأبواب المغلقة‎ mn 
ak وغيرهاء وهي أجسام لطيفة‎ 


.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الخلق» 
باب: صفة إبلیس وجنوده» /٦(‏ ۳۸۷)» رقم (۳۲۸۰). صحیح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: الأمر بتخطية 
الإناءء (۷/ ۳۱۱۰) رقم .)٥۱٤۸(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وقد ساطت عليهم؟ ثم إذا كان هم النجاة منه فكيف 
يتفق ذلك مع عصيانهم لله واقترافهم الآثام والأبواب 
مغلقة؟ ف) الذي دفعهم إلى العصيان والشيطان بعيد 
عنهم؟ وإن ل يكن ذلك فكيف دخل إليهم وأغوامم؟ 

ويرد على هذه الأسئلة با قررناه بإسهاب فيا تقدم 
- من أن تسلط الشيطان بإضلال الإنسان وإغوائه 
متعلق ومرتبط بغفلة الإإنسان عن ذكر الله ارتباط 
النتيجة بالمقدمات» فمن غفل عن ذكر الله وطاعته 
خرج من زمرة عباد الله المخلصين الممتتعين عن إغواء 
الشيطان وإضلاله؛ ولذا "أمر بهذه الآداب التي هي 
سبب للسلامة من إيذاء الشيطان» وجعل اله كك هذه 
الأسباب أسبابًا للسلامة من إيذائه» فلا يقدر على 
كشف إناء» ولا حل سقاء» ولا فتح باب» ولا إيذاء 
صبي وغیره إذا وجدت هذه الأسباب؛ وهذا ک)| جاء 
في الحديث الصحيح: "إذا دخل الرجل بيته فذكر الله 
عند دخوله» وعند طعامه» قال الشيطان: لا مبیت لکم 
ولا عشاء"”"؛ أي: لا سلطان لنا على المبيت عند هؤلاء 
وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله: "اللهم جثّبنا 
لطا د E‏ کا 
سلامة المولود من ضرر الشيطان» وكذلك أشباه هذا عا 
هو مشهور في الأحاديث الصحيحة. وني هذا الحديث: 
الحث على ذكر الله 8# في هذه المواضع» ويلحق بها ما 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: آداب 
الطعام والشراب وآحکامه)ء (۷/ »)۳۱۱١‏ رقم .)١۱١٤(‏ 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الدعوات» 
باب: مایقول إذاآتی آهله» (۱۱/ »)۱۹٩‏ رقم .)٦۳۸۸(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: النكاح»باب: ما 
یستحب آن یقوله عند الج‌اع» /٥(‏ ۰ ) رقم .)۳٤۷١(‏ 


۲٤ 


في معناهاء قال أصحابنا: يستحب أن يذكر اسم الله 4ل 
على کل أمر ذي O‏ 

وعلى هذا فإن الشيطان لا يستطيع آن يفتح بابًا 
مغلا ذكر عنده اسم الله 8# ولا حل سقاء ذكر اسم الله 
عليه؛ ولذا أمر بكف الصبي مخافة أن يصيبه الشيطان؛ 
لکونہم غیر حترزین بالذکر غالبًا. 

قال ابن الجوزي: "إنما خيف على الصبيان في تلك 
الساعةء لأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين موجودة 
معهم غالباء والذكر الذي يجحرز منهم مفقود من 
الصبيان غالبًاء والشياطين عند انتشارهم يتعلقون بم) 
يمكنهم التعلق به؛ فلذلك خيف على الصبيان في ذلك 
الوقت» والحكمة في انتتشارهم حينعذ أن حركتهم في 
اليل آمكن منها هم في النهار؛ لأن الظلام أجع للقوى 
الشيطانيةء وكذلك كل سواد" . 

إذن أعطى الله كك للشيطان القدرة على اختراق كل 
مانع واجتیاز کل ساتر» ما لم بُذکر اسم الله» فاذا ذُكِرّ 
اسم الله فلا سبیل له ولا سلطان له» فالله ق "وإن کان 
قد أعطاهم القدرة على اختراق الحواجز» والقدرة على 
مس بني آدم والتأثير فيهم» إلا أنه في الوقت نفسه قد 
أعطى بني آدم من قوة السلطان ما يحول بينهم وبين 
تأثيرات الجن وأرشدهم إلى ذلك؛ إذالمرء يكفيه أن 
يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» ويكفيه أن يقرا آية 


الكرسي» ويكفيه أن يقرأ خواتيم سورة البقرة» ويكفيه 


أن يقرا سورة الإخحلاص وسور المعوذتين عند نومه» 


ويکفيه أن يغلق عليه بابه مسمَّيًا الله كك إلى غبر ذلك 


۳. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۷/ ۳۱۱۳). 


2 ا ا 
سابق» (Ar /٦(‏ 


ما ورد في السنة النبوية"". 

وأما سؤا لهم عن أن الناس يعصون ربمم والأبواب 
مغلقة» فقد بيّنا من قبل أن الشيطان ليس العدو الوحيد 
للانسان؛ إذ إن له نفسًا أمارة بالسوء تدفعه إلى ارتكاب 
العصيةء واقتراف الموبقات إن لم مجاهدها بالمخالفة» 
ولیس بینه وبين نفسه حجاب أو ستر» فهي بداخله لا 
تفارقه» هذا فضلا عن الدنيا واهوى. 

وإن كان لنا من كلمة أخيرة في هذا الصددء فإننا 
نؤكد استمرارية هذه المعركة الحقيقية بين الحق 
والباطل» المعركة بين الهدى والضلالء بين الشيطان 
وأوليائه وبين المؤمنين أولياء الرمن. 

معركة تمتد جذورها ويعود تار يها إلى لحظة خلق 
آدم وأمر الله 8# الملائكة بالسجود له» وعناد إبليس 
ومكابرته ورفضه لأمر الله؛ وهي معركة ممتدة إلى ۰ 
الساعة: ل قال أنظرن إل يور مثو ا قال إِنَكَ 
النظرت ل 4 (الأعراف) وحصل بذلك الشيطان اللعين 
على وعد مقضي بالبقاء الطويل» وهنا ا 

رط السسقے U‏ 2 

بين ايد هم ومن لهم ونيم وڪن الهم و 
ا 4W‏ (الأعراف). 

إها عداوة حقيقية» هدفها الحيلولة بين بني آدم وبين 
الإيان والطاعةء ومحاولة إغوائه وإضلاله حاولات 
داتة تمر فا امحل لاستخدام جع الأسلحة» 
وهنا كرس الشيطان جيع مايملك» وخطّط لتلك 


e‏ ر 
حبث :3 معدن هَّ 


١ ا‎ ۶ 


با 


المعركة مع بني البشر» فراح يضع قواعده ويرسل بعونه 


.١‏ ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص۷٣٥۲.‏ 


° 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


وسراياه في كل اتجاه» ويعقد المجالس يستحث فيها 
جنوده على مزيد من الإغواء والإأضلال والتزيرن 
للإنسان وإيقاعه في المهلكات والفواحش» وقد روى 
الإمام مسلم في صحیحه من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنها عن النبي ب قال: "إن إبليس يضح 
عرشه على الما ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة 
أعظمهم فتنة» مجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء 
فيقول: ماصنعت شيئًا. قال: ثم يجيء أحدهم 
فیقول:ما ترکته حتی فرّقت بینه وبین امرآته. قال: 
فیدنو منه» ويقول: نعم أنت". وي رواية ابن حبان 
من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي 5 قال: "إذا 
أصبح إبليس بت جنوده في الأرض» فيقول: من 
أضل مسلا ألبسته التاج» فيقول له القائل: م زل 
بفلان حتى طلق امرأآته» فيقول: يوشك أن يتزوج. 
ويڃيء هذا فيقول: م زل به حتى عق والديه»فيقول: 
يوشك أن يبرهماء وجيء هذا فيقول: لم زل به حتى 
أشرك» فيقول: نت أنت» ويجيء هذا فيقول: 
ل أزل به حتى قتل» فيقول: نت أآنت ويلبسه 
الا" . 

ا الا فا ادر الام ابض 


ال ےد !! 


۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صفة القيامة والحنة 
والنارء باب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع 
کل إنسان قریتاء (۹/ ۳۹۳۲)ء رقم .)٦۹۷۳(‏ 

8 صحيح. أخرجه ات حبان ف صحبحه» کات التاريخ» 
باب: بدء الخلق» /٠١(‏ 1۸). وصححه الألباني في السلسلة 
الصحبحة برقم (۱۲۸۰). 

® ني "نفي إمكانية زواج الإنس من الجن" طالع: الوجه الثانيء 
من الشبهة الثانيةء من هذا الحزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سادسا. الأحاديث التي نهت عن قتل الحيّات أحاديث 
صحيحة ثابتة عن النبي ب: 

إن الأحاديث التي ہت عن قتل الحيات التي في 
البيوت إلا بعد ثلاثة أيام أحاديث صحيحة وردت في 
صحيح مسلم وغيره من كتب السنن» وهذا ما رواه 
مسلم في صحیحه -ونحن نعلم آن کل ماني صحیح 
مسلم صحيح مثل صحيح البخاري باتفاق الأمة - فقد 
روى من حديث آبي السائب مولى هشام بن زهرة؛ أنه 
دخل على أي سعید الخدري في بیته» قال: فوجدته 
يصلي» فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته» فسمعت 
راق و ف اا اا ا 
حية» فوثبت لأقتلهاء فأشار إل أنِ اجلس» فجلست» 
فلا انصرف أشار إلى بيت في الدار» فقال: أترى هذا 
البیت؟ فقلت: نعم» قال: كان فيه فتى مِنَّا حديث عهد 
بعرس. قال فخرجنا مع رسول الله ل إلى الخندقء 
فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله ل بأنصاف النهار 
فیرجع إلى أهله» فاستأذنه یوما فقال له رسول الله ل 
"خحذ عليك سلاحك» فان أخشى عليك فريظةء فأخذ 
الرجل سلاحه» ثم رجع فإذا امرآته بين البابين قائمة» 
فأهوى إليها الرمح ليطعنها به» وأصابته عة فقالت 
له: اكفف عليك رعحك» وادخل البيت حتى بَنْظّر ما 
الذي آخرجني» فدخل فإذا بحيّة عظيمة منطوية على 
الفراش» فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به» ثم خرج 
فركَرَهُ في الدار» فاضطربت علیه» فما يُْدْرَی أ) كان 
أسرع موتّاء الحية أم الفتى؟ قال: فجئنا إلى رسول 
الله 5 فذكرنا ذلك له وقلنا: ادع الله بحييه لناء فقال: 


.١‏ العراجين: جمع عرجون» وهو ما يحمل التمر» وهو من النخل 
كعنقود العنب. 


۲ ٦ 


"استغفروا لصاحبكم"» ثم قال: "إن بالمدينة جنا قد 
أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيا فاذنوه ثلاثة أيام» فإن بدا 
لم بعد ذلك فاقتلوه؛ فانم هو شیطان". 

وروي عن ابي سعيد الخدري أَيصا قال: قال رسول 
الله 35: "إن بالمدينة نفرًّا من الجن قد أسلموا» فمن رأى 
ما من هذه الخو امو فلو دة اتا فان دال د 
فلیقتله فانه شیطان" . 

ورواه الإمام مالك عن صيفي مولى بن أفلح عن أي 
السائب مولى هشام بن زهرة قال: دخحلت على أبي سعيد 
الخدري... فذکره. 

ورواه ابن حبان قال: أخبرنا عمر بن سعید بن 
سنان قال: آخبرنا آحمد بن أي بكر عن مالك عن صيفي 
مولى ابن فلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه 


فال :دخات غل ای سد ری فک 


ٍ 


ورواه ان داود ٤‏ سننه عن آي السائب ا 
فالحدیث مېذه الروايات المتعددة صسحیح لا فف 


أحد في ذلك» فقد ورد في صحيح مسلم -الذي هو 


. صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: السلام» باب: قتل 

الحيات وغبرها (۸/ ۸ )رقم (0۷۳۱). 

۳ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: السلام» ثا قل 

ا لحیات وغیرهاء (۸/ ۳۳۹۸)ء رقم .)٥۷۳۳(‏ 

.٤‏ أخرجه مالك في موطئه» كتاب: الاستغذان» باب: ما جاء في 

قتل الحيات وما يقال في ذلك» (۲/ 1 ) رقم .)۱۷١۱(‏ 

۵. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: الحظر 

والاباحة» باب: قتا | ان (۱۲/ »)٤٥۳‏ رقم .)٥٦۳۷(‏ 
٠ e‏ » ي 

وقال الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إستاده صحيح 

على شرط مسلم. 

1. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 

كاب الا دتا اة ق قل الات( /٠‏ ۲) رقم 

.)٥٤7(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 

.)٥۲٥۹( برقم‎ 


أصح كتب السنة بعد صحيح البخاري -ورواه اللإمام 
مالك في موطئه» ورواه ابن حبان في صحيحه» وأبو 
داود في سننه» وصححه من العلماء - حديثا -الألباني» 
وشعيب الأرنؤوط» وهما من هما في الحديث ونقده 
وهذا يوجب على كل مسلم أن يصدق بصحة الحديث 
أولاء ثم ينظر في حكمة النبي ي من هذا النهي. 

قال العلماء: إن النهي عن قتل الحيات إن قصد به 
النهي عن حيات المدينة دون غيرهاء والسبب في ذلك 
أن طائفة من ا لحن كانت قد أسلمت بالمدينة» وكانت 
تتمثل في صورة الحيات» فنهي عن قتلها حتى تُستأذن 
ثلاثاء فإن م تنصرف عن البيت فهي شيطان» فتقتل. 

"قال المازري: لا تقتل حيات مدينة النبي IE:‏ 
بإنذارها كا جاء ني هذه الأحاديث» فإذا أنذرها ولم 
تنصرف قتلهاء وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض 
والبيوت والدور» فيندب قتلها من غير إنذار؛ لعموم 
الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلهاء ففي هذه 
SE E O‏ 
"نمس فواسق يقتلن في الحل والحرم» منها: ا لحي" 
ول يذكر إنذارًاء وني حديث: الحية الخارجة بمنى:" 
آنه ج أمر بقتلهاء ولم يذكر إنذارًا» ولانقل أنمم 
الوق 

قالوا: فآحذ هذه الأحاديث في استحباب قتل 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: السلام» باب: قتل 
الحیات وغیرهماء (۸/ ۳۳۹۸)» رقم .)٥۳۱۷(‏ 

۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الحج» باب: ما یندب 
للمحرم وغیره» /٥(‏ ۰۱۸۷۷ ۱۸۷۸)» رقم .)۲۸۱٩(‏ 

۳. صحيح: أخرجه النسائي في سننه» كتاب: مناسك الحج» 
باب: قتل الحية في الحرم» (۲/ »)٤1٩‏ رقم (۲۸۹71). وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (۲۸۸۳). 


۲۷ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 
الحیات ا ET‏ المدينة بالإنذار؛ للحديث 
الوارد فيهاء وسببه صرح به في الحديث: أنه أسلم طائفة 

CO, 

من الجن بها" .. 

کا روی ابن أ مليكة عن عائشة بنت طلحة: "أن 
عائشة أم ا لمؤمنين رضي الله عنها رآت يومًا في مغتسلها 
حية فقتاتهاء فأتيت فى منامهاء فقيل ها: إنك قتلت 
مسلا» فقالت: لو كان مسلا مادخل على أآمهات 
المؤمنين» فقيل: ما دخل عليك إلا وعليك ثيابك» 
فأصبحت ففرقت في المساكين اثني عشر أل" . 

"وقال ابن نافع: لا ينذر عوامر البيوت إلا بالمدينة 
خاصة» على ظاهر الحديث"" قال تعالى حكاية عنهم: 
وآتا سا أَلْمَسلمُونَ ويا ألمطونَ 4 (بجن: ٠١‏ وقال 

EE 2 t2 

تعالی: ‡ وتا ما لصون ونا دون ذلك کنا طرايق قِدّدا 
اجن وأخرج ابن حبان من حديث آبي ثعلبة 
ثلاثة أصناف: صنف كلاب وحيات» وصنف يرون 
AW. o ۱‏ 
في الهواء» وصنف بحلون ويظعنون : 

"وني مرقاة الصعود: قيل إنه -أي: النهي عن قتل 
.٤‏ شرح صحیح هسلم» النووي» مرجع سابق» (۸/ ۹ (. 
ه. أخرجه الحارث في مسنده» كتاب: الصيد والذبائح وما أمر 
بقتله» باب: في جنان البیوت» (۲/ ۱۹۷)» رقم .)٤۱۳(‏ 
إبراهيم» مكتبة الرشد» الرياض+ :د (EE I‏ 
۷. یظعن: یغادر من مکان إلى مکان. ‏ 
الجوزية» شمس الح العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» 
بروت» ط۱ ۱٤١١‏ ه/ 1024۰ .)١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


دون غيرهاء وعلى كل حال فتقتل في البراري 
والصحاري من غير إنذار» وروى الترمذي أا الحية 
التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها"'. 

وني رواية عند مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعًا: 
الو هو اش ودک ا 0 وة 
أعطاهم الله كبك قدرة على التشكل بأشكال ختلفة» منها 
التشكل في صورة إنسان» ك)| في صحيح البخاري 
عندما جاء الشيطان لأبي هريرة في صورة رجل فقبر 
أخذ يحثو من طعام الصدقةء ومنها التشكل في صورة 
حیوان کالکلب الأسود» کا ثبت في صحيح مسلم أن 
النبي ب قال: "الكلب الأسود شيطان""» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: الكلب الأسود؛ لأن السواد أجهمع 
للقوى الشيطانية من غيره» وفيه قوة الحرارة". 

وبهذا يتضح المراد من هي النبي ي عن قتل عوامر 
الوت انذاك وهو إسلام الجن في هذه الآونة؛ حتى لا 
يتشكل الجن المسلم في صورة حية» فيقتله إنسىٌ مسلم. 

"واختلف العلاء في الإنذار: هل هو ثلاثة أيام أو 
ثلاث مرات» والأول عليه الجمهورء وكيفية ذلك أن 
يقول: آنشدكن بالعهد الذي آخذه عليكن نوح 
وسليمان -عليه] السلام - أن لا تبدون ولا تؤذون"“. 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: التاريخ» 
باب: بدء الخلق» »)۲١ /۱٤(‏ رقم .)٦۱٥٩(‏ وصححه شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الصلاةء باب: قدر 
ما يستر المصلي» ٩7 /١(‏ )رقم (۱۱۷). 

۳. تشكيل ال لجان بصورة الإنس» فتاوى الشبكة الإسلاميةء (۹/ 
۷7٦‏ 

.٤‏ عون المعبود شرح سنن آي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» .)۱۱١ /۱٤(‏ 


۲۸ 


والتحريج عليهم أن يقول له: أحرج عليك بالل 
واليوم الآخر ألا تبدو لنا ولا تؤذيناء أو يقول ها: آنت 
في حرج إن عدت إلينا فلا تلومينا أن نضيق عليك 
بالطرد والتتبع» ومنهم من قال: هذا لا يكون إذا علمنا 
بالأمارات والقرائن أن الجن موجود» فهذا جرج عليه 
إلا الأبترء وهو مقطوع الذنب» وإلا ذو الطمَيّن» وهي 
أفعى يكون على ظهرها خطان اسودانء فهذان 
الصنفان يسقطان الحمل» ويذهبان البصر؛ لشدة السم 
الذي فيه|ء فيقتلان على أي حال . 

ونخلص من هذا كله أن الحيات المنهي عن قتلها 
هي الحيات التي هي في بيوت المدينة؛ لها جن مسلم 
تمثل في صورة حية؛ لذلك تستأذن ثلاثة أيام» فإن ظلت 
في البيت بعد الثلاث تقتل» فإنما شيطان وليست جنيًا 
مسلًاء ومهذا فلا إشكال في الحديث؛ لظهور علة النهي 


“4 


واضحة. 
الخلاصة : 

من أصول الإيان في الشريعة اللإسلامية اللإيان 
بالغيب» وهذا الإيان ينبني على تصديق ويقين جازم 
بكل ما جاء به القرآن والسنة الصحيحة عن كل ماهو 

إن الوحي هو السبيل الوحيد لتعرف الإنسان 
على كل ما غاب عن حواسه؛ لأن العقل لا يمتلك من 
أدوات التعرف على الغيب إلا التصور والتخيل» وهو 
لا يفيد في جال الاعتقاد شيتاء هذا بخلاف عام الشهادة 


.٥‏ كيف يحرج على الجن الذي يظهر على شكل أفعى في البيوت؟ 


رو ج ون ا و ا ا 


الذي يمتلك العقل أدوات التعرف عليه من خلال 
الحواس التي هي جواسيس العقل في عام الشهادة» 
وروافد ال معرفة العقلية به. 

ه لا كان عام الجن والشياطين من هذا الغيب» 
وجب الإيمان به والتصديق بكل ما جاء عنه في النقل 
الصحيح» ووجب إثبات وجودهم والإيمان بذلك» 
وقد أجمعت حاهر طوائف المسلمين» وأهل الكتاب 
من اليهود والنصاری على إثباتہم» إلا ما شذ منهم» كا 
حكى ذلك ابن تيمية. 

ه إن مُنكرالجن والشياطين مُكدّبٌ بالرسل 
والأنبياء» وبا جاءوا به؛ إذ ثبت وجودهم بصريح 
اللصوص» وثبت أن رسول الله و كان يدين 
بوجودهم. 

ه لما كان طريق معرفتنا بهذا العام الغيبي 
الوحي فقط» فنحن لا نعرف من خلقتهم وصورهم 
وحواسهم إلا ما عرّفنا الله ورسوله عنهم» وقد ثبت 
بالوحي من قرآن وسنة صحيحة أنهم يأكلون ويشربون 
ويتناكحون - كان الزعم بروحانية عام الجن كالملائكة 
زعم باطل بالأدلة. 

٠‏ لقد وردت أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول 
الله ي عن عام الجن والشياطين وقوانينهم وخلقتهم 
في صحيحي البخاري ومسلم» وهي من الأخبار التي 
نقلها رجال تحيل العادة تواطؤهم على الكذب؛ فالطعن 
في هذه الأحاديث وما جاء فيها حض افتراء» وإيغال في 
السفه والضلال. 

ه إن المقصود من أن الإبل خلقت من الشياطين» 
أنها خلقت من جنس ما خلقت منه الشياطين» وليس 
من نسلهاء وإلا لقال النبي 35: فإها خلقت من نسلها 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


أو من أصلاا. فالمقصود أن طبيعتها الشيطنة كا قال 
الله تعالٰی: 3 خلق آلإضنَ من عجل (الأنيياء: ۷ أي: 
طبيعته هكذا» ولذا نرى أن من صفات الإبل النفور 
والمياج» وأكل لحومها - كا أثبت الطب الحديث - ميج 
الأعصاب؛ لذلك أمر النبي بل بالوضوء من أكل 
لحومها. 

ه لقد أعطى المولى كك الجن القدرة على التشكل 
والتتصور في الصور المختلفة»ء فيت شكلون في صور 


الحيوانات والحيات وصور بني آدم» وهذا على مقتضى 


۲۹ 


القدرة الإهية وعموم الإرادة الجاكمة؛ ولذا فهم لا 
يتمثلون في صور النبي ب 

٠‏ إنما ينر تشكل الجن والشياطين في الصور من 
ل حط علا بعجائب المقدورات» وعجائب المقدورات 


) أظهر وأبين من أن يُمثل اء ومن ثم فلا مانع من أن 


يكون للشيطان قرنان تطلع الشمس بينه|» وهو مع 
ذلك يصل إلى القلوب» وجري من ابن آدم مجرى 
الدم فلا تعارض ولا تناقض» ولا غرو أن يظهر لأب 
هريرة ظ4 في صورة إنسان يريد السرقة من صدقة 
الفطر. 

٠‏ إن الشيطان والإإنسان في صراع حقيققي› 
فالشيطان عدو لدود لبني آدم» منذ آن طُرد إبليس 
أول الشياطين -من الحنة لامتناعه عن السجود لاآدم 
كا أمره الله» وهو صراع متد في الزمان إلى قيام الساعةء 
قال  :3#‏ قال كاك ِن السظريت ا ل وم ألوقَتِ 
الْمَعْلوي ا)4 «ص»» ومتد ني أبعاد الوسائل ليشمل 
كل ما يستطيعه الشيطان من وسائل الإضلال لبني آدم 


ر 
و 


efare A fh N. ed 
وإغوائهم: 3 م هم من بون آي سوم ومن حلفهم ومن موم‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وڪن شمايلِهم 4 (الأعراف: ۱۷). 

ه يبدأ الشيطان إغواءه للإنسان بمجرد ولادته» 
فكل مولود له نصيب من مس الشيطان عند ولادته» 
فیستھل صارخا إلا مریم وابنھا عیسی ات کےا ورد 
في الحديث الصحيح» وهذا الاستثناء استجابة لدعاء 
امرأة عمران بأن يعيذ الله مريم وذريتها من الشيطان 
الرجيم. ولا إشكال في معنى الحديث» ولا مخالفة فيه لا 
ثبت عن عصمة الأنبياء حيعًا؛ لأن ظاهر الحديث أن 
إبلیس کن من مس کل مولود عند ولادته» ولکن 
من كان من عباد الله تعالى المخلصين لم يضره ذلك المس 

٠‏ لقد أخبرت السنة الصحيحة الثابتة عن رسول 
الله 4 عن بعض وسائل الشيطان في إغوائه الإنسان 
عن الطاعةء مثل عقده على قافية النائم حتى لايقوم 
للصلاةء وبوله في أذن النائم إذا م يُصل» ولا مانع من 
كون هذا كله على الحقيقة» وقد ثبت أن الجن يأكلون 
ويشربون» فلا مانع من ن يبولواء وهذا التسلط إن هو 
على من م يكن من عباد الله المخلصين. 

٠‏ ليس نسبة التثاؤب إلى الشيطان في قول رسول 
اله ل: "التثاؤب إنها هو من الشيطان" نسبة الفعل إلى 
فاعله الحقيقي» إن هي نسبة الباعث عليه» فهو يدعو 
إلى الشهوات التي ينتج عنها الكسل» وثقل البدن 
واسترخاؤه» فالتشاؤب علامة الكسل؛ لذايعجب 
الشيطان ويفرحه فتور الإإنسان؛ إذ بذلك يقل عمله 
وبذله الذي يرفعه عند ربه. ك)| بحب منه العجلة 
"العجلة من الشيطان نفسه"؛ لأنها توقع اللإنسان في 
الأخطاءء ولا ينكر أحد أن التثاؤب عملية فسيولو جية. 


۵ حين)] أجاب الله 5 إبليس إلى مطلبه من 
الإنظار إلى يوم القيامةء وأعطاه فرصة الإغواء لبني آدم 
با منحه من قدرات وامتيازات؛ لم يترك الله الإإنسان 
همااء بل حذره منه» وأوقفه على عدوه الحقيقي» 
وأرشده إلى طرق التحصن منه» وأطلع بني آدم على 
كيفية التخلص من إغواء الشيطان # إن جادى ليس لك 
لمم لطن 4 (الحجر:۲٠)»‏ ومنحه فرصة الاختيار 
تحقيقًا للابتلاء والاختبارء والشيطان متنع عمن تحصن 
بذكر الله» والاستعاذة منه بالله إلى غبر ذلك مما ورد في 
السنة» وعلى هذاء فإن الله أعطى القدرة للشيطان على 
اختراق کل مانع» واجتیاز کل ساتر ما م یذکر اسم الله 
عليه» أما ما ذكر اسم الله عليه فليس للشيطان سبيل 
إليه» فلا يستطيع فتح باب مغلق» ولا حل سقاء ولا 
كشف إناء إذا ذكر اسم الله» آما من م يتحصن بالذكر 
فللشيطان سبيل إليه؛ ولذا أمر النبي ب بكف الصبيان 
دال دات شار الشاظطن قال لمكن 
لحركتهم من النهار -لأن الصبيان مفقود منهم الذكر 
الذي محرز من الشيطان. 

ه آما قول القائل: كيف يعصي الناس» ويرتكبون 
الفواحش والأبواب مغلقة» وقد اندفع الشيطان عنهم؟ 
نقول: الشيطان عدو من أعداء الإإنسانء وليس كل 
أعدائه» فهناك النفس التي بين جنباته» والدنياء 
واههوى» وهي لا ترتدع إلا بمخالفتها وإدانتهماء 
بخلاف كيد الشيطان الضعيف الذي يندفع بالاستعاذة 
والذكر. 

ه لقد صحت الأحاديث النبوية في النهي عن قتل 
حيات المدينة إلا بإنذارهاء فإن لم تنصرف بعد ثلاثة أيام 


تقتل» وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت 
والدور فیندب قتلها من غير إنذار؛ والسبب في ذلك 
أنه سلم طائفة من الجن في المدينة المنورة في عهد 
E EOE RI‏ 
فإن م تترك البيت في خلال ثلاثة يام تقتل» فإنها 
شیطان: 


ااب 


الشبهةالثانية 


توهم صحة حديث "أحد أبوي بلقیس کان جتیا "^ 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض الوامين صحة حديث "أحد أبوي 
بلقيس كان جنيًا". ويستدلون بذلك على إباحة زواج 
الإنس بالجن؟! 

رامين من وراء ذلك إلى إدخال أحاديث باطلة في 
السنة المطهرة. 
وجها إبطال الشبهة : 

E EC E 
حدیث منکر» وعلته سعید بن بشیر» وهو ضعیف منکر‎ 
الحديث» فكيف نعتمد عليه؟!‎ 

۲) لقد جعل الله 34 


e 


سے 7 سے ر ر بے و ر 


تاا الاس اتھوا ریہ لی کک د من تمس وود و وق َا 


سرج سے سے سر س کے ج ےک 


کح reo‏ 
زوجهاویث منهما د وشساء %# (الثاء:ا). 


() دفاع عن السنة المطهرةء علي إبراهيم حشيش» دار العقيدة» 
القاهرة» ط ۱٤۲٦»‏ ه/ ۰۵٥‏ ١م‏ 


۳۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


التفصيل : 
اولا. إن حدیث أحد أبوي بلقیس کان جنيا حديث منكر. 
وعلته سعید بن بشیر: 

إن ديت خد اوق اسن كان جا" جديف 
منکر» رواه ابن عدي ني الکامل عن سعيد بن بشير عن 
قتادة عن النضر بن نس بن نهيك عن أبي هريرة 
مرفوعًا '» وعلته: سعید بن بشیر. 

ذكر الحافظ ابن حجر في "ته ذيب التهذيب": أن 
مدا هداروی عن فاده وغوه وة الولند بن 
مسلم وغیره. 

وقال فيه محمد بن عبد الله بن نمير: منكر الحديث» 
ليس بشيء» ليس بقوي» يروي عن قتادة المنكرات. 

وقال الساجي: حدّث عن قتادة بمناكير. وقال 
الآجري عن أبي داود: ضعيف. وقال الميموني: رأيت 
أبا عبد الله يضعف أمره. وقال الدوري وغيره عن 
ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن المديني: كان 
و 

وأجمع فيه الرأي على ضعفه ابن حجر في التقريب» 
فقال: سعيد بن بشير الآزدي مولاهم» أصله من 
E‏ 

وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكين": سعيد بن 


.١‏ أخحرجه ابن عدي في الکاملء (۳/ ۲). کے] اأخرجه ہذا 
الإسناد ارمام الطبري في جامع البيان» عند تفسبر قوله تعالى: 
لقي انش المح نا راه حسبتة لس چ (۱۹/ .)٤۷۲‏ 

۲. تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» 
ط۱ ۱٤۰٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ (6/ ۸ ۹) بتصرف. 

۳. تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال 
صغير أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة» السعودية» طاء 
٦ه‏ ص٤‏ ۲۷ بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


(1) * وأ“‎ a 
٤ بشبر» يروي عن فتادة: ضعيف‎ 


وقال الإمام البخاري في كتابه "الضعفاء الصغر": 
و ووی ا 
E‏ 

وأورده الذهبي في "الميزان "» ثم أورد ما قاله فيه 
ابن نمير» وكذا يعقوب بن سفيان أنه: منكر الحديث» 
ثم قال: وذكره أبو زرعة في الضعفاءء وقال: لا يحتح 
به. ثم ساق هذا ا لحدیث ما أنكر عليه" . 

ولقد ذكره الإمام ابن حبان في "المجروحين": وقال: 
سعید بن بشير من آهل دمشق» وكنيته أبو عبد الرهمن» 
يروي عن فتادة وعمرو بن دینار» وروی عنه الوليد بن 
مسلم والشاميون» مات سنة تسع وستين ومائة» وله 
يوم مات تسع وثمانون سنة كان رديء الحفظ» فاحش 
ا لخطأء يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه“ . 

وما يؤكد ضعف هذا الحديث أن له علة أخرى 
متمثلة في: الوليد بن مسلم الدمشقي: ذكره أبن حجر 
في "طبقات المدلسين" في المرتبة الرابعة» وعدتهم اثنا 
عشر نفسًاء كان الوليد بن مسلم رقم )١١(‏ في هذه 
المرتبةء تلك المرتبة التي قال عنهاني المقدمة الرابعة: 
"من اتفق على آنه لا حتح بشيء من حديثهم إلا ب) 
.١‏ كتاب الضعفاء والمتروكين» النسائي» نقلا عن: دفاع عن 
- السنة المطهرة» علي حشيش» مرجع سابق» ص١١٤٠‏ . 
۲. الضعفاء الصغيرء البخاري» نقلاعن: دفاع عن السنة 
المطهرة» علي حشیش» مرجع سابق» ص١٥٤٠‏ . 


۳. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبى» تحقيق: على محمد 
) اا (T۸ a‏ 
بتصر ف . 

SS e 
حبان» تحقیق: حمود إبراهيم زايد دار الوعي» سوریاء ط۲‎ 
بتصرف.‎ )۳۱١ /۱( هه‎ ۲ 


صرحوا فيه بالس|اع؛ لكثرة تدليسهم على الضعفاء 
والمجاهيل"» ثم قال عن الوليد بن مسلم: إنه موصوف 
اا 

والرواية هنا مردودة؛ إذ م يصرح فيها بالسماع كا 
ذكر الطبري في "جامع البيان"» فقد عنعن في إسناده» 
فلا تقوم الحجة به. 

وبعد هذا التحقيق نعلم أن الحديث منكر» ولا 
فع ار E‏ 
ثانيا. لقد جعل الله 3# أزواج بني آدم من أنفسهء من 
عالم الإنس» وليس من عالم الجن؛ تحقيقا لقوله 
تعالی :و بناجا الاس اتقو رکم ای حلقک من یں ووو 
AO‏ 4 (الساء: )١‏ : 

لقد جعل الله 3# الزواج آية من آیات قدرته» حیث 


ا و اص ر ت م ي 
ا : ETSY Bk‏ أنف كم أزوْجًا 


کنو بها (الروم: .)٠١‏ 


"ومن هنا نرى آن القرآن الكريم يد الزوجية في 
بني آدم» وجعلها من أنفسهم» ولا يوجد استفناء 
واحد» أو حالة تدل على أن اللإنس يتزوج من عام الجن 
في الكتاب أو السنة» والحديث القائل بأن أحد أبوي 
بلقیس کان جتًا بالتحقیق کا بینا - حدیث غیر صحیح 
(منک)". 

"فإن قال قائل: وهل يجامع النساءَ الجحن؟ فيقال: 
لم طمن س ORS‏ (الرحن). 


ه. طبقات المدلسين» ابن حجر مكتبة المنار» الأردنء ط ١ء‏ (۱/ 


۱ بتصرف. 
.٦‏ دفاع عن السنة المطهرة» علي حشيش» مرجع سابق» 
ص٦١٤۱‏ . 


۷. المرجع سابق» ص١٤٠‏ . 


فان مجاهدًا روي عنه ما حدثني به محمد بن ع ارة 
الأسدي» قال: حدثنا سهل بن عامر» قال: حدثنا 
يحيى بن يعلى الأسلمي عن عثان بن الأسود» عن 
مجاهد قال: إذا جامع الرجل ولم يسةّء انطوى ا لجان على 
إحليله فجامع معه» فذلك قوله:#ولر يطيْينَ س 


r و‎ 


لهم ولا جان ”)4 وكان بعض أهل العلم ينتزع 
- أي يستدل - هذه الآية في أن الجن يدخلون الحنة. 
ذکر من قال ذلك: 

حدثنى أبو ميد أحمد بن المغرة الحمصى قال: 
حدثني أبو حَيوة شريح بن يزيد الحضرمي قال: حدثني 
أرطاة تن اندر قال سالت فة بن حب هل 
للجنّ من ثواب؟ قال: نعم» ثم نزع بهذه الآية ولم 
5 2 اس م هړ 0 
والجنيات ی 

وعليه» فلو وقع النكاح بين الجن والإانس» فلا 
لاختلاف الجنس» فتصبح الحكمة من الزواج لاغية؛ إذ 
لاي ققق السكن والردة ليشار إلهاف الابة 
a‏ 

ومن المعلوم "أن الله سبحانه خلق الزوجية لكل 
شيء» فعلى سبيل المثال: للبقر زوجية» وللمأعز زوجية» 
وللإبل زوجيةء وني النبات كذلك» وفي الإنسان؛ تحقيقا 


لقول الله تبارك وتعالى: 3 وين ڪل ڪافا روڪن علد 


بان چ فالإإنسيات للإنس»› 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» تحقيق: أهمد 
شاک م ةا ا وت ق 
COB E‏ 

۲. عام الجن والشياطين» د. عمر سليمان الأشقر» مرجع سابق» 
ص۲۱ بتصرف. 
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شبهات حول آحادیث العقيدة ۳ (السمعيات) 


نڌ 08 (الذاريات). 


تلك الزوجية التي أظهرها الله 3# لأعين العلماء من 
تحت عدسات المجاهر التي تكبر الأشياء مات وآلاف 
المرات حتى رأوا أن كل كائن حي يعمل في نوايا خلاياه 
شاا یسمونها "کرو موسومات" وما هي إلا خرائط 
دقيقة غاية الدقة. وتحمل هذه الحرائط أو الأمشاج أو 
السجلات الوراثية مواقع محددة تبدو كأنہا خيوط 
تحمل حبات كحبات العقود المتراصة» وأن هذه 
"الحبات" التي يسمونها "الجينات" قد جاءت بدورها 


صفاته» فالاانسان بحدد صفاته (۳) زوښًا من 
الأمشاج» بين القرد )۲١(‏ زوجًاء والبقرة )۳٠(‏ زوجاء 
وفوق ذلك الاختلاف في أعداد الأمشاج» اخحتلاف 
الأبعاد الجينية من نوع لآخر على هذه الأمشاس"". 
وهذا برهان على أن كل شيء خلق منفصلا بزو جية 
سر ا 2 ت ® 
تخصه بعيدا عن الاخر . 
الخلاصة : 
٠‏ إن الحديث الذي ا عليه الشبهة "أحد بوي 
E E O‏ 
بشير» الذي أجمع علاء المحديث على تضعيفه؛ فلقد 


ذكره النسائي في "ا أضعفاء والمتروكين' '» والبخاري في 


۳. دفاع عن السنة المطهرة» علي حشيش» مرجع سابق» 


. ٠٤٤١ص‎ 

® ني ""علاقة الإنسان با لجن والشيطان" طالع: الوجه الخامس» 
من الشبهة الأولى» من هذا الجزء. وفي "الأهداف من الزواج في 
الإسلام" طالع: الوجه الثاني من الشبهة الثانية» من الحزء الثاني 
عشر (المعاملات). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

¿ حبان في "المجروحين" 
وغيرهم من العلهاء» كا أن في سند الحديث الوليدبن 
مسلم الدمشقي» وهو أيضًا من المدلسين» فكيف يعتمد 
على هذا الحديث وهو منكر السند؟! 

إن الله 36 جعل من آياته أن يكون أزواح بني 


4 مر ر سے 


اليه اَن خلق 


ر صر ا و 


وَل تڪم 
ف ذلك لانت لور فر ون 4 
(الروم)» ولذلك فإن زواج الإنسي بجنية لا يستقیم؛ 
لاختلاف الجنس الذي يعوق وجود السكن والمودة 
واللذان هما مقصودا الزواج» كا أن العلاء أثبتوا أن 
لكل جنس جيناته الخاصة به وبطبيعته» وبه ينتفي أن 
يكون هناك زواج بين الإنس والجن» فضلا عن وجود 
تناسل بینھ اء كا أن أصحاب هذه الشبهة لا يملكون 
دليلا من القرآن أو السنةء وقد اتضح لنا بطلان ما 
استندوا إليه» با تبطل هذه الشبهة من أساسها. 


اتاد 


الشبهة الثالثة 


کتابه "إالضعفاء الصغر" ¢ وابن 


آدم من أنفسهم» یقول کب : Bk‏ ومن 
CS‏ 


تھ 2 


مودة ورحمة 


الطعن في أحاديث إرسال الشهب على الشياطين**“ 


مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المشككين في الأحاديث الواردة بشأن 
رمي الشياطين التي تَسْاَرق السمع من السياء بالشهب» 


زاعمین أ هذه الأحاديث متعارضة؛ وتنستدلون عل 


(*) أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
بن حمد الدبيخي» دار المنهاج» الرْناضء ط١ C76‏ اه. 


4 


ذلك بآنه قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه) 
حديثان متعارضان؛ أحدهما صريح جدًا في أن الشهب 
قد کان يرمى ا في الحاهليةء بينما ا لمحديث الثاني يدل 
على أن الرمي بالشهب إن كان بعد مبعث النبي 4 
ونزول القرآن! ومن جانب آخرء فإن الحديثين يتان 
استراق الشياطين السمع» وني ذلك مخالفة لما جاء في 
قول الله  :34‏ لايسمعوت إلى ألما الال قفون ميكل 
جانی 7 4 (الصافات)» وقوله كل 3 إِنَهْ عن السَمْع 


PIN‏ 9{ (الشعراء). 


رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية 
واتهامها بالتعارض والتناقض» وأا خالفة للقرآن 
الكري. 
وجها إبطال الشبهة : 

0 ا خاد یت ای ت ری لاط 
بالشهب كان في زمن الجاهلية» والأخرى التي تؤكد أن 
ذلك كان بعد البعثة ونزول القرآن _ أحاديث صحيحة» 
لا تعارض بينها؛ فإن إرسال الشهب على الشياطين 
واقع» لكنه م يكن على الدوام في الجاهليةء بل كانت 
ترمی في وقت دون وقت» ومن جانب دون جانب» فلا 
بعث رسول الله ل كثر ذلك وغلظ وشدّد فى حراسة 
السماء» فأصبحوا يرمَون بالشهب في كل وقت ومن كل 
جانب. 

۲) إن ما جاء في کتاب الله کب بشأن استراق 
الشياطين السمع لا يتعارض مع الأحاديث النبوية ا 
وردت في هذا الموضوع» وحقيقة ما تعرَّض له القرآن 
الكريم بشأن هذا المىوضوع لا ينفي استراق الشياطين 


السمع. 


التفصيل : 
أولا. رجم الشياطين بالشهب ثابت قبل البعثة وبعدها 
إلى قيام الساعة. ولا تعارض بين الأحاديث: 

روی الإ مام مسلم في صحيحه من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهاء قال: "أخبرني رجل من 
أصحاب النبي ج من الأنصار» نهم بينا هم جلوس 
ليلة مع رسول الله 5 رمي بنجم فاستنار» فققال هم 
رسول الله ب: ماذا كتتم تقولون ني ال جاهليةء إذا رمي 
ل هدا الا اه ورسرل آعلي ا شرل رل 
الليلة رجل عظيم» ومات رجل عظيم» فقال رسول 
الله 4: فاا لا يرمى با موت أحد ولا لحياته» ولكن 


ربنا - تبارك وتعالى اسمه -إذا قى أمرّا سبح حملة 


العرش» ثم سبح آهل الساء الذين يلونهم» حتى يبلغ 


التسبيح آهل هذه الساء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة 
العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا 
قال. قال: فیستخبر بعض ۳ الساوات بعضًا؛ حتى 
يبلغ الخبر هذه الساء الدنياء فتخطف الجن السمع 
فيقذفون إلى أوليائهم» ۰ به» فما جاءوا على وجهه 
فهو حق» ولکنهم رفون" فيه ویزیدون"". 

وروی ابن عباس آيصًا في أخرجه الشيخان "أن 
النبي بيك انطلق في طائفة من أصحابه» عامدين إلى 
سوق.عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر الساء 
زارات عك ااي و د ا او 
قومهم» فقالوا: ما لکم؟ فقالوا: حیل بیننا وبين خبر 
الا وات الشهب» قالوا: ما حال بينكم 
أ قوفت فاطو ن فة الكذت: 


3 صحیح مسدم (بشرح النووي)» کات السلامء باب : تحريم 
الكهانة وإتیان الکهان» (۸/ ١٣٠۳۳)ء‏ رقم (۱ ¥( 


° 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


وبين خر الساء إلا شيء حدث» فاضربوا مشارق 
اللأرض ومخار اء فانظروا ما هذا الذي حال بينكم 
وبين خبر السماء؟ فانصرف أولئك الذين توجُهوا نحو 
تهامة إلى النبي ك وهو بنخلة» عامدين إلى سوق 
عكاظ» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلا سمعوا 
القرآن استمعوا له» فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم 
وبين خبر الساء» فهنالك حين رجعواإل قومهم 
فقالوا: یا قومنا ناتا اکا ما )بد ۍ اشر 
امنا ہو ون شر با ااا که دجن فأنزل الله على 
بيه ک4: # فل أو إل 4 وإنم أوحِيّ إليه قول 
E‏ 

وبالنظر إلى هذين الحديثين استحال على بعمض 
الناس الجمع بينها؛ إذ إن الحديث الأول يفيد أن 
الشهب التي كان يرمى بها في الجاهلية الذين يسترقون 
السمع من الشياطين» والثاني من هذين الحديئين يدل 
على آن الرمي بالشهب إنم| كان بعد البعثة ونزول 
القرآن. 

لكن المتأمل الحصيف همذين الحديثين لا يلمس آي 
تعارض بينها؛ وذلك لما قاله آهل العلم من شر 
الد و ایی کات ی اا 
في الجاهلية» ولكن ليس على سبيل الدوام» فكانت 
ر في وقت دون وقت» ومن جانب دون جانب فلم| 
بعث النبي ل كشر ذلك وعَلّظ ودد في حراسة 
السماء» فصبحوا يُرمون في کل وقت» ومن کل جانب» 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأذان» باب: 
الجهر بقراءة صلاة الفجر» (۲/ »)۲۹١‏ رقم (۷۷۳). صحيح 


مسدم (بشرح النووي)» کاب الصلاة ات الحهر بالقراءة ٤‏ 
الصبح والقراءة على الحن» (۳/ (I‏ رقم (4۸4). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ن ا ر 
والطحاوي» وابن بطال» والسهيلي» وأبو عبد الله 
القرطبي» وابن تيمية» وابن كثير» وابن رجب» وقال 
ابن حجر: هذا جمع حسن. وذكر القرطبني أنه قول 
ا 

وقد قال ابن حجر: "ويحتمل أن يكون المراد 
بقوله #: "إذا رمي بهافي الجاهلية"؛ أي: جاهلية 
اللخاطبين» ولا يلزم أن يكون ذلك قبل المبعث؛ فإن 
اللخاطب بذلك الأنصارء وكانوا قبل إسلامهم في 
جاهلية؛ فإنهم لم يسلموا إلا بعد المبعث بثلاث عشرة 
نید 

وقال السهيلي: لم يزل القذف بالنجوم قديًا» وهو 
موجود في أشعار قدماء الجاهلية» كأوس بن حجر 
وبشر بن أبي حازم» وغیرهما. 

وقال القرطبي: يجمع بینھ) بأنہا م تکن یرمی بہا 
قبل المبعث رميا يقطع الشياطين عن استراق السمع» 
ولکن کانت ترمی تارة» ولا ترمی آخری» وترمی من 
جانب ولا ترمى من جيع الجوانب» ولعل الإشارة إليه 
بقوله 4: قفون من کل جانب 0 (الصافات). 

وقال الزين بن المنير: ظاهر الخبر أن الشهب لم تكن 
یا ا ا ی 

قال ابن تيمية: "وقد تواترت الأخبار بأنه حين 
المبعث كثر الرمي بالشهب» وهذا أمر خارق للعادة؛ 


حتى خاف بعض الناس أن يكون ذلك لخراب العا 


.١‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليمان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص ›٤ ٠٠‏ ۱ بتصرف. 

۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق»› )۸/ ° (O6‏ 0\1( 


۳٦ 


حتى نظروا هل الرمي بالكواكب التي في الفلك» آم 
الرمي بالشهب؟ فلا رأوا نه بالشهب علموا آنه لأمر 
دت وار ملت ال طلا س ل خي 
سمعت القرآن» فعلموا أنه كان لأجل ذلك» وهذامن 
أعلام النبوة ودلائلهاء وقبل زمان البعث وبعده كان 
الرمي خفيقاء م تمتلى به السماء كا مُلقت حين نزل 
اقرا 

وعلى هذا يكون الجمع بين النصوص» ومتى آمكن 
الجمع - بشرط احتمال النصوص له - وجب المصير إليه؛ 
لأن فيه إعمالا لكلا الدليلينء وإعمال الدليلين أولى من 
إهمال أحدهما؛ ولذا قال ابن كثير: "لعل المراد من نفي ‏ 
ذلك آنا م تكن تحرس حراسة شديدة» وجب حمل 
E‏ 
حدیث ابن عباس رضي الله عنه): آن النبي 5 قال: 
"ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا"؟ 

وعلى هذايكون الرمي بالشهب موجودا في 
ا لجاهليةء كا يدل عليه حديث ابن عباس المتقدم» لكن 
ذلك ل یکن متواصلا ومستمرًا ني کل وقت» وفي کل 
حال» ومن كل جانب» فلم| بُعث النبي ب شدد في 
حراسة السماء» وكثر الرمي بالشهب» وعلى هذا حمل 
حديث ابن عباس الآخر: "فرجعت الشياطين إلى 
قومهم» فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين السماءء 
وأرسلت علينا الشهب"؛ أي الرمي بالشهب» لا بعث 
النبي ب زاد وكثر» على حلاف المعتاد والمعهود»ء ما 


ذلك على هذا؛ لما ثبت في الحديث.. 


i‏ الحواب الصحيح لمن بدل دین المسيح» ا تبمىة» تحقيق: على 


حسن ناصر وآخرین» دار العاصمة» الریاض»› ط۱ ٤١٤١هے‏ 
(Tor 10)‏ 

.٤‏ البداية والنهاية» ابن كثبرء تحقيق: على شيري» دار إحياء 
التراث العربي» بیروت» ط۱ ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۹۸م»(۳/ ۲۷). 


جعل الناس تستغرب ذلك» والشياطين تنكره وترتاع 
له» حتى ضربوا مشارق الأرض ومغار ها بحثاعن 
سبب ذلك» فلم رأوا النبي َة وسمعوا القرآن عرفوا 
أن هذا هو الذي حال بينهم وبين خبر الس)اء» وكان 
ذلك من يات النبي ب ودلائل نبوته. 

قال ابن قتيبة: "الرجم قد كان قبل بعثته» ولكنه ل 


+ 


يكن مثله الآن في شدة الحراسة»ء وكانت تسترق في 


ا ن و 

وإن قيل: هل هذا الرمي بالشهب للشياطين الذين 
يسترقون السمع مستمر بعد زمن النبي 45؟ 

نقول: نعم؛ لأنه طالما حصل منهم استراق للسمع» 
فلا بد أن يلاقوا تعذيبًا لفعلهم هذاء واستراق الشياطين 
مستمر بعد زمن النبي ؛ لأنه إذا كان وقع في حياة 
النبي 5 فمن بعد حیاته یکون من باب آولى. 

قال الحافظ في "الفتح": فإن قيل: إذا كان الرمي بها 
لظ وشدد بسبب نزول الوحي» فهلا انقطع بانقطاع 
الوحي بموت النبي ب ونحن نشاهدها الآن يرمى ا؟ 

فا لجواب يؤخذ من حديث الإمام مسلم والذي فيه: 
كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم» ومات رجل عظيم» 
فقال رسول الله ل: "فإنما لا ترمى لموت أحد ولا 
لحياته» ولكن ربنا إذا قضى أمرّا خر آهل الساوات 
بعضهم بعضًا؛ حتى يبلغ الخبر السماء الدنياء فيخطف 
ا لجن السمع» فيقذفون به إلى أوليائهم". فيؤخذ من 
ذلك أن سبب التغليظ والحفظ لم ينقطع؛ لا يتجدد من 
.١‏ تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبةء تحقيق: السيد أ مد صقر 
امكتبة العلمية» بیروت» ط۲» ٠٤١١‏ ه/ ١۱۹۸م»‏ ص*"٤.‏ 


۲. انظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» 
د. سلیان الدبیخى»› مرجع ساب ص۸٦٤۰‏ 0۹ 


۳۷ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 

ا لحوادث التي تلقى بأمره إلى الملائكة» فإن الشياطين مع 
شدة التغليظ عليهم في ذلك بعد البعث م ينقطع 
طمعهم في استراق السمع في زمن النبي 5ء فكيف بم| 
بعده؟! وهذا ظاهر في أن استراقهم السمع استمر بعد 
النبي بيك وسيظل إلى يوم القيامة . 

وبهذا يمكن الجمع بين الحديثين بأن يكون الرمي 
بالشهب واقعا في الجاهلية قبل الإإسلام» وإلى قيام 
الساعة» وأن ما كان في ا لجاهلية لم يكن دائًا في كل 
وقت» ومن كل جانب» أما بعد البعثة ونزول القرآن 
على النبي به فقد شدّد في الأمر وغلظ وأصبح كل من 
استرق السمع من الجن والشياطين يجد له شهابًا رصدًاء 
ولم تمتنع الشياطين من محاولة استكشاف خر الساء 
حتى بعد البعثة» مما يؤكد ثبوت ودوام محاولاتہم في 
استراق السمع إلى يوم القيامة. 
ثانيا. إثبات هذين الحديثين لاستراق الشياطين لا 
يعارض ما جاء في القرآن بشأن حفظ السماء من كل 
شیطان مارد : 

لقد استفاض القرآن المجيد في ذكره اقتصار علم 
الغيب على الله 8# وبا أن عالم الجن من الغيبيات التي 
غا حا ألا أنه ةراق ليع الاس ان 
يستعينوا بهم في بعض أمور الغيب» وكان للجن جيل 
تستطيع أن تفعلها ليستمعوا خبر الساء بعد انقضائه 
من قبل الله ّف والاإيجاء به إلى ملائکته» ک) بين لنا 


LA 
ve 


خلق السماوات قال: 4 ولقد ريا أ 


۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۸/ ٤١‏ ۵) بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وحملها ا لن (الملك: ٥‏ فتأکد من صدق 
حديث رسول الله َة بأن الشياطين كانت تُرجم قبل 
البعثة المحمدية» إلا آنه بعد نزول القرآن وتكريم 
الأرض برسالة الحبيب المصطفى بيذ آراد الله أن يرفع 
التكهن الذي اشتبك فيه ا لجاهليون إثر إخضاعهم الجحتة 
لرغباتهم» وغير ذلك ما كان موجودًا في الجاهلية ما 
أصبح عقيدة. 

فبدا الله المسألة بنفي أن يكون هذا القرآن قول 
شيطان رجيم؛ وذلك لإعجازه» خشية أن بقن أن 
محمدا يأتيه من الجن مَن يوحي إليه من زخرف القول» 
وأكد ذلك 3# بقوله عن الشياطين: $ وما يد ا نی هب 
وما ستطیعوت ۷ اتر ن آل نے کول 49 
(الشعراء). 

ثم آثبت الله محاولات بعض | نة تَسَمّع أخبار 
السماء» مع نهم علموا (أي: الجن) أنه بعد بعثة رسول 
الله ي قد شدد عليهم بحراسة الساء بالشهب الثاقبة› 
التي تحرق من حاول منهم استراق السمع. 

٠‏ لا تعارض بين الأحاديث والقرآن في موضوع 
الاستراق يقول 3# عن الحن: ‏ لا عون إلى المي 
الأعلن وَبقَدَفونَ من کل جا %7 (الصافات)» وهذه الي 
في زعمهم تنفي التسمع من الشياطين لأخبار السماء 
لكن نرد عليهم بيا قاله العلاء. 

قال صاحب فتح البيان: ‏ لا يعوب إلى المد 
آلأعَل 4 مستأنفة لبيان حاهم بعد حفظ الساء منهم. 
قال النسفي: والفرق بين سمعت فلانًا يتحدث» 
وسمعت إليه يتحدث» وسمعت حديثه» وإلى حديثه: 


ان الد بنفسه يفيد الإأدراك. الا بال ) نفد 


۳۸ 


الإصغاء مع الإدارك. 

ل ألما آلأمَل & أهل السماء الدنيا فم) فوقها. 
ia‏ عون % للشياطين» وقيل: إن جملة 
ا سَمَعَونَ 4 صفة لكل شيطان. 

وقیل: جواب عن سؤال مقدر» کأنه قيل: فما حاهم 


بعد حفظ الساء عنهم؟ فقال: ‏ لا يسَمَعُونَ إلى المد 


الال ي قرأ الجمهور: بسكون السين وتخفيف الميم» 


وقرئ بتشديدهاء والأصل (يتسمعون). 
فالأولى تدل على انتفاء سماعهم دون استهاعهم» 
والثانية تدل على انتفائه|» وني معنى الأولى قوله 4ل: 
إنَهْ عن اسع ون 9 4 (الشعراء) قال حاهد: 
اا عون ولک لا مهن و ا مار الان انو 
عبيدة» قال: لأن العرب لا تكاد تقول: سمعت إليه»ء 


تقول تمت له وكات ابن غباس قرا فة 
قال: إنهم كانوا يتَسَّمًّعون لکن لا يسمعون. 

لا ي E‏ الال وََدَفونَ من کل انپ 
0 دخورا (الصافات)؛ ا یرمون من کل جانب من 
جوانب السماء ونواحيها وجهاتما بالشهب» إذا أرادوا 
الصعود لاستراق السمع» والدحور: الطرد. 

وقد اختلف هل كان هذا الرمي هم بالشهب قبل 
المبعث أو بعد فقالت بالأول طائفة» وبالآخر 


آخرون» وقالت طائفة بالجمع بين القولين: إن 


الشياطين م تكن ترمى قبل المبعث رميًا يقطعهاعن 
السمع» ولکن کانت ترمی وقتًا ولا ترمی آخر» وترمی 
من جانب ولا ترمی من جانب آخر» ثم بعد المبعث 
رُمیت من کل جانب وفي کل وقت؛ حتی صارت لا 
تقدر على استهاع شيء. 


أما قوله 3#: 4 إلا من حيلف ألعطمَة ‏ (الصافات: )٠١‏ 


الاستثناء هو من قوله: ‏ لا يسَكَعُونَ # أو من قوله: 
ومَدَفُونَ هه وقيل: الاستفناء راجع إلى غير الوحي؛ 
قله 3#: ل هَن الع روو » بل خط ف 
الواحد منهم خطفة مما يتفاوض فيه الملائكة» ويدور 
بينهم نما سيكون في العام قبل أن يعلمه هل الأرض» 
والخطف: الاخحتلاس مسارقة وأخذ الشىء بسرعة» 
ابه (الصافات:. أي: ا 3 ات ف 
4 (الصافات)؛ أي: نجم مضيءء» أو مستوقد» فيحرقه 
آو یقتله و بخبله» ورب) لا حرقه» فیلقی إلى إخوانه ما 
خطفه. وقال ابن عباس رضي الله عنه): إذا رمي 
الشهاب م يخطئ من رمي به» وتلا: 3 َابعه, شاب 
اقب ا چ «نصافات» وقال: لا یقتلون بالشهاب» ولا 
یموتون» ولکنها تحرق وتغبل وقجرح في غير قتإ " 
إذن فهذه الآية لا تعارض الحديث بأي حال من 
الأ جد اله قان كان اديت ت استراق التاطن» 
i EG‏ 
ا ا وو ¢( 
(الصافات) فذاك دليل على حاولة الاختطاف من أخبار 
الاذ ات 
وقد أكد هذا المعنى الشيخ الشعراوي؛ حيث قال: 
"فإن قلت: فلماذا لا يمنع بداية من استراق السمع؟ 
من الشيء أصلاء وبين أن يناله 


ENE E إلامن‎  : الآية‎ 


قالوا: فرق بین آن يمنع 


.١‏ فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان نحقيق: 
إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بروت»› ط١»‏ 
۰ هھه/ ۱۹۹٩4‏ م» ۰0٦۱ /٥(‏ 01۲) بتصرف. 


۳۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


ثم لا يمذ به» ولا یستفید منه» إن الله ُمکنه من بعض 
الأخبار بالفعل فيسمعهاء لكن تعاجله الزاجرات 
والشهب من كل ناحيةء فتكون حسرته أعظم حسرة أنه 
تعب» وتحمل المشاق في استراق السمع والخطف» 
وحسرة أنه م ينتفع با ا 

وعلى هذا فاستدلاهم هذه الآية على نفي القرآن 
استراق الشياطين -استدلال مرفوض؛ فالآية صريحة 
جدًا ني محاولة الشياطين القيام بذلك» ثم مهاجمة شهب 
الساء هم بالحرق وغيره. 

أما احتجاجهم بقول الله 8#: # انه 


ر صر 


ته عنِ ا 


e 


id 


معَروأون ل 4 (ادسعراء»» فتأويله على هذا الوجهء أن الله 
ن أولا: أن هذا القرآن الكريم ما تنزلت به الشياطين» 
"وهذا رد لا زعمه الكفرة في القرآن أنه من قبيل ما 
تلّقيه الشياطين على الكهنة بعد تحقيتق الحق ببيان آنه نزل 
به الروح الأمين» فلا يكون سحرًا أو كهانة» أو شعرًا أو 
أضغاث آحلام کا يقولون. 

ثم بن الله بعد ذلك أنهم (أي: الشياطين) ل َي 
ىم 4 ذلك وما يصح منهم» ولا يصلح آن ينزلوا 
به غاوما َطیعوت © ما نسبه الكفار إليهم أصلاء 
ولا يمكنهم # إِلَهَم عر عن لسم ڳللقرآن أو لكلام 
لملائكة 4# لمعزو لمعرولون ياي لحجوبون مرجومول 
ا 


والمتأمل في سياق هذه الآيات جد قوله رلت # 


. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مطبعة أخبار 
اليوم» القاهرة» د ت )°/ .(ITVEV ITY‏ 

۳. فتح البيان ني مقاصد القرآن» صديق حسن خان» مرجع 
سابق» (ە/ € *). 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
(الشعراء: »)۲٠١‏ ومر جعها لاط شت أن هك ل 
بشيء عن طريق الشياطين إلى الكهان والدجالين» وهذا 
دليل يرجح استراق الشياطين للسمع» إلا آمهم 
حجوبون عن مساس القرآن؛ لحفظ الله له» وحتى لا 
يدخل بجانب الوحي شك أو تكهن» فثنزع الثقة من 

ثم اعترض القوم على تلك الأحاديث المشبتة 
لاستراق الشياطين السمع بآية ثالثة من كتاب الله ظانين 
أا صريحة في تعارضها مع الأحاديث» وهذه الآية هي 
قوله 84# في سورة الجن: ج ون فوجدّتنها 


سر چ ر د ر صا وص کک ا 
وا وک قشعد منپا مود 


سے 


وص 2رر 
8 س م 
لخا الا 


سے بے و 


للسّمع فمن تمع الان جد له شهابا صدا 4 اجن). 

وهاتان الآيتان صريحتان في إثبات ما أثبته الحديث 
الشريف من استراق الشياطين السمع» إلا أنها زادت 
شيئًا على ما كانت عليه في الجاهلية» وهي أنها مُلفت 
- آي الخاء تانايد اوها 

قال الطاهر ابن عاشور في معنى هذه الآية: "إننا 
(آي: المجن) اختبرنا حال الساء لاستراق السمع 
فوجدناها كثيرة الحراس من الملائكة» وكشرة الشهب 
للرجم» فليس في الآية ما يؤخذ منه أن الشهب لم تكن 
قبل بعث النبي 3... والجن لا تنكف عن ذلك؛ لهم 
منساقون إليه بالطبع» مع مايناهم من أذى الرجم 
ا لاخراق ا 0 ااى ال لفات ى ما تة 
مثل تهافت القَرَّاش على النار؛ لاحتال ضعف القوة 
المغكرة في الجنء بحيث يغلب عليها الشهوة» ونحن 
وا رو ا راان ا ری 
مثل مغامرات الهواة في البحار والجبال والثلوج... 


ولعل كيفية حدوث رجم الجن بالشهب كان بطريقة 
تصريف الوحي إلى الملائكة في جار قمر على مواقع 
انقمضاض الشهب» حتى إذااتصلت قوى الوحي 
بموقع أحد الشهب انفصل الشهاب بقوة ما يغطه من 
الوحي» فسقط مع مجرى الوحي؛ ليحرسه من اقتراب 
المسترق حتى يبلغ إلى املك الُوحى إليه» فلا جد في 
طريقه قوة شيطانية أو جنية إلا أحرقها وبخرهاء 
فهلكت أو استطبرت» وبذلك بطلت الكهانة» وكان 
دل ف دا ا 

وعلى هذاء فإن هاتين الآيتين أيصًا تشتان حقيقة 
استراق الشياطين للسمع» إذن فالقرآن مؤيد لما جاء في 
الحديث؛ وذلك في قوله کل: وتا لَمَسَتا أَلسَسَاءَ 4 لأن 
إثبات اللمس من الجن للساء يثبت يقينا حقيقة 
استراقهم للسمع» لمعرفة الخبر من السماءء إلا أنهم شدد 
عليهم في ذلك بعد رسالة النبي ۶ كا بينا؛ حيث قالوا: 
"ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا لأمر حدث" وكان 
هذا الأمر هو بعثة النبي ب فقد قالوا: وأا كا معد 
مها مود للسَمع 4 (جن:٩)‏ هذا كان قبل البعثة» لكن 
بعدها فمن يَسََمع الان ید لھ شہابا ر صدا( چ4 (اجن). 

وبعد أن أثبتنا أن الاستراق ثابت بالقرآن الكريم 
کا هو ثابت بالسنة نريد أن نشير إلى أمر مهم» ألا وهو: 

حقيقة استراق الشياطن» وانتفاء علاقته 
بالوحي والغيب: 

لقد نقل الحافظ ابن حجرعن الخطابي أنه قال: "بين 
النبي 3# أن إصابة الكاهن أحيانًا إنما هي لأن الجني 


.١‏ التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» تونس» 
د. ت (۲۹/ ۲۹۲۲۷ ۳۰( 


يلقي اليه الكلمة التي يسمعها استراقا من الملائكة» 
فيزيد عليها آكاذيب يقيسها على ما سمع» فرب أصاب 
اوا ا 

فهذا ببين أن الشياطين يحاولون استراق السمع من 
الملائكة في) يتحدثون فيه بينهم» فقد يقفون على بعضص 
الأخبار الصحيحة» إلا هم يكذبون في معظمهاء 
ويلقون بها إلى الكهنةء كا أنهم لا يطلعون صراحة على 
الوحي أو الغيب؛ فقد جيل بينهم وبين ذلك. 

"قال الخطابي: الكهنة قوم همم أذهان حادة» ونفوس 
شريرة» وطباع نارية» فألفتهم الشياطين لما بينهم من 
التناسب في هذه الأمور» ومساعدتهم بكل ماتصل 
قدرتهم إليه» وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية 
خصوصًا في العرب لانقطاع النبوة فيهم. 

وهي - أي الكهانة ‏ على أصناف: 

أوها: ما يتلقونه (آي الكهان) من الجن» فإن الجن 
كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب بعضهم بعصا 
إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام» فيلقيه إلى 
الذي يليه» إلى أن يتلقاه مَنْ يله في أذن الكاهن فيزيد 
فيه» فلم جاء اللإسلام ونزل القرآن حرست السماء من 
الشياطين» وأرسلت عليهم الشهب» فبقي من 
استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن 
يصيبه الشهاب» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: لإ إلا 
شبات ات ب ا چ4 (الصافات» 
وكانت إصابة الكهان قبل اقات کر وچا کا ا 


في أخبار شق وسطيح ونحوهماء وأما في الإسلام فقد 


rd ر‎ ‌ pg 


IN 


انى( 1( 


٤١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


و ا کد 

ثانيها: ما يخبر الجني به من يواليه با غاب عن غيره 
ما لا يطلع عليه الإنسان غالبا أو يطلع عليه من قرب 
منه» لا من بعد. 

ثالثها: ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس» وهذاقد 
مجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه. 

رابعها: ما يستند إلى التجربة والعادة» فيستدل على 
الحادث با وقع قبل ذلك» ومن هذا القسم الأخير ما 

وقديعتضد بعضهم في ذلك بالزجر والطرق 
والنجوم» وكل ذلك مذموم شرعًا"". 

والذي خص حديشنا هنا ما جاء في القسم الأولء 
وفيه يثبت أن الجن يلقي إلى الكهان» ويكون قد استرقه 
من خر السماء. 

وهذا ما قد ثبت في الأحاديث. 

واستراق السمع موجود من قبل البعثة كا بيناء وني 
أثناء حياة النبي ي وكذلك بعد موته ب فاستراق 
ات ا و 

ه قبل البعثة كان كثيرًا جدًا؛ لانقطاع زمن نبوة 
کل من موسی وعیسى عليه السلام. 

8 أا ال ةمات ج ساديدا و اء وكان 


ثلاث اچوا 


O E 

۵ وبعد موت محمد 4 زاد» ولكن لا يوصف 
بالكثرة ولا بالقلة. 

فالكهان كانوا قبل البعثة كثيرين» فيخبرول ببعضص 


الغيبيات» وسواء كان الاستراق قبل البعثة أو بعدهاء 


۲. المرجع السابق» (۱۰/ ۲۲۷). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فإنه لم یکن کاملاء مثل ما جاء في حدیث ابن صیاد 
الذي رواه البخاري في صحيحه: عن ابن عمرو رضي 
الله عنه) قال النبي ب "ماذا تری؟ قال ابن صياد: 
ا صادق وكاذب» قال النبي : خلط عليك 
الأمرء» إني قد خبأت لك خبيًاء قال ابن صياد: هو 
الذّخ» قال النبي ك: اخسأء فلن تعدو قدرك..*؛ 
أي: إن الشياطين لا تحسن استماع الوحي الذي يوحى 
إلى النبي . فربما تحدث أشياء في وقت النبوة» ما 
يقضي الله ك في السماء» نما لا يختص بالوحي إنما هو 
r TD‏ 

واا وا لا تعارض بين السنة والقرآن في 
مسالة استراق الجن السمع للساء ليعلموا أشياء قد 
قضيت في السماوات» ثم بخبرون ا الدجالين والكهان. 
فكلاهما يثبت ذلك» لكن بشيء من التفصيل كا بيناء 
إلا آنه مع ذلك فإن الجن لا تعلم الغيب» ولا علاقة ها 
بالوحي» فهو محفوظ عن أي أحرد إلا الأنبياء. 
الخلاصهة : 

إن أحاديث إرسال الشهب على مسترق السمع 
من السماء -صحيحه»ء ولا تناقض بينها؛ لأن الرمي 
واقع قبل البعثة وبعدها وإلى يوم القيامة» لكن قبل 
البعثة كان الرمي ليس على الدوام» ما بعد البعثة فكان 
ا ا الا ا ورغ ا ساف 
اله عليه إز سالا ندا ر هايو كد قول 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي 
الإسلام؟ (۳/ ۲۸)» رقم .)٠١١٤(‏ 


۲. التعليقات الحسان على كتاب الفرقان» صالح آل الشيخ» 
(YT /»‏ 


الشياطين أنفسهم: "حيل بيننا وبين خير الساء 
ارات فلاا اله 

۵ نفی الله 364 أن یکون القرآن قول شیطان رجیم» 
ومن أجل تحقيق عصمة الوحي سدت كل الذرائع التي 
تؤدي إلى الشك في الوحي أو الرسالة عمومًاء فزاد الله 
في حراسة السماء» وتحصينها بالشهب الثاقبة؛ لتحرق 
من بجحاول أن يسترق خبر السماء من الشياطين» وعلى 
هذا فلا تعارض مطلقا بين القرآن والسنة. 

٠‏ إناستراق السمع لم يكن من "الوحي"'» 
فالقرآن صرح بعزل الشياطين والجن عنه» وذلك ما 
يقصد من قوله 36: 3 اهم عن السّمع لمعزولوة ))4 


(الشعراء). فإذا حدث استراق فيكون في غير الوحي مالو 


عرف لا يفسد. 

٠‏ إن الخبر المسترق من الساء لايصل خالصًا بل 
يشوبه الكذب الكثر غا ينفى صدقه تامًاً. 

8 لقد أجمع أهل العلم على تحريم إتيان الكهان أو 
سؤاهم أو تصديقهم. 


إنكارأحاديث السحر وحد الساس ۴© 


مضمون الشبهة : 
ينكر بعض المتوهمين أحاديث السحر التى جاءت 


(*) التبيان في جذ من آمر الجانء فوزي بن عبد العزيز الإبشا 


الأثري» دار الدعوة الإسلاميةء مصر› ط١ ٠٤١١‏ ه/ 
۰¢ ۰م 


SONE A 


أوهام وخيالات لا حقيقة حققة فها؛ لذلك قال الله كل: 


يل راه ن یتر ا تی € ده ک زعو 
أن ما ورد في قتل الساحر حدًا لا يصح؛ لأنه لم يرد عن 
النبي 5 أنه أقام الحد على ساحر» ولأآن النبي ب قال: 
"آمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإن 
قالوها فقد عصموا مني دماءهم» وأمواطهم"» وقول 
النبي 5: "لا بجحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا 
الله وني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجاعة" 
والساحر لیس من هؤلاء جیعًاء کا يستدلون بم| قصّه 
الله علينا من خبر سحرة موسى اكلا وكيف أنمم 
صاروا من آوليائه تعالى في ساعة من نهار !! 

رامين من وراء هذه الأدلة إلى تشكيك المسلمين في 
الأحاديث الصحيحة الثابتة في أمر السحر. 


وجوه إبطال الشبهة : 


يعَلْمُونَ الاس اسح 4% (البقرة:۲٠٠)»‏ وقول الله : 


ے# ج 
سرا آعیت 


عَظیم 7 4 (الأعراف)» لذلك أنزل الله سورة الفلق؛ 
حفظًا للنبي ب وأمته من كيد الشيطان والسحرة. 

۲) ثبوت صحة الأحاديث التي تؤكد أن السحر 
حقيقة وليس خيالا كا يدعون» وليس أدل على ذلك 
من حديث سحر النبي ب الذي ورد في الصحيحين» 
وهذا الذي عليه حمهور المسلمين. 

۳) لقد ذهب جمهور العلماء -قديًا وحديثا - إلى 
وجوب إقامة الحد على الساحر وقتله لدلالة القرآن 


ر + و ھ۶ > َا 


الاش واسارهہوهم وجا 


4۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
والسنة على كفره قال  :8#‏ وما سلبان فن أ 
مولا إِنَمَا ن فة 0 وقال 
النبي ب فيمن يذهب إلى العرّاف أو الساحر فيصدقه: 
فقد كفر ب أنزل على محمد بي وقد ورد عن الصحابة 
اہم 
عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله» وحفصة» وجندب 


البجلى #ب وكلها وردت بأسانيد صحيحة. 


أقاموا الحد على الساحر وأمروا بقتله» وروي ذلك 


التفصيل : 

أولا. إثبات القرآن أن السحر حقيقة ونحذيره منه : 
I ET‏ 
ما آية» يقول 44  :‏ وات ا الط عل ماف 


سيس وما ڪَمَرَ شي وک الَيَطيت 
مروا بُعَلْمُونَ الاس اَليرَ وما ال عل الم ڪين 
E‏ لمان س ایا ا 
ن د ET n‏ 
بين الم وروما وما هم بصا 
آله ورن شش رکا متفه رکد عرغرا 
من شريد ما له فی لاخر مٽ لق 4 (البقرة:۲. ۰ 

وقد اختلف العلماء في حقيقة السحر؛ فمن قائل: 
"إنه تخييل لا حقيقة له: # فإذا جام وعصتهم عله 
ون يحرم ا نی( 4 (ط» ومن قائل: إن له حقيقة 
اول 

يقول الإمام القرطبي: السحرء قيل: أصله التمويه 


با لحيل والتخاييل› وهو ان يفعل الساحر أشياء ومعانی» 


>۶ 


.١‏ عالم الجن والشياطين» د. عمر سلبان الأشقر» مرجع سابق» 
و 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
PO‏ 

ميه حقيقة آم لا؟ فذكر الخزوني الحنفي في ' اعيون 
المعاني"'له: أن السحر عند المعتزلة خدع لا أصل له. 
وعند الشافعي: وسوسة وأمراض» قال: وعندنا أصله 
طلسم» ویینی على تأثیر خصائص الکواکب» کاٹیر 
الشمس في زئبق عِصِىٌ فرعون» آو تعظيم الشياطين؛ 
ليسهلوا له ماعسر. ثم يقول: وعندنا آنه حق» وله 
حقيقة بخلق الله عنده ما شاء» فقد ذهب أهل السنة إلى 
أن السحر ثابت وله حقيقة؛ لأنه وردت أمور جوّزها 
العقل» وورد بها السمع» فمن ذلك ما جاء في هذه الاآية 
من ذكر السحر وتعليمه» ولو م يكن له حقيقة م يمكن 
تعليمه» ولا أخبر تعالى نهم يعلمونه الناس» فدل على 
أن له حقيقة» وقوله تعالى في قصة سحرة فرعون: 
وجاءو پیر عظیر © 4 (الأعراف) وسورة "الفلق"» 
مع اتفاق المفسرين على أن سبب نز وها ما كان من سحر 
هبن ا عض لى يدل غل اتاو ةة 
ومقطوع به بإخبار الله تعالی ورسوله على وجوده 
ووقوعه'. 

وإلى هذا ذهب ابن کثر رحه الله عند تفسبره هذه 
الآية» فيقول: "حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن 
المعتزلة أہم أنكروا وجود السحرء قال: وربم)ا كروا 
من اعتقد وجوده» قال: وأما أهل السنة فقد جوّزوا أن 
يقَدِرَّ الساحر أن يطير في الهواء» ويقلب الإنسان هارا 
وا لحار إنساتاء إلا أنمم قالوا: إن الله خلق الأشياء 
عندما يقول الساحر تلك الرقى والكلات المعينةء فأما 


:٤١ /۲( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ ) ٦ 


٤٤ 


أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلاء خلافا 
للفلاسفة والمنجمين والصابئةء ثم استدل على وقوع 
ا 
لَه 4 (البقرة:۲٠٠)‏ ومن 
الأخبار بأن النبي ل جر وأن السحر عمل فيه" 

وقال الخطابي رحه الله: قد أنكر قوم من أصحاب 
الطبائع السحرء وأبطلوا حقيقته» والحق أن السحر 
ثابت وحقيقته موجودة اتفق أكثر الأمم من العرب» 
والفرس» واهند وبعض الروم على إثباته» وهؤلاء 
أفضل سكان أهل الأرض وأكثرهم علا وحكمة» وقد 
قال الله 3: بعلمو عَلْمُونَ الاس آَلسَحرَ وما ال عل 
آلمُلڪينِ بابل هروت ومَروت 4 (البقرة:۲٠٠)‏ وأمر 
بالاستعاذة منه» فقال :چ و 
المد ا (الفلق)» وورد في ذلك عن رسول الله ل 
أخبار لا ينكرها إلا من أنكر العيان والضرورة» وفرع 
الفقهاء في يلزم الساحر من العقوبة» وما لا أصل له لا 
يبلغ هذا المبلغ في الشهرة والاستفاضة» فتقَي السحر 
جهل» والرد على من نفاه لغو وفضل". 

"لقد حدر الإسلام من عمل السحر وذمّه في 
مواضع» وليس ذلك بمقتض إثبات حقيقة وجودية 
لخر غل الاطااق ولكة دير من فاد الخقانن 
وخلع قيود الديانة» ومن سخيف الأخلاق» وقد 
اختلف علم|ء الإإسلام في إثبات حقيقة ا 
۲. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» دار المعرفة» بيروت» 


(٤ 1) c2۹۹۸° هاا‎ ۹ 


28 شرح السنةء البخوي» تحقيق محقيق: زهر الشاويش وشعيب 
الأرنؤوط» ااا ھ/ 
«e14۸‏ )۱ ۷, ۱۸۸) بتصر ف. 


وإنكارهاء وهو اختلاف في الأحوال في أراه» فكل 
فريق نظر إلى صنف من أصناف ما يدعى بالسحر» 
وحكى عياض في "إكال المعلم" أن جهور أهل السنة 
ذهبوا إلى إثبات حقيقته» قلت: وليس في كلامم 
وصف كيفية السحر الذي أثبتوا حقيقته» فإنما أثبتوه 
ES‏ 

إن السحر هو "القدرة على الإيحاء والتأثيرء إما في 
الحواس والأفكار» وإما في الأشياء والأجسام» وإن 
كان السحر الذي ذكر القرآن وقوعه من سحرة فرعون 
كان جرد تخييل لا حقيقة له: # ميل ليه يِن يخر أت 
تن )4 «ط»»؛ ولا مانع أن يكون مشل هذا التأثر 
وسيلة للتفريق بين المرء وزوجه» وبين الصديق 
وصديقه» فالانفعالات تنشاً من التأثرات إن كانتت 
الوسائل والآثار» والأسباب والمسببات» لا تقع كلها 
UN‏ 

وقد فصل القول في ذلك ابن قدامة فقال: "السحر: 
هو عقد ورُقی وکلام یتکلم به» او یکتبه أو يعمل شيا 
يؤثر في بدن المسحور,» أو قلبه» أو عقله» من غير مباشر 
له» وله حقيقة» فمنه ما يقتل» ومايُمرض )وما ياًخذ 
الرجل عن امرآته فيمنعه وطأهاء ومنه ما يفرق بين المرء 
وزوجه» وما يبغض أحدهما إلى الآخر, أو يحبب بين 
الاثنين» وهذا قول الشافعي» وذهب أصحابه إلى آنه لا 
حقيقة له» وإنما هو تخييل؛ لأن الله 8# قال: ل ميل اليه 


ر سے 
س 


ین حرم O‏ (طه)» وقال آصحاب آي حنيفة: 


/١( التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .١ 
.(TY 

۲. في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» القاهرة» ط١١»‏ 
۷ هالا ۹۷ )1 ۷). 


4° 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


إن كان شيئًا يصل إلى بدن المسحور» كدخان ونحوه 
جاز أن محصل منه ذلك» فأما أن محصل المرض والموت 
من غير أن يصل إلى بدنه شيء» فلا جوز ذلك؛ لأنه لو 
جاز لبطلت معجزات الأنبياء اكثاة؛ لأن ذلك بخرق 


العادات» فإذا جاز من غير الأنبياء بطلت معجزاتمم 


م aM dh‏ اص چو er‏ 
وأدلتهم» ولنا قول الله 3#: فل أعوذ يبلَق ) 


من شرماق )ومن َر عاس دا قب ) ومن 
E a‏ ټ ال 0 4 (الفلق) پو 

السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن» وينفثن عليه» | 
ولولا أن السحر له حقيقة» لما أمر الله تعالى بالاستعاذة 


منه» وقال الله 3#: يُعَلَمُونَ الاس ليحر وما أل ع 
red‏ ر ص و 2 رر م ررر ر 7 >8 2 
الملڪن بابل هروت ومروت وما نُعَلِمَانِ من أحلر حى 
ا ہے ر .ٍ2 رر E‏ سرد و عد س سے ت ص 2 م 
ولا إِنَمَا عن فة فلا تك فتعلمُون مهما ما 
ےس ی 


ب ال وروجاِء 4 (البقرة:۲. ۱)» وقد 
اشتهر بين الناس وجود عَقَلٍ الرجل عن امرأته حين 
يتزوجهاء فلا يقدر على إتيانها» وحل عقده» فيقدر 
عليها بعد عجزه عنها؛ حتى صار متواترًا لا يمكن 
جحده» وروي من أخبار السحرة ما لا يكاد يمكن 
الواط غل الكذتا ف 

اا ا ا ا ا 
واقعة بين الناس» وهو نوعان: نوع هو تخييل يعتمد على 
الحيل وخفة الحركة» ونوع له حقيقة يفرق بين المرء 
وزوجه ویؤذی به“ » وقد حذر القرآن من تعلمه أو 
۳. المغني» ابن قدامة» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 


ود. عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر, القاهرة» 
ط۲ ۱٤١۳‏ هھ/ 24۲ )1/ ۹ * °( 


.٤‏ عام الجن والشياطين» د. عمر سلبان الأشقر» مرجع سابق» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عمله» وذكر أن الساحر كافر لا جب اتباعه. فكيف 
ینکرون وجود السحر ویعتبرونه آوهام وخیالات؟! 
حقيقة السحر: 

لقد حذر النبي َة أمته من عاقبة السحر في الدنيا 
والآخحرة» وجعله من الموبقات» قال : "اجتنبوا 
السبع الموبقات» قيل: يا رسول» وما هن؟ قال: الشرك 
بالله» والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات"'. 

قال اللإإمام النووي تعليقا على الحديث: "وأما 
عده 5 السحر من الكبائر فهو دليل لمذهبنا الصحيح 
اللشهورء ومذهب الجاهير أن السحر حرام من الكبائر: 
O‏ 

وعن أبي هريرة 4# أن النبي ب قال: "من أتى كاهتا 


ازغ افا ففف تا قل قد رن ا0 


n 


ثانيا. ثبوت صحة الأحاديث التي تؤكد 


محمد ب 

قال الإمام الشوكاني: "ظاهره أنه الكفر الحقيقي» 
وقيل: هو الكفر المجازي» وقيل: من اعتقد أن الكاهن 
ea‏ 


کان كفر ا حفيقاة کمن اعتقد ان الك راتوالا 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الوصاياء 
باب: قوله تعالٰی: لن لين يا ڪون امول ای لما چ 
)٤٦۲ /(‏ رقم .)۲۷٦7(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» 
كتاب: الإيمانء باب: الكبائر وأكبرهاء (۲/ »)٤۷١‏ رقم 
.)0٦(‏ 

۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۲/ .)٤۸۲‏ 
۳. صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب: اللإيمان» رقم 
.)٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم 
(04۲). 


٤٦ 


a 
وقال ي حذرًّا من الكهان: عندما سأله ناس عن‎ 
الكهان: "ليس بشيء فقالوا: يا رسول الله إنمم‎ 
يحدثوننا أحيائًا بشيء فیکون حقاء فقال رسول الله لل:‎ 
تلك الكلمة من الحق يخطفها ا لحني فيقرُها في أذن وليه‎ 

E N ONE 
وقد روت بعض نساء النبي بيه آنه قال: "من أتى‎ 
عرافا فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة أربعين‎ 

E 
قال ابن حجر: "والوعيد جاء تارة بعدم قبول‎ 
الصلاةء وتارة بالتکفر» فیحمل على حالین» ك أشار‎ 

إلى ذلك القرطبى". 

وليس أدل على حقيقة السحر وتأثيره في اللإنسان 
من حديث سحر النبي #5 الذي ورد في الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "سحر رسول الله 5 
E I E‏ 
قالت: حتى كان رسول الله ا تخيل إليه أنه يفعل 
الشيء وما یفعله» حتی إذا کان ذات یوم» أو ذات ليلةء 
دعا رسول الله ت ثم دعاء ثم دعاء ثم قال: يا عائشة» 


1 
و 7ه 


أسعَرْتِ أن الله آفتانی فیا استفتیته فیه؟ جاءني رجلان» 
.٤‏ نيل الأوطارء الشوكاني» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة 
نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» ط۰۱ ۱٩۲٤٠ه/‏ ١١٠۲م‏ 
)۸/ 1۷۹(. 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الطب» باب: 
الكهانة» /۱١(‏ ۲۲۷)» رقم .)٥۷٦۲(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: السلام» باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان» 
»)۳۳٣۰ /۸(‏ رقم .)٥۷۰۹(‏ 

". صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: السلام» باب: تحريم 
الكهانة وإتيان الكهانة» (۸/ »)۳۳٣۲‏ رقم .)٥۷١۳(‏ 

۷. فتح الباري» ابن حجر» مرجع سابق» (۱۰/ ۲۸۸). 


فقعد أحدهما عند رآسي والآخر عند رجلي» فقال الذي 
عند رسي للذي عند رجلي» أو الذي عند رجلي للذي 
عند رأسي: ما وجع الا اول مت ل 
طلّه؟ قال: لبيد بن الأعصم» قال: في آي شيء؟ قال: في 
ا ل و کر قال: فأین 
هو؟ قال: في بر ذي اروان» قالت: فأتاها رسول الله کل 
في ناس من أصحابه» ثم قال: يا عائشة» واللّه لكأن 
ماءها نْقَاعَة الحناء» ولكأن نخلها رءوس الشياطين. 
قالت: فقلت: يا رسول الله فلا أحرقته؟ قال: لاء أما 
آنا فقد عافاني الله» وكرهت أن أثير على الناس شرا 
فار تا فوت 

وقد علق الإمام النووي على الحديث قائلا: "قال 
الإمام المازري: مذهب آهل السنة وحمهوز علاء الآمة 
على إثبات السحرء وأن له حقيقة كحقيقة غيره من 
الأشياء الثابتةء خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته» 
وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق هاء 
وقد ذکره الله تعالی في کتابه» وذکر أنه ما يتعلم» وذکر 
ما فيه إشارة إلى أنه ما يكفر به» وأنه يفرق بين المرء 
وزوجه» وهذا کله لا يمكن في| لا حقيقة له. 

وهذا الحديث أيضًا مصرح بإئباته» ونه أشياء دفنت 


EU a E a a 
المشاطة: هى الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند‎ . 
د‎ 

۴. جب طلعة ذكر: الجب: وعاء طلع النخل» وهو الغشاء الذي 
يكون عليه» ويطلق على الذكر والأنثى» فقيد في الحديث بالذكر. 
.٤‏ النقاعة: الماء الذي ينقع فيه الحناء. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الطب» باب: 
السحر» (۱۰/ ۲۳۲)ء رقم .)٥۷٦۳(‏ صحیح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: السلام» باب: السحر» (۸/ ۲١۳۳)ء‏ رقم 
(00۹4). 


4۷ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


وأخرجت» وهذا كله يبطل ما قالوه» فإحالة كونه من 
الحقائق محال» ولا يستنكر في العقل أن الله 4ل حرق 
العادة عند النطق بکلام ملفق» أو تركيب أجسام» أو 
المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر» وإذا 
شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم» 
ومنها مسقمة كالأدوية الحادة» ومنها مضرة كالأدوية 
المضادة للمرض -ل يستبعد عقله أن ينفرد الساحر 
بعلم قوى قتالة» أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة. 

قالائ الاررى وقا اکر خض اا ها 
الحديث بسبب آخر» فرعم أنه بط منصب النبوة» 
ويشكك فيهاء ون تجويزه يمنع الثقة بالشرع» وهذا 
الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل؛ لأن الدلائل القطعية 
قد قامت على صدقه وصحته وعصمته في) يتعلق 
بالتبليغ» والمعجزة شاهدة بذلك» وتجويزه ما قام الدليل 
بخلافه باطل» فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي ل 
بعت بها ول کان فصلا من الها وخی ا 
بعرض للبشر» فغير بعيد أن يخيل إليه من آمور الدنيا ما 
es‏ 

"وقد قال بعض الناس: إن المراد بالحديث أنه 
کان ا يخيل إليه آنه وطئى زوجاته ولم يكن وطآهن» 
وهذا كثيرًا ما يقع للإنسان في المنام» فلا يبعد أن يخيل 
إليه في اليقظة... قال عياض: فظهر هذا أن السحر إنما 
تسلط على جسده» وظواهر جوارحه» لا على تمييزه 
ومعتقده... وقال بعض العلاء: لايلزم من أنه كان 
يظن أنه فعل الشىء ولم يكن فعله آن يجزم بفعله ذلك» 
وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا یثبت؛ فلا 


TTI /۸) شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٦ 
TIE 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يتبقى على هذا للملحد حجة. وقال عياض: محتمل أن 
يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر له من نشاطه ما 
ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطء فإذا دنا 
من ار اة فرغ ذلك كا هو شان اعفد 

إن هذا امرض يعد من جنس ما کان يعتريه بل من 
الأسقام والأوجاع» وهو مرض من الأمراض»› 
وإصابته ب به کإصابته بالسّم لا فرق بینهم""» "وکان 
غاية هذا السحر فيه إن هو في جسده 4 وظاهر 
جوارحه» لا على عقله وقلبه؛ ولذلك لم يكن النبي ¥ 
يعتقد صحة ما نخيل إليه من إتيان النساء» بل يعلم أنه 
خيال لا حقيقة له» ومثل هذاقديحدث من بعض 
اا 

وقد ذهب الإمام القرطبي إلى صحة الخبر ک) جاء 
في الصحيحين» فقال: "إن النبي ل قال لما حل السحر: 
"إن الله شفاني"» والشفاء إن يكون برفع العلة وزوال 
المرض» فدل على أن له حقا وحقيقة» فهو مقطوع به 
وبإخبار الله تعالی ورسوله ب على وجوده ووقوعه» 
وعلى هذا آهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع... 
ولقد شاع السحر وذاع في سابق الزمان وتكلم الناس 
فيه» ولم يبد من الصحابة ولا من التابعين إنكار 
ا 

فا ن آنا اي ات ال هة 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق»› (۱۰/ ۰۲۳۷ ۲۳۸). 

۲. انظر: زاد المعاد قي هدي خير العبادء ابن القيم» تحقیق: شعیب 
الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط) مؤسسة الرسالةء بيبروت» 
ط ۱٤۰0 A‏ ھ/ ٩۱۹۸م‏ (6/ .)۲٤‏ 

.)١١١ /٤( المرجع السابق»‎ .۳ 

.)٤١ /۲( ا لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .٤ 


ثابتة» وقد حذر النبي ي فيها من اتباع السحرة» بل 
وك الار و وا وات و د اکر 
دليل على وقوع ا 
ثالنًا. جمهورالعلماء على قتل الساحر حدا؛ 

ذهب جمهور العلاء إلى إقامة ا لحد على الساحرء 
وقالوا: إن حد الساحر القتل» خلافا لمن م ير عليه 
القتل بمجرد السحر» كا هو مذهب الشافعي» قال 
الإمام النووي: "عمل السحر حرام» وهو من الكبائر 
بالإجماع» وقد سبق في کتاب "الإیمان" أن رسول الله 44 
عدّه من السبع الموبقات» وختصر ذلك أنه قد يكون 
کفرّا» وقد لا یکون کفرًا بل معصیته کبيرة» فان کان فيه 
قول أو فعل يقتضي الكفر كفرء وإلافلاء وأما تعلمه 
وتعليمه فحرام» فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر» وإلا 
فلاء وإذا م يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر واستتيب منه» 
ولا يقتل عندناء فإن تاب قبلت توبته. وقال مالك: 
الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب» ولا تقبل 
توبته» بل يتحتم قتله. والمسألة مبنية على الخلاف في 
ول وة الر ند لان السار ده اف کا رتاه 
وعندنا ليس بكافر» وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق. 

قال القاضي عياض: وبقول مالك قال أحمد بن 
حنبل» وهو مرويٰ عن جماعة من الصحابة والتابعين. 

قال أصحابنا: فإذا قتل الساحر بسحره إنساتاء 
واعترف أنه مات بسحره» وآنه يقتل غابًا لزمه 
القصاص» وإن قال: مات به» ولكنه قد يقتل وقد لا 
فلا قصاص» وتجب الدية والكفارة» وكون الدية في 
© في ""صحة حديثي سحر النبي وسمه ونفي تعارض ذلك مع 


عصمته"" طالع: الوجهين الأول والثاني» من الشبهة الثانية 
والعشرين»› من الحزء التاسع (التوات) 


ماله لاعلى عاقلته؛ لأن العاقلة لا تحمل ماثبت 


باعتراف الجاني. 
7 2 ,0( 
وإنا يتصور باعتراف الساحر" . 


اما ابن قدامة فقد قال: "تعلّم السحر وتعليمه حرام 
لانعلم فيه خلافا بين أهل العلم» قال أصحابنا: 
وك الاجر له ا ي ا ا ق ا 
إباحته» وروي عن آحمد ما يدل على أنه لا يكفر» فإن 
حنباًا رَوّى عنه» قال: قال عَمّي في العراف والكاهن 
والساحر: رى أن يستتاب من هذه الأفاعيل كلهاء فإنه 
عندي في معنى المرتد» فان تاب وراجع -يعني -خلي 
سبیله» قلت له: يقتل؟ قال: لاء حبس لعله يرجع» 
قلت له: م لا تقتله؟ قال: إذا كان يصلي» لعله يتوب 
ويرجع» وهذا يدل على أنه لم يكقره؛ لأنه لو كفره لقتله. 
وقوله: في معنى المرتد» يعني الاستتابة. وقال أصحاب 
آبي حنيفة : إن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء كفرء 
وإن اعتقد أنه تخييل لم يكفر» وقال الشافعي: إن اعتقد 
ما يوب الكفرء مثل التقرب إلى الكواكب السبعة» 
وأا تفعل ما يلتمس» أو اعتقد حل السحر» كفر؛ لأن 
القرآن نطق بتحريمه» وثبت بالنقل المتواتر والإجماع 
علیه» وإلا سی ول کا 

ال وغد الاجر الل وى داك قن ع 
وعثأن بن عفان» وأبن عمر» وحفصة» وجندب بن 
عبد اللّه» وجندب بن کعب» وقیس بن سعد» وعمر بن 


عبد العزيز» وهو قول أبي حنيفة» ومالك» ولم ير 


۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۸/ (TTI‏ 
۲. المغني» ابن قدامة» مرجع سابق» (Teo /١١(‏ 


٤۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
الشافعى عليه القتل بمجردالسحر» وهو قول ابن 
المنذر» ورواية عن اللإمام آحمد» وقد احتج ابن قدامة با 

فعن بَجالّة قال: كنت كاتبًا لحزءٍ بن معاوية» عم 
الأحنف بن قيس» إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: 
وهذا اشتهر فلم يُنكر» فكان إجماعًا. وني مصنف 


(Or, 


ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنها: "أن جارية 
لحفصة سحرتها» ووجدوا سحرهاء واعترفت به» 
فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلهاء فبلغ ذلك عشثان 
فأنکره واشتد علیه» فأتاه ابن عمر فأخبره آنا سحرتها 
واعترفت به» ووجدوا سحرهاء فکأن عثان إن نكر 
ذلك لأا قتلت بغر إذنه"“. 

وقد أخرج الطبراني في معجمه الكبيرعن آبي عشان 
النهدي: "أن ساحرًا كان يلعب عند الوليد بن عقبة» 
فكان يأخذ السيف ويذبح نفسه ويعمل كذاولا 
يضره» فقام جندب إلى السيف فأخذه فضرب عنقه» 
ثم قرا: ل آفاوت الخر وار روت 7 4 
,)0(0( 


(الأنبياء) 


وهذه أدلة الذين ذهبوا إلى إقامة الحد على الساحرء 


۳. صحيح: آخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 


كتاب: الخراج» باب: أخذ الجزية من المجوس» (۸/ »)۲٠١‏ رقم 
.)١٤١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابي داود 
ق 

.٤‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: الديات» باب: الدم 
يقضي فيه الأمراءء »)٤١ /١(‏ رقم .)٤(‏ 

ه. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» باب: الجيم» جندب بن 
کعب الآزدي» (۲/ ۱۷۷)» رقم .)۱۷۲١(‏ 

. المغني» ابن قدامة». مرجع سابق» (۱۲/ .)٠۳١۰۳۰۲‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أما الذين لم يروا إقامة الحد على الساحر» فاستدلوا بأن 
النبي ب م يقم الحد على لبيد بن الأعصم الذي سحره» 
وكذلك استدلوا بقوله 4# "أمرت أن أقاتل الناس 
حتی يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قال: لا إله إلا الله فقد 
عصم مني نفسه وماله إلا بحقه» وحسابه عل الله" . 

وقول النبي 4 "لا يحل دم امرئ مسلم یشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالف و الت التران» والارق لدخة الهارة 
ا2 

کا استدلوا على رأہم هذا ب) قصّه الله علینا من خبر 
سحرة فرعون» وکیف آنہم صاروا من أوليائه تعالى في 
اغ ر غارب 

أما ما استدلوا به من كون النبي ب م يقم الحد على 
لبيد بن الأعصم فذلك من حكمة النبي ك قال الإمام 
القرطبي: لا حجة على مالك من هذه القصة؛ لأن 
ترك قتل لبيد بن الأعصم كان لخشية أن يشير بسبب 
قتله فتنة» أو لئلا ينفر الناس عن الدخول في الإإسلام» 
وهو من جنس ما راعاه النبي َه من منع قتل المنافقين 
حيث قال: "لا يتحدث الناس من أن عحمدًا يقتل 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کات: اهاد 
والسبر» باب: دعاء النبي 4 إلى اللإسلام والنبوة» )7/ 4۳°(« 
رقم ( 4 ۳۹(. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 


الإيان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلى الف /١(‏ . 


قول الله تعالی: أن التفس پا لی ولعت بالْمَنِ ...چ 
)۱۲/ °4(« رقم (TAVA)‏ . صحيح مسلم (بشرح النووي)» 
کتاب: القسامة» باب: ما باح به دم الملسلم )/ *°*1(« رقم 
(4۹7). 


E 

وقد ذهب إلى ذلك الإمام الشوكاني؛ حيث قال: 
"إن النبي #5 لم يقتل من سحره» فإن النبي 5¥ إذا ترك 
إخراجح ما سحر فيه من البئر لمخافة الفتنةء فبالأولى تركه 
لقتل الساحرء فإن الفتنة في ذلك أعظم وأشد". 

ومن ثم فإن العلة في الترك تقوى هنا في هذه القصة؛ 
لأن سبب المؤاخذة ليس أمرّا ظاهرًّا يعلمه كل أحد» 
فلو أخذه النبي 4 بذلك وقتله» لقال الناس من 
المشركين والمنافقين في ذلك مقالاتهم» ولكان ذلك سببًا 
للصد عن دين الله تعالى» فلهذا ترك النبي ب لبيدًا ولم 
يقتله» وهذا من وفور عقله» وعظيم فطنته» ورحهمته» 
وحرصه على دخول الناس في دين الله أجحمعين» وقد 
يضاف إلى هذه العلة ما كان خشاه ي من إثارة الفتنة؛ 
لقوله #: "فكرهت أن أثر على الناس فيه شرا" فإنه 
إذا أقبل على قتل ذلك اليهودي» لأوشك أن يغضب له 
قومه» فتثور فتنة» كا حدث في حديث الإفك"'. 

اتا امعالاع بقرله # ارت ان اال 
الناس..." الحديث» فهذا لا دليل هم فيه؛ لأن وجود 
هذا الاستشناء "إلا بحقه" قید لا بد منه» فكل من كان 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 
قوله تعالی: ¥ سء ڪيه أسْكَعْمَرَت لَه آم م عفر 
ی (۸/ ١۵۱)ء‏ رقم .)٤۹۰٥(‏ صحيح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: نصر الأخ ظالًا أو 
مظلومًاء (۹/ ۳۷۰۹)» رقم .)٦٤٩۰١(‏ 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
TET‏ 

ه. نیل الأوطار» الشوکاني» مرجع سابق» (۸/ ۳۹۷۸). 

. التبيان فيا جَدّ من أمر ا لجان» فوزي الإبشاني الأثري» مرجع 
سابق» ص ٤۳‏ ۱ء ۱١ ٤‏ . 


من حق الإسلام وجب أن يكون داخلا تحت هذا 
الاستشناء خارجًا عن هذين الأصلين» عصمة الدماء 
وعصمة الأموال» وإلا لو كان الأمر كذلك لا جاز قتل 
المرتد أو الزاني المحصن. 

قال الحافظ ابن حجر: "عن الضمير في قوله "إلا 

بحقه" للاإسلام» فمه) يثبت من حق اللإسلام تناوله» 
الا ا ر ل هاس 
ا 

وما قوله : "لا حل دم امرئ مسلم..." الحدیث. 
فهذا لا ينفي إقامة ا لحد على الساحر؛ لأنه کافر کا دلّ 
القرآن الكريم» والسنة النبويةء وإجماع العلم)اء على 
ذلك يقول الإمام النووي: "وأما قوله : "والتارك 
لدينه المغفارق للجاعة" فهو عام في كل مرتدعن 
الإسلام بأي ردة كانت» فيجب قتله إن لم يرجع إلى 
الإسلام» قال العلماء: ويتناول أيضصا كل خارج عن 
.. واعلم: آن هذاعام 
بخص منه الصائل ونحوه» فيباح قتله في الدفع» وقد 
جاب عن هذا بآنه داخل في المفارق للجاعة» أو يكون 
المراد لا محل تعمد قتله قصدًا إلا هذه الثلات"". 

"وقال القرطبي في "المُفهم": ظاهر قوله "المفارق 
لاغ اه نحت لار ك لد ته د ار تد فار 
جاعة المسلمين» غير آنه يلتحق به كل من خرج عن 
جاعة المسلمين» وإن م يرتدء كمن يمتنع من إقامة الحد 


ا لجاعة ببدعة أو بغي أو غيرهما. 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۲/ ۲۹۰). | 

۲. التبيان فيي جَدّ من أمر الجان» فوزي الإبشاني الأثري» مرجع 
سابق» ص٦٤۱‏ . 

۳. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» /٦(‏ ۲۹۰۹). 


°١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


عليه إذا وجب» ويقاتل على ذلك كأهل البَفْيء وفُطّاع 
الطريق» والمحاربين من الخوارج وغيرهم» قال: 
فيتنا وهم لفظ "المغارق للجاعة" بطريق العموم» ولو ل 
يكن كذلك لم يصح الحصر؛ لأنه يلزم أن ينفي من ذكر 
ودمه حلال» فلا يصح الحصر» وکلام الشارع منزه عن 
ذلك» فدل على أن وصف المفارقة للجاعة يعم جميع 
aT‏ 

وأكد الحافظ ابن حجر هذا الكلام بقوله: "والمراد 
با لح |اعة حماعة المسلمين؛ آي فارقهم أو تركهم 
بالارتداد» في صفة للتارك أو المفارق لاصفة 
مستقلةء وإلا لكانت الخصال أربعًاء وهو كقوله قبل 
ذلك: "مسلم يشهد أن لا إله إلا اله" فإجا صفة 
مفسرة لقوله "مسلم" وليست قيدًا إذ لا يكون مسلا 
إا 

وبناءً على ما سبق "فإن النبي بي حص هذه الثلاث؛ 
لأن عامة أسباب القتل إن ترجع إليهاء فكل من ثبت 
القتل في حقه ما لا يندرج تحت هذه الثلاث انضاف 
إليهاء على أن الساحر کافر )| قدمنا - فهو داخل في 
قوله #: "التارك لدينه المغارق للجاءة"". 

أما استدلاهم با قصّه الله من خبر سحرة فرعون» 
وأنهم صاروا من أوليائه في ساعة من نهار بعد آن كانوا 
سحرة كفارًاء وذلك في قوله 8# :اتی لسر اجره یاقا لوا 
اما ری نرود وموم ی ا قال امن که أن ادد لکن 


.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
ONS‏ 

ه. المرجع السابق» (۱۲/ .)۲٠١‏ 

. التبيان في جد من مر الجان» فوزي الإبشاني الأثري» مرجع 
سابق» ص۸٤۱‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ککیکہ لی علمکم اليخْرَ 4 (ط). 

"إن هؤلاء كانوا كفرة أصليين انتقلوا من الكفر إلى 
الإيان» وذلك لما علموا أن ما جاء به موسى اكلاة | 
يكن من قبيل السحر» وإنا كان معجزة وآية من الله 
تعالى له» فقبل الله تعالى منهم وتاب عليهم» فأين 
موضع الحجة من هذا؟ وما هو وجه الاستدلال؟"'. 

يقول الإمام القرطبي في تفسير الآية: "أي صَدَقنا 
بالله وحده لا شريك له» وما جاءنا به موسى اكا: 


کک ر 


يعفر لنا خطليتا # «طه:٠۷)‏ يريدون الشرك الذي كانوا 


عليه» وقيل: # ليغفر نا خطيتا وما أكرهْسَنًا عليه مِنَ 
ال (طە: n‏ 


إن هؤلاء السحرة كانوا تبعا لفرعون وخدما له» ثم 
إنه اختارهم لمواجهة موسى اكل فمن كان سيقيم 
عليهم الحد؟! أيقيمه عليهم موسى ب الذي جاء يدعو 
فرعون وقومه لعبادة الله وحده» ولم يكن في الأرض من 
الموحدين إلا عدد قليل من بني إسرائيل المستضعفين في 
الأرض؟ 

وبهذا يتبين لنا أنه لا حجة هم في هذه الآية وغيرهاء 
لا دلت عليه اللصرص من ضرورة إقامة الحدعل 
الساحر؛ وذلك لأنه لا يتصور بحال أن رجلا من أكابر 
أصحاب النبي ل كعمر يأمر بقتل الساحر من عند 
نفسه» أو أن يقتل جندب ساحرًا لمجرد رأيه» أو يققول 
بذلك عبد الله بن عمر» على ما هو معلوم عنه من شدة 


. ٠١١ص المرجع السابق»‎ .١ 
/١١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .۲ 
(٦ 


o۲ 


هديه َد وحكمه في الساحر» على ما يعلم هؤلاء جميعَا 
من حرمة دماء المسلمين وآنها حظورة» ولا تستباح إلا 
يقين لا مرية فيه ". 
الخلاصة : 

ه لقد أشار القرآن الكريم إلى أن السحر حقيقة»› 


وذلك في غير آية من كتاب الله كك قال 3#: # عمو مون 


سے کے 


الاس أَليّحْرَ 4 (البقرة: »)٠٠۲‏ وقال 4# أي صًا: ج قال 
اَلْشا کے 
وجاءُو يځر عَظِيم 7 4 (الأعراف» ول ا 
ّل اليه ِن سخرھ آنا وقوله تعالی: 
a EE‏ 


قال مو 
صلخ عمل المقيدن ا 
r 3.‏ 


مد )4 دف وذلك 


سرک ر ا و و 


فا اقا ا ا الاس واسترهبوهم 


E CC 
.45 عندما حر النبي‎ 
أثبت القرآن الكريم حقيقة السحر» ثم شار إلى‎ 
:84 أن الساحر كافر ولا ينبغي اتباعه» وذلك في قوله‎ 


GS 


وا لان ف ا ر قول ك 


حفر 4 (البقرة:۲٠٠)»‏ وقي قوله 4 Et‏ 


e2 


ألمُفْيرين )4 (بونس» واللإفساد في الأرض يكون 


بأنه يعلم الغيب أو أنه يضر أو ينفع» وهذه أمور اختص 
بها المولى 3# لذلك قال الله: ل إن الله سيبطلة 4 
(Any‏ 


۳. التبيان فيا جد من آمر الجان» فوزي الإبشاني الأثري» مرجع 
سابق» ص۲٥۰۱ ۱٣١۳‏ بتصر ف . 


٠‏ لقد حذر النبي ب أمته من السحر فجعله من 
الموبقات؛ آي: المهلكات وقرنه بالشرك وغيره» وهذا 
يدل على حقيقة وقوعه» وأن صاحبه كافر كى بين في 
الحديث: "من ذهب إلى عراف أو كاهن فصدقه با 
O O‏ 
كفر الساحر. 

ه ليس أدل على حقيقة السحر في السنة النبوية من 
حديث سحر النبي ب فقد سحره لبيد بن الأعصم 
اليهودي» والحديث في الصحاح» وبعض السنن» وعند 
الإمام أحمد» وقد شفاه الله كاك منه بعدما دلّه على مکانه 
وأنزل عليه سورة الفلق» لتكون حفظًا له ولأمته من 
O.‏ 

وا و ا 
حقيقة ثابتة» ولیس أوهامًا أو خيالات» وهو مذهب 
آهل السنة والجاعة» مستدلين على ذلك بم)] جاء في 
القرآن والسنة النبوية الصحيحة» ولم يخالف في ذلك إلا 
المعتزلة. 

٠‏ اتفق العلاء على أن الساحر كافر لدلالة القرآن 
الكريم» والسنة المطهرة على ذلك واستدلوابقوله 


فتنة فلا 


سے اک رر e‏ سے 


تعالى: وما بُعَلّْمَانِ من حر حى يفولا إلّما عن تة 
حفر 4 (البقرة:۰۲٠)»‏ وقوله 5: "من اتی عرافا أو كاهًا 
فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد 4". 

ه لقد ذهب جهور الأئمة إلى وجوب قتل الساحر 
ولم يخالف إلا الإمام الشافعي. ورواية عن الإمام أحمد 
- لا روي أن عمر بن الخطاب 4 أمر بقتل السواحر 
وبا روي عن حفصة آنا قتلت جارية ها سحرتهاء وب 


ورد ان جندب بن کعب قتل ساحرًا کان يسحر بین 


o 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


يدي الوليد بن عقبة» ولأنه كافر فيقتل. 


لم يقتل النبي ب لبيد بن الأعصم الذي سحره؛ 

لنه كان بخاف فتنة أصحابه» فينفر الناس من اتباع من 
و & ٤‏ 

۵ إن قوله في حديث: "آامرت أن اقاتل 

a‏ وحديث: "لا جل دم امرئ مسلم إلا 

بإحدى ثلاث..." لا يدل على آن الساحر لا يقتل› لأن 

الإسلام أمر بقتال مانعي الزكاة» وقطاع الطرق» 


التان: 


والساحر» وهذه ليست مذكورة في هذين الحديثين» 
ولكنها تدخل تحت هذه الأنواع. 


الشبهة الخامسة 
الطعن في حديث تكلم الذئب والبقرة بلغة البشر* 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الطاعنين بطلان ما رواه الشيخان من 
حديث أبي هريرة 4# بشأن تكلم البقرة والذئب» 
والذي جاء فيه:" بينم راع ني غنمه عدا عليه الذئب 
اا ا فی الذئب 
فقال: من ها يوم السّبع يوم ليس ها راع غيري؟ وبين 
رجل يسوق بقرة قد مَل عليهاء فالتفتت إليه فكلمته» 
ا 0 سان ن 
ان ادن اوق ا ا م ل 
ولو حدث ذلك لنبي لقلنا: إنه معجزة؛ لأنه خرق 


(*) دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى محمد عفانة» 


حمعية عمال المطابع التعاونية» الأردن» ط۱ ۹١٤٠ه/‏ ۹ م. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

للنواميس» ومثل هذه القصص تخالف السنن الكونية 
والبدهيات» فلا يمكن للعقل تصديقهاء ومثل هذه 
الأحاديث وضعها أصحاب الكتب للاستخفاف 
بعقول المسلمين» والاستهزاء بهم. رامين من وراء ذلك 
إلى الطعن في السنة النبوية» وما آخبرت به من غيبيات. 
وجه إبطال الشبهة : 

ق الاج اديت ا رار ى كل الات وا ا 
البشر - صحيحة؛ رواها الشيخان في صحيحيه|ء وبمذا 
فهي في أعلى درجات الصحة» وهذا الأمر من الغيبيات 
الواقعة التي أخبر بها رسول الله ب وجب الإيمان اء 
وقد آمن بها النبي ب والصحابةء وهذان الحدثان مسن 
الأشياء الممكنة الوقوع» والداعية إلى الاستغراب» 
والتي تندرج تحت مشيئة الله وقدرته المطلقة. 
التفصيل : 

لا شك أن السنة المطهرة قد نالت الكثير والكشر 
على أيدي الذين جردوا أنفسهم للنيل ما ثبت وصح في 
أقوى الكتب وأصحهاء ومقصدهم معروف» وهدفهم 
ليس ححفيًا عناء وقد اخترع هؤلاء كافة الحجج العقلية؛ 
ليهدمواالتراث النبوي من أساسه» إذنالوامن 
صحيحيه: البخاري ومسلم» فساقوا الأدلة العقلية 
وحکموها آمام کل حدیث یریدون ان ینسخوه من 
الإسلام؛ لواقع تير أو لنشر إلحاد؛ لما وقع في ظنهم أن 
"الدين" محكوم بالعقل والواقع؛ لكنهم أخطئوا؛ 
فالواقع لا بحضع للعقل بقدر ما بخضع قائق الدين» 
والدين لا بخضع للعقل بقدر ما مخضع هو للدين. 

وتتنوع قضايا الدين بين أمور الغيب والشهادة» 
وما الغيب عن الشهادة بمنكر» بل الشهادة دليل على 


o٤ 


الخيب» وتلك الغيبيات هي ما غابت عن حواسناء ولا 
استغراب هاء وإنكارها يفتح بابا لإنكار وجود الباري 
سبحانه» ومن حکّم إدراکه وعقله في مثشل تلك 
الخغببيات فقد أخطأاً طريق المداية والرشاد. 

ونتيجة لتحكيم هؤلاء للعقل في أمور الغيب سوا 
سمومهم في حديث رواه الشيخان في صحيحيه|ء 
والذي نصه: عن أبي هريرة 4ه قال: سمعت رسول 
لله ل يقول: "بين راع في غنمه عدا عليه الذئب» فأخذ 
منها شاةء فطلبه الراعي» فالتفت إليه الذئب فقال: مسن 
ها يوم السّبع» يوم ليس ج غيري؟ وبينا رجل 
يسوق بقرة قد حمل عليهاء فالتفتت إليه فكلمته» 
فقالت: إني ۾ الق هذا» ولكني خلقت للحرْث» فقال 
الناس: سبحان اللّه» قال النبي 5: E‏ ا 
وأبو بكر» وعمر بن الخطاب رضي الله عنه"'. 

E TOE ENTE ENE 
للمسلمات والبدهيات التي ألفناها منذ أن وجدنا؛ إذ‎ 
إن الكلام صفة تميز بها البشر عن بقية الحيوانات»‎ 
أتتكلم بقرة وذئب؟! أيصح أن ينسب هذا الكلام‎ 
الهراء إلى صاحب الرسالة الخاتمة ؟ إن هذا لبعيده‎ 
وما وضعت تلك الأحاديث وأمثاها إلا من أجل‎ 
لاف و اا‎ 

نقول -وبالته التوفيق: إن الحديث صحيح قد رواه 
الببخاري ومسلم في صحيحيھاء فهو في على درجات 
| :صح البخاري برح فخ البناري) كضاب: فضائل 
الحابت باب: قول الى :"لى كنت متاخلل ۷0 
Eas COT‏ التروى) كتاب: 


فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر الصديق طب 
«(o۲* /۸)‏ رقم .)٦۰٦7(‏ 


الصحة سندًا؛ حيث انمق عليه بين الشيخين» وفَى بها 
حجة» وذلك في كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل 
أي بكر الصديق #ه» عن أبي هريرة 44 ولم يرو هذا 
الحديث أحد من مسلمة آهل الكتاب حتى يظن أنه 
دسيسة إسرائيلية. 

e‏ ما أخبر عنه النبي ب ني هذاالحديث من باب 
الغيبيات الواجب الایمان اء دون تكييف: 

لقد أخبر النبي #4 بأمور غيبية كثيرة حدثت في 
الزمن الماضي» ذلك بم) أوحاه الله 4 إليه من عنده فقد 
قال کاك: ا ينيا التب اليك مات مها 
أت ولا ومک من كَل هدا 4 (هود: »)٩‏ فهذا إخبار القرآن 
للنبي َة بالغيبيات عم كان في الأمم الغابرة. 

وقد تفرد رسول الله ي بالإخبار عن بعض 
الغيبيات الماضية والمستقبلةء ما يزيد القلب طمأنينة 
للعمل والإيمان با أخبر به صدقه في كل ما أخبر به» 
سواءٌ عن أمر حدث قبل زمنه ي أو عن آمر حدث في 
زمانه» ولم يطلع عليه ولكن خر به» أو عن أمر 


سيحدث في المستقبل فحدث وفق ما أخبر به ي؛ إذ 


ذلك يدل على أنه رسول الله وأن الذي علمه هو الله 
العليم الخبيرء فلقد أخبر َة عن أشياء سابقة م يطلع 
عليهاء فجاءت طبّق ما أخر. 

وما أخبر به عن الأمم السابقةء إخباره عن قاتل 
CS E E EN‏ 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: حديث بينا امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب» 
(/ ۱) رقم .)۳٤۷۰١(‏ صحیح مسلم (بشرح اللووي)» 


كتاب: التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن كشر قتله» /٩(‏ 
۷ ) رقم (1۸۷9). 


- 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 
ا 

وقد أخر عن أشياء ستحدث في المستقبل وقد 
حدثت» ومنها إخباره بعلامات الساعة الصغرى 
والکبری. 

را اوه وسر ل ن ن عدا ادف غر ل 
البقرة والذئب» هو من إخباره بالأمور الغيبية مماقد 
مضی» وفیه دلیل على نبوته ک3 ویجب الإیان اء وبعد 
أن ذكر النبي ك هذه الحادثة أكد على إيمانه بهاء فقال: 
"وأنا أومن بذلك" ول يكتف بذلك» بل قال: "وأبو 
بكر وعمر بن الخطاب"» مع أن الصحابة الموجودين قد 
تعجبوا من الاأمر. 

وتعجبهم هذا لا يدل على آنہم کذبوا ا لخبر» کلاء بل 
هم قد آمنوا به رغم هذا التعجب؛ لأنهم مصدقون بكل 
ما آخبر به الرسول عمومًاء لا سي) وأن المخبر بذلك 
يعلن أمامهم بعد إخبارهم بذلك آنه (مؤمن به)؛ وذلك 
حتی لا یداخلهم آدنیى شك» ویقتدوا برسول الله 5 في 
إی‌انه بها أخبر به» ولولا حقيقته وصدقه لما آخبر به کو 
فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

٠‏ ماوقع في هذا الحديث هو من الأشياء الممكنة 
الوقوع لا المستحيلةء ولا المعتادة» وخضع لقدرة الله 
المطلقة. 

إن مثل هذه الأمور والأحداث التي تقع على غير 
العادة البشرية للاتدحل في باب المستحيلات التي 
يستحيل وقوعها بحال من الأحوال» وإنا هي من باب 
الممكنات؛ أي يمكن وقوعها وإن لم يكن من العادة أن 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الخلق»› 


باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم... »)٤١٤ /٦(‏ رقم 
(۲۱(. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تحدث» فهي تأتي خروجًا عن العادة» وإن لم تكن 
مستحيلة الوقوع. وذلك راجع إلى قدرة الله كل 
وإرادته» فإن شاء تعالى أحرقت النار» أو امتنعت عن 
الإحراق» وإن شاء صارت العصا حية» أو نطقت 
الأحجارء وتكلمت العجهاوات» فالممكن أوسع من 
المعهود وليس من المستحيل في شيء. 

وهذا ما يوضحه د. جعفر شيخ إدريس» فيقول عن 


الممكن والمعهود والمستحيل: الممكن أوسع دائرة من 


معارفنا العلمية الحالية» لكن كثررًا من الناس تضيق 


أعطانهم “ عن هذا؛ فيسارعوا إلى إنكار ما لم يعهدواء 
ويسارعوا إلى إنكار ما لا تفسير له في حدود ماعندنا 
من علم» بل إن بعضهم يظن أن غير المعهود أو غير ما 
يمكن تفسيره في حدود العلم المعهود مستحيل عقلا. 

ويزداد الأمر عجبًا حين ترى أن ضيقي الأفق هؤلاء 
كثيرًا ما يعون العقلانيةء أو يعون العلميًة. 

العهودهو مأاعرفناه وعهدناه واقعاء كطلوع 
الشمس من جهة الشرق» وكمقدرة الناس على الكلام 
بألسنتهم» وكإرواء الماء للظمآن والممكن هو مايمكن 
وقوعه وإن م يقع» فوصول الناس إلى القمر كان مكنا 
قبل أن يقع» وكذلك السفر بالطائرات» والحديث 
اا 

ll 
الأحوال» كوجودالشيء الواحدنفسه في مكانين‎ 
ختلفين» وكاجتماع الإيمان والإلحاد في قلب واحي‎ 
وكالكلام والصمت.‎ 


.١‏ أعطانهم: صدورهم. 


٥٦ 


ودا لاط ما 


ومن الأمثلة التي ذكرت في القرآن الكريم هذه 
المستحيلات: قوله تعالى ردا عل الذين زعمواآن 
م 


إبراهيم كان و اتا :وما ما رلت التوردة 


والانجیل إلا من بعد پیل و %# (آل عمران (o:‏ 


5 


a 
م‎ es ا م‎ 
ip 
له ك صاحبه» وأما قوله 5: لواراد اله أن خد‎ 
فليس‎ .)٤ اء 4 (الزمر:‎ 
المقصود ولدا يلده 3# فهذا يتناقض مع الآية السابقة؛‎ 
وإنا المقصود به ولد متبن» بدليل قوله تعالى: مَِا‎ 
۰ . س لی‎ 

إن كون الشيء نمكتا لا يعني كونه لا بد أن يقع؛ لأن 
الممكن إن| يقع إذاتحققت شروط وقوعه» وإذا م 
تتحقق فقد لا يقع أبداء وإن ظل وقوعه نمكتا. 

والمعهود نوعان: معهود طبيعي» ومعهود ثقافي» 
المعهود الطبيعي هو الذي يقع بحسب ما وضع الله 
تعالى في الكون من قوانين» وأما المعهود الثقافي فأعني به 
ما یعتاده الناس باختیارهم سواءًَ کان حستا أو سيًا. 

وإذا كانت أعطان بعض الناس تَضِيق» فتنكر ما لم 
تعهد في الطبيعة» فإن بعض الأعطان تكون أضيق من 
ذلك؛ فتنكر كل مالم تعهده في ثقافتها وعاداتها 
وتقالیدهاء وتعده منکرًا. 

والناس بالنسبة للممكن غير المعهود نوعان: نوع 
یستغرب وقوعه؛ لکنه لا يعتقد استحالته» ونوع يعتقد 
أن وقوعه غير ممکن؛ أي يعتقد استحالته. 


إنه لأمر طبيعي أن يستغرب الإنسان ما لم يُعهد 


EF E س‎ 


وآن يتعجب منه إذا ذكر له؛ لذلك كان من الطبيعي أن 
يستغرب نبي الله زكريا اث أن يكون له ولد من امرأًة 
عاقر وقد بلغ من الكبر عتيّاء مع أن الذي أخبره بذلك 
هو الله تعالى الذي آرسلهء قال الله 8#: ۾ ر ڪر تان 
ر بعکی آسمہ کی لم َمل ل من سیا 
قال ري ان کوٹ لي غه و ڪات مراي اقرا وقد 


بت میا[ کڪ رعی یا ا قال کدلت قال ربکت هوعل 


2 ol 


هين وقد حلقت ك من مَل ولو تك سا ل 4 (مریم). 

وكان من الطبيعي أن تستغرب مريم ابنة عمران 
قول الملك ها:# انما أتارسول ريك لأَهْبَلَكِعُكمًا 
ربا )4 (مريم)» وكان من الطبيعي أن تسأله 
مستغربة: ل قات أن کون لی غلم ولم مس سن روم 
ًا ل (مريم» وكان من الطبيعي أن يقول قوم 
مریم ھا: کیت کل س کات ف المد صا )4 
(مریم). مثل هذا الاستخراب آمر لا بد منه» وإلا استوی 
کون الشيء معهودًا معروقا» وکونه لیس بمعهود ولا 
معروف» وكان من لوازم ذلك أن يصدق الإنسان كل 
ما يقال له من غرائب؛ لذلك فإن الله 84 لم يذم زكريا 
ولا ذم مريم عليه السلام - على استغراب|ء وإنما بين 
هيا أن ما استغرباه أمر مكن» وآنه داخل في قدرة 
الله 3# وأنه سيقع فعلا. 

والتصديق بمثل غير المعهودات ‏ هذه التي يحبر بها 
الله تعالی آناسًا م يشهدوها - هو من علامات خسن 
العلم به 4ء وقوة الإيمان به. 

O NT 
والذئب؛ حيث تعجب الناس -الصحابة - من ذلك‎ 
الأمر؛ لأنه حالف للمعهود» حيث إن الحيوانات لا‎ 


o 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


تتکلم؛ لن الكلام من خصائص بني آدم. 

لكن الخلط بين الممكن والمعهود والمستحيل هر 
أساس الحجج التي اعتمد عليها كل الذين أنكروا 
بعض حقائق الدين التي بلختهم إياها الأنبياء» وكان هو 
ساس حجج العرب الجاهلين» ومن سبقهم ممن كفر 
برسل الله» ومن جاء بعدهم من الزنادقة والمنافقين 
والملحدين إلى يومنا هذا. انظر إلى الحجج التي اعتمدوا 
علیها في إنکارهم للبعث: أ دا کنا وما رہ)4 
التازعات)» ا واوا ودا كتا عظما ودقتا ونا مبعولون حلم 
دیا ©۵ ٹل کو حا ییا © ا تھا 
اول مرق فسينضوت الیک ره وسم ویقولوت می هو فل 
عسو آن کوبت َا (الإسراء). 

فهؤلاء قوم ظنوا أنه من المستحيل على عظام أرمت 
وتفتتت أن تدب فيها الحياة من جديد. لكن القرآن 
الكريم أعطاهم أدلة على أن هذا أمر مكن» بل هو أمر 
لازم. 

کان القرآن الکریم يخاطب أناسًا يؤمنون بأن الله 
تعالی خالق کل شیء» فن هم أنه إذا کان سبوا فل 
خلقهم أول مرة» فلماذا يستخربون أن يعيد خلقهم مرة 
ثانية» مع أن الإإعادة هون من البداية؟ وبّن مم أن في 
يشاهدون من إحيائه الأرض بعد موتها ما يدهم على 
إمكانية البعث ويقربه إليهم ثم بّن هم أن هذا البعث 
آمر تستلزمه صفات الله تعالى. 

کف يرسل الله كلك رسلا فيؤمن بعض الناس بهم 
وي صلحون» وقد ي ضحُون في سبيل ذلك ببعض 


اللكاسب-الدنيوية» بين) يكفر آخرون» ويعيشون في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الأرض فساداء ثم يساوي بين مصير الفريقين؟ # إِنً 
لمن عند ر جت ایم )افجلا نی یری ) 
مالک ْف کون © (القدم). ومن أمثلة ما مخالف ما 
من آمور ثقافية قول العرب الجاهليين: 4 أَجعَلَ 
آل لها بحا إن هدا شىء عاب ا 4 (ص. 

وليس هذا أمرّا خحاصًا بالعرب الحاهليين» بل هو 
ضعف بشري عام» وهو الآن من أكبر سات الحضارة 
الغربية السائدة في العام اليوم؛ فالغربيون في جملتهم 
يعتقدون أن ما ألفوه من قيم وتقاليد في الأكل 
والشراب» واللباس» والتعامل» والحكم» والاقتصاد 
وغير ذلك» هو الأمر الطبيعي الذي ينبغي أن يكون 
عليه الناس» بل هو المعيار الذي يقاس به مدى 
صلاحية ما عند الآخرين. 

ولقد كان من فوائد الكشوف والمخترعات العلمية 
الحديثة آنا وسعت من تصور الناس لدائرة الممكن؛ 
ااا كفا ار ار اعا ات اء ما ادالاس 
سيصدقون بها لولا قيام الأدلة الحسية أو العقلية على 
وجودها. من کان يصدق في شيء كااتف الجوال» أو 
الأقراص التي تحوي من الكلام مايساوي آلاف 


الکو ا ا ال هاس ری 
الكون بقدر ما يقاس بقدرة القادر سبحانه» وا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» وهو جل شأنهء 
إذا اراد شیئًا أن قول له کن فیکون» سبحانه وتعالى» 


.١‏ لمكن والمعهودوالمستحيل» د. جعفر شيخ إدريس» 
موسوعة الخطب والدروس» جمع وترتيب: | لشيخ علي بن نايف 
الشحود» ص۰۱ ۲ بتصرف. 


e۸ 


جل وعلا. 

۵ شواهد ومقویات: 

لقد روت لنا كتب السنة أحاديث كثيرة فيها تكلم 
الحيوانات مع رسول اللهة» بل أكثر من ذلك» حيث 
الجمادات قد صدر منها أمثال ذلك» فقد سبح الحصى 
ي يديه بي وحن الجذع إليه» وأشباه ذلك. 

وإذا قيل: إن ذلك من معجزات النبي بي وتلك 
من دلائل نبوته» أما الحديث الذي معنا فإنه خاص 
بأناس عاديين. 

نقول: نذكر لكم دليلا واحدًايؤكد لناصحة 
الحديث الذي معناء وجوازه عقلا وشرعًاء وإثبات 
التعجب فيه من قدرة الله مع عدم إنكاره. 

قال ابن حجر رحمه الله: "وقد وقع كلام الذئب 
لبعض الصحابة في نحو هذه القصةء فروى أبو نعيم في 
0 ی ای اس اس ی 
عمرو عن آهبان بن اوس قال كنت في غنم ليء فشد 
الذئب على شاة منهاء فصحت عليه فأقعى الذئب على 
ذنبه يخاطبني» وقال: من ها يوم تشتغل عنها؟ تمنعني 
رزقا رزقنیه الله تعالی» فصفقت بیدي» وقلت: والله ما 
a ae‏ 
رسول الله ييي بين هذه النخلات يدعو إلى الله قال: 
فأتى أهبان إلى النبي ك فأخبره وأسل". 

وني هذا دليل على وقوع بعض الخوارق لأناس غير 
مُسلمين» فأهبان كان السبب في إسلامه وقوع كلام 
الذئب له لما خحطف الشاة منه ليأكلهاء وقد حدث هذا 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۷/ .(Y‏ 


و ذا یتبین لنا صدق ما خر به رسول الله 4 في 
أخبر» ون هذا الأمر محتمل الحدوث؛ لأنه حكوم 
بقدرة الله» وليس كل الأمور غر المعتادة مستحيلة 
الوقوع» وهذا الذي آخبر عنه رسول الله من الغيبيات 
و 
الخلاصة :+ 

ه إن حديث تكلم البقرة والذئب بلغة البشر 
حديث صحيح» رواه البخاري ومسلم في صحيحيه) 
من حديث أبي هريرة بء وهو من الغيبيات الواجب 
الإیمان بہا دون تكييف» مع إثبات التعجب بدون إبطال 
او إنکار. 

٠‏ لقداحتوى حديث تكلم البقرة والذئب مع 
الراعي على ما يسمى بإمكانية حدوث أشياء خارقة 
للعادة مفتتة لنواميس الكون وقوانينه» فقد ثبت فيه 
O TE‏ 
ومشاهد في أمثلة كثبرة آخبر مها الرسول يي وكذلك 
القرآن» وهو من باب توسعة دائرة الممكن عن المعهود» 
ليس ذلك مستخيلا على قدرة الله 


® ني "السنة مصدر أصيل في معرفة الغيب لكونها وحيًا" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الأول» من الحزء الفامن 
(الإميات). وني "الإيمان بالغيب من لوازم العقيدة'" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الأولى» من هذاالجزء. وني ""اتفاق 
القرآن والسنة على اطلاع النبي على بعض الغيبيات" طالع: 
الوجه الأول»ء من الشبهة السادسة عشرة» من هذاالجزء. وني 
"إخبار النبي ببعض الغيبيات هو من باب ما علمه الله تعالى له" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة التاسعة عشرة» من هذاالجزء. 
وني ""أهمية الوحي في الإيمان والتصديق بعالم الغيب" طالع: 
الشبهة الرابعة والثلاثين» من هذا الجزء. 


۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 
أدنى ملابسة أو إنكارء فقد تعجبت مريم -عليها 
السلام من خطاب جبريل هاء وكذلك تعجب زكريا 
من بشارته بیحیی -عليها السلام» ول يُذمّا على هذاء 
مع انتفاء نواميس الكون في حالتهما. 

ه إن في إخبار النبي ب بهذه الأمور دليلا على 
نبوته؛ وهو قد أخبر بذلك وآمن به» وني حديث أهبان 
وإسلامه بسبب نطق الذئب» وإخباره بمكان الرسول 
محمد يي ودعوته - أكر دليل على ذلك. 


زانب 
الثشبهة السادسة 


الطعن في حديث "المؤمن يأكل في معى واحد 
والكافرياكل في سبعة أمعاء"*“ 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المشككين في حديث "المؤمن يأكل في 
معّى واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء". ويستدلون 
على ذلك بأن الحديث يناقض المكتشفات العلمية 
الحديثةء ويتعارض مع واقع الحال الذي خلق عليه 
الإنسان؛ إذ إن كل إنسان له قلب ورئتان» ومعدة 
وأمعاء دقيقة وغليظة»ء وغبر ذلك من الأعضاء. 
متسائلين: كيف يذكر الحديث أن المؤمن يأكل في معى 
واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء مع أن التركيب 
العضوي للإنسان لا يختلف من شخص لأآخر؟ 
(*) مشكلات الأحاديث النبويةء عبد الله القصيمي» مؤسسة 
الانتتشار العربي» بيروت» ط۲٠‏ ٠٠٠۲م.‏ موسوعة الإعجاز 


العلمى في سنة النبى الأمى» مدي عبد الله الصعيدي» مكتبة 
اُولاد الشيح للتراث» القاهرة» طا ٠*۷‏ م 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


هادفين من طعنهم هذا إلى التشكيك في السنة 


اة 
وجه إبطال الشبهة : 


إن حديث "المؤمن يأكل في معُّى واحد, والكافر 
يأكل في سبعة أمعاء" حديث صحيح سندًا ومتنًاء فقد 
جاء في أصح كتب السنة» كا أنه لا يتعارض مع الحال 
التي خحلق الإنسان عليهاء والحديث له منطوق 
ومفهوم» وإلى كل ذهب فريق من العلهاء. 
التمصيل : 

إن الأحاديث الواردة في أن المؤمن يأكل في مى 
واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء - أحاديث صحيحة 
في أعلى درجات الصحة؛ حيث رُويت في الصحاح 
والسنن والمسانيد بطرق صحيحة متصلة إلى النبي ي 

فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيه)| 
من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنها عن النبي ية قال: "الكافر يأكل في سبعة أمعاء 
والمؤمن يأکل في مِعّى واحد"'. 

کا روى البخاري من حديث أبي الزناد عن الأعرح 
عن أبي هريرة له قال: "قال رسول الله ل: يأكل 
المسلم في مى واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء". 


وقد روى الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأطعمة» 
باب: المؤمن یأکل في می واحد» (۹/ »)٤٤٩‏ رقم .)٥۳۹٤(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الأشربةء باب: المؤمن 
يأكل في محَّى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاءء (۷/ ٤۷٠۳)ء‏ 
رقم .)٥۲۷٤(‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأطعمة» 
باب: المؤمن يکل في عى واحد» (۹/ ۷ ) رقم .)0۳۹٩(‏ 


جابر وابن عمر رضي الله عنه| أن رسول الله ل قال: 
"المؤمن يأكل في مى واحد والكافر يأكل في سبعة 
Î‏ 

وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت في 
الصحيحين بهذا المعنى» كا رُويت هذه الأحاديث في 
كثير من كتب السنن الأخرى» فقد رواهاالإمام 
الترمذي وابن ماجه والنسائي في سننهم» والإمام آحمد 
في مسنده» بطرق صحيحة متصلة مرفوعة إلى النبي 4. 
وعلى هذا فالأحاديث الواردة في هذا الأمر ثابتة عن 
النبي ي وفي أعلى درجات الصحة. 

أما عن معنى الحديث والمقصود منه فكان للعل|ء 
فيه آراء وتفسيرات وترجیحات ذكرها الإمام ابن حجر 
في "فتح الباري" عند شر حه للأّحاديث السابقة» فمنهم 
من هله على ظاهره» وبعضهم قال: إن ظاهر الحديث 
ليس هو المراد أصلا. 

فأما الذين قالوا بظاهر الحديث فقد ذهبوا في ذلك 
إلى أقوال عدة: 

أوها: أنه ورد في شخص بعينه»ء واللام عهدية لا 

قال ابن عبد البر: هذا الحديث خرج على غير 
مقصوده با لحديث» والشارة فيه إلى كافر بعينه لا إلى 
جنس الكافرء ولا سبيل إلى حمله على العموم؛ لأن 
الاه و واوق جخ ورا ا 
ذلك ألا تری أنه قد يوجد كافر أقل أكلا من مؤمن» 


ویسلم الکافر فلا ینتقص آکله ولا یزید... ويروى أن 


۳ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کات الأشربة» باب: 


المؤمن يأكل في مى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء (۷/ 
٥‏ )» رقم (0۲۷۷). 


الرجل الذي قال فيه رسول الله ئا هذه المقالة هو 
جهجاه بن سعيد الغفاري... فقد روى مسلم من 
طريق أبي هريرة "أن رسول الله # ضافه ضيف وهو 
كافر» فأمر له رسول الله 4 بشاة فحلبت» فشرب 
حلابہا» ثم آخری فشربه» ثم آخری فشربه» حتی شرب 
حلاب سبع شياه» ثم إنه أصبح فأسلم» فأمر له رسول 
الله ل بشاة فشرب حلابهاء ثم أمر بأخرى فلم 
يستتمهاء فقال رسول الله ¥#: المؤمن يشرب في معحى 
واا شت ق ا ا 

وهذا أيصًا لفظ عموم والمراد به الخصوص» فكأنه 
قال: هذا إذ كان كافرًا كان يأكل في سبعة أمعاء» فلى| 
آمن عوني وبورك له في نفسه» فكفاه جزء من سبعة 
اجزاء ما کان یکفیه إِذ کان کافرًا خصو صًا له. 

فكان قوله #4 : "الكافر يأكل في سبعة أمعاء" إشارة 
إليه» كأنه قال: هذا الكافر» وكذلك المؤمن يأكل في 
معى واحد يعني هذا المؤمن. والله أعلم. وقال كل: 
وا ت م 
رجلاء فيا قال أهل العلم بتأويل القرآن» وقيل رجلان 
ونآ الاش قل س جمعوا لک 4 (آل عمران: ۱۷۲)؛ يعني : 
قريشاء فجاء بلفظ عموم ومعناه ا لخصوص» ومثله 
ندیر کل ىء 4 (الأحقاف: ٥‏ ما در من سَىَءِ 4 
(الذاريات: )٤١‏ كل هذا عموم يراد به ا لخصوص» ومثل 
هذا كثير في القرآن ولسان العرب» وقي هذا الحديث 
دليل على ذم الأكول الذي لا يشبع» وأنها خلة مذمومة» 


الاس 4 (آل عمران: )۱۷٣‏ وهو يريد 


.۱١‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کات الأشربة» باب: 
المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة آمعاء» (۷/ 
«((T\¥o‏ رقم .)٥۲۸۱(‏ 


۹١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 

وصفة غير حمودة» وأن القلة من الأكل أحمد وأفضل› 
وصاحبھا علیھا مدو" 

وعلي هذا أيضًا حله الطحاوي فقال: "إن ذلك منه 
إن کان فی رجل بعینه في حال کفره» وي حال إسلامه» 
فلم یکن ني الحدیث عندنا وجه غير هذا الوجه» وکان 
قول رسول الله #: "المؤمن يأكل في معى واحد 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء" خرج خرج المعرفة» و 
حرج مخرج المعرفة لم يتعدٌ مَنْ قصد به إليه إلى مَنْ سوا 
ومن ذلك قول الله كك: و نع لمن رر )نع الرس 
3 4 سرم» فقال أهل العلم ني ذلك: لا غلب عسز 
خرن ذلك الى ى هذه الأب لان 
العسر خرح مخرج المعرفة» فكان على واحد» وخرج 
اليسر خرج النكرة فكان في كل واحد من قوله كإل: 
م لمر © 4 «س) يسرًا غير الذي في الأخر 
مني" 

فالآ خا وف عقي هااا لل ان ان عر 
- راوي الحديث -فهم منه العموم؛ فلذلك منع الذي 
رآه يأكل كثيرًا من الدخول عليه واحتج بالحديث» 
ويؤيد عدم جواز مله على الحصوص تعدد الوقائع» 
وإيراد الحديث بعد كل واقعة منها في حق الذي وقع له 
NE‏ 


۲. التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيدء ابن عبد البر» 
تحقيق: مصطفى بن أحد العلوي وحمد عبد الكبير البكري» 
مؤسسة قرطبة»ء القاهرة» د. ت» )٥٦ :٥۳ /٠۸(‏ بتصرف. 

٣‏ شرح مشكل الآثارء الطحاوي» ى شعت الارنووط 
(TOA «ToV‏ 

سابق» (۹/ )٤٥۰‏ بتصرف. 


بیان الإسلام: الك عل الافتراءات والشهات 
ثانيها: أن الحديث خحرج مخرج الغالب» وليست 
حقيقة العدد مرادة» وتخصيص السبعة للمبالغة فى 


چ 


التکثیر» کا في قوله تعالی: 8 والیجر مده من عدو 
ا سَبْعة ار & (لقن: ¥( . والمعنى: أن من شان المؤمن 
اللقلل عن أك لاشخغالةباسسات الخاد وال 
بأن مقصود الشرع من الأكل هو مايسدالجوع» 
ويمسك الرمق» ويعين على العبادة» ولخشيته أيضا من 
حساب ما زاد على ذلك» والکافر بخلاف ذلك كله 
فإنه لا يقف مع مقصود الشرع» بل هو تابع لشهوة 
فصار أكل المؤمن إذا تسب إلى أكل الكافر كأنه بقدر 
السبع منه» ولا يلزم من هذا اطراده في حق كل مؤمن 
وكافر» فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيرًا إما بحسب 
العادةء وإما لعارض يعرض له من مرض باطن» أو 
لغير ذلك» ويكون في الكفار من يأكل قليلا إما لمراعاة 
الصحة على رأي الأطباء» وإما للرياضة على رأي 
الرهبان» وإما لعارض كضعف المعدة. 

قال الطيبي: ومحصل القول آن من شأن المؤمن 
ا حرص على الزهادة والاقتناع بالبلغة'» بخلاف 
الكافرء فإذا وجد مؤمن أو كافر على غبر هذا الوصف 
لا يقدح في الحديث. ومن هذا قوله 36:: الرا لا كخ 
إلا اني أو مشركة (النور: ۲) وقد يو جد من الزاني نکاح 
الحرة» ومن الزانية نكاح الحر. 

ثالٹها: أن المؤمن یسمٌی الله تعالى عند طعامه وشرابه 
فلا يش ركه الشيطان» فيكفيه القليلء والكافر لا يسمي 


IS 
مں العے‎ : 


1۲ 


مرفوع: "إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم 
اغا 

رابعها: أن المؤمن يقل حرصه على الطعام» فيبارك 
له فيه وفي مأكله» فيشبع من القليل» والكافر طامح إلى 
المأكل فلا يشبعه القليل» وهذايمكن ضمّه إلى الذي 
ا 

خامسها: وهو المختار عند النووي: "أن المراد أن 
بعض المؤمنين يأكل في معّى واحد وأن أكثر الكقار 
يأكلون في سبعة أمعاء» ولا يلزم أن يكون كل واحد من 
ا ا ي ا On,‏ 

القول الثاني: أما الذين قالوا: إن ظاهر الحديث ليس 
هو المراد أصلاء فقد و هوا الحديث ثلاث وجهات: 

ا ا و 
الدنيا والكافر وحرصه عليهاء فكأن المؤمن لتقلله من 
الدنيا يأكل في معى واحد» والكافر لشدة رغبته فيهاء 
واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاءء فليس المراد حقيقة 
الأمعاء» ولا خصوص الأكل» وإن) المراد التقلل من 
الدنيا والاستكثار منهاء فكأنه عر عن تناول الدنيا 
بالأكل» وعن أسباب ذلك بالأمعاءء ووجه العلاقة 
ا 

ونقل الطحاوي نحوه عن ابن 
SEES‏ 


. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الأشربة» باب: آداب 


الطعام والشراب وأحکامه)ء (۷/ ١٤١٠۳)ء‏ رقم .)٥۱١١(‏ 

۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۹/ )٤٤۹‏ بتصرف. 

.)۳۱۷١ /۷( شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٤ 


٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۹/ .)٤٤۹‏ 


تقول: فلان يأكل الدنيا أكلا؛ أي: يرغب فيهاء 
ويحرص عليهاء فجعلوا معنى قوله ل "المؤمن يأكل 
في معى واحد" أي لزهادته في الدنياء "والكافر في سبعة 
أمعاء" أي لرغبته فيهاء ولم يجعلوا ذلك على الطعام» 
EE LE‏ 

ثانيها: معناه أن المؤمن يأكل الحلالء والكافر يأكل 
الحرام» والحلال قل من الحرام في الوجود. 

ثالثها: معناه حض المؤمن على قلة الأكل إذا علم 
أن كثرة الأكل صفة الكافر» فإن نفس المؤمن تنفر من 
الاتصاف بصفة الكافر» ويدل على أن كثرة الأكل من 
صفة الكفار قوله 3#: إو الین کفروا تون وا کو کنا 
تاک آل العم (عمد: Par:‏ 

وبذلك يكون قوله ل: "المؤمن يأكل في معسى 
.."إنما هو من الأسلوب الخبري المراد به 
'الإنشاتى"؛ أي: الأمر الناهي» وكأنه ي يريد أن 


واحد. 


يقول: ليأكل المؤمن في معى واحد» ولا يتشبه بالكافر 
الذي يأل فی سبعة آمعاء"". 


"قال العلهاء: يؤخذ من الحديث الحض على التقلل 
و وا اغا ی د 
منهاء وقد كان العقلاء في الجاهلية والإسلام يتمدّحون 


رقلة الأكلء ويذمون كثرة E‏ 


۱. شرح مشکل الآثار الطحاوي» مرجع سابق» .)۲٥۸ /٥(‏ 
. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» /٩(‏ €۹( 
بتصرف. 

۳. موسوعة الإإعجاز العلمي في سنة النبي الآمي» مدي عبد 
الله الصعيدي» مرجع سابق» ص۰۹۳۰ 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۹/ .)٤٥۱‏ 


1۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 

على أن هناك من يقول: "إن الأكل المذكور هنا لا 
يراد به الأكل المعروف» وهو ازدراد الطعام» وإنما يراد 
به معنى أعم وهو التمتع بالأكل» أو اللبس» أو الجمع» 
أو الادخار. وهو كقوله هل : الست ڪون لرا ل 
لس @ 
يأ ڪون 
ف بطونهَ تارا % 


وی إل کاب ا له ال لن نال 
(البقرة: »)٠۷٠‏ وقول المولى 4: إن 
امول ايى طلا لما يا کون 
(النساء: .)٠١‏ 

فهذه الآيات الكريمة لا تعني الأكل المعروف» وإنا 
تعني شيئًا أعم من ذلك وهو ما تقدم... و 
الحديث لا يكون خصوصًا عمومه» فالعموم باق على 
حاله» وإن كان السبب خاصًا لا عموم له» وبيان هذا 
أن رسول الله ج لا رأى ذلك الكافر وكثرة ما يأكل ذكر 
حلْقًا من أخلاق الكافرين» وهو التمتع باللذات المادية 


اسسا 


بشَرَهٍ وشدة. والمعاني تتداعى. 

وتفسير هذا قول العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» يريدون أن اللفظ يكون عامًا في 
دلالته وإن کان خاصا سببه» وغالب عمومات الشرع 
جهة الأكل» وأمامن جهة 
العدد فلا ريب أنه لا يريد في مثل هذاالاستعال 
تقول: فلان يتكلم بسبعة 
ألسنة أو بسبعة أفواه» ويأكل في سبعة بطون» وأمثال 
ذلكڭ: 


اسا ا ااا هدام هة 


تحديد العدد. ومثل ذلك أن ڌ 


ولا شك أن القائل لذلك لا يقصد العددالمذكور 


N 


.۵٥‏ مشکلات الآحاديث النبوية» عبد الله القصيمى»› مر 
سابق» ص1٩۰ ٩۷‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقال ابن القيم: "ما كان الكافر ليس في قلبه شيء 
من الایان والخير يغتذي به انصرفت قواه ونېمته کلها 
على الخذاء الحيواني البهيمي» لما فقد الغذاء الروحي 
القلبي» فتوفرت أمعاؤه وقواه على هذاالغذاءى 
واستفرغت آمعاؤه هذا الغذاء» وامتلأت به بحسب 
استعدادها وقبو اء كا امتلأت به العروق والمعدة» وأما 
ؤم فإنه إنا يأكل العلفة ليتقوى بها على ما أَمِر به 
فهمّته وقواه مصروفة إلى أمور وراء الأكل» فإذا أكل ما 
یخذیه ویقیم صلبه استغنی قلبه ونفسه وروحه بالغذاء 
الإيماني عن الاستكثار من الغذاء الحيواني» فاشتغل 
معاه الواحد بالغذاء» فأمسكه حتى أخحذت منه 
الأعضاء والقوى مقدار الحاجة» فلم يحتج إلى أن يملا 
أمعاءه كلها من الطعام» وهذا أمر معلوم بالتجربةء وإذا 
قويت مواد الإيان ومعرفة الله وأس ائه وصفاته وعبته 
والشوق إلى لقائه في القلب استغنى با العبد عن كثير 
من الغخذاء» ووجد هماقوة تزيدعل قوة‌الغذاء 
الان 

ومن خلال ما سبق يتبين أن ما يؤخذ من الحديث 
هو الحض على التقلل من الطعام» ومن ثم الحث على 
الزهد في الدنياء والقناعة با تيسر منهاء وأن من شأن 
أهل الإيان التقليل من الطعام والشراب» حذرّامن 
الإسراف المذموم» والتزامًا ب) أخرجه الترمذي وغيره 
من حدیث مقدام بن معدیکرب» قال: سمعت رسول 
الله ب يقول: "ما ملا آدمي وعاءَ شرا من بطن» بحسب 
ابن آدم الات يمن صلب فإن كان لا عالةء فثلث 
.١‏ التبيان في أقسام القرآن» ابن القيم» تحقيق: طه يوسف 


شاهين» دار الطباعة المحمدية الأزهرية» الققاهرة» ط١‏ 
۸ ھA`ھ/‏ 147۸م )1/ (Y7‏ 


a *‏ َ (۲( 
لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه" 


ورد علبه. 


و 
٤ء‏ 
1 


الخلاصة : 

ه إن حديث "الكافر يأكل في سبعة أمعاء" حديث 
صحيح ورد في صح كتب السنة» كا أنه لا يعارض 
الحال التي خلق عليها الإنسان. 

ه لقد اختلف العلماء في المراد من الحديث» فمنهم 
من فهمه على ظاهره» ومنهم من قال: إن ظاهر الحدیث 
ليس هو المراد أصلا. 

إن الحديث يحض المؤمن على قلة الأكل» وهي 
مدوحة لدى العقلاء في الجاهلية والإسلام» ويذم كثرة 


الأكل ويعدها صفة من صفات الكافرين. 
الشبهة السابعة 
إنكارحديث "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكاف "*“ 
مضمون الشبهة : 
ينكر بعض المغرضين حديث: "الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر"» زاعمين أنه يعارض نصوص القرآن 


الكريم التي جاءت بشأن التمتع بملاذ الدنياء وذلك 


كتاب: الزهد» باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل» (۷/ ۳٤)ء‏ 
(*) تحرير العقل من النقلء سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 


سے آل 
خم ر سے کے ټ ا سے سے 


(القصص: ۷۷)» وقوله 34 $ لمن حرم ري | الى احج 


رص ت 5C‏ ا و 


ص سے ا یں ت Tw‏ 
دو لطبت من ارق فل هى لذبن ءامنوأني أَلْحو الَا 


سے سے ا سے سے ت ٠‏ 


سے کے رص سر ےا سے سے 


حالص بوم القيلمةٍ (الأعراف:۳۲). فظاهر الآيات يدل 
على إباحة التمتع بالدنيا قدر المستطاع؛ فالتعارض 
واضح بين ما تدل عليه الآيتانء وما يشير إليه المحديث 
من ذم الدنياء وجعلها شقاءٌ وتعًا وعذابًا وأغلالا 
وسجوتاء وكلها أوهام باطلة؛ وعليه يكون هذا 
الحديث باطلا. هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في 
السنة النبوية وادعاء تناقضها مع القرآن. 
وجه إبطال الشبهة : 

ال ب ل و ةلكاف 
صحيح؛ فقد رواه الإأمام مسلم في صحيحه» وغيره من 
رواة الحديث» وقد جاء كاشقا القناع الزائف عن وجه 
الدنيا القبيح» وأظهر حقيقتها لدى كل من المؤمن 
والكافر؛ فالمؤمن وإن كان فقيرًا أو بلغ من الغنى ما 
بلغ؛ فنا دنياه هي کالسجن بالنسبة إلى ما أعده الله له 
في الآخرة من نعيم مقيم. أما الكافر وإن كان غنيًا أو 
فقيرًاء فإنما دنياه كال حنة بالنسبة إلى ما ينتظره في الآخرة 
من العذاب الأليم الدائم» وإذا كان هذاهو معنى 


ا لحديث؛ فليس فيه إذن ما يعارض آيات القرآن. 
التمصيل : 

ما لا شك فيه أن حديث "الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر""“ حديث صحيح ثابت في كتب السنة النبوية؛ 


.(VYAT) رقم‎ «(€* oA /%) 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 
فقد خر جه الإمام مسلم في صحيحه من حديث آي 
هريرة 4# ورواه من هذا الطريق أيضًا الإمام أحمد في 
ا وكذلك الترمذي في ا وابن ماجه 
وبہذا یکون الحدیث صحیحًا بہذا السند إلى 
النبي بيذ ولم يطعن فيه أحد من نقاد الحديث بشبهة في 
سلسلة سنده. 

أما بالنسبة لمتن الحديث» فقد توهم بعض المغالطين 
أن فيه دلالة على أن المؤمن جب عليه أن يعيش حياة 


ف 8 


بائسة كلها شقاء وتعاسة»ء لايضحك ولايفرح ولا 
يروّح عن نفسه مطلقاء وهذا التوهم غير صحيح على 
إطلاقه هذا ألبتة؛ فإذا نظرنا إلى ما ذكره شُرّاح الحديث 
بشانه؛ د تمن مذی شناعة ما توهمه المحاهلونء کے آنه لا 
تعارض مطلقا بين الحديث والآيات التي ذكروهاء 
ااا دف ا ادبت هو بان اة کل سن اون 
والكافر في الدنياء بالمقارنة بين ماينتظر المؤمن من 
النعيم المقيم في الآخرة» وما ينتظر الكافر من العذاب 
والشقاء الدائم في الآخرة» وقد جاءت أقوال العلماء 
كلها تدور حول هذاالمعنی. 

فقد قال الإإمام النووي في شرحه هذاالحديث: 
ل لدا س الو وة لكاو اه 


1. صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابةء مسند أبي هريرة ظ» »)۱۲١ /۱١(‏ رقم (۸۲۷۲). 
وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

۳. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)ء 
كتاب: الزهد» باب: ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء 
»)٩٦ /۲(‏ رقم .)۲٤۲١(‏ وصححه الألباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم .)۲۳۲٤(‏ 

.٤‏ صحیح: آخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب: الزهد» باب: مَل 
الدنياء (۲/ ۱۳۷۸)ء رقم .)٤١١(‏ وصححه الألباني في 
صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)٤۱۱۳(‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات 
الحرمة والمكروهةء مكلف بفعل الطاعات الشاقةء فإذا 
مات استراح من هذاء وانقلب إلى ما أعدٌ الله تعالى له 
من النعيم الدائم» والراحة الخالصة من النقصان» وأمًا 
الكافر فإنا له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قله 
وتكديره با منغصات» فإذا مات صار إلى العذاب الدائم 
وشقاء الأبر". 

وقال الزخخشري: "أراد أا للمؤمن كالسجن في 
جنب ما عد له من المثوبةء وللكافر كال نة في جنب ما 


ء 


أعدٌ له من العقوبة. 

وقيل: إن المؤمن صرف نفسه عن الملاذ وأخذها 
بالشدائد» فكأنه في السجنء» والكافر أمرحهافي 
الشهوات» فهي له كالينة". 

فالحديث بهدف إلى حت المؤمن على عدم الانغماس 
في شهوات الدنيا وزينتها؛ فتبعده عن هدفه الأساسي 
الذي جاء إليها لتحقيقه» وهو عبادة الله حيث 
قال  :8#‏ وما لقت اى ولإ إلا ينود 4 
(الذاريات)؛ فالمؤمن في سجن إيمانه؛ أي: في قيد إيمانه 
الذي يرغبه عن شهوات النفس المحرمة» كم 
آنه يرغبه في العمل الصالح الذي ينفعه في الدنيا 
والاخرة. 

قال ابن القيم: "الدنيا سجن المؤمن" فيه تفسيران: 

أحدها: أن المؤمن قيد إيمانه عن المحظورات» 
والكافر مطلق التصرف. 

والآخر: أن ذلك باعتبار العواقب» فالمؤمن لو كان 
۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» .)٤۰۹۸ /٩(‏ 


۲. الفائق في غريب المحديث» الزخشري» المكتبة العصرية» 
بیروت» ط ۱٤۲٩١۰۱‏ م/ ۵0 (1A AA‏ 


٦ 


أنعم الناس» فذلك بالإضافة إلى مآله في الجنة 
كالسجن» والكافر عكسه؛ فإنه لما كان شد الناس 
بؤسًاء فذلك بالنسبة إلى النار جنته» فائدة المبالخة في 
المدے''. 

ويؤكد هذا أيضا ما ذكره الشافعي المكي في تعقيبه 
على هذا الحديث قائلا: "أي بالنسبة لما أعِدٌ له من 
ار ت لكا اى باس ل اعا لمن 
العذاب» أو يقال: المؤمن ممنوع من شهواته المحرمة 
فكأنه في السجن» والكافر عكسه» فهي كالجنة له» قاله 
الشيخ كمل الدين» وأشار إلى أنه من التشبيه البليغ؛ 
أي: حذفت أداته وحمل المشبه على المشبه به؛ مبالغة 
وادعاءً أنه من أفراده» لا استعارة؛ لأن شر طها طي ذكر 
المشبه أو المشبه به» وأشار بعضهم إلى أنه على حقيقته» 
وأن المؤمن لما عليه في الدنيا من التكاليف وتوالي ا لمحن 
والمكابدات للهموم والغموم والأسقام وغير ذلك في 
سجن» وي سجن أعظم من ذلك؟! ثم هو في السجن 
لا يدري بماذا تم له من عمل» كيف وهو يتوقع أمرًا 
لا شيء أعظم منه» ويخاف هلاكا لا هلاك فوقه» فلولا 
أنه يرتجي الخلاص من هذا السجن هلك حالاء ولكن 
لطف الله به با وعده على صبره» وبا کشف له من هید 
عاقبة أمره» والكافر منفك عن تلك التكاليف» آمن من 
تلك المخاوف على لذاته» منهمك في شهرواته» فهو 
كالآنعام» وعن قريب يستيقظ من هذه الأحلام» 
ويحصل في السجن الذي لا يرام. 

وحكى القرطبي عن سهل الصعلوكي الفقيه 
۳. بدائع الفوائد» ابن القيم» تحقيق: هشام عطا وآخرين» مكتبة 


نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» ط۱٤ ۱٤۱٩‏ ه/ ٩۱۹۹م»‏ 
(۳/ 47 


ا لخراساني» وكان ممن جمع رياسة الدين والدنيا: آنه كان 
ي بعض مواکبه ذات يوم؛ ٳذ خرج عليه هودي من 
إيوان حمام» وهو بثياب دنسة وصفة نجسة» فقال: نتم 
تزعمون أن نبيكم قال: "الدنيا سجن المؤمن» وجنة 
الكافر"» ونا عبد كافر وترى حالي» وأنت مؤمن وترى 
حالك؟! فقال له على الفور: إذا صرت غدًا إلى عذاب 
الله كانت هذه الجنة لك» وإذا صرت أنا إلى النعيم 
ورضوان الله» صار هذا سجني» فعجب الخلق من 
فهمه وسرعة جوابه"'. 
وهذا الحديث يعد من الأخبار التي جاءت في ذم 
الدنياء وقد ترادفت الآيات وتواترت الآثار بذم الدنيا 
وزينتهاء ومدح التقلل منها والاإأعراض عنهاء والزهد 
فيها وني لذاتا. قال 3#: رين لاس حب السهواتِ 
مت آلنسکاو. .. 4 (آل عمران: ۰)۱٤‏ وقال  :36‏ کل میں 
اة لوت وما توفوت أجوركم يوم اقم 
EEE a‏ 
مقلع رور س آل عمران)» وقال 4: 
وما هو 2 ا وإ الداراكترة 
4 (المنکبوت» 
وقال 8#: ¥ بل ثرون أَلْحيوة الذيا لن والكخرة خير 
واب 0 «لاعل)» إلى غير ذلك من الآيات. 
وروى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة ظله 
أنه قال سمغت رشرل الله ك بقول: "آلا إن ادنيا 
ملعونةء ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما والاه» وعالم أو 


کے سر سے 3 ر سے 


a E 


.١‏ دليل الفا لحين لطريق رياض الصالحين» الشافعي الأشعري 
المکي» دار البيان للتراث الققاهرة» ط اء ۷١٤١٠ه/‏ ۷م 
(۲/ *4). 


۹۷¥ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


متعلم". وقال الحافظ ابن الجوزي رحه الله: واعلم 
أن خلقا كثيرَا سمعوا ذم الدنيا ولم يفهموا المذموم 
وظنوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي خلقت 
للمنافع من المطاعم والمشارب» فأعرضوا عا يصلحهم 
منها فتجففوا فهلكواء ولقد وضع الله 8# في الطباع 
ا ا ا ا 
منهم أن هذا هو المراد» وجهلا بحقوق النفس» وعلى 
هذا أكثر المترهُدين... واعلم كذلك أن الأرض خلقت 
مسکتا» وما عليها ملبس ومطعم ومشرب ومنکح. 
وقد جعلت المعادن فيها كالخزائن» فيها ما حتاج إليه» 
والآدمي محتاج إلى ذلك لصلاح بدنه الذي هو كالناقة 
للمسافر» فمن تناول ما يصلحه لم يُذمّ» ومن أخذ فوق 
الحاجة بكف الشّره وقع الذم لفعله» وأضيف إلى الدنيا 
E‏ وجه؛ لأنه جرج إلى الأذىء 
ويشخل عن طلب الأخحرى» فيفوت المقصود ويضر 
بمثابة من أقبل يعلف الناقة» ويبرد ها الماء» ويغبر عليها 
أنواع الثياب» وينسى أن الرفقة قد سارت» فإنه يبقى في 
البادية فريسة السباع هو وناقته» ولا وجه في التقصير في 
O E ES‏ 
بتناول ما يصلحها... وإذ قد عرفت المذموم من الدنيا 
فكن قاتا بالقسط لا تأخذ فوق ما يصلحك» ولا تمنع 
نفسك حظها الذي يقيمها". 


. حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 


كتاب: الزهد» باب: ما جاء في هوان الدنيا على الله »)٥١٤ /١(‏ 
رقم (۲۳۲۲). وحسنه الآلباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (۲۳۲۲). 

۳. غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» حمدبن أحمد 
السفاريني» مؤسسة قرطبة» القاهرة» ط۲ ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳م» 
)٩ ۸:0 /۲(‏ بتصرف. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالإعار مطلوب ني الدنياء فعلى قدر عمل الإنسان 
للخيرات» وإكثاره للأعال التي تقربه من الله تعالى؛ 
يحصل المؤمن على الجنة والفلاح والنجاح» والقرآن 
ثرا ما حث على هذا؛ فقد قال 3#: 3 مسوا فی متاكدبا 
وکوا ِن رقو و الور © دك فالحديث ¿ 
يقصد أبدا تقييد المؤمن من كل خيرات الدنياء بل 
مقصود الحديث -والإسلام عمومًا هو الإقبال على 
خيرات الدنيا التي أحلها الله 34 لعباده؛ حتى تعينهم 
على طاعته ب دون إسراف أو محيلة”. وقد بك ل 


ار و َ2 


ذلك فقال: چ وڪاو واشريوا ولا روا ِنَم 
الْمسرفينً {U‏ (الأعراف). 

لا فاص اح اا ي ف ا 
والشرب ما لم يكن سرفا أو تجيلةء فأما ما تدعو الحاجة 
إليه» وهو ما سد الجوعة وسكن الظمأء فمندوب إليه 
علا وشر عا لاف مهن فط الف و اة 
الحواس؛ ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال -أي 
في الصوم؛ لآنه يضعف الجسده ويميت النفس» 
ويُضعف عن العبادة» وذلك يمنع منه الشرع 
ا و اه ر ا ا 
م ب ولا ت امن زه لان اراهن 
فعل الطاعة بالعجز والضعف أكشر ثوابًا وأعظم 


(Dns f 
ا‎ 


لاب 


م رص ا ص ت سے سے سے دای 
وألطيَبت من اررق قل هى لِلّذِين ءامنوأ فى أَلحيوة ألدتيا 
حالصة بوم أَلقَيلمَةَ 4 (الأعراف: ۲ "قیل في معناه: إن 


سے 


.١‏ المخيلة: الكر. 
1 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (۷/ ۱۹1). 


1۸ 


الطيبات من الرزق خالصة يوم القيامة من التنغخيص 
والغم للمؤمنين» فإنها هم في الدنيا مع التنخيص 
a‏ 

وهذا يقتضي أن يكون غير المؤمنين مشتركين معهم 
في ملذات الدنيا إلا أن الأمر بختلف بالنسبة للائنين»› 
فالمؤمن يتمتع بنعم الله في نطاق إيمانه» وعليه فهو 
حكوم بألّا يفرط أو يُقْرط» وهو بذلك مضيق عليه 
کأنه في سجن - كا جاء في الحديث الذي معنا -أمًا غير 
المؤمن فإنه يترك العنان لنفسه وهواه» فهو في جنة 
بالقياس با ينتظره من جحيم يوم القيامة. 

وعليه؛ فالحديث لا يعارض الآية؛ لأنه ليس دعوة 
ua E NSS‏ 
الدنياء وهذا إن يكون بالقلب؛ بمعنى ألا يكون للدنيا 
قدر عند المؤمن» ولا له إليها التفات» ولا هي أكبر همهء 
وأمّا كونه ينتفع بها في| أذن الله فيه» وهي حقورة» غير 
مهتم بهاء فذلك من المحاسن”» وبذلك فلا تعارض 
بن اديت وهذهالاية الكزيمة. 


وأما قول الله 8# خاطبًا قارون: # وَبَّع فيا 


ّنا 4% (القصص: ۷۷)» فهي تؤكکد ماسىق»› قال ابن 


عاشور في تفسير هذه الآية: 

"أي: لا نلومك على أن تأخذ نصيبك من الدنيا؛ أي 
الذي لا يأتي على نصيب الآخرة» وهذا احتراس في 
الموعظة؛ خحشية نفور الموعوظ من موعظة الواعظ؛ 


۳. معام التنزيل» البغوي» تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين»› 
دار طيبة» الرياض»› ط۲ ۱٤١۱۷‏ هھ/ ۷ م“ )۳/ .(YYo‏ 
.٤‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, البقاعي» (۳/ ۱۹۹) 


لأنهم لما قالوا لقارون: 3 وَبَّع فيا ءاقلل اله لار 
َة أوهموا أن يترك حظوظ الدنياء فلا يستعمل 
ماله إلا في القربات» فأفيد أن له استعال بعضه فيا هو 
متمحض لنعيم الدنيا إذا آتى حق الله في آمواله. فقيل: 
أرادوا أن لك أن تأخذ ما أحل الله لك "'. 

وقد ذكر الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية 

نصه: "قوله 4: ولا تس نصبَك مر آلدّنبا 1 
اختلف فيه؛ فقال ابن عباس والجمهور: لا تتضيع 
عمرك في ألا تعمل عملا صالخا في دنياك؛ إذ الآخرة 
إنها يعمل هاء فنصيب الإنسان عمره وعمله الصالح 
فيهاء فالكلام على هذا التأويل شد ني الموعظة» وقال 
ا لحسن وقتادة: معناه لا تضيع حظك من دنياك في 


ةما 


تمتعك بالحلال» وطلبك إياه» ونظرك لعاقبة دنياك» 
فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به» وإصلاح 
الأمر الذي يشتهيه. هذا ما يجب استعاله مع الموعوظ 
خشية النبوة من الشدة؛ قاله ابن عطاء. 

قلت: وهذان التأويلان قد جمعه| ابن عمر في قوله: 
احرث لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمل لآخرتك 
كأنك توت غدّا» وعن الحسن: قَذّم الفضل» وأمسك 
ما يبلغ» وقال مالك: هو الأكل والشرب بلا سرف» 
وقيل: أراد بنصيبه الكفن» فهذا وعظ متصل؛ كأهم 
قالوا: لا تنس أآنك تترك جميع مالك إلاانصيبك هذا 
الذي هو الكفن» ونحو هذا قول الشاعر: 
نصيبك مماتجمع الدهر كله 

رداءان لوی فيهماوحنوط 


{۹ 


1۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
وقال آخر: 
وهي القناعة لا تبغي بهابدلا 
فيها النعيم وفيها راحة البدن 
انظرلمن ملك الدنيابأهعها 
هل راح منها بغير القطن والكفن 
قال ابن العربي: وأبدع ما فيه عندي قول قتادة: ولا 
تنس نصيبك الحلال» فهو نصيبك من الدنياء وياما 
اخسن هذا 
ل وحن ڪا اخسن أله لك 4 (القصص: ۷۷)؟ 
أي: اطع الله واعبده کا نعم E‏ 
وعليه؛ فهذه الآية -إذن -ليس فيها مايعارض 
ا لحدیث أو يبطله كا اذعى المغرضون. 
ومن خلال ما سبق يتضح أن المحديث لا يعارض 
القرآن على الإطلاق؛ فالحديث والقرآن مخرجان من 
مشكاة واحدة» وكل ما أشار إليه الحديث: هو التحذير 
من الدنيا والافتتان بنعيمها الذي مه| كثر عند المؤمن› 
فهو ليس بشيء لما ينتظره من نعيم في الآخرة» وعلى 
العكس من ذلك حال الكافر الذي لو اطلع على ما 
ينتظره من جحيم في الآخرة» لعلم أن هذه الدنيا التي 
يعيشها مها كانت فهي جنته الوحيدة الباليةء التي لا 
يطول وقتها حتى تنقلب إلى السجن الأبدي. 
وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث 
نس هه قال: قال رسول الله :"ي ؤتى بأنعم آهل 
الدنيا من هل النار -يوم القيامة فيصبغ في النار 
صبغة» ثم يقال: یا ابن آدم هل رأیت خيرًا قط؟ هل مر 


(TYE 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بك نعیم قط؟ فيقول: لا والله يا رب! ویؤتی بأشد 
الناس بؤسًا ني الدنيا - من أهل الجنة - فيصبغ صبغة في 
ا لجنة» فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر 
بك شدة قط ؟ فيقول: لا والله يا رب! ما مر بي بؤس 
ET CENNET‏ 

وليس من الضروري أن يكون المؤمن فقيرًا حتى 
يدخل الحنةء فيا حبذا الغني الشاكر الذي يتقي الله في 
أمواله» وينفقها فيا أحلّ له» ویبتعد عا حرم عليه» 
فتكون دنياه كالسجن» بالنسبة لما ينتظره عند الله في 
الآخرة من نعيم مقيم لا يزول أبداء وربا يكون الكافر 
فقیرّا جدًا فی دنیاه» فتکون دنیاه جنةً على هذه الحال» 
بالنسبة للعذاب الدائم الذي أعده الله له يوم القيامة. 

وهكذا يتضح أن حديث: "الدنيا سجن المؤمن» 
وجنة الكافر" حديث صحيح» ولا تعارض بينه وبين 
القرآن الكريم. 

فالحديث جاء مبينا لحقيقة هذه الدنياء والفرق في 
ذلك عند كل من المؤمن والكافر؛ فهو في ذم حاها 
وليس لتحريم طيباتهاء وإن كان الأمر كذلك» فأين 
التعارض إذا؟! 
الخلاصة :+ 

ه إن النبي بل لم يترك خيرًا قط إلا وبسّه وه 
عليه» ولم يترك شرا قط إلا وحذر منه؛ حرصامنه ک1 
على ما فيه صلاح الأمة ونجاتها ورشدها. 

ه إن حديث: "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكاف" 
بيان منه َة لحقيقة الدنياء وهو حديث صحيح أخرجه 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: صفة المنافقين 


بسا في المجنة» (۹/ »)۳۹۲٤‏ رقم .)٦1۹٥٥(‏ 


مسلم في صحيحه» وغيره من المحدثين» وليس فيه ما 
يحرم الطيبات التي أحلها الله أو التحجير على من 
أرادها» ک| ادعى الواهمون. 

8 لقد جاء الحديث في ذم الدنيا مثله في ذلك كثير 
من الأخبار والآثار التي جاءت في مشل هذا الباب» 
والذي دل عليه القرآن الكريم في غير آية» قال تعالى: 


م 


e‏ 2 ا 2 ر © ر 
آرضيتم يا حيوة ألديا ى الااخرة فما ملع 


ve 


ML‏ رص ر م رم لر م لوط 2 و رص و 
وقال 8#: وما هزو َة لدا إلا لهو وليب وك 


ا 
سر واک ےا اک س ت ر و اک سے ل 0 سرو رو 


الَار لخر هى لوان لو ادا يرت 4 
(العنكبوت)» إلى غير ذلك من الآيات والأخبار التي 
جاءت في ذم الدنيا. 

e‏ الحديث يوضح مكانة الدنيا عند كل من المؤمن 
والكافر» بالنظر إلى مآل كل منه) في الأخرة. 

ه المؤمن مه) كان متنعًا بم آتاه الله من النعم في 
دنياه» فهذا كالسجن بالنسبة إلى ماله في جنة الآخرة. أما 
الكافر» وإن كان أشد الناس بؤسًا وفقرًا في الدنياء 
فتلك هي جنته بالنسبة إلى ما ينتظره من العذاب الأليم 
في الآخرة. 

٠‏ إن كان الحديث ذمًا في الدنيا؛ فليس هذا باعثًا 
إلى الإعراض عن الانتفاع بمنافعها وطيباتهاء بل يجب 
اللأخذ منها بالقسط, وهذا بيان لحقيقة الدنيا منه ل 
ولیس لتحريم طيباتا. 


ااب 


الشبهة الثامنة 

الطفن في حدیث 'حدأثوا عن بني إسرائیل ولا حرج 
مضمون الشبهة : 

ظعو عفن الان نض خو ا ع 
ولو آية» وحدثواعن بني إسرائيل ولا حرج» ومن 
كذب عل متعمدا فليتبوا مقعده من النار". ويزعمون 
أن اة ا خل و واة الد یت د قد دس فة مالي 
اک ھی 
لا ف ال اوغ و اغرن کی ادر ل ولا 
حرح"» ويدعون أن هذه الجملة من الإسرائيليات التي 
أدخحلت في الحديث. رامين من وراء ذلك إلى التشكيك 
في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي 44. 


منه» فبدّل جملة "وحدثواعني ولا حرج 


وجها إبطال الشبهة : 

۱) إن حديث "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" 
حديث صحيح ثابت في كتب السنة المتعددة؛ فقد 
اخر جه الإمام الببخاري في صحيحه» والإمام أحمد ٤‏ 
مسنده» والإمام الترمذي وآبو داود في سننيه|ء وذکره 
الطحاوي في شرح مشكل الآثارء و صححه الألبان 
وشعيب الأرنؤوط أيضصًا. كا أن آبا كبشة من الرواة 
الثقات كا أجمع العلماء والمحدثون. 

۲) إن جملة: "وحدثواعن بني إسرائيل ولا حرج" 
صحيحة ثابتة من ناحية المتن؛ لأنهماتدل على إباحة 
النبي بي الحديث عن بني إسرائيل بعد أن كان قد بى 
عن ذلك؛ خشية الفتنة» قبل استقرار الأحكام 
التشريعية. 


(*) دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد عفانةء مرجع سابق. 


۷۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 
التفصيل : 


أولا. صحة حديث ث "حد توا عن بني إسرائيل ولا حرج" 
من ثاحية السند: 


لقد د شتت صحة حديث : "بلخواعني ولو آية» 


بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي 


متعمدا فليتبواً مقعده من النار"» فقد رواه البخاري في 


وحدواعن , 


صحيحه» قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن خلد 
أخبرنا الأوزاعي» حدثنا حسان بن عطية عن أبي كبشة 
عن عبد الله بن عمرو أن النبي ب4 قال... ثم ذكر 
N‏ 

وقد رواه الإمام الترمذي في سننه عن: محمد بن 
يجیی» عن محمد بن يوسف عن ابن ثوبان: هو عبد 
الرحن بن ثابت بن ثوبان» عن حسان بن عطية» عن آبي 
كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو عن النبي ي ثم 
ذکر الحدیث» وقال: حدیث حسن صح . 

وأخرجه الترمذي من طريق آخر عن محمد بن 
بشار» حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن حسان بن 
عطية» عن أبي كبشة السلولي» عن عبد الله بن عمرو عن 
لبي کل : ۳ 

وقد ذكر الحديث أيصًا اللإمام الطحاوي» فقال: 


نم ذکر ا لحدیث» وقال: حدیث صحيح 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: أحاديسث 
الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» /١(‏ 9۷۲)» رقم 
E)‏ 

۲. صحیح: آخر جه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کا العلم» باب: ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل» (۷/ 
)٠۰‏ رقم .)۲۸٠١(‏ وصححه الألباني ني صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)1٩(‏ 

۳. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: العلم» باب: ما جاء ني الحديث عن بني إسرائيل» (۷/ 
۹ ) رقم )¥ .(YA*‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حدثنايونس» حدثنا بشر بن بكر» وحدننا الرييع 
المرادي» حدثنا بشر عن الأوزاعي» حدثنا حسان بن 
عطية» حدثني أبو كبشة السلولي قال: سمعت عبد 
الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله ب يقول: ثم 
د 

وخر جه ابو داود في سننه» قال: حدٹنا بو بکر بن 
أي شيبة» حدثني علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن 
أي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: 


"حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" وقال: حديث 
(۲( 


صحیح 
وبهذا يتبين لنا أن الحديث المذكور صحيح؛ فقد 
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» والترمذي» وأبو 
داود في سننيهم|» والطحاوي في شرح مشكل الآثارء 
والإمام أحمد في مسنده» وكلها عن أي كبشة. 
أما إذا تتبعنا أبا كبشة السلولي الشامي -وقك زغموا 


أنه واضع جلة "وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" في 
ات كسشة السلولي» به بعتح | لمهملة وتف مف اللام 


E 


الشامى» نمه من إلا 


اا فا جي مدت الیل فقول عه انر 


.١‏ صحيح: أخحرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» باب: بيان 
مشکل ما روي عن رسول الله کمن قوله: وحدثواعن بني 
إسرائیل ول حرج» (۱/ »)۱۲١‏ رقم (۱۳۳). وصححه شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه على مشكل الآثار. 

۲. صحيح: آخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: العلم» باب: الحديث عن بني إسرائيل»(١٠/‏ 1۹)» رقم 
(0۷). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)۳٣٦٣۲(‏ 

۳. تقريب التهذيب» ابن حجر» مرجع سابق. 


V۲ 


كبشة السلولي الشامى» رزوی عنه: حسان بن عطية» 
وربيعة بن يزيد» ويونس بن سيف الكلاعي» وأبو 
سلام الأسود. 

وذكره أبو ررعة الدمشقى في الطبقة الثانية من 
تابعي أهل الشام... 

وقال الإمام العجلى: شامى» تابعی» نقة... روی له 
البخاري» وأبو داود» والترمذي» والنسائي... 

وأخبرنا أبو إسحاق ابن الدرجي قال: أنبآنا بو 
جعفر الصيدلاني في حماعة» قالوا: أخبرتنا فاطمة بنت 
عبد الله قالت: أخبرنا أبو بكر بن ريذة. 

قالا: أخبرنا أبو القاسم الطبراني» قال: حدثنا أبو 
مسلم الكشي» قال: حدثنا بو عاصم» قال: حدثنا 
الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي 


عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ي قال: فذكر 


الحدیث... 

وقال: رواه أ مد بن حنبل» والبخاري عن أبي 
عاصم فوافقناهما فيه بعلو “. 

إذن فإن أبا كبشة من الرواة الثقات» ولم يجرحه أحد 
EA‏ 


ثانيا. إباحة النبي 4 الحديث عن بني إسرائيل بعد 
النهي عن ذلك: 

إن قوله 3۶: "وحدثوا عن بني إسرائیل ولا حرح"؛ 
أي: لا ضيق عليكم في التحديث عنهم؛ لأنه كان تقدم 


.٤‏ تمذيب الك ال في أسم|ء الرجال» الحافظ المزي» تحقيق: 
د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالةء بيروت» طا 
۳ه / (T0 €) «e۹4۲‏ 
® في "عدم صحة دس كعب الأحبار إسرائيليات في السنة'" 
طالع: الشبهة السادسة» من الجزء الخامس (الأئمة والرواة). 


منه ئ الزجر عن الأخذ عنهم» والنظر في كتبهم» ثم 
حصل التوسّع في ذلك» وكأن النهي وقع قبل استقرار 
الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة» ثم 
لا زال المحذور وقع اللإذن في ذلك لا في سباع الأخبار 
التي كانت في زمانهم من الاعتبار» وقيل: معنى قوله 
"لا حرج": لا تضیق صدورکم ب] تسمعونه عنهم من 
الأعاجيب» فإن ذلك وقع هم كثيرًاء وقيل: لا حرج في 
ألا تحدثوا عنهم؛ E E NN‏ 
تقتضي الوجوب» فأشار إلى عدم الوجوب» وأن الأمر 
فيه للإباحة بقوله: "ولا حرج": أي في ترك التحديث 
7 

وقيل: ا مراد رفع الحرج عن حاكي ذلك؛ لمافي 
أخبارهم من الألفاظ الشنيعة نحو قوهم: اذهب 


1 سرس اکر کے ا ےم 


تت وربلک ففليلا 4% (الgائدة:‏ € ۲(« وقوهم: جل لا 


إلنها 4 (الأعراف:۳۸٠)»‏ وقيل: المراد ببني إسرائيل أولاد 
إسرائيل نفسه» وهم أولاد يعقوب» وا مراد حدثواعنهم 
بقصتهم مع أخيهم يوسف» وهذا أبعد الأوجه. وقال 
مالك: المراد جواز التحديث عنهم با كان من أمر 
حسن» أما ما علم كذبه فلا. وقيل: المعنى: حدثوا عنهم 
بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح. وقيل: المراد 
راز الیک غ بای صورة وقعت من انقطاع أو 
بلاغ لتعذر الاتصال في التحديث عنهم» بخلاف 
الأحكام اللإسلامية» فإن الأصل في التحدث بها 
الا تال ولا رلك لت اليد 

وقال الشافعي: من المعلوم أن النبي 5 لا يجيز 
التحدث بالكذب» فالمعنى: حدثوا عن بني إسرائيل با 
لا تعلمون کذبه» وما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في 


Az 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
التحدث به عنهم» وهو نظير قوله: "إذا حدثكم أهل 
الکتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم''» ولم يرد الإذن 
ولا المنح من التحدث ب يقطع بصدقه 

ويؤكد ذلك صاحب "شرح مشكل الأثار" فيقول: 
فتأملنا ما في هذا الحديث من قوله بك لأمته: "وحدثوا 


(OD, 


عن بني إسرائيل ولا حرج" فكان ذلك عندنا إرادة منه 
أن يعلموا ما كان فيهم من العجائب التي كانت فيهم» ‏ 
ولأن أمورهم كانت الأنبياء تسوسها... فعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله :"كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء» كلها هلك نبي» خلفه نبي..."". 

قال أبو جعفر: وكان في| يتحدثون به في ذلك ما 
عسى أن يعظهم» ويحذرهم من الخروج عن التمسك 
بدین اله» ک| خرجت عنه بنو إسرائيل» فيعاقبهم 
بمثل ما عاقبهم به» وكان مع ذلك يحدثهم منهاء وعن 
ران ن خفن فال: "کان ر سول اله که دتا عام 
ليله عن بني إسرائيل» وما يقوم إلا لِعّظْم صلاة" “. 

وقال أبو جعفر: وكان قوله عقيبا ما أمرهم به من 
الحديث عن بني إسرائيل "ولا حرح"؛ آي: ولا حرج 


( :تخسن: أعر جه أحد قى مسنده مسد الشامين» خديث آي 
نملة الأنصاري» رقم .)۱۷۲٠١(‏ وحسنه شعيب الأرنؤوط في 
ا ت 

۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (1/ 0۷0 .)0۷٦‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: أحاديث 
الأنبياءء باب: ماذكر عن بني إسرائيلء »)٥۷١ /١(‏ رقم 
.)۳٤١١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الإمارة 
ات وخوت الو فاء ية الخلا الأرل فالارل (۷/ ۹53 )» 
رقم .)٤٦1۹۱(‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه آحمد ني مسنده» مسند البصريين» حديث 
عمران بن حصین» رقم (۱۹۱۳۹). وصححه شعيب الأرنؤوط 
ني تعليقه على المسند. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


آلا تحدثوا eT‏ 


أما حديث: "حدثوا عني ولا حرح" فهذا جزء من 
حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه» قال: حدثنا 
هداب بن خالد الأزدي» حدثناهمام» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري» أن 
رسول الله ا قال: "لا تکتبوا عني» ومن کتب غير 
القرآن فليمحه» وحدثواعني ولا حرج» ومن كذب 
علّ» قال همّام: أحسبه قال متعمداء فليتبوأ مقعده من 
a‏ 

وبهذا يتبين أن متن الحديث صحيح لا غبار عليه؛ 
فقد أجاز النبي ل التحديث عن بني إسرائيل بعدما 
هى عنه أولاء خوفا من الفتنة قبل استقرار الأحكام 
الإسلامية؛ فإن الحديث عن بني إسرائيل فيه من العبر 
والعظات ما فيه» وكذلك فيه معرفة أخبارهم وما 
أصابهم بسبب عصيانهم لله ورسله. وأما حديث 
"حدثواعني ولا حرج" فإنه حديث صحيح عند 
الإمام مسلم» ولكنه يستدل به على هي النبي لعن 
الكتابة في بادئ الأمر؛ خحوفا من اختلاط السنة بالقرآن» 
ولا يناني إباحة النبي 4# التحديث عن بني إسرائيإ ". 


ء٠۲١١‎ /۱( شرح مشكل الآثار» الطحاوي» مرجع سابق»‎ .١ 
بتصرف.‎ ۷ 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزهد والرقائق 
باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم» (۹/ »)٤0۸۹‏ رقم 
.(VY 0)‏ 

© ني ""موقف الصحابة والعلماء من روايات أهل الكتاب" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة التاسعة عشرة» من الجزء الثاني 
(تدوين السنة والوضع فيها)ء والوجه الشاني» من الشبهة 
السادسة عشرة» من الجزء الثالث (أبو هريرة). وني "'حكم رواية 
الإسرائيليات في الشريعة الإسلامية" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الرابعة عشرة» من الحزء السادس (دواوين السنة). 


V٤ 


الخلاصة : 

قول النبي : "حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
ج جزء من حديث صحيح يقول: "بلغوا عني ولو 
آيةء وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب 
عل متعمدا فليتبوا مقعده من النار"» وهذا الحديث 
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» والترمذي وأبو 
داود في السنن» والإمام أحمدفي مسنده» وذكره 
الطحاوي في شرح مُشكل الاآثار. 

6 إن سند هذا الحديث لا إشكال فيه» وأما أبو 
كبشة الذي زعموا أنه واضع قوله: "وحدثواعن بني 
إسرائيل ولا حرج" -فإنه ثقة تابعي ك قال العجلي 
ویعقوب بن سفیان» ولم جرحه آحد قط» فقد روی له 
البخاري» وآبو داود» والترمذي» والنسائي. 

6 إن متن الحديث صحيح؛ لآنه يتحدث عن 
إباحة النبي ية الحديث عن بني إسرائيل» وكان قد هى 
قبل ذلك عن الحديث عنهم» خوفا من الفتنة في بادئ 
الأمر» ثم أباح مهم بعد ذلك الحديث عنهم للعيرة 
والعظة ما أصابمم نتيجة عصيانهم لله ورسله. 

ه إن الحديث الذي جاء فيه: "وحدثواعني ولا 
حرج" قد أخرجه الإمام مسلم في معرض حديثه عن 
هي النبي ج عن الكتابة في بادئ الأمر؛ خوفامن 
احتلاط السنة بالقرآن الكريم وهذا الحديث أخرجه 
مسلم من طريق يختلف عن الحديث الآخر الذي 
أخرجه البخاري وغيره من أئمة الحديث» وبهذا 
فاخحتلاف الحديث في مسلم عن غيره لا يطعن في صحة 
آحدهما؛ لأنې) حديثان خختلفان. 


انيد 


الشبهة التاسعة 
إنكارحديث "إن الله لا يجمع أمتي على ضلازة" (* 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المشككين حديث: "إن الله لا يجمع أمتي 
- أو قال: أمة محمد على ضلالة"» ويستدلون على ذلك 
بأن الحديث ضعيف سندًا؛ إذ رواه واحد عن واحده 
ولا شاهد عليه» وفيه سليان المدني الذي ضعفه أئمة 
الحديث» ويزعمون أن هذا الحديث إن صح - فيعد 
خاصًا بالصحابة والتابعين؛ لوجود دليل شرعي على 
عصمتهم من الوقوع في ذلك» مثل ثناء الله كك 
ورسوله ب عليهم. أمًا من جاء بعد الصحابة 
والتابعين من آمة محمد فلا دليل على عصمتهم من 
الضلالة. 

رامين من رواء ذلك إلى التشكيك في مصداقية 
إججماع علماء الأمة على الحق. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ ذهب جهور آهل العلم من المحدثين والعلماء 
إلى أن حدیث "لا ممع الله أمتي على ضلالة "حديث 
حسن؛ لتعدد طرقه وشواهده» وهذا ما قرره الحاكم في 
ال روفو رى اخ اا 
والشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة". 

الد افق علاء الامة فدن وخدةا عا هة 
الأمة من الضلال» إذا اجتمعت على كتاب الله وسنة 
نبيه به وذلك إلى يوم القيامة» وهذا من خواص هذه 


الأمةء ويؤيد ذلك قوله 4: "لا تزال طائفة من أمتى 


ر( الإسلام وصیاح الديك» جواد عفانةء مرجع سایق . 


Vo 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


ظاهرين... إلى قوله: إلى يوم القيامة". 
التفصيل : 
أولا. إن حديث"إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة" 
حسن لتعدد طرقه وشواهده : 

ذهب جمهور العلاء إلى أن حديث "إن الله لا جم 
أمتي أو قال أمة محمد -على چ 
حسن بمجموع طرقه وتعدد شواهده» یقول ابن حجر: 
هاا خديت ر غ کر عا ا 
من مقال» فعند أبي داود من حديث آبي مالك الأشعري 
مرفوعًا: "إن الله أجاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو 
عليكم نبيكم لتهلكوا جِيعًاء وألا يظهر أهل الباطل 
على أهل الحتق» وألا تجتمعوا على ضلالة" وفي إسناده 
انقطاع» والترمذي والحاكم من حديث ابن عمر 
مرفوعًا: "لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدًا"" وفيه 
سليمان بن شعبان المدني وهو ضعيف» وأخرج له 
الحاكم شواهد» ويمکن الاستدلال له بحديث معاوية 
مرفوعا: "لازال LS a‏ 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 


كتاب: الفتن» باب: في لزوم المجماعة» (1/ ۳۲۲)» رقم 
.)۲۲٠٠(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (۲۱۹۷). 

۲. ضعيف» والزيادة الأخحبرة صحيحة: أخرجه أبو داود في سننه 
(بشرح عون المعبود)» كتاب: الفتن والملاحم» باب: ذكر الفتن 
ودلائلهاء (7/ ۲۱۹)» رقم .)٤٠٤١(‏ وقال الألباني في صحيح 
وضعيف سنن أبي داود: الفقرة الأخيرة من الحديث صحيحة. 
۳. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: العلم» /١(‏ 
)٥‏ رقم .)۳٠١(‏ وصححه الألباني في بداية السول برقم 
(۷۰). 


بیان الاإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


0 ۱ ¢ 
اله :رجه الشخان وق الباب عن سعد ووبان 


عند مسلم» وعن قرة بن إياس عند الترمذي وابن 
ماجه» وعن ابي هريرة عند ابن ماجه» وعن عمران عند 
أبي داود» وزيد بن أرقم عند أحمد. 

ووجه الاستدلال منه: أن بو جود هذه الطائفة 
القائمة بالحق إلى يوم القيامةء لا بمجصل الاجتاع على 
الضلالةء وآخرج ابن أبي شيبة عن يسير بن عمرو قال: 
شيعنا ابن مسعود حين خرج» فنزل في طرق القادسية» 
فدخل بستاتًا فقضى الحاجة» ثم توضآ ومسح علي 
جوربيه» ثم خرج» وإن لخحيته ليقطر منها الماءء فقلنا له: 
اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا يي الفتن» ولا ندري هل 
نلقاك ام لا ؟ قال: "اتقوا الله واصبروا حتی یستریح بر 
أو يستراح من فاجر» وعليكم بالجاعة» فإن الله لا يجمع 
أمة محمد على ضلالة""» ومثله لا يقال من قبل الرأي» 
وله طریق أخری عنده عن يزيد بن هارون» عن 
التيمي» عن نعيم بن ابي هند آن ابن مسعود خرج من 
الكوفة فقال: "عليكم بال ماعةء فإن الله لم يكن ليجمع 
أمة محمد علي ضلال"". 

يؤكد ذلك ما قاله الحاكم في تعليقه على الحديث: 
فقد استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المناقب» باب: 
بقية أحاديث علامات النبوة» »)۷۳١ /٦(‏ رقم .)١٤١(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإمارة» باب: قوله #ل: 
"لا تزال طائفة من متي ظاهرین على المحق"» (۷/ ۲۹۹۲)ء 
رقم .)٤۸۷۲(‏ 

۲. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب: الفتن» باب: 
من كره اللخروج في الفتنة وتعوذ عنهاء (۸/ ٤٠٦)ء‏ رقم .)۸٤(‏ 
وقال عنه ابن حجر في التلخيص الحبير: إسناده صحيح. 

۳. التلخيص الحبير» ابن حجر» مؤسسة قرطبة» مصر» ط۲ 
٦‏ هھه/ ٢۲۰۰م‏ (۳/ ۰۲۹۸ ۲۹۹) بتصرف. 


۷٦ 


سليان» وهو أحد أركان الحديث من سبعة أوجه. لا 
يسعنا أن نحكم أن كلها محمولة على الخطا بحكم 
الصواب؛ لقول من قال: عن المعتمر» عن سلي )ان بن 
سفيان المدني» عن عبد الله بن دينار» ونحن إذا قلنا هذا 
القول نسبنا الراوي إلى الجهالة قَوَهَنَّا به ا لحديث» ولكتًا 
نقول: إن المعتمر بن سليان أحد أئمة الحديث» وقد 
روي عنه هذا الحدیث بأسانید يصح بمثلهاء فلا بد من 
أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد» ثم وجدنا 
الت ران ر ا 9 ا 
صحتهاء ولا أحكم بتوهينهاء بل يلزمني ذكرها لإجاع 
أهل السنة علي هذه القاعدة من قواعد الإسلام» فمن 
روي عنه هذا الحديث من الصحابة عبد الله بن 
E‏ 

وقد صرح الشيخ الألباني بأن الحديث حسن 
بمجموع طرقه» وذلك في "السلسلة الصحيحة" فقال: 
أمّا حديث "إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على 
ضلالة" فقد رواه ابن أي عاصم في السنة» عن سعيد بن 
زربي» عن الحسن» عن كعب بن عاصم الأشعري أنه 
سمع النبي د يقوله... فذكره. وسعيد بن زربي منكر 
ا لحدیث کا في "التقریب"» وسائر رجاله ثقات» إلا أن 
الحسن (وهو البصري) مدلس» وقد عنعنه» ثم رواه من 
طريق مصعب بن إبراهيم» عن سعيد بن آبي عروبة» 
عن قتادة» عن نس مرفوعا... ومصعب بن إبراهيم 
هذا منکر الحدیث أیضاء ک) قال ابن عدي» وساق له 
حدیثًا آخر ما انكر عليه. 


.٤‏ المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» حقيق: 


مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 
۱هھه/ ۱۹۹۰م (۱/ )۳۸٤‏ بتصرف. 


وقال الذهبي: "قلت: وله حدیث آخر قتادة» 
فذکره» ئم رواه من طریق محمد بن إساعيل بن عياش: 
حدثنا أ عن ضمضم بن زرعة» عن شُرَيح بن عبيد 
عن کعب بن عاصم به مرفوعا بلفظ: "... من ثلاث: 
أن لا يجوعواء ولا يجتمعوا على ضلالةء ولا يستباح 
بيضة المسلمين"» قال: رجاله ثقات غر محمدبن 
إسماعيل بن عياش» قال آبو داود: م يكن بذاك وقال 
آبو حاتم: م يسمع من أبيه شيئاء ملوه على أن يحدث 
عنه فحدث... فا لحدیث بمجموع طرقه e‏ 

وہذا E‏ وإن كان ضعيقًا إلا أنه 
يتقوی بمجموع طرقه وشواهده» ك ذكر الإمام الحاكم 
ي المستدرك والحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير"“ 
والشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة". 


ثائيا. عصمة الأمة من الضلال ثابتة إلي يوم القيامة 
عند الأجتماع على الحق : 

من الاجتماع على الضلالةء وهذه العصمة باقية إلى يوم 
تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لايضرهم من 
خذهم أو خالفهم حتى يأتي آمر الله» وهم ظاهرون علي 


(Oe 
ا‎ 


.١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألبانيء 
الكتب الإسلامي» بیروت» ط۰۱ ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م /۳١(‏ 
۹ )»رقم (۱۳۳۱) بتصرف. 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: ا مناقب» باب: 
بقية أحاديث علامات النبوة» »)۷۳١ /٦(‏ رقم .)۳١٤١(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإمارة» باب: لا تزال 
طائفة من آمتي ظاهرین على المحق» (۷/ ۲۹۹۲)» رقم 
.(AV1)‏ 


بيعته خرج عن الجا 


V4 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 

يقول الإإمام النووي: وأمًا هذه الطائفةء فقال 
البخاري: هم أهل العلم. 

وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا آهل الحديث فلا 
أدري من هم ؟ 

وقال القاضي عياض: إن| أراد أحمد أهل السنة 
والمجاعة» ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. 

ثم قال الإمام النووي: ومحتمل أن هذه الطائفة 
مفرقة بين أنواع المؤمنين» منهم شجعان مقاتلون» 
ومنهم فقهاء» ومنهم محدثون» ومنهم زهاد وآمرون 
بالمعروف وناهون عن المنكرء ومنهم أهل آنواع أآخرى 
من الخیر» ولا یلزم أن یکونوا مجتمعین» بل قد يكونوا 
متفرقين في أقطار الأرض» وني الححديث معجزة 
ظاهرة» فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله 4 من زمن 
النبي بي إلى الآنء ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور 
ي الحديث» وفيه دليل لكون الإجاع حجة» وهو أصح 
فا ق ا 

ويو كد ذلك ما نقله الحافظ ابن حجر عن الطبري 
قائلا: "قال قوم المراد بالجاعة الصحابة دون مَنْ 
بعدهم» وقال قوم: المراد بهم أهل العلم؛ لأن الله 
جعلهم حجة على الخلق» والناس تبع هم في أمر الدين. 
قال الطبري: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجاعة 
الذين في طاعة من اجتمعواعلى تأميره» فمن نكث 
¢ 


وإلى ذلك ذهب ابن حزم رحه الله قال: فصح أنه لا 


۳ شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» )۷/ ۲44۳( 
جرف ۰ 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر»ء مرجع 
سابی» (۱۳/ ¢ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تجتمع أمة محمد ب علي غير الح أبداء لأنه َه قد أنذر 
بأنه لا يزال منهم قائم بالحق أبدا» وهذايدل علي أن 
الأخبار التي ذكرت عن رسول الله ج فإنا فيها أن 
أمته 5 لا تجتمع ولا ساعة واحدة من الدهر على 
باطل» بل لا بد أن یکون فیهم قائل باحق وقائم به" . 

وقدفصل الإمام الشاطبي هذه المسألة قائلا: 
اختلف الناس في معنى الجاعة المرادة في هذه 
الأحاديت على خسة أقوال. 

أوها: آنها السواد الأعظم من آهل الإسلام» وهر 
الذي يدل عليه کلام آي غالب: إن السواد الأعظم هم 
الناجون من الفرق فا كانوا عليه من مر دينهم فهو 
ا لحق» ومن خالفهم مات ميتة جاهلية سواء خالفهم في 
شيء من الشريعة» أو في إمامهم وسلطانهم» فهو حالف 
للحق» ومن قال بهذا بو مسعود الأنصاري» وابن 
مسعود رضي الله عنه|. 

الثاني: أنها جماعة أئمة العلاء المجتهدين» فمن خرج 
عا عليه علاء الأمة مات ميتة جاهلية؛ لأن حماعة الله 
العلماء» جعلهم الله حجة علي العالمينء وهم المعنيون 
بقوله 5: "إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة"» وذلك 
أن العامة عنها تأخحذ دينهاء وإليها تفزع من النوازل» 
وهي تبع هاء فمعني قوله: "لا تجتمع آمتي"؛ أي: لن 
يجتمع علماء أمتي على ضلالة» و ممن قال بهذا عبد الله بن 
المبارك» وإسحاق بن راهويه» وجماعة من السلف» وهو 
رأي الأصوليين» فقيل لعبد الله بن المبارك: مَنْ ا لجماعة 
الذين ينبغي آن یقتدی بہم؟ قال: أبو بكر وعمر فلم 
یزل بحسب حتی انتهى إلي محمد بن ثابت» والحسين بن 


.١‏ اللإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم» دار الكتب العلمية» 
بروت» ط۱ ۱٤١١‏ ه/ (O° /) e۹0‏ ۱ بتصرف. 


۷۸ 


واقد -فقيل: هؤلاء ماتواء فمن الأحياء؟ قال: أبو همزة 
السكري. 

وعن المسيب بن رافع قال: كانوا إذا جاءهم شيء 
من القضاء ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله سمّوه 
(صوافي الأمراء) فجمعوا له هل العلم فا آجمع رأم 
عليه فهو الحق. 

الثالث: أن الجاعة هي الصحابة على الحصوص» 
فإغهم الذين أقاموا عماد الدين» وأرسوا أوتاده» وهم 
الذين لا جتمعون على ضلالة أصلاء وقد يمكن فيمن 
سواهم ذلك» وهذا مطابق للرواية الأخرى في 
قوله بل: "ما أنا عليه وأصحابي" » فكأنه راجع إلى ما 
ال وا ا را چ غ ا 
وبشهادة رسول الله 5 هم بذلك» خصوصا في قوله: 
"فعليكم بستتي وسئة الخلفاء الراشدين" . 

الرابع: أن ا لجاعة هي جماعة أهل الإسلام إذا 
أجعوا على أمر فواجب على غيرهم من أهل الملل 
اتباعهم» وهم الذين ضمن الله لنبيه ئ أن لا جمعهم 
على ضلالةء فإن وقع بينهم اختلاف فواجب تعرّف 
الصواب في| اختلفوا فيه. قال الشافعي: الجاعة لا 
تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله ولا سنة ولا 
قياس» وإنا تكون الغفلة في الفرقة. 

ا لخامس: ما اختاره الطبري الإمام من أن الجاعة 


کتاب: الإیہان» باب: افتراق هذه الأمة» (۷/ ۳۳۲)» رقم 
(۲۷۷۹). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
E‏ 

۳. صحیح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
العرباض بن سارية عن النبي يل /٤(‏ ١۱۲)ء‏ رقم .)١۷١۸٤(‏ 
وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 


جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أميرء فأمر ب بلزومه 
ونهى عن فراق الأمَة في اجتمع وا عليه من تقديمه 

قال: وما ا لخبر الذي ذكر فيه أن لا تجتمع الأمة على 
ضلالة» فمعناه: آن لا بجمعهم على إضلال الحق في) 
آناہم من أمر دينهم حتى يضل جميعهم عن العلم 
ونخطئوه» وذلك لا يكون من الأمة. 

فهذه خمسة أآقوال دا ا 
والاتباع» وأنهم المرادون بالأحاديث"" 

ولذلك فقد تظطاهرت الرواية عن رسول الله 4 
بألفاظ ختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من 
ا لخطأء يقول الشيخ الألباني: إن تلقي الأمة للخبر 
تصديقا وعملا إجماعٌ منهم والأمة لا تجتمع على 
ضلالة» ک| لو اجتمعت على موجب عموم آو مطلق أو 
اسم حقيقة أو على موجب قياس. فإنها لا تجتمع على 
خطاء وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه م ومن 
عليه الخطاًء فإن العصمة تثبت بالنسبة الاجتاعية» كا 
أن خر التواتر جوز الخطأء والكذب على واحد واحد 
من المخبرين بمفرده» ولا جوز على المجموع» والأمة 
معصومة من الخطا في روايتهاء ثم يقول: إن العصمة 
من الانحراف والضلال إنم)| هر التمسك بالكتاب 
والسنة» وأن ذلك حكم مستمر إلي يوم القيامة» فلا 
يجوز التفريق بين كتاب الله وسنة رسوله ب وهذا 
يتبيّن أن هذه العصمة خاصة بأمة النبي ي وهي باقية 
فيهم إلي يوم القيامة» طالما أنهم مجمعون على الحق من 
الكتاب والسنة» وقد دل عليه قوله ل: "حتى يأتي مر 


/۲( الاعتصام» السشاطبى» دار المعرفة» بيروت» د. ت۰‎ ١ 
بتصر ف.‎ ۰ 


۷۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ١‏ (السمعيات) 


الله وهم كذلك" وكذلك قوله: "ظاهرين إلى يوم 
اا 
الخلاصة : 

٠‏ ذهب العلاء إلى آن الحديث "لا ججمع الله أمتي 
على ضلالة" حديث حسن» وذلك لتعدد طرقه 
وشواهده» فقد رواه ابن عباس» وابن عمر د بالفاظ 
فة ولكها ةة ى الي و فة جا ء مى هذا 
الحديث عند الترمذي وابن ماجه» وأبي داود» والإمام 
أحمد» وكلها ألفاظ ختلفة» ولكن يعضد بعضها بعصا 
اال لاء 

٠‏ لقد ذهب الإمام الحاكم في المستدرك إلى أن 
کا ت ا وھا بدن 
علي صحته» وهو ما أکده ابن حجر رحه الله إذ ذكر أن 
حديث: "لا تزال طائفة من أمتي" يؤكد معنى هذا 
الحديث» وكذلك الشيخ الألباني الذي حسّن الحديث 
دد طرقه كا كر الما الصحة رف 
(۳1(. 

اتفق معظم العلماء قديًا وحديثا على أن الأمة لا 


صحیح الببخاري (بشرح فتح الباري)» کتات: التوحيد» 


سرس ا لہ 


باب: قول الله تعالى: ‡ إِنَمَا قرلا شىء إا اردتۂ ی (۱۳/ 
۱) رقم .)۷٤٩۰(‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)ء کتاب: 
الإمارةء باب: قوله :"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق..."۰ (۷/ ۲۹۹۱)ء رقم .)٤۸٩۷(‏ 

۴. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة» باب: 
قوله #5: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق..."» (۷/ 
 )۲‏ رقم .)٤۸۷۱(‏ 

٤‏ . الحديث حجة بنفسه» الألباني» ص1۹ بتصرف. 

® في ""'المقصود بالطائفة الظاهرة على الحق إلى قيام الساعة" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الخامسة والعشرين» من هذا 
الحزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تجتمع على ضلالة إلى يوم القيامة» وهذا ما ذكره اللإمام 
النووي عند شرحه حدیث: "لا تزال طائفة من متي" 
وكذلك الحافظ ابن حجر عند شرحه هذا الحديث في 

واستدل حمهور العلاء مذاالحديث على صحة 
الإ جماع» وأن الأمة معصومة من الضلال إلى يوم 
القيامة. خحاصة إذا كان اجتماعها علي الكتاب والسنةه 
ك بين العلماء» وهذاماوضحه ابن حزم في 
"الإحكام". 

٠‏ اختلف العلماء في تحديد الجاعة المعصومة عند 
الاجتماع إلي خسة أقوال: 

الأول: أنها سواد الأمة وحماعتها. 

الثاني: أنها الصحابة ه؛ لأنهم هم الذين زكاهم الله 
ورسوله 5 

الثالث: آنها علاء الأمة وفقهاؤهاء كأهل الحديث» 
والمفسرين» وأئمة الفقه. 

الرابع: أنها ججماعة آهل الإسلام دون غيرهم من 
الأمم الأخرى» إذااجتمعواعلي أمرفلا يجوز 
الاختلاف عليه. 

الخامس: أنها حماعة المسلمين. 

من مجموع هذه الأحاديث والآثار يستنتح أنمم 
أهل السنة وا لجاعة من العلاء ومن تبعهم علي ذلك 
من العامة» ويستنتح أيضا أنهماخصوصية من 


خصوصيات هذه الأمة دون غيرها من الأمم. 


ااي 


الشبهة العاشرة 


رد أحاديث كون ليلة القدرفي العشر 
الأأواخر من رمضان*“ 


مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن الأحاديث الى وروت 
بشأن كون ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 
أحاديث مردودة» مستدلين على ذلك بآنه لا مانع من 
وقوعها في أي ليلة من ليالي شهر رمضان. رامين من 
وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن الأحاديث الواردة في ثبوت ليلة القدر صحيحة 
في أعلى درجات الصحة» وهي تحصر وقوعها في العشر 
الأواخر من رمضان بوجه عام» وفي الليالي الوترية 
بوجه خاص» ولا دليل لمن يزعم إمكانية وقوعها في أي 
ليلة من ليالي رمضان. 
التفصيل : 

إن الأحاديث التي تبت أن ليلة القدر في العشر 
الأواخر من رمضان على العموم» والوتر منهاعلى 
ا لخصوص صحيحة» بل في أعلى درجات الصحةء ومن 
هذه الأحاديث: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله بج قال: "تحرّوا ليلة القدرفي الوتر من العشر 


۰ ۰ .014 
الأواخر من رمضان 


(*) اللعاب الأخير في مجال إنكار سنة البشير النذير» د. طه 
حبيشي» مطبعة رشوان» القاهرة» طد۲» ۲۷٤١ه/ A‏ 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضل ليلة 
القدر» باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» /٤(‏ 
٥‏ ) رقم (۲۰۱۷). 


PE EE REET 
الله ية يجاور" في رمضان العشر التي في وسط الشهرء‎ 
فإدا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي» ويستقبل‎ 
إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه» ورجع من كان يجاور‎ 
معه» وآنه آقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع‎ 
فيها» فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله» ثم قال: كنت‎ 
أجاور هذه العشر» ثم قد بدالي أن أجاور هذه العشر‎ 
الأواخر» فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه»‎ 
وقد اريت هذه الليلة ثم أأنسيتهاء فابتغوها في العشر‎ 
الأواخر» وابتغوها في كل وتر» وقد رأيتني أسجد في‎ 
ماء وطين» فاستهلّت الساء في تلك الليلة فأمطرت»‎ 
فوكف المسجد في مُصلى النبي بل ليلة إحدى‎ 
وعشرين» فبصرَت عيني رسول الله 34 ونظرت إليه‎ 
اصرف من الصبح» ووجهه متلى طيًا وماء"".‎ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول‎ 
الله يه يجاور في العشر الأواخر من رمضان» ويقول:‎ 
روا اة اقرف ال ر الا وار م وان‎ 
وعن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي 5 قال:‎ 


.١‏ جاور: يعتكف. 

وف المستجد: فظر الاه من سققة. 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: فضل ليلة 
القدرء باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء /٤(‏ 
۵٥؛)‏ رقم (۲۰۱۸). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الصيام» باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء (/ 
«A9‏ رقم .(YVYT)‏ 

“. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضل ليلة 
القدو اب ري لل اندري ارين ال الر ا0 | 
٦٩)؛)‏ رقم (۲۰۲۰). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الصيام» باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء (/ 
۸ )»رقم (۲۷۳۰). 


۸1 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


"التمسوها في العشر الأواخر من رمضان» ليلة القدر 
ي تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تق" . 

وعن ابن عمر رضي الله عنها قال: قال رسول 
الله 4: "ينوا ليلة القدر في العشر الأواخر - أو قال - 
في التسع الأواخر". 

وعن الزهري عن سام عن أبيه ظ4 قال: "رى رجل 
أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين» فقال النبي #۶: أرى 
رؤياكم في العشر الأواخر» فاطلبوها ني الوتر منها". 

وعن سام بن عبد الله بن عمر أن باه رضي الله عنه) 
قال: سمعت رسول الله ي يقول لليلة القدر: "إن ناسا 
رای ا و 
أنها في السبع الغوابر» فالتمسوها في العشر الخوابر""“. 

وعن أب هريرة 4# أن رسول الله ل قال: "أريت 
ليلة القدرء ثم أيقظني بعض أهلي فنسّيتها فالتمسوها في 
ااا 

و وول اتا ر ی 
فقلت: إن أحاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول 
يصب ليلة القدر. فقال: رهه الله! أراد إلا يتكل 
الناس» أَمَا إنه قد علم أنها في رمضان» وأا في العشر 


ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: فضل ليلة 
القدرء باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» /٤(‏ 
)رقم (۲۰۲۱). 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: فضل 
ليلة القدر والحث على طلبهاء »)۱۸۲١ /٤(‏ رقم (۲۷۲۱). 

۷. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الصيام» باب: فضل 
ليلة القدر والحث على طلبهاء )/٤ /٤(‏ رقم (۲۷۱۷). 
ليلة القدر والحث على طلبهاء /٤(‏ ١۱۸۲)ء‏ رقم (۲۷۱۸). 

.٩‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصيام» باب: فضل 
ليلة القدر والحث على طلبهاء /٤(‏ 9) رقم (۲۷۲۲). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأواخرء وأا ليلة سبع وعشرين. ثم حلف لا يستشني 
آنا ليلة سبع وعشرين» فقلت: باي شيء تقول ذلك يا 
با لمنذر؟! قال: بالعلامة» أو بالآية التي أخبرنا رسول 
لله بء أنها تطلع يومئذ لا شعاع ا" . 
أقوال آهل العلم في وقت ليلة القدر والراجح منها: 
قال ابن حجر ر حه الله بعد أن ذکر ما ينيف على 
ستة وأربعين قولا في تحديد ليلة القدر: "وأرجحها كلها 
أا ني وتر من العشر الأخير» وأا تنتقل كا يهم من 
أحاديث هذا الباب» وأرجاها وتار العشر» وأرجى 
أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين» أو 
ثلاث وعشرين... وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع 


(Dn. 


وقال الجمهور: هي منحصرة في العشر الأواخر» 
واختلفوا في أي ليالي العشر أرجى: 

فحكي عن الحسن ومالك آنا تطلب في جميع ليالي 
الععمشر» أشفاعه وأوتاره؛ لأن قول النبى كل 
"التمسوها في العشر الأواخر من رمضان» في تاسعة 
ا غ 
تقدير كال الشهر كانت أشفاعًاء وإن حمل على ما بقي 
منه حقيقة كان الأمر موقوفا على كمال الشهر فلا بعلم 
قبله» فإن كان تامًا كانت الليالي المأمور بها بطلبها 
آشفاعاء وإن كان ناقصًا كانت أوتارًا» فيو جب ذلك 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصيام» باب: فضل 
ليلة القدر والحث على طلبهاء(٤/‏ ۱۸۲۸)» رقم .)۲۷۳١(‏ 
ا7 
)رقم (۲۰۲۱). 


A۲ 


الاجتهاد في القيام في كلتا الليلتين الشفع منها والوتر. 

وقال الأكثرون (يعني من الجمهور): بل بعض 
لياليه أرجى من بعض. وقالوا: الأوتار آرجى في 
ا لجملةء ثم اختلفوا أي الأوتار أرجى؛ فمنهم من قال: 
ليلة إحدى وعشرين» وهو المشهور عن الشافعي 
لحديث أبي سعيد الخدري - وقد ذكرناه في) سبق - 
وحکي عنه أنها تطلب ليلة إحدى وعشرين» وثلاث 
وعشرين. قال في القديم : كأني رأيت -والله أعلم - 
أقوى الأحاديث فيه ليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث 
وعشرين - وهي التي مات فيها علي بن بي طالب ب 
وقد جاء في ليلة سبع عشرة» وليلة أربع وعشرين» 
وليلة سبع وعشرين. 

وقد روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنه): آنا 
تطلب ليلة إحدى وعشرين» وثلاث وعشرين» وحکي 
للشافعي قول آخر: أرجاها ليلة ثلاث وعشرين» وهذا 
قول أهل المدينةء وحكاه سفيان الثوري عن أهل مكة 
والمدينةء ومن روي عنه أنه كان يوقظ أهله فيها ابن 
عباس وعائشة» وهو قول مكحول. 

ورجُحت طائفة ليلة أربع وعشرين» وهم: المحسن 
وأهل البصرة» وقد روي عن أنس»وكان هميد 
وأيوب» وثابت يحتاطون فيجمعون بين الليلتين؛ أعني 
ليلة ثلاث وأربع. 

ورجُحت طائفة ليلة سبع وعشرين» وحكاه الثوري 
عن أهل الكوفة» وقال: نحن نقول: هي ليلة سبع 
وعشرين؛ لما جاءنا عن أبي بن كعب» فكان يحلف عليه 


ولا يستثني» وزر بن حبيش» وعبدة بن ابي لبابة. 


.٤‏ فقه الشافعي القديم: ما أفتى به في العراق قبل قدومه إلى 


مصر . 


وذهب أبو قلابة إلى أا تنتقل في ليالي العشر» 
وروي عنه أنها تنتقل في أوتاره خاصة» ومن قال 
بانتقا ها في الليالي العشر: المزني وابن خزيمة» وحكاه 
ابن عبد البر عن مالك والثوري والشافعي وأحمد وأبي 
ثور» وني صحة ذلك عنهم بعد وإنما قول هؤلاء: إنها 
في العشر» وتطلب في لياليه كله . 

وقال أبو عيسى الترمذي: "وني الباب عن عمرء 
وأبي بن كعب» وجابر بن سمرة» وجابر بن عبد الله 
وابن عمر» والفلتان , بن عاصم» اک واي سعيد» 
وعبد الله بن آنيس» وأبي بكرة» وابن عباس» وبلال» 
وعبادة بن الصامت... وأكثر الروايات عن النبي ل أنه 
قال: "فالتمسوها في العشر الأواح رفي كل وتر "> 
وروي عنه 4 في ليلة القدر آنا ليلة إحدى وعشرين» 
وليلة ثلاث وعشرين» وهس وعشرين» وسبع 
وعشرين» وتسع وعشرين» وأخر ليلة من رمضان. 

قال الشافعي: كأن هذاعندي -والله أعلم - أن 
النبي ب كان يجيب على نحو ما يسأل عنه» يقال له: 
نلتمسها في ليلة كذا؟ فيقول: التمسوها فى ليلة كذا. 
قال الشافعي: وأقوى الروايات عندي فيها ليلة إحدى 
و 

ل او ی فی ع ای ت کت اکان 
يحلف أا ليلة سبع وعشرين» ويقول: آخبرنا رسول 
الله ب بعلامتها فعددنا وحفظناء وروي عن أبي قلابة 
آنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر» أخبرنا 
.١‏ فضائل الصيام وشهر رمضان» إعداد: علي محمد ونيس» 


آرشیف ملتقی آهل الحدیث» (۱/ )۹۰۹٦ ۹۰۹٩‏ بتصرف. 


Sh ۳‏ مسدم (بشرح النووي)» کتاب: الصيام» تات فضل 
ليلة القدر وا لحث على طلبهاء »)۱۸۲١ /٤(‏ رقم (۲۷۲۲). 


A۲ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 
بذلك عبد بن حميد» أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن أبي قلابة بهذا" . 

وما سبق من آقوال أهل العلم حول تحديد ليلة 
القذر نن ان الغلا ها رال دة غ ولت إن 
ما يقرب من ثانية وأربعين قولاء ولكن قد تتكاثر 
ا ا ا 
الأقوال المدعمة بالدليل» تجدها لا تصل إلا إلى بضعة 
آقوال» فلا تخيفنا كثرة الأقوال في مسألة من المسائل؛ 
فنقول: كل قول لا يستند إلى دليل يطرح» سواء كان 
الدليل صر يا غير صحيح» أو صحيخًا غير صريح» 
ولنبدا في تصفية الأقوال التي لا تستند إلى دليل. 
قال جمهور العلهاء: إن هذه الليلة في رمضان؛ لقوله 
ر( (القدر)» ولقوله 
لمران # 
(البقرة: ٠۸٠)؛‏ فبا لجمع بين الآيتين يفهم أن ليلة القدر في 
رمضان» فخرج بهذا القول كل قول يقول: إنها في أي 
وقت من أوقات السنة؛ لأن بعضهم قال: إنهافي أي 


م ر و 


تعالى: ‡ إا الة ق لااد 


2 


تعالی: ‏ شر رمصضَانَ الى ا 


دی رای ا 


شهر من شهور العام» وفي أي ليلة من لياليه» فخرج 
بذلك كل قول يخرجها عن شهر رمضان» ثم هي في 
العشر الأواخر منه؛ لقول النبي ة: "التمسوها في 
العشر الأواخر من رمضان"*» فخرج بذلك أيصًا 


۳. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار 


الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱۰٤۱هھ/‏ ۱۹۹۰م (۳/ ١۲۲٤ء‏ 
(EF‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضل ليلة 
القدرء باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» 0 / 
٦‏ )» رقم (۲۰۲۱). صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: 
الصيام» باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء /٤(‏ 
)»رقم (۷۲۳). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الأقوال التي تقول إنها في العشرين الأول» ثم هي في 
الوتر من العشر الأواخر؛ لقول النبي ي "تحرواليلة 
س 4 ت 1 ۰ ,0( 
القدر في الوتر من العشر الأواخر" . 

وقد قال فريق من العلماء: إنها في ليلة السابع 
والعشرين» وهذا ري الجمهور» ودليلهم على ذلك أن 
أي بن كعب روى عن رسول الله ب ذلك» كا في 
صحيح مسلم "» ومن حجة أي أن الشمس خرجت 
صبيحتها بيضاء نقية كا قال الرسول ب لكن هل هذا 
يكون في كل عام في ليلة السابع والعشرين» أو آنه في 
العام الذي رآها فيه أي بن كعب ه؟ نحن لا نشكك 
في صدق أي ه» ولکن نقول: هل هي ثابتة في کل عام 
في ليلة السابع والعشرين» أو آنا متنقلة في الليالي التي 
هي وتر؟ وما لا يخفى أن شوم الخلاف بين المسلمين 
كان سببًا في رفع العلم بليلة القدر؛ وذلك لأن النبي ل 
خرج ليخبر أصحابه بليلة القدر؛ فتلاحى رجلان فلان 
وفلان؛ (آي اخحتلفا وتجادلا)؛ فرفع العلم ہا فخرج 
النبي َة فقال: "حرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى 
فلان وفلان TE‏ 9 
الثابتة أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» وقد 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضل ليلة 
القدرء باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر»› /١‏ 
٥‏ ) رقم (۲۰۱۷) 
۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الصيام» باب: فضل 
ليلة القدر والحث مع طلبهاء /٤(‏ ۸) رقم (۲۷۳۱). 
القدر» باب: رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس»(٤/ «(T1‏ 
رقم (۲۰۲۲۳). 
.٤‏ تفسير سورة القدر» مصطفى العدوي» مقال بموقع الشبكة 
اإluiںnي. www. islamweb.net‏ 


A٤ 


وردت رواية- إضافة إلى ما قم - تؤكد ما ذهب إليه 
أهل العلم - وهو الصواب -من أن ليلة القدر في العشر 
الأواخرء وليست على مدار الشهر كله كما يدعي 
هؤلاء» وتلك الرواية هي: عن أبي سعيد الخحدري هه 
قال إن ر سول اله # اغتك ف الخشر الأول هن 
رمضان» ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية ”على 
دما حصير. قال: فأخذ الحصيبر بيده فنحاها في ناحية 
القبة» ثم أطلع رأسه فكلم الناس» فدنوا منه» فقال: إني 
اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلةء ثم اعتكفت 
او ل ن ار 
الأواخر» فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف» 
اع ا ا 

ولا نری قولًا يرد هذه الدعوى إلا ماذكرناه من 
أقوال الرسول بلا الصحيحة الثابتة» وتوجيهات آهل 
العلم» وترجيحهم أن ليلة القدر في العشر الأواخر على 
العموم» والوتر منها على وجه الخصوص» وليس لمن 
ذهب إلى آنا في الشهر کله أي دليلء بل هو محض رأي 
لا غير» وأي قول يفتقد الدليل يرد بلا نقاش. 
الخلاصة : 

ه إن الأحاديث الواردة بشأن ليلة القدرء وأنها في 
العشر الأواخر من رمضان على وجه العموم» والوتر 
منها على وجه الخصوص أحاديث صحيحة ثابتة عن 
النبي 5ء جاءت في الصحيحين وغير هما من كتب 
الالو 

ه لقد ساق ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري' 
٥‏ التركية: قبة صغبرة من صوف ونحوه. 


۹ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الصيام» باب: فضل 
ليلة القدر والحث على طلبهاء /٤(‏ ۱۸۲۹)» رقم .)۲۷۲١(‏ 


ما يزيد على ستة وأربعين قولا في تحديد ليلة القدر» ثم 
رجح منها القول بأنها في الوتر من العشر الأواخر؛ 
وذلك لدخول التخصيص في النصوص. 

# اتفق العلماء قديًا وحديثا على أن ليلة القدر في 
العشر الأواخرء فمنهم من قال: إنهافي ليلة إحدى 
وعشرين» ومنهم من قال: إنها في ليلة ثلاث وعشرين» 
ومنهم من قال: إنها في ليلة ربع وعشرين» ومنهم من 
قال: إنها في ليلة سبع وعشرين... إلخ» والراجح أنها 
في وتر العشر الأواخر؛ لقول النبي #: "فالتمسوها 
في العشر الأواخر في كل وتر" وهي متنقلة وليست 
ثابتة. 

٠‏ لقد اعتكف النبي ل في العشر الأول عَلّه أن 
يلتمسهاء ثم اعتكف في العشر الأوسط من أجل أن 
يدركهاء ثم س إليه آنمافي العشر الأواخر» 
فاستحب النبي 5 اللاعتكاف في هذه العشر من أجل 
إدراكها. 

٠‏ إن في إخفاء ليلة القدرء وإطلاق زمانها في العشر 
الأواخر من رمضان - جلة للفضل الواسع والخير 
العميم» كما شار إلى ذلك رسول الله بإ ني قوله: 
"عسی آن یکون خیرًا لکہ". 


ااب 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
الشبهة الحادية عشرة 


دعوی بطلان حدیث "إن أحدکہ يجمع خلقه 
(ok Dr, ۰ 7 0 ۹‏ 
في بطن امه اربعین یوما... 


يدعي بعض المغرضين بطلان متن الحديث الذي 
رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: 
دار سول اله 8 وهو الهادق المضدرى: ال 
أحدكم جمع في بطن أمه أربعين يومًاء ثم يكون علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يَبعث الله إليه 
ملكا بأربع كلات: فيكتب عمله»ء وأجله» ورزقه» 
وشقي آم سعید ثم ينم فيه الرُوح...". 

ويستد لون غل ذلك بان الحديث فيد أن الحتن لا 
يتشكل على صورة اللإنسان إلا بعد مرور أربعة أشهر 
من بدء الحمل»ء وذلك يتعارض مع بعض الأحاديث 
الصحيحة التي ذكرت أن الجنين يتشكل بعد أربعين 
یومًا» ک) بخالف ما جاء به العلم وثبت يقيتا أن الجنين 
يتشكل ويصبح خلقا آخر (على صورة إنسان) في خلال 
ستة أسابيع (اثنان وأربعون يومًا)» وقد أصبح هذا 
واقعًا علمًاء لا ينكره أحد. 

ك| أن متن الحديث خخالفه غالفة صرمحة ماجاءت 
به نصوص القرآن الكريم» فالحديث يقول بنفخ الروح 
في اجنين بعد ثمانين يومًا أو مائة وعشرين يومًاء علا 
بأن اجنين فيه الروح منذ مرحلة النطفةء وأنه م يرد أن 
الله تعالی نفخ من روحه في آحد سوی آدم وعیسی ابن 
(*) دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى محمد عفانة 


مرجع شانی: الإسلام وصیاح الديك. جواد عفانة» R2‏ 
سابقی. 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مريم -عليها السلام - أما باقي البشر فخلقهم جيعًا من 
آدم | ی ی و 
لاهلا هوالْمَري :0 (آل عمران). 

كا يزعمون أن الحديث لم يذكر مرحلة النطفة التي 
تعد أولى مراحل التخلق في رحم الأم» بيد أن القرآن قد 
ذکرها في قوله 34: $ حملت َة ف قار کن © 


ر سج م لر سے سے سے سے کے کر کے کرو کر ا ا ر ر ر وو 


خلقنا النطفة علقة فخلمنا العلقة 


کرک کے یی اسر 


مط لقا 
E O OA EG OEE‏ 

ا فشبارك اله سن لوين (الومنون). 

وجوه إبطال الشبهة : 


صر و سر۶ کي 


شانله خلقا 


البخاري مجملاء وعند الإمام مسلم مفصلا بزيادة 
صحيحة توضح مجمل رواية الإمام البخاري» وهي 
قوله: "ني ذلك"» فجمع الخلق يتم في أربعين يومًاء 
O‏ 
اللجمل»ء ويدل على ذلك الأحاديث الصحيحة عند 
الإمام مسلم والإمام آحمد التي تحدد مدة جمع الخلق في 
اثنين وأربعين يومًاء وهذا ما أكده العلم الحديث. 

۲) الروح سر من أسرار الله تعالى أخفاها عن جميع 


سے سے م کر کک سے 


ویتلونلت کت عن الروج ق 
اش ری وم ااا إل O‏ (الإسراء)» 
وقد آثبت العلم الحديث أن الروح تنفخ في الجنين بعد 
مرحلة التصوير التي ذكرها الحديث» ولم يحدد اليوم 
الذي تنفخ فيه الروح حتى أربعة أشهر» وهذا يدل على 
تطابق الحقائق العلمية مح أحاديث النبي ا الصحيحة. 

۳) لم يذكر النبي ج طور النطفة في الحديث؛ لأآنه 


مار وم , 


لي الروح مِن 


A٦ 


جعلته تطمَة ف قرار م 


يتحدث عن مراحل "التخلق"» وهي العلقة والمضغة. 
أما مرحلة النطفةء فهي تجميع لخلايا البيضة الأنثوية 
وخلايا الحيوان المنوي الذكوري» وليست مرحلة 
"تخل" كالعاقة وا لمضغة التي يتم فيها تخليق بعض 
الأعضاء الأولية في جسم الجنين؛ لذلك قال 3#: 3 م 
کین © ول قل 6ف: "ثم 
خلقناه نطفة في قرار مین" کا قال تبارك وتعالى عن 
المضغة والعلقة: e‏ علقة فحلقنا العلقَة 
مضمة فصقت ا الَمَضَعَة عظلمًا فكسوتا لور ا 
(المؤمنون: »)٠١‏ وهذا يدل على إعجاز النبي ا في اختيار 
ألفاظه الدقيقة 


سء 


التفصيل : 
أولا. لا تعارض بين الأحاديث في أن خلق الجنين يجمع 
في بطن أمه بعد أربعين يوما؛ إذ لا دلالة قاطعة في نص 
البخاري على ذلك : 

إنه من الثوابت لدى علاء المسلمين في كل زمان أنه 
إذا صح حديث سنا إلى النبي 4 جب تصديقه 
والأخذبه والشو تمن تة متنا عل الإطلاق: 

ثم نعمل عقولنا بعد ذلك في إدراك الحكمة من وراء 
هذا الخبر» وعحاولة تفسبر ما قد يستشكل عليناء فإن 
وفقنا الله کف إلى فهم الخبر وما يتعلق به من ألفاظ كان 
اء وإن قصر إدراكنا وعلمنا عن فهم الحديث» فيجب 
التوقف مع التصديق والعمل بالخبر مطلقا -حتى 
يكشف الله عن سر ذلك الحديث حين) يشاء وحده. 

وبعد؛ فإن حديث عبد الله بن مسعود طب الذي 
رواه البخاري في صحیحه: ان رسول الله ل قال: "إن 


أحدكم نّمع ني بطن أمه أربعين يومًا» ثم يكون علقة 


مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله 
ملكا بأربع کلمات: فيكتَب عمله» وأجله»ء ورزقه» 


(Or, | ER ا مھ‎ “ * 


وفي رواية مسلم عن ابن مسعود 4ه عن النبي 45 


۳ 


قال: "إن أحدكم مَجْمَعٌ خلقه في بطه أمه أربعين يومًاء 
ثم يرن ف ذلك علقة ل ذلك ثم يرذ ق ذلك 
مضغة مثل ذلك ثم يرس إليه ا ملك فينفخ فيه الروح 
(Dr, ^‏ 
ویمر بأریع کیا...۰ 
وهذا الحديث سنده صحيح إلى النبي 4؛ فقد اتفق 
وإذا صح الحديث» فلا يعقل أن يزعم بعض الجهال 
بشذوذ متنه» فالحديث صحيح سندًا ومتنا باتفاق 
ل 
فلا تعارض بين هذا الحديث الصحيح والأحاديث 
الصحيحة الأخرى» ومنها كا رواه مسلم من حديث 
ابن مسعود أيضًا عن النبي ب قال: "إذا مر بالنطفة 
نان وأربعون ليلة بحت الله إليها ملكا فقصورهاء 
وخلق س معهاوبصرهاوجلدهاوحمها 
(Or,‏ 
وعظمها... ۰ 
فکلا الحدیثين رواه راو واحد وهو عبد الله سن 
خلق آدم اخ وذریته» (7/ »)٤۱۸‏ رقم (۳۳۳۲). 
خلق الآدمي ني بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته» (۹/ ۳۷۵۹)» رقم .)٩9۹۹٩(‏ 
۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: القدر» باب: كيفية 
خلق الآدمي في بطن آمه» /٩(‏ ۰٦۳۷)ء‏ رقم .)٩٩۰۲(‏ 


AY 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


نبوي وبين قول الأطباء؛ فإن قول النبي #4 معصوم 
وقوههم عرضة للخطاًء ولكن الحاجة إلى التوفيق بين 
الحديث المتقدم وبين حديثشه المأخرء والأحاديث 
الأخرى التي جاءت بنفس المعنى» كحديث حذيفة له 

عن النبي ة: "إن النطفة تقع في الرحم 
وع 

فقد فشر معظم العلماء قديًا هذا الحديث بأن جمع 
ا لخلق يكون في أربعين يومًاء وأن مرحلة العلقة تكون 
في الأربعين الثانية» وأن مرحلة المضغة بعد العلقة تكون 
ينفخ الروح بواسطة الملك بعد 


أربعين ليلة» ثم 


في الأربعين الثالثة» ثم ي 
الأربعين الثالثة التي هي مائة وعشرون يومًا. 

وفسروا رواية مسلم بن اسم اللإشارة (في ذلك) 
يعود على بطن الأم» و(مشل ذلك) إلى مدة الأربعين 
يومًاء» كأنه قيل: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يومًاء ثم يكون في ذلك البطن نطفة أربعين يومًاء 
ثم يكون في ذلك البطن علقة أربعين يومًا» ثم يكون في 
ذلك البطن مضغة أربعين يومًاء ثم يرسل إليه الملك 
فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات.. 

وما ساهم في فهم الحديث على النحو الذي أشرنا 


إليه سابقًا هو: وظيفة حرف العطف (ثم)؛ الترتيب 


والتراخي» فتبعًا لوظيفتها على (العلقة) أن تتبع زمنيا 
(جمع الخلق) وعلى (المضغة) أن تتبع (العلقة). 

هذا ما فهمه شراح الحديث النبوي - قدي -من متن 
هذا الحديث» ومعلوم أن هؤلاء العلماء بش أمثالنا 
يصيبون ويخطئون» والمعصوم من الخطاً هو الصادق 
الصدوق نبينا ي وحده فهذا اجتهاد منهم وهم 


.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: القدر» باب: كيفية 


خلق الآدمی في بطن آمه» (۹/ ۰٦۳۷)ء‏ رقم .)٦٦١ ٤(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مجازون عليه خر الحزاء إن شاء الله. 

وهناك اجتهاد آخر بخالف الاجتهاد السابق» وهذا 
لاحتمالية تفسبر الحديث بعدة أأوجه» فدلالة هذا 
الحديث تعد ظنية من حيث المفهوم. فالزيادة في نص 
مسلم زيادة ثقة» وهي لراو واحد؛ ولم يذكرهانص 
البخاري» وهو اسم اللإشارة (في ذلك)» أي في خلال 

لمدة نفسهاء نما يعني أن المراحل الثلاث تتم جميعها في 
ازىغ الاو 

وما يؤيد ذلك ما ذكره النووي في شر حه صحيح 
مسلم» قال: "وجوابه أن قوله: "ثم يبعث إليه الملك 
فیؤذن فیکتب" معطوف على قوله: "يجمع في بطن أمه"» 
ومتعلق به لا با قبله» وهو قوله: "ثم يكکون مضخة 
مثله" ویکون قوله: "ثم یکون علقة مثله» ثم یکون 
مضغة مثله" معترضصًا بين المعطوف والمعطوف عليه 
وذلك جائز موجود في القرآن والحديث الصحيح 
وغیره من کلام العرب"'. 

فتفسير النص يكون أن جمع الخلق في أربعين يومًاء 
والعلقة يجتمع خلقها في تلك الأربعين» فيكون جمع 
ا لخلق في مرحلتين: الأولى العلقة» والثانية المضخة 
وكلاهما في أربعين يومًا. 

وليس جمع الخلق هو مرحلة من المراحل الثلاث كا 
قال العلاء السابقون رحهم اللّه. 

فإذا تأملنا قوله 4¥: "مع خلقه" في إطار اللغة 
العربية نجد أنه بمعنى: يتقن وححكم» والبيان هذا ا لمعنى 
يعطي صورة واضحة لمعنى الحديث؛ حيث يغير 


۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابقء (۹/ 10 ۷). 


A۸ 


خلال أطر اللغة العربية التي تحددالمعاني لكل 
النصوص القرآنية والحديثية. 

وبناء على رواية أبن مسعود ي فخلق الجنين نجمع 
خلال الأربعين يومًا الأول من عمره» وأطوار النطفة 
والعلقة والمضغة تتم وتكتمل خلال هذه الأربعين. 
قال ابن الزملکاني: "وما حديث البخاري» فيدل 
على ذلك؛ إذ معنى يجمع في بطن أمه؛ أي: بكم 
ويتقن» ومنه رجل جميع أي مجتمع الخلق» فه)| 
متساويان في مسمى الإتقان والإحكام لا في خصوصه» 
ثم إنه يكون مضغة في حصتها أيصًا من الأربعين» 
هة انلق مل أن ض ون الاتاان عة د 
الأربعين يومّا» فنصب مثل ذلك على المصدر لا على 
الظرف» ونظيره في الكلام قولك: إن الإنسان يتغير في 
الدنيا مدة عمره» ثم نشرح تغيره» فيقول: ثم إنه يكون 
رضیعًا ثم فطیا ٹم یافعًا ثم شابًا ثم کھلا ثم شیخا ثم 
هرمًا ثم يتوفاه الله بعد ذلك» وذلك من باب ترتیب 
الإخبار عن أطواره التي ينتقل إليها مدة بنائه في الدنيا. 
ومعلوم من قواعد اللغة العربية أن (ثم) تفيد 
الترتيب والتراخي بين الخبر قبلها وبين الخبر بعدهاء إلا 
E Sk‏ 
قوله 34: چ كم وي تون )ثد 
تاتا موی اکب تماما عل ای اس وکیا 
کل شو وهدى وة لعَلَهم لن لاء ريه ومون ) 4% 
0 

ومن أن وصية الله لنا في القرآن جاءت بعد كتاب 
موسى اشكلا ف (ثم) لا تفيد ترتيب المخبر عنه في الآيةء 


جمَع خلقه في بطن آمه أربعين يومًاء ثم يكون في ذلك 
(أي في ذلك العدد من الأيام) علقة (مجتمعة في خلقها) 
مثل ذلك (أي مثل| اجتمع خلقكم في الأربعين) ثم 
يكون في ذلك (أي في نفس الأربعين يومًا) مضغة 
(مجتمعة مكتملة الخلق المقدر ها) مثل ذلك (أي مثلا 


اجتمع خلقكم ف الأربعين e‏ 


والذي يؤكد ما ذهبنا إليه من أن اسم الإشارة (في 


ذلك) في الحديث يرجع إلى العدد أن هناك أحاديث 
أخرى عن رسول الله َة تبت إرسال الملك الذي يؤمر 
بأربع كلهات» ثم ينفخ فيه الروح بعد الأربعين. 

ذكر الإمام مسلم ثلاث روايات عن حذيفة بن 
آسيد 4#» وقد ذكرنا منها الرواية السابقة. 

وروی اللإمام أحمدفي مسنده عن جابر بسن 
عبد الله ظفه قال: قال رسول الله : "إذا استقرت 
النطفة في الرحم أربعين يومًا - أو أربعين ليلة - بعث الله 
DO O U‏ 

فالنص المجمل يبقى على إجاله» حتى يأ نص آخر 
مبيّن» فيحمل عليه» وهذا ما اتفق عليه علاء الأصول. 


فإنه لما كان اسم اللإشارة (مثل ذلك) لفظًا يمكن ۰ 


صرفه إلى واحد من ثلاثة أشياء ذكرت قبله في الحديث› 
وهي: جع الخلق» وبطن الأم» وأربعين يومًا - فهو لفظ 
مجمل يحمل على اللفظ البيّن للمقصود من اسم الإشارة 


.١‏ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن الكريم» ابن الزملكاني» 
ص۰۲۷۹ نقلا عن: أطوار الجنين ونفخ الروح» د. عبد الحواد 
الصاوي» مقال بموقع الميئة العا مية للإعجاز العلمي في القرآن 
inllyة. .WWW.NOOran.oOrg.COM‏ 

. صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة ا مسند جابر بن عبد الله رضى الله عنهاء 
ا 


۸۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 
في قوله» والذي بين لنا ذلك حديث حذيفة ف4 الذي 
يمنع مضمونه أن يعود اسم الإشارة على الفترة الزمنية 
(أربعين يومًا)» ولا يصح أن يعود اسم الإأشارة على 
(بطن الأم) لأن تكراره في الحديث لا يفيد معنى 
جديدًا. 

فإنه لما كان ذلك تعن -بناءً عليه أن يعود اسم 
الإشارة في قوله (مثل ذلك) على جمع الخلق لا على 
السات 

وتقوى حجتنا من خلال النص القرآني الواضح 
الذي يشير إلى أن خلق العظام يكون بعد طور المضغة» 
یقول الله تعالی: # قتا الْمْصَحَةَ عِظّمًا ‏ وخلق 
العظام ثابت في الحديث الشريف بعد اثنين وأربعين 
يومًا لمافي صحيح مسلم: "إذا مر بالنطفة نتان 
و ارغۇت ل و اف أن اة تاعا ى دة 
الأربعین يومًاء كا هو مدلول النص القرآني والحديث 
النبوي الشريف. 

إذن» فاتجاهات النصوص الشرعية التي جعلناها 
دلي لمسألتنا تفسر نص البخاري في جمع الخلق على 
النحو الذي فسرناه» وإلا حدث التعارض البيّن بين 
النصوص» وشريعتنا منزهة عن مثل هذا التخبط . 

فالمجمل لا بد له من مسائل إيضاحية تبين المراحل 
في الإ جمال» وعلى هذا فله وسيلتان: 

الوسيلة الأولى: هي وجود نص بين يظهر الإجمال. 

الوسيلة الثانية: وجود وسيلة E‏ توضح 


اال 


۳. انظر: إعجاز القرآن في] تخفيه الأرحام» كريم نجيب الأغرء 


دار المعرفة» ببروت» ط١ ٥‏ ه/ ۰٥‏ ۹م ص٣۲٤‏ وما 


تھا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فالعلم أقر بن هناك ثلاث مراحل أساسية تحدث 
في الأربعين الأولى: فالجنين يكون نطفة مؤلّفة من 
خلايا ني بادئ الأمر إلى اليوم السابع. ومن ثم تجمع 
خلايا ا لجنين ضمن قرص جنيني داخل النطفة ما بين 
اليوم السابع إلى الثالث عشر. ومن ثم يتحول القرص 
الجنيني إلى علقة» وتخرج النطفة عن مظهرها ما بين 
اليوم الجحامس عشر إلى الراإبع والعشرين. ومن ثم 
تتحول العلقة إلى مضغة ما بين الخامس والعشرين إلى 
اليوم الثاني والأربعين تقريبًا. 

ويتبين لنا -بناء على هذا - أن العلم الحديث يطابق 
القرآن وحديث رسول الله 4 بشكل يقيني» ولا يمکن 
أن يتعارضا معه» ومن ثم لا يمكن تجاهل الوسائل 
العلمية اليقينية التي تبين المجمل من النصوص 
الشرعيةء وإن أشكل علينا التوفيق بينها". 

وخلاصة ماسبق أن حديث ابن مسعود له 
صحيح سندًا؛ لاتفاق الشيخين على روايته» ومتن 
الحديث لا حالف الأحاديث الأخرى؛ فالزيادة 
الموجودة في رواية مسلم زيادة ثقة» جب الأخذ ها 
وحمل النص عليهاء وعندئذ يفهم أن خلق الجحنين في 
بطن أمه يتم ويحكم في أربعين يومًاء وعلى ذلك فلا 
تعارض بين الحديث وبين الأحاديث الأخرى في هذا 
الشأن» وبذلك تسقط شبهتهم بحمد الله. 
ثانيا. نفخ الروح ثابت في الجنين. ولا تعارض بين 
الأحاديث والقرآن في ذلك : 

اسا ااعاؤهم أن الحديث مردود؛ لأنه يعارض 
القرآن عندما نص على أن الروح تنفخ في الجنين» علا 


. ٤۲۹ :٤۲۷‌ص المرجع السابق»‎ .١ 


بأن الجنين فيه الروح منذ مرحلة النطفةء ولذلك 
فالصواب ما ذكرته الروايات الصحيحة الأخرى في 
مثل هذا الباب» فهي لا تقول بنفخ الروح؛ وإنها تقول 
بتصوير الجنين» علاوة على آن الله ك لم ينفخ من روحه 
إلا في آدم وعيسى ابن مريم عليه| السلام. 

فهذا ادعاء باطل واستدلال فاسد؛ فنفخ الروح في 
الجنين ثابت» ولا شك فيه» وقوهم: إن نفخ الروح م 
یکن إلا في آدم وعيسى ابن مريم عليه السلام - قول 
لا دليل عليهء بل قامت الأدلة على دحضه وبيان زيفه. 

ونما يؤكد ثبوت نفخ الروح في الجنين ما أوضحه 
ابن حجر في شرحه حديث ابن مسعود 4 قال: 
"ومعنى إسناد النفخ للملك أنه يفعله بأمر الله والنفخ 
في الأصل إخراج ريح من جوف النافخ ليدخل في 
المنفوخ فيه» والمراد بإسناده إلى الله 3# أن يقول الله: كن 
e‏ 

يقول ابن القيم: "الجنين قبل نفخ الروح هل كان 
فيه حركة وإحساس أم لا؟ قيل: كان فيه حركة النمو 
والاغتذاء كالنبات» ولم تكن حركة نموه واغتذائه 
بالإرادةء فلا نفخت فيه الروح انضمت حركة حسيته 
و ا 

كا أن استدلا هم بأن التصوير هو نفخ الروح 
استدلال باطل أيضاء فالتصوير غير نفخ الروح» وهذا 
ما أكده الإمام النووي عندما قال: "لأن نفخ الروح لا 
یکون إلا بعد تمام صورته"“. 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱ ۱/ ٤‏ (. 


۲ التبيان في أقسام القرآنء ان القيم» مرجع سابق» ص۱۸‎ i8 


وهذا ما أكده العلم الحديث؛ حيث يقول د. عبد 
الجواد الصاوي: 

إن هذه القضية كا قلنا لا يفصل فيها العلم 
الحديث» ولكن تفصل فيها النصوص الشرعية. ولا 
يوجد فيا أعلم نص صريح وصحيح إلا حديث جم 
الخلق الذي رواه البخاري ومسلم وغير هما من حديث 
عبد الله بن مسعود قال: حدئنا رسول الله وهو 
الصادق المصدوق -إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يومًاء ثم يكون في ذلك علقة مشل ذلك» ثم 
يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ 
فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات» بكتب رزقه» وأجله» 
وعمله» وشقي أو سعيد...". 

وقد اتفق علاء المسلمين على أن الجنين تنفخ فيه 
الروح بعد اكتمال طور المضغة» بناء على هذاالنص 
النبوي الصريح. وبا أنه قد ثبت أن زمن المضغة يقع في 
الأربعين يومًا الأولى» بنص رواية الإمام مسلم لحديث 
جع الخلق» وحديث حذيفة بن سيد (إذا مر بالنطفة 
ثنتان وأربعون ليلة...)» وتوافق حقائق علم الأجنة 
الحديث مع هذه الأوصاف الشرعية لأطوار الجنين؛ 
فالروح -إذن- تنفخ بعدالأربعين الأول من عمر 
و ل کف کی ت ل 
أبعد شهرين أم ثلاثة أم أربعة أو أقل أو أكثر؟ لا أظن 
أن أحدا يستطيع أن يحدد موعد نفخ الروح على وجه 
الجزم واليقين في يوم بعينه بعد الأربعين يومًا الأولى! 
حيث لا يوجد - فيم أعلم - نص صحيح في ذلك. لکن 
يمكن أن بجتهد في تحديد الموعد التقريبي استئناسًا بقوله 


ج ا م 
تعالی: 3 نم سوطله وبح فيو من روو 4 (السجدهة: ٩)؛‏ 


۹۱ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 
حيث يمكن أن يفهم منه أن الروح تنفخ في الجنين بعد 
التسويةء وب) آن التسوية تأتي بعد الخلق مباشرة لقوله 
تعالى: چ الى حلقك فوك فعدَلك ا 4 (لانفطار. 
فيمكن القول -بناءً على هذا _بأن الروح تنفخ في الجنين 
بعد مرحلة الخلق؛ أي بعد الأسبوع الثامن من عمره 
وهي مرحلة النشأة خلقا آخر. وهو استنتاج معظم 
ارين اااي فالا الط ور الا خا ار هو 
الطور الحنيني الذي تنفخ فيه الروح» والذي لايكون 
إلا بعد طورَي العظام وكسائه باللحم» كا نصت الآية 
الكريمة. ويعضد ذلك حرف (ثم) الذي يفيد التراخي 
ي حدوث الفعل» حينما ذكر مع نفخ الروح في حديث 
جمع الخلق: (ثم ينفخ فيه الروح - كما يي البخاري 
أو ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح - كا في مسلم). 

وحيث إنه لا ينتهي الأسبوع الشامن إلاوجيع 
اال ةة اها ران 
الأربعين يومًا الأولى من عمر الجنين» وتميزت الصورة 
الإنسانية» وسَوّي خلق الإنسان في خلال هذه المدة أو 
بعدها بقليل؛ فيمكن للروح أن تنفخ في الجنين بعد 
انتهاء عملية الخلق في الأسبوع التاسع أو العاشر» أو 
بعد تميز الأعضاء التناسلية في الأسبوع الثاني عشر أو 
بعد ذلك! والله أعلم. 

لكن هل توجد علامات تدل عل أن الجنين قد 
نفخت فيه الروح؟ نعم» يمكن أن يكون نوم الجنين 
علامة على نفخ الروح فيه قياسًا على النائم الذي يتمتع 
بالحياة رغم أن الروح قد قبضت منه مؤقتاء وذلك 
لقول الله  :86‏ ألَهتوی الاَمُسَ ِي متها وألى لر 


ق“ د .۰ س وو 3 0 سے سے 4 2و چ ر 
تمت ف ماما فمك الت فضى علا الموت ورل 
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کے آم مکی ی فی کک یت قرم 
لف گ بے > € 

کا يمكن أن تكون الحركات الإرادية دليلا على 
وجود الروح. وقد أشار إلى ذلك ابن القيم في وصفه 
اجنین قبل ن 
النمو والاغتذاء كالنبات» ولم تكن حركة نموه 


واغتذائه بالإرادة» فلا نفخت فيه الروح انضمت حرکة 


نفخ الروح وبعده» فقال: : كانت فيه حركة 


حسيته وإرادته إلى حر كة نموه واغتذائه. 

وقد آثبتت الأجهزة الحديثة رؤية حركات جسم 
اجنين في وقت مبكر؛ حيث يمكن أن تصور عند 
الأسبوع الثامن» أو عندما يبلغ كيس الحمل سم أو 
يبلغ طول الجنین نحو ۱۵ مم. کا يمكن أن ترى 
الحركات الجنينية التي تعبر عن حيوية الجنين» مشل: 
حر كات التنفس» وحركات الأطراف العلياء وضربات 
القلب» وحركات عدسة العين» والبلع» وحركات 
الأمعاء الدودية. كا رُصدت الحركات التي تعبر عن 
نشاط الجنين» مشل: البلع» وحركة اليد إلى الفم» 
والمضغ» وحركات اللسان» وحركة اليد إلى الوجهء 
ومص الأصابع» تلك الحركات التي يمكن أن ترى عند 
الأسبوع السادس عشر؛ أي قبل مائة وعشرين يومًا. 

وتعتبر هذه الحركات انعكاسًا غبر مباشر لحالة 
الجهاز العصبي المركزي» فكل كانت هذه الحركات 
موجودة ومتوازنة؛ كانت حالة الجهاز العصبي نشطة 
وسليمة. 

وهكذا أثبت علاء الأجنة هذه الأجهزة الدقيقة 
هذه الحقائق التي تؤكد في مجملها أن أطوار الجنين 
الأولى من النطفةء والعلقةء والمضغة تحدث كلهافي 


۹۲ 


خلال الأربعين يومًا الأولى» ويجمع في كل منها خلق 
أعضاء الجنين وأجهزته في صورته الابتدائية في خلال 
الأربعين يومًا الأولى من عمره» وأن حركات الجنين 
الإراديةء وبدء عمل وظائف أعضاء الجنين الرئيسية 
تحدث في الأربعين يومًا الثانية من عمره» ومن ثم يبطل 
الاحتجاح بالحزم بعدم : نفخ الروح في الجنين قبل أربعة 


ھ 


أشهر. 

وتأسيسًا على ذلك فإمكانية نفخ الروح في الأجنة 
قائمة في أي وقت بعد الأربعين يومًا الأولى؛ في نهاية 
الأسبوع السابع» أو الفامن» أو التاسع»› أو حتى بعد 
أربعة أشهر. 

وإن كان الراجح من النصوص أن الروح تنخ بعد 
الأسبوع الثامن من التلقيح؛ لدلالة النصوص الصريحة 
والصحيحة على ذلك ولعدم وجود حديث واحد 
صحيح أو حسن يصرح بأن الروح لا تنفخ في الجنين 
إلا بعد أربعة أشهر. 

وما يؤكد ذلك الحقائق العلمية الثابتة في علم 
الأجنة» ومن أهمها رؤية مراحل الجنين المختلفة منذ 
بداية تکونه واكتهال خحلقه وتصويره» وقيام معظم 
أجهزته بوظائفهاء ورصد حركته الذاتية وأنشطته 
البدنية قبل أربعة أشهر على وجه القطع. 

وينبني على ذلك حرمة الإجهاض بعد الأربعين؛ 
لأن الإجهاض محرم عند جمهور الفقهاء بعد نفخ 
الروح» ونفخ الروح يكون بعد طور المضغة» وطور 
المضغة يبدأ ويكتمل وينتهي في خلال الأربعين يومًا 
الأولى. وعليه يرجح القول بحرمة الإإجهاض بعد 
الأربعين يومًا الأولى من بداية تلقيح البويضة» وتكون 
النطفة الأمشاج» وتشتد الحرمة بعد مرحلة التخليق؛ 


أي بعد ثانية آسابيع» وهي أشد بعد الشهر الثالث أو 
الرابع» والله أعل. 

وهذا ما أكده د. عبد الدائم الكحيل عندما قال: إن 
هناك تخبرات جذرية تحدث بعد مسرور الائنين 
والأربعين يومًا الأولى» وفي اليوم الثالث والأربعين يبداً 
الدماغ بإطلاق الموجات» ويبدأ الطفل في التفاعل مع 
حيطه» ويبداً بالإحساس والشعور» إنه يعني أن الروح 
قد بدت تمارس نشاطها في جسد الجنين» ويعني أيصًا 
أن النبي ب قد سبق علماء الخرب إلى الحديث عن هذه 
القضية الدقيقة. 

وههذا استدل فقهاؤنا آنه لا مجرز إجهاض الحنين 
بعد مضي ثنتين وأربعين ليلة من بداية الحمل» ويمكن 
فعل هذا الأمر إذا كان هناك ضرورة تدعو لذلك. 
وهذه إشارة نبوية رائعة إلى أن الروح نفخ في الجنين 
عند هذا العمر. وقد تم قياس الموجات التي يطلقها 
الدماغ عند هذاالعمر-أي: ثنتان وأربعون ليلة - 
وكذلك تم تسجيل ضربات القلب» وكأن هنالك 
علاقة بين الروح وبين عمل الدماغ والقلب. 
ثاشا. مرحلة النطفة ليست مرحلة تخلق ولكنها 
مرحلة تجميع لخلايا الذكورة والأنوثة ؛ لذلك لم 
يذكرها النبي ب : 

إن الحديث الوارد في خلق الجنين وتكوينه م يذكر 
مرحلة النطفة؛ لأنها ليست مرحلة تخليق» ولكنها 
مرحلة تجميع بين الخلاياء لذلك م يذكر الرسول ي في 
.١‏ أطوار اجنين ونفخ الروح» د. عبد الجواد الصاوي» مقال 
بموقع اليئة العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. 


۲. الإعجاز في قول النبي #5: إذا مر بالنطفة نتان وأربعون 
ليلة... "» د. عبد الدائم الکzيل» www.kaheel.c0m‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


الحديث إلا مالزم من الأطوارء ويبتعد عن ذكر 
الأطوار التي ليس هما صلة مباشرة بالموضوع المتناول› 
أو التي لا ينطبق عليها الوصف المذكور في الحديث. 
ومن ثم نؤمن بآن الرسول امتنع عن ذكر طور النطفة؛ 
لن معنى الحديث يقتضي عدم ذكر طور النطفة. 
والحديث غايته ليست سرد وترتيب الأطوار التي 
تحدث فيها ظاهرة جع الخلق". 

والمتتبع لمعنى "جمع الخلق" يفهم لماذا لم يذكر 
الرسول بي طور النطفةء وذلك للآتي: أن "جمع خلق" 
الشيء يقتضي - كا ذكرنا- جمع خلايا الشيء المقصود في 
أعضاء ختلفة تعطي هذا الشيء الصورة التي تمليها 


عليها تسميته» وهذا شرط على آي شيء أن يحققه؛ حتى 


يحت أن يطلّق عليه صفة "مجموع الخلق"» ذ :على 


ن 


خلایا اة ان نجتمہ فیا بینھا حتی تۇلف ا عضاء 
جديدة لدى "المضغة" تعطيها صورة المضغةء فإن م 


يكن هناك جمع للخلايا حتى تولف أعضاء مختلفة ۾ 


يندرج هذا الطور حت ظاهرة جع الخلق". وکیا رآیاء 
فان خلايا القرص ال جنيني تنقسم» ومن ثم تتهايز 


۹۳ 


واللحم والجلدء ما يعد جعًا أوليًا للخلايا التي ستعطي 
في بعد الأعضاء ضمن فلقات تعطي الجنين مظهر 
"العلقة"» ولذلك يصدق أن نقول عن العلقة "مجموع 
ا لخلق"» ومن ثم تتكاثر تلك الفلقات وتتفكك وتهاجر 
خلاياها تدرييًاء وتجتمع مولّفة الأيدي والأرجلء 
وسائر الأعضاء على صورة براعم أولية دون أن يفقد 
الجنين مظهر الفلقات» فتجتمع الخلايا من خلال هذه 
العمليات ضمن أعضاء ختلفة مُكْيبة "العلقة" صورة 
"المضغة المخلقة وغير المخلقة"» فيحق عندئذ أن يندرج 
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الطور الحديد . ظاهرة "جمع الخلق"'. 

ويؤكد ذلك أيضا د. أحمد شوقي فيقول: قال 4ل: 
م جعلته جعلتل َة فی رارک OF‏ 
فكلقتا الملقة م وفلف الس دة غفا EGE‏ 
سر و سے کی لے ت صاصر سے سے سے 2ر 


الغ ا و اتشات خلقا ءاخر فتبارك آنه 


للقن 0 (المؤمنون) في هذه الآيات الكريمات إعجاز 
علمي وبلاغي عجيب» نفهمه إذا علمنا أن أمشاج 
الذكر وأمشاج الأنشى كانتا منفصلتين إحداهماعن 
جسم المرأة» والخلية الذكرية في 


لے سے سے وی سے ا ر + سے سے صر رر کے 


خلقنا النطفة علقة 


ا 


الأخرى -فالبويضة في ج 
جسم الرجل -ثم تلاقت البويضة والخلية الذكرية 
واتحدتاء وكونتا البويضة الملقحة» أو النطفة الأول. 
إذن» فا الفرق بين خلق النطفة والعلقة والمضغة؟ خلق 
العلقة والمضغة هما أطوار في الخلق يعقب بعضها بعصا 
في نفس اللحنين» وفي نفس الرحم» ولا تختلف إحداههما 
عن الأخرى إلا في درجة التسوية في الخلق. 

إذن» هناك فرق واضح بين خلق النطفة من أمشاج 
ذكر وأنشى» كانت متفرقة في جسمين ختلفين ثم 
حت و ا واف مدت لك ب 


التعبير القرآني بالغ الدقة البلاغية والعلمية: ل م 


ور رای س ہے لر سر سے علق 


خلقنا النطفة علقة 
a‏ عضا 7 


e E‏ ص رر E‏ ا 


جا ةة ق ل ار کن © 
فخلقتا العلقة مضة فكلقتا 
4 د فالجعل في اللغة أشمل 
من الخلق؛ فالجعل يعني الجمع بعد تفرق» والخلق 
والأمر. لذلك م تقل الآية: "ثم خلقناه نطفة في قرار 


.١‏ إعجاز القرآن فيا تخفيه الأرحام» كريم نجيب الأغر» مرجع 
سابق» ص * An ٤٣‏ 


۹٤ 


مكين"؛ لأن الله خلق النطفة من مشيجين كانا متفرقين 
فجمعه) وخلطهاء وخلق منه| نطفة. وهذا النمط في 
خلق النطفة م يكن في خلق العلقة والمضغةء لذلك 
وصف طور خلق النطفة بالجحعل» وطور كل من العلقة 
والمضغة بالخلق". 

وما سبق يتين أن في هذين الطورين هناك خلق 
أعضاء عن طريق مع خلاياء وصور جديدة محدثة وفق 
هذا الحمع. أما في حال نطفة الأمشاج» فليس هناك جمع 
خلايا يؤدي إلى نشوء أعضاء جديدة لدى النطفة 
تضفي عليها صورة النطفةء بل هناك تكاثر للخلايا في 
اتجاهات ختلفة» لا يؤدي في هذه المرحلة إلى تخلق 
أعضاء تعطيها صورة النطفة. وجمع الخلايا إلى قسمين 
الذي حصل في داحل غلاف النطفة ني غباية طورها ل 
يؤد إلى جمع أعضاء للنطفةء بل أدى إلى حمع شيء جديد 
هو الجحنين. وهذا بدوره يؤدي إلى أن مفردات الحديث 
الشريف تتطابق بتفاصيله مع المعطيات العلمية 
اق“ 

وخلاصة القول في ذلك آنه لا تعارض بين حديث 
ابن مسعود هه والقرآن الكريم في ذكر نفخ الروح في 
ا لجنين بعد أربعين يومًا من بدء الحمل؛ فالحديث صريح 
في ذلك.» أما التعبير بالتصوير في القرآن» وفي بعض 
الأحاديث الصحيحة الأخرى» فالمراد منه هو تصيير 
الجنين إلى هيئة خحاصةء كخلق السمع والبصر؛ والجلد 


ورغ العا اللي دي ار د ادت 
إبراهيم» دار نښمضة مصرء القاهرة» طا Dp ٠۴‏ 0۸ 


ا ت 


واللحم والعظم» ولذلك تبطل شبهتهم وتزول. 
الخلاصة : 

© إن حدیث ابن مسعود 4# صحيح سندا ومتناء 
ولا يقدح في صحته خطاً بعض المفسرين -قديًا -في 
توجیهه؟ فهم بشر يصیبون ويخطئون. 

٠‏ لا تعارض بين الحديث والأحاديث الأخرى في 
هذا الباب» بشأن الفترة الزمنية التي مجمع فيها خلق 
الحنين في بطن أمه (من ٤١:٤١‏ يومًا)» وذلك حسب 
اجتهاد بعض العلماء في توجيه الحديث توجيهًا آخر - 
وهو الصواب إن شاء الله. 

لقد جاءت توجيهات هؤ لاء العل)ء للحديث 
على النحو الآتي: 

٥‏ إن قوله (يبعث إليه الملك فيؤذن فيكتب) 
معطوف على قوله (مجمع في بطن أمه)» ومتعلق به لا با 
قبله» وهو قوله: (ثم یکون مضغة مثله)» ویکون قوله: 
(ثم يكون علقة مثله» ثم يكون مضغة مثله) معترضًا 
بين المعطوف والمعطوف عليه» وذلك جائز في القرآن 
الكريم والسنة النبوية وكلام العرب. 

٥‏ لم تكررالروايات لفظة (أربعين يومًا)» بل 
قالت: (في ذلك... مثل ذلك) والمعنى: في ذلك الوقت 
أي: الأربعين يومًا علقة» أو مضغة مكتملة النمو تامة 
الإإحكام» مشلا تكونت النطفة في الأربعين نفسها 
مكتملة النمو وتامة الأحكام. 

إن وصف النطفة يكون في الأسبوع الأول 
تقريبًاء والعلقة في الأسبوعين الثاني والثالث» والمضغة 
في الأسابيع الرابع والخامس والسادس» وهذا ما تؤيده 
باقي النصوص الصحيحة» ويتفق معه العلم الحديث. 


۹٥ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


٥‏ إن جميع الروايات لم تتحدث إلا عن أربعين 
يومًا واحدة يكون فيها جمع الخلق» والعلقة مجتمع 
خلقها في تلك الأربعين وكذلك المضغةء فيكون جهمع 
ا لخلق في مرحلتين: الأولى العلقة» والثانية المضغة 
وكلاهما في الأربعين يومًا. 

O‏ بضم الحديث إلى الأحاديث الأخرى الصحيحة 
أيضًا يتبين أنه يمتنع عود اسم الإشارة (في ذلك) على 
الفترة الزمنية (أربعين يومًا)» وكذلك يمتنع عود اسم 
الإشارة (ني ذلك) على (بطن الأم)؛ لأنه لا يفيد معنى 
جديدا» ولا كان ذلك تعين عوده على جمع الخلق, لا 
عل الأربعينات.: 

e 6‏ 
يقول 34: ویشلوندت E‏ 
e 8‏ اال إل E‏ 
الروح في الجنين حقيقة ثابتة بها ورد عن رسول الله ج 
وذلك بعد أربعين يومًا أو اثنين وأربعين يومًا. 

٠‏ لقد أثبت العلم الحديث أن الجنين بعد اثنين 
وأربعين يومًا يصدر منه بعض الحركات» كنبضات 
القلب والمخ وبعض الأطراف. وهذايدل على أن 
الروح قد تفخت» ولكن لإ مدد وقت معين لنفخ 
الروح في الجنين» وهذا ما ذكره العلم الحديث وأكده. 

٠‏ يتحدث الحديث الشريف عن "جمع الخلق"» 
وهي المراحل التي يتم فيها تخلق بعض أعضاء الجنين» 
سواء في مرحلة العلقة أو مرحلة المضغةء لذلك م يذكر 
النبي بي مرحلة النطفة؛ لأنها مرحلة تجميع بين خلايا 
الذكر والأنشى. ولا بحدث فيها تلى. 

٠‏ آشار القرآن الكزيم إلى مراحل تطور الجنين» 
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و رک 


فوصف مرحلة النطفة بقوله  :36‏ ثم جعلتة ثطْمَةَ ف 
رار کین )4 (الومنون)» ووصف کل المراحل اللأخرى 
بقوله: # اقتا َة َة مَحقتا ألْملَمَةَ مُضْمَء 
كلقا المضمة عظما فكسوتا المغر ا ذه 
انات علا ءاخر بار اه لسن ردي ©) 
(المؤمنون). وهذا يدل على أن مرحلة النطفة ليست مرحلة 
تعلق ولكنها مرحلة تجميع لأمشاج الرجل والمرأة. 
وهذا يدل على دقة اختيار النبى ي لألفاظه؛ فهى وحى 
الشبهة الثانية عشرة 
دعوی بطلان حدیث "العین حق"*۰ 

مضمون الشبهة : 

بد بع اعدا ال الودة بط ان ويف 
رسول الله َي الذي رواه الشيخان» والذي جاء فيه: 
"العين حق"'. وزاد مسلم: "ولو کان سيءَ سابق الققدر 
لفنقة لعن و دلو ن غا ذلك بان هدا اليك 
بخالف العقل» فكيف تعمل العين من بُعد» حتى تعل 
وتسقّم؟ فلا یمکن أن یصیب شخص شخصًا آخر 
بغير اتصال أو ملامسةء ولا يمكن أن يُؤثر في المحس 
لادی إلا حس مادي مثله نراه ونبصره بأعیننا. رامين 
(*) مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مرجع 
سابق. تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق. التأويل 


"دراسة موضوعية في الأحاديث النبوية"» د. محمد رأفت سعيد 
دار الوفاء» مصر» ط ۲» ٥‏ هھ / ٤‏ م 


من وراء ذلك إلى إنكار هذا الحديث برواياته» تمهيدًا 
للطعن في السنة حميعها. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث ب "العين حق" صحيح في أعلى 
ورات الصحة فقد اشن الشحان غل صخت فا 
عن تعدد طرق الحديث وتنوعهاء ووروده في أغلب 
كتب الحديث بأسانيد صحيحة» علاوة على تصريح 
القرآن الكريم بذلك» وكذلك الأحاديث الشريفة في 
التأكيد على ما للعين من تأثبر واضح على الأشياء 
والأجسام اللأخرى دون ملامسة أو اتصال. 

) لقد كثرت الوقائع المشاهدة أمام أعيننا في كل 
زمان ومكان» ب لا يدع مالا للشك أن للعين تأثيرًا لا 
ینکر في تغیر طبائع الأشیاء» ك أن اختلاف الناس 
وتغير أحواهم وتفاوت طبائعهم ليدل على نم 
يختلفون أيصًا في اللإضرار بأعينهم أو عدم الإضرارء 
ولا ينبغي لمن لا يملك الشيء أن ينكر وجود الشيء 
لدی من یملکه. 

۳) لقد جاء العلم الحديث ب)| توصل إليه من 
نظريات وأساليب علمية حديثة» وبا قام به من تجارب 
علمية في هذا الشأن» فأثبت أن العين ها قدرة عظيمة 
على التأثير في طبائع الأشياء والأشخاص مما يؤكد 
صدق نبوة المصطفى . 
التفصيل : 
أولا. حديث "العين حق" حديث صحيح في أعلى درجات 
الصحة سنداء وتاثر العبن أمر ثابت بالقرآن والسنة 
وإجماع الأمم والملل : 


إن ما يدعيه بعض المغرضين من أعداء سنة البشير 


النذير؛ من أن حديث رسول الله #: "العين حى" 
حديث باطل لا يصح؛ لأنه في زعمهم -يخالف 
العقل؛ فلا يقبل العقل أن يصيب شخص شخصًا آخر 
بغر اتصال أو ملامسة» ولا آن يؤثرفي الحسّي المادي 
إلا حسّي مادي مثله» نراه ونبصره بأعينناء فلذلك فهم 
يتساءلون: كيف تعمل العين من بعد» حتى تعل 
وتسقم؟ 


وني الحقيقة كل هذا كلام باطل» ولا ساس له من 


الصحة؛ فحديث رسول الله 4 الذي ينكرونه هو 
حديث ثابت عن النبي ب يقينا؛ فقد رواه الشيخان» 
واتفقا على صحته»ء فقد رواه البخاري من حديث أبي 
هريرة ظ4 عن النبي ب قال: " العين حق» وى عن 
الوشم , 

ومعنى العين: "نظر باستحسان مشوب بحسد من 
خبيث الطبع حصل للمنظور منه ضرر". 

وروی مسلم بنفس الطريق آيضا عن رسول الله 4 
فال 

E Te 
عنه) عن النبي 5 قال: "العين حق» ولو کان شيء‎ 
سايق القدر سبقته العين» وإذا استخيلتم فاغسلوا".‎ 

وللحديث شواهد أخرى كثرة» وبطرق متعددة؛ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
العین حق» (۱۰/ ۲۱۳)» رقم .)٥۷٤١(‏ 

۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
منانق( ۱۰ :)۱١‏ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: السلام» باب: الطب 
والمرض والرقی» (۸/ ۳۳۰۷)ء رقم .)٥٥۹۷(‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب السلام» باب: الطب 
والمرض والرقی» (۸/ ۳۳۰۷)» رقم .)٥٥۹۸(‏ 


۹۷ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


منها: 
ما رواه الحاكم في المستدرك: عن عامر بن ربيعة» 
عن النبي قال: "إذا رى أحدكم من نفسه» أو ماله» 
EN u‏ 
وروی ابن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله : "استعيذوا بالته؛ فإن العين 


Vn 


وجاء في صحيح ابن حبان عن سهل بن الأحنف» 
عن رسول الله َه قال: "علام يقتل حدكم آخاه الا 
ees,‏ 

فالحدیث صحیح سندًا ولا غبار عليه» وهو في آعلى 
درجات الصحة» فقد رواه الشيخان» وروي من طرف 
كثيرة في أغلب كتب الحديث؛ ما يؤكد صحة نسبته إلى 

أمامن حيث المتن؛ فالحديث معناه صحيح 
ومستقيم» ولا مطعن في متنه على الإطلاق» فالعين 
حق: أي ها تأثير لا ينكر في الأشخاص والأشياء 
الأحرى» شهد بذلك القرآن الكريم» وتواترت 
الأحاديث النبوية الشريفة في بيان ذلك. 


.٥‏ يرك : يدعوا بالىركة. 

/٤( صحيح: آخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: الطب»‎ .٦ 
)رقم( ۷05). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد‎ 
ووافقه الذهبي في تعليقه على المستدرك.‎ 

۷. صحیح: آخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطب» باب: 
العین» (۲/ »)١٠١۹‏ رقم .)١١٠۸(‏ وصححه الألباني في 
صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)۳۹٥۰۸(‏ 

۸. صحیح: آخرجه ابن حبان في صحیحه» كتاب: الرقى 
والتمائ (۱۳/ »)٤٩۹‏ رقم .)٠٠٠١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على صحيح ابن حبان: رجاله ثقات رجال الشيخين 


غبر محمد بن أ أمامة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أما من القرآن نذكر ما يأي: 
قوله 84: فل أعود برب الْمَلق ا يِن س 
e ٣‏ اوقب قب ل) ومر ۰ 


TOES 


€0 (الفلق)» حيث آمر الله بالاستعاذة من شر الحاسد 


کے 


رص 


والعائن. 

٠‏ قوله 3# على لسان يعقوب اكلا موصيًا بنيه: 
$ وال يي لا دلوا من باپ ڪر اڏوا 
مقرم وما أغنی نکم مت ال ِن سىء إن اکم لاه 

ڪه ولت وَڪََدِ وکل ألمت ڪَلون )4 (يرسف). 

وقد ذكر الطبري في تفسيبر هذه الاية: وذكر أنه قال 
ذلك هم؛ لأنهم كانوا رجالا هم مال وهيأة فخاف 
عليهم العين إذا دخلوا جماعة من طريق واحلِ» وهم 
ولد رجل واحد» فأمرهم أن يفترقوانفي الدخول 
الب" 

وقال القرطبي ر حه الله في تفسيرها: "لا عزموا على 
الخروج خشي عليهم العين» فأمرهم ألا يدخلوامصر 
من باب واحد» وكانت مصر ها أربعة أبواب» وإنم| 
خاف عليهم العين؛ لكونهم آحد عشر رجلا لرجل 
واحد» وكانوا آهل جمال وك ال وبسطة» قاله ابن 


عباس» وا لضحاك» وقتادة غر 
وقولە 3:8 ولول د حلت جنك قَلَتَ ما سَآءُ 


مه فة لابا ن رن آنا أل منک ما ووا © 4 
(الكهف). 


.)11٥ %0 


1 الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع سابق» (۹/ .)۲۲٣‏ 


۹۸ 


قال القرطبي: " ee‏ 
أربع: من قال هذه أَمِنَ من العين..."“ 

وقوله 34: چون یاد آلذن كفروا رفوك بأبصره رل 
معو لر وبقولون O‏ (القلم). 

قال القرطبي في تفسيرها: "أخبر بشدة عداوتهم 
للنبي ب وأرادوا أن يصيبوه بالعين؛ فنظر إليه قوم من 
قريش» وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حججه. وقيل: 
كانت العين في بني أسد» حتى إن البقرة السمينة» أو 
الناقة السمينة تمر بأحدهم فيعاينهاء ثم يقول: يا جارية» 
خحذي المكتل والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة» فم| 
تبرح حتى تقع للموت فتنحر. 

وقال الكلبي: كان رجل 
شيا يومين أو ثلاثة» ثم يرفع جانب الخباء فتمر به 
الإبل أو الخنم فيقول: م أر كاليوم إبلا ولا غتًا أحسن 
من هذه! فما تذهب إلا قليلا حتى تسقط منها طائفة 
هالكة. 

فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب ممم النبي 5ل 
بالعين فأجابهم» فلا مر النبي ل أنشد: 
قد كان قومك بحسبونك سيدا 


من العرب يمکث لا يأكل 


وإخال اتك ةمجن 

فعصم الله کا تبیه 4 ونزلت: هوان یاد لزب كرا 

لو لقوتك ابره ما معو لر ويقولون هجون )4 (القد). 
وذكر نحوه الماوردي» وأن العرب كانت إذا اراد 
أحدهم أن يصيب أحدا-يعني في نفسه وماله جوع 
ثلاثة أيام» ثم يتعرض لنفسه وماله» فيقول: تاه ما 


ريت آقوى منه» ولا أشجع» ولا أكثر منه» ولا أحسن» 


.)٤١١ /٠١( المرجع السابق»‎ .۳ 


فيصيبه بعينه فيهلك هو وماله» فأنزل الله تعالی هذه 
اة" . 

أما من السنة فالأدلة على حقيقة العين وتأثرهاء 
وكيفية الترقي والاسترقاء منها كثيرة جدًّاء تصل إلى 
حد التواتر؛ منها: 

ما جاء ني صحيح البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: "أمرني النبي ي - أو مر - أن يسترقى من 
الین" . 

وني صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أا 
قالت :"کان إذا اشتکی رسول الله بی رقاه جبریل قال: 
باسم الله يبريك» ومن كل داء يشفيك» ومن شر حاسد 
أا خا ور کل دى عو 

وقد صح عن أم سلمة رضي الله عنها: "أن النبي ب 
رأى في بيتها جارية في وجهها سفعةء فقال: "استرقوا 
ما فان ما لظ" 

وروي عن عبيد بن رفاعة قال: قالت آسماء (بنت 
عميس): "يا رسول الله» إن بني جعفر تصيبهم العين» 
أفأستر قي هم؟ قال: نعم؛ فلو کان شيء سابق القدر 
i‏ 


وروی الطيالسي عن جابر 4# عن النبي قال: 


.)۲٥۵ ۲٥٤ /۱۸( السابق»‎ .١ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» باب: 
رقية العین» (۱۰/ ۲۱۰)» رقم .)٥۷۳۸(‏ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: السلام» باب: الطب 
والمرض والرقي» )۸/ ۷ )رقم (00۹0). 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الطب» باب: 
رقية العین» (۱۰/ ۲۱۰)» رقم .)٥۷۳۹(‏ 

.٥‏ صحيح: آخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الطب باب: 
العين» (۲/ ١١٠١١)ء‏ رقم .)١٠١(‏ وصححه الألباني في 
صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم (۲۸۲۹). 


۹۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


"أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره 
الأشر ازیر". 

وروى البخاري عن رسول الله يذ قال: "أعوذ 
بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامَة» رَمِنْ كَل عين 
iD‏ 

قال ابن حجر في "الفتح": قوله (باب العين حق): 
أي الإإصابة بالعين شيء ثابت موجود» أو هو من جملة 
ما تحقق كونه. قال المازري: أخحذالجمهور بظاهر 
الحديث» وأنكره طوائف المبتدعة لغبر معنى؛ لآن كل 
شىء ليس مالا في نفسه» ولا يؤدي إلى قلب حقيقة» 
ولا إفساد دليل» فهو من متجاوزات العقول» فإذا خر 
الشرع بوقوعه م يكن لإنکاره معنى» وهل من فرق بين 
إنكارهم هذا وإنكارهم ما يجبربه من أمور 
اا 

وجاء في "فتح الباري" أيضًا: قوله: "فلو کان شيء 
سابق القدر لسبقته العين" إشارة إلى الرد على من زعم 
من المتصوفة أن قوله: "العين حق" يريد به القدر: أي 
العين التي تجري منهاالأحكام فإن عين الشيء 
حقيقته؛ والمعنى أن الذي يصيب من الضرر بالعادة عند 
نظر الناظر؛ إن هو بقدر الله السابق لا بشيء بحدثه 
الناظر في المنظور» ووجه الرد أن الحديث ظاهر في 
المغايرة بين القدر وبين العين» وإن كنا نعتقد أن العين 
. حسن: أخرجه الطيالسي في مسنده» كتاب: ما روى عبد 
الر ہن بن جابر عن جابر» ص۲٤۲‏ رقم .)۱۷۹١(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)۷٤۷(‏ 
۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الآنبیاءء باب: رقم (۱۰)» (1/ »)٤۷١‏ رقم .)۳۳۷١(‏ 
۸. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق»› (۱۰/ .)۲۱٤١۲۱۳‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من جملة المقدورء لكن ظاهره إثبات العين التي تصيب› 
إما با جعل الله تعالى فيها من ذلك» وأودعه إياهاء وإما 
بإجراء العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظر» وإنم) 
جرى الحديث مجرى المبالغة في إثبات العين» لا أنه 
يمكن أن يرد القدر شيء؛ إذ القدر عبارة عن سابق علم 
الله» وهو لا راد لأمره. شار إلى ذلك القرطبي» 
وحاصله: لو فرض أن شينًا له قوة بحيث يسبق القدر 
کات الحنء لمالا سی فک ره ٠۹‏ 

قال النووي "ومذهب أهل السنة أن العين إنما تفسد 
وتهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى» أجرى الله 8# 
العادة أن لق الضرر عند مقابلة هذا الشخص 
لشخص آخر» وهل تَمّ جواهر خفية أم لا؟ هذامن 
مجوزات العقول» لا يقطع فيه بواحد من الأمرين» وإنا 
يقطع بنفي الفعل عنها وبإضافته إلى الله تعالى. فمن 
قطع من أطباء الإسلام بانبعاث الجواهر فقد أخطا في 
قطعه» وإنا هو من الجائزات. هذا مايتعلق بعلم 
الأصول» أما ما يتعلق بعلم الفقه» فإن الشرع ورد 
بالوضوء هذا الأمرفي حديث سهل بن حنيف لما 
أصيب بالعين عند اغتساله» فأمر النبي ب عائنه أن 
E‏ 
ثانيا. كثرة الوقانع المشاهدة في كل زمان ومكان مما 
يثبت تأر العين الذي لا ينكر: 

كثيرة هي تلك الوقائع والمشاهد التي تؤكد حقيقة 
العين» وظهور أثرها في الأشياء والأجسام» ما يصدّق 


على صحة الأحاديث الواردة في هذا الباب» وقد شرح 


ا ارجم المانى( ٠‏ 1© 
۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۸/ °۹( 


هذه الوقائع والمشاهد ک| رآها أو سمعها كثير من 
العلماء مثل ابن القيم وابن حجر وابن قتيبة» فابن القيم 
يرد على من أنكر العين» ويقول: "فأبطلت طائفة ممن 
قل نصيبهم من السمع والعقل آمر العين» وقالوا: إنم| 
ذلك آوهام لا حقيقة اء وهؤلاء من أجهل الناس 
بالسمع والعقل» ومن أغلظهم حجابًاء وأكثفهم طباعاء 
وأبعدهم عن معرفة الأرواح والنفوس» وصفاتها 
وأفعاطها وتأثيراتهاء وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم 
ونحلهم لا تدفع أمر العين» ولا تنكره» وإن اختلفوا في 
سببه» وجهة تأثير العين. 

ئم قال ابن القيم أيصًا: "ولا ريب أن الله 84 خلق 
في الأجسام والأرواح قوى وطبائع ختلفة» وجعل في 
كثير منها حواص وكيفيات مؤثرة» ولا یمکن لعاقل 
إنكار تأثير الأرواح في الأجسام؛ فإنه أمر مُشاهد 
محسوس» وأنت ترى الوجه حمر رة شديدة إذا نظر 
إليه من يحتشمه ويستحي منه» ويصفر صفرة شديدة 
عند نظر من بخافه إليه» وقد شاهد الناس من يسقم من 
النظر وتضعف قواه» وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح» 
ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليهاء وليست هي 
الفاعلة؛ وإن] التأثير للروح» والأرواح ختلفة في 
طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصهاء فروح الحاسد 


سوا 
یستعی به من شره. 

وتأثبر الحاسد في أذى المحسود آمر لا ينكره إلامن 
هو خارج عن حقيقة اللإنسانية» وهو أصل الإصابة 
بالعين؛ فإن النفس الخبيشة الحاسدة تتكيف بكيفية 
رال اله قوري جاك الاه 


وأشبه الأشياء هذا الأفعى» فإن السم كامن فيها 


بالقوة» فإذا قابلت عدوهاء انبعثت منها قوة غضبيةء 
وتكيّفت بكيفية خبيثة مؤذية» فمنها ما تشتد كيفيتها 
وتقوى حتى تؤثر في إسقاط ال جنين» ومنها ما تؤثر في 
طمس البصر» كا قال النبي ب في الأبتر» وذي 
ي الات غا مان الي 
mE e‏ 

وذكر أيضًا: "والتأثير غبر موقوف على الاتصالات 
الجسميةء كا يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة 
والشريعة» بل التأثير يكون تارة بالاتصال» وتارة 
بالمقابلة» وتارة بالرؤيةء وتارة بتوجه الروح نحو من 
يؤثر فيه» وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات» وتارة 
بالوهم والتخيل» ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على 
الرؤية» بل قد يكون أعمى» فيوصف له الشيء فتؤثر 
نفسه فيه وإن لم يره» وكثير من العائنين يؤثر في المعين 
بالوصف من غير رؤية» وقد قال تعالى لنبيه 5: 
یہ یکذ ای کنا کریش بارج کا تمغ اک 
(القلہ:١)".‏ 

وقد بن ابن حجر في "الفتح" ما قد يشكل على 
البعض في ذلك فقال: " وقد أشكل ذلك على بعض 
الناس فقال: كيف تعمل العين من بد حتى يحصل 
الضرر للمعيون؟ والجواب: أن طبائع الناس تختلف» 
فقد يكون ذلك من سم يصل من عين العائن في الهواء 
.١‏ الآبتر: الثعبان مقطوع الذنب» وذو الطفيتين: هي أفعى يكون 
على ظهرها خطان أسودان. 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: بدء الخلق» 
باب: قوله تعالی: چ 
(۹۷(. 


۳. زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن القيم» مرجع فا 
0{ 


یی راسد سے 


فہا من کل داب چ (7/ ۳۹۹( رفم 


ر ب 


ونث 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


إلى بدن المعيون» وقد تقل عن بعض من کان معيائًا آنه 
قال: إذا رأيت شينًا يعجبني وجدت حرارة تخرج من 
عيني. ويقرب ذلك بالمرآة الحائض تضع يدها في إناء 
اللبن فيفسد» ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد» وكذا 
تدخل البستان فتضر بكثير من الخروس من غير أن 
تمسها يدهاء ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين 
الرمداء فرمد» ويتثاءب واحد بحضر ته فيتشاءب هو 
E‏ 

ويرد ابن قتيبة على من يقول: "وكيف تعمل العين 
من بعد حتی تعل وتسقم"؟ ويقولون: "هذا لايقوم 
في وهم» ولا يصح على نظر" فيرد ابن قتيبة ويقول: 
"ونحن نقول: إن هذا قائم في الوهم» صحيح في النظر 
من جهة الديانة» ومن جهة الفلسفة التي يرتضون بهاء 
ويردون الأمور إليهاء والناس يختلفون في طبائعهم» 
فمنهم من تضر عینه إذا صاب بہاء ومنهم من لا تضر 
عينه» ومنهم من يعض فتكون عضته مَعَصة الكلب 
الكلب في المضرة» أو كنهشة الأفعى» لا يسلم جريحهاء 
ومنهم من تلسعه العقرب» فلا تؤذيه وتقموت 
العقرب... فيا الذي ينكر من أن يكون في الناس ذو 
طبيعة في نفس ذات سم وضرر؟ 

فإذا نظر بعینه» فأعجبه ما يراه» وصل من عينه في 
المواء شيء من تلك الطبيعة أو ذلك السم» حتى يصل 
إلى المرئي فيعله. 

ا 
بعصاء فمات الضارب» وأن من الأفاعي ما ينظر إلى 
اللإنسان» فيموت الإإأنسان بنظره» وما يصوت» فيموت 


.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سان( / 1°( 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السامع بصوته" فهذا قول أهل الفلسفة”". 

"وقد اتفقت الأمم بالإجمال على أن للعين تأثيرًاء 
فلا تجد أمة إلا وفيها من يعرف بذلك» ومن يصدقه 
ويعترف به» ويروي فيه الروايات الكثيرة العجيبة التي 
یستحیل أن تکون كلها کذبًاء وان یکونوا تواطئوا على 
الجهل والغلط والكذب فيهاء بل يكاد يكون في كل 
بلدة من يعرف عنه الداء الوبيل»ء والناس محكون عنه 
الأشياء الكثيرة» ويذكرون آنهم شاهدوهاء أو حدثهم 
ا 

وخلاصة القول في ذلك: أن حديث رسول الله ع 
"العين حق" حديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ 
لاتفاق الشيخين البخاري ومسلم على صحته» ولوروده 
بطرق كثيرة متنوعة في غلب كتب الحديث بأسانيد 
قوية وصحيحة» هذا من حيث السند» آما من حيث 
لمتن فقد أكد معناه القرآن الكريم في غير آية» وتواترت 
الأحاديث في شأن بيان تأثير العين بعد إرادة الله على 
المعينء ذلك ما م تنكره أمة من الأمم» أو ملة من الملل 
فل 
ثالنًا. العلم الحديث والتجربة المشاهدة تثبت أن للعين 
قوةخارقة في التاثيرفي الآاخرين دون اتصال أو 
ملامسة: 

إنه ليس صحيحًا ما زعمه هؤلاء المغرضون من أن 
أحاديث تأثير العين مردودة؛ بحجة آنا تالف العلم» 


وما هي إلا خرافة؛ لأنه لا يمكن أن يصيب الشخص 


. :٤٤ص تأويل ختلف الحديث» ابن قتيبة» مرجع سابق»‎ .١ 


7 
. مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مرجع 
سابق» ص۹۹ . 


1۰۲ 


شخصًا آخر بغر اتصال وملامسة» وشق عليهم أن 
يصدقوا أن العين تؤثر من بعد» حتى تعل وتسقم. 

فقد أثبت العلم الحديث صدق ما جاء به النبي و 
بشأن قدرة العين الخارقة في التأثير في الآآخرين. ٠‏ 

قتا توآ ( من شر اة ذا خد کب 
الأستاذ فراس نور الحق - مدير موقع الإإعجاز العلمي 
في القرآن والسنة -يقول: 

"تقول الكاتبة والباحثة الإإأنجليزية والصحفية التي 
معت أخطر دراسات في جال الطاقة (لين 
ماكتاجارات) في كتاما: "البحث عن سر قوة الكون": 
"لقد كشف العلم الحديث أن للعين قوى خارقة» كا 
أظهرت الدراسات أن هذه القدرات ليست حكرّاعلى 
أحد» أو خاصية يتمتع بها ناس متميزون عن غيرهم» 
بل هي موجودة في معظم البشر» وأقل البشر شريطة أن 
را در وف ال ا 

وقد أوردت هذه الباحثة عدة شواهد ونماذج 
توفرت فيهم هذه الخاصيةء فقالت: "ولعل أعجب 
القدرات على اختراق المادة بالنفس» امتلكها الشاب 
(ماثيو مانينغ) من قرية (لينتون) قرب مدينة كامبردج» 
فقد كان باستطاعته طوي الملاعق والسكاكين وتغيير 
شكلها بمجرد النظر» وكان ينظر إلى عقارب الساعة 
فيوقفهماعن الحركة» ويستطيع إيققاف التيار 
الکهربائی.:: ونت لديه القدرة على التأثير في سريان 
الدم في الأوعية والشرايين» وكذلك التأثير على مرض 
السرطان. 


ویعرف عن نابلیون بونابرت آنه كان ذو نظرة 


۳. العين والقدرات الخارقةء د. عحمد السقاء مقال بموقع: اسم 


الله . 


(حسد ثاقبة) فقد عرف عنه آنه إذا ثبت نظره على 
E NOE EEE N‏ 
الحاسدة إلى شيء ما حطم ذلك الثيء» ولم يكن بياض 
عینیه أبیض» بل کان لونه صفراويًا. 

أما أكثر هذه الحالات غرابة» وأكثرها مصداقية» 
وذات توثيق علمي» هي التجربة التي أجريت على 
(نيليا ميخايلوفا) التي كانت باستطاعتها» وبمجرد 
النظر من على بعد ستة أقدام أن تفصل بياض البيضة 
عن صفارهاء مستخدمة في ذلك مقدرتا الخاصة جدا 
في تحريك الأجسام المادية عن بعد ودون أن تقرما. 

وقد أجريت هذه التجربة وسط حشد من العلماء 
بجامعة ليننجراد» وباستخدام آلات التصوير لتسجيل 
الحدث لحظة بلحظة» وباستعال العديد من الأجهزة 
التي تقيس الضغط والنبض» وأنواع الإشعاعات التي 
تسود المخ أثناء التجربة» وقد نجحت السيدة نيليا في 
فصل صفار البيضة عن بياضها خلال نصف ساعة» 
وقد كشفت الملاحظة وأجهزة القياس على جسد 


اة تلا عن الاي 
نشاط غير منتظم في القلب مع زيادة النبض 
.)۲٤*(‏ 


8 ارتفاع شديد في نسبة السكر. 
٠‏ فقدت رطلين من وزنا. 
٠‏ خرجت من التجربة تعاني من الضعف بشكل 
عام. 

اسک ف اه ات 

تعاني من آلام شديدة في الأطراف. 


وظلت لعدة أيام بعد التجربة غير قادرة على 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 

فقدت قدرتها على التذوق. 

ولقد كان اكتشاف حالة السيدة (نيليا) كان بففضل 
العا البيولوجي (إدوارد فاموف)» الأستاذ بجامعة 
E E E‏ 
باستخدام عيدان الثقاب التي تستطيع (نيليا) حريكها 
بتمرير يدها عليهاء وهي مبعثرة على طاولة» ثم 
باستخدام لوح زجاجي بین يديا وبين عیدان الثقاب. 

فمن أخبر محمدًا ب قبل آلف وأربعائة سنة عن 
الطاقة التي تولدها العين؟ إنه الله خالق الكون رب 
ا 

وكان من رواد هذا المجال د. هيروشي موتوياما 
(وهو عالم ياباني حصل على ۶۸.2 في علم وظائف 
الأعضاء» وعلى ۶۸.2 في علم النفس» وهو مدير 
معهد علم النفس الديني بطوكيو) الذي أجرى العديد 
من التجارب العلمية حول الموضوع -نشرت خلال 
السبعينات من هذا القرن-نلخصهافي| يل: مز 


عادي س اه i4yاأطه-1ء۶‏ له قدرة طاقية نفسية داخلية» 


1۰۴۳ 


ونستسمحه أن نسميه مؤقتا (الشخص النفسي) فو-جد 
أن الشخص النفسي يمكنه التحكم في بعض وظائف لا 
إرادية للجهاز مثل سرعة ضربات القلب» وسرعة 
التنفس» وبعضهم استطاع آن يوقف ضربات قلبه س 
ان 

ولاحظ أن هؤلاء الأشخاص النفسيين هم من 
ذوي الطبائع التأمليةء والرياضيات العقلية النفسية» 
.١‏ "من شر حاسل إذا حسد“ مقال بموقع موسوعة الإعجاز 


العلمى في القرآن والسنةء فراس نور الحق» نقلا عن: العين 
والقدرات الخارقةء دوك لبقا مقال بموقع: اسم الله . 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهم منطوون على أنفسهم» وأنهم قليلو الاختلاط 
بالناس» قليلو الحركة الجحياتية»منهمكون في التأمل 
العقلي النفسي» وليس التأمل العقلي الرياضي» أو 
العلمي أو الفني. 

وتمكن هذاالعا م من رصد وتسجيل بعض 
مؤشرات عن وظائف أعضاء هؤّلاء الأشخاص مقارنة 
بالأشخاص العاديين» وقد ظهر من هذه المؤشرات 
معدل تدفق البلازماء وسرعة التنفس والمقاومة الجهدية 
الكهربية للجلد في شخص عادي وشخص نفسي. 

ثم تكن هذا العام من ملاحظة ما يمكن أن ينتاب 
الشخص العادي من تأثير التركيز العقلي من الشخص 
النفسي عليه فوجد أن التركيز العقلي من الشخص 
النفسي على شخص عادي يسبب له خللا في المقاييس 
الثلائة التي قاسهاء وهي معدل تدفق البلازما» وسرعة 
التنفس» والمقاومة الجهدية الكهربية للجلد. 

وقد استطاع أن يصمم أجهزة دقيقة لقياس الطاقةء 
فأثبت أن هناك انبعانًا للطاقة من جسد الشخص 
النفسي» وهي التي تسبب التأثير على الشخص العادي» 
وأا تنبعث من بؤرات سځًاها(شاکرًا) توجد على 
امتداد ا لحبل الشوكي مع المحور الطولي لللإنسان» وأن 
أشدها نشاطا هي البؤرة الموجودة بين العينين» والتي 
تقابل تماما الغدة النخامية فيه» فأثبت تأثر التركيز 
العقلي من هذه البؤرة على الشخص العادي الذي تم 
عزله تماما في صندوق» ووضع في حجرة معزولة 
بالرصاص عن أي إشعاع يدخل من الخارج. 

ولخص "هيروشي موتوياما" معلوماته على النحو 
التالي: 


© الأشخاص العاديون غير قادرين على بعث هذه 


الطاقة. 

٠‏ الأشخاص المميزون يمكنهم إيقاظ الانبعاث 
عن طريق التركيزء أو أثناء ما تنتاهم من حالات نفسية 

٠‏ آقوى النقاط المؤثرة في (الشاكرا) هي البؤرة 
التي على الحبهة بين العينين . 

ما سبق يتضح أن التجربة المشاهدة قد أكدت ما 
للعين من تأثير لا ينكر في الأشياء والأشخاص»› وقد 
تواترت تلك التجارب أمام أعيننا كل يوم وفي كل 
زمان» وقد جاء العلم الحديث بنظرياته وجاربه» وكل 
ما توصل إليه من أساليب علمية حديثة؛ ليثبت ما قد 
أكده النبي ي منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان 
من أن للعين تأثيرًا عظيًا يؤثر في الآخحرين» حتى إنها 
لتعل وتسقم» وإن دل ذلك على شيء؛ فإن)ا يدل على 
صدق نبوته ۶ . وعلی کذب من ادعی أن کلامه کل 
خرافات ومضار للعلم والعقل؛ بل هو عين العلم 
وصحيح العقل» فصدق المصدوق في بلغ عن رب 
العزة ك وكذب من طعن في صدقه وبطلت شبهتهم. 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث "العين حق" صحيح في أعلى 
درجات الصحة؛ فقد رواه الإمامان البخاري ومسلم 
في صحيحیه|» کا ورد في كثير من كتب السنة الأخرى 
بطرق متواترة صحيحة مرفوعة إلى النبي 4. 

o‏ لقد كثرت آيات القرآن الكريم» وتواترت 
الأحاديث النبوية الشريفة في نفس معنى الحديث» بأن 


.١‏ العين والقدرات الخارقة» د. محمد السقاء مقال بموقع: اسم 


اللّه. 


العين حق» وها قدرة عظيمة لا تنكر في التأثير في طبائع 
الأشياء والأجسام الآخرى من بعد دون اتصال أو 
ملامسة» حتى إا لتعل الإأنسان وتسقمه. 

٠‏ مامن أمة من الآمم إلا وأدركت ما للعين من 
هذه الخاصية الخارقة» ولم نجد أمة من الأمم» أو ملة من 
الملل أنكرت ذلك أو شكت فيه. 

٠‏ إن الواقع المشاهد أمام أعينناني كل زمان 
ومكان ليثبت ب| لا يدع جالا للشك أن العين ها قدرة 
خارقة على التأثير في الأشخاص والأشياء الأخرى» 
را ا ا اق ن اق هة 
ونظريات ليؤكد صدق ما جاء عن النبي 5 من خلال 
التجارب العلميةء من أنه اتضح ب| لا يدع جالا للشك 
أن للعين القدرة على التأثير في المعين بإذن الله حتى 
إنها لتخير طبائع الأشياء» وتعل وتقرض الشخص 


إنكارحديث جريان الشمس وسجودها تحت العرش* 


۰ ن الشبهة : 
ينكر بعض المشككين حديث رسول الله ي عن 


) (*) مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مرجع 
سابق. تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 
جهود الإمام محمد رشيد رضافي خدمة السنة» د. يوسف عبد 
المققصود إبراهيم» دار التأليف» القاهرة» ط١‏ ٤٠٤٠ه/‏ 
٤4..م.‏ ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
في الحديث الذي أخرجه البخاري أن أبا ذر ظه قال: 
"كنت مع النبي ب في المسجد عند غروب الشمسء 
فقال #: يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: 
الله ورسوله أعلم» قال رسول الله 4: فإنما تذهب حتى 
تسجد تحت العرش؛ فذلك قوله تعالى: # وألشَمّس 


وا عا ای ا ر 
في علم الجغرافيا أن الأرض ها دورتان؛ يومية وسنوية» 
وأن الليل والنهار والفصول تنشاً عن هاتين الدورتين 
للأرض» ويقتضي هذا أن الشمس ثابتة» ثم إنها لا 
تغيب عن الأرض أبدّاء ولا تخرج عن مسارها؛ فهي ما 
إن اتغرب عن مكات إلا وتكون ي لوقت" نفسنة 
تشرق على مکان آخرء فكيف تذهب وتسجد تحت 
ال 

راقن فو ور اولك ا لطر ى ال اا 
والادعاء بأنا خالفة للحقائق العلمية. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن جريان الشمس وحركتها حقيقة علمية ثابتة» 
لا ينزلق في إنكارها أحد» أكد هذا علاء الفلك من 
خلال أبحاثهم العلمية» وهذايدل على صحة حديث 
النبي بن وموافقته الاكتشافات العلمية الحديثة. 

0 وال کت رن ارهن ا 
يتعارض مع جریانہا وحرکتهاء فان الله کک يسجد له 
جميع ما في السماوات والأرض» ولكن كل خلق يسجد 
بالسمت الذي يناسب خلقهء ولا يلزم قياسه بالمعنى 
الاصطلاحي لدى البشر» فالشمس تسجد لله ك مع 
جریانا بصورة لا یستنکر منها شيء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التفصيل : 
أولا. جريان الشمس وحركتها حقيقة علمية ثابتة 
توافق ما جاء في حديث أبي ذرالسابق : 

لقد كشف العلم الحديث القائم على الببحث 
التجريبي عن بعض المعجزات والآيات العجيبة في 
ذلك الكون» وذلك بالمشاهدة والملاحظة والتجربة 
وعندما يتأمل في تلك الاكتشافات الباهرة» فغالبًا ما 
نرى ها أثرّا أو إشارة في كتاب الله» أو سنة رسوله ل 
وعندما يتم البحث» وتكشف المعجزات» ووضع 
النظرية المصطلح عليها بين أصحاب هذا الفن» ويوجد 
إشارة إلى ذلك في القرآن أو السنةء فإنه يشهد لصحة 
الا عا ر اا ام ا الك اف 
لأن بارئ الكون قد أقام رسالته على اللإقناع قبل 
التصديق» فعندما بحدث مثل هذا في ظل ذلك البعد 
الزمني بين عصرنا وعصر الرسالة» يكون التصديق 
أوقع في القلب» وأرجى للقبول» وكذلك إذا وجدت 
في سنة رسول الله یي فإنه يؤكد صحتها سندًا ومتتًا؛ 
لأنه لست قضيتها على أرض الواقع» فيكون جال 
التصديق بسنة النبي ب أقرب إلى القلب» وذلك عندما 
نری سنته قد فتتت حجاب الغيب» وأوثقت من الإيمان 
به في غيبه» فكيف إذا تحقق ووقع تحت الحس؟ فيكون 
به الهداية والتصديق. 

ونحن -المسلمين -نؤمن بالصحيح اقات من 
أقوال وأفعال وسنن النبي َء ك نتحرى صحة ما 
آوردنا عنه وء فإن تحقق وتأكد صحة الخر عندنا آمنا 
به وسلىتا بمقتضاة: 

فإذا تحققنا يقينا من صحة الخبر»ء تحرّينا الفهم 


الصحيح لمقصوده خ وتحرّي الفهم الصحيح مطلب 


شرعي» والتأمل والتفكر وحسن التدبير كلها أآوامر 
ربانيةء أتى بها القرآن الكريم» وكثير من الأحاديث 
النبوية التي صخت عن خير الورى نبينا محمد بل 
الذي لا ينطق عن اهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

وقد طعن بعض المشككين في بعض الأحاديث 
بحجة نها تخالف العقل والمآلوف عند الناس» ومن 
تلك الأحاديث ما أخرجه الإمام الببخاري رحمه الله في 
صحيحه أن أبا ذر الغفاري 44 قال: "كنت مع النبي ل 
في المسجد عند غروب الشمس» فقال يَل: يا أبا ذر! 
أتدزي أين خرب الشمس؟ قلت الله ورسنولة آعم 
قال : فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فذلك 
قوله تعالی: ‏ وألگَس تج ری لِمْسكَمَر لها درك َر 
العر عير 4 ی وقالوا: كيف يصح أن 
تذهب الشمس وتسجد تحت العرش» وقد علم أنها 
ثابتة؟ 

نقول: إن هذا الحديث صحيح» فقد رواه الإإمام 
البخاري في صحيحه من حديث ابي ذر الغفاري» وقد 
روي بخير هذا اللفظ عند مسلم”"» إذن فهو متفق 
عليه» وهو بذلك في أعلى درجات الصحة. 

ونبداً أولا بالرد على زعم الطاعن بأن الشمس 
ثابتة» فإننا لا نعرف مصدر هذه الفرية العجيبة» التي 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 
ل ولش ری لمسسَمَردَّما چ (۸/ )»رقم .)٤۸۰۲(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: الزمن 
الذي لا یقبل فيه الإیان» (۲/ ٤۸٥)ء‏ رقم .)۳۹٤(‏ 
. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: بيان 
الزمن الذي لا يقبل فيه الإیانء (۲/ »)٥۸٤۰0۸۳‏ بأرقام 
)40:۳4۲( 


أدت به إلى الوقوع في أخطاء علمية بدهية. 

ويبدو أن الطاعن قد توقف في حدودفكره 
وقراءاته» ومعرفته عند القرن السابع عشر الميلادي؛ 
حيث كان الاعتقاد السائد لقرون طويلة: أن الأرض 
ثابتة» وأن الشمس تدور حوهاء ثم تغير هذا الاعتقاد 
مع النهضة العلمية منذ القرن السابع عشر؛ لينظر 
العلهاء وقتها إلى الشمس على أنها ثابتة» وأن الكواكب 
تدور حوهٰا. 

إلى هنا توقفت معارف الطاعن ولم يدر شيتًا عن هذا 
العلم بعدهاء ولكن بعد اكتشاف المجرّات. وبعد 
الدراسات الدقيقة التي أجريت على الشمس؛ تبن أن 
الا فز ل هاا امس تسر و وليت 
ثابتة» وقد كان الظْنٌ في البداية أن للشمس حركة 
واحدة دورانية حول مركز ال مجرّة» ولكن تبين فيا بعد 
أن الشمسن تتح رك با اه مركز المجرة أيضا وقد تين 
أيضا أن الشمس تتحرك حركة دورانية» وتتذبذب يمينا 
وشمالا راسمة مسارًا متعرّْجًا في الفضاء وتَسْبَح حول 
فلك محدد في المجرة» وتستغرق دورتا مائتين وست 
وري( فون س و س هال 
"بالسنة المجرية". وهي تجري بسرعة مائتين وسبعة 
وعشرین (۲۲۷) کیلو 

وتندفع الشمس مع النجوم المجاورة ها بنفس 
السرعة ڌ تقريبًا مع اختلاف نسبي في حدود عشرين كيلو 
مرا في الثانية بين الشمس وبين النجوم المحيطة اء كا 
أن هناك حركة للشمس لاحظها العلاء حديثا» وهي 
حركتها مع المجرةء فالعلاء يعتقدون بأن مجرتنا- مجرة 
متراني 
الثانية» وتجرف معها جميع النجوم ومنها الشمس. 


مترًا في الثانية. 


درب التبانة - تسر بسرعة قدرها ستأئة 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 

ولقد بدأ اهتمام علماء الفضاء بدراسة حركة الشمس 
وا لخم عة الن مس فو دوا أن هتاك خركات 
أساسية للشمس» حصاتها أن الشمس تسیر باتجاه حدد 
قر ةت رر دورتها من جدید» وقد وجد 
العلاء أن أفضل تسمية لاتجاه الشمس في حركتهاهو 

ولنتدبر معا قول الحق تعالى: $ والس ره 
ا مادك قر لعب زالعلير © «يس» وهي 
aS‏ 
أن الشمس تجري» وليست ثابتة ك ظن هل العلم 
قدي - وكا يظن الجهلاء حتى يومنا هذا وهي الآية 
المعجزة التي تحدثت عن حقيقة علمية لم يكن لأحد 
علم بها في زمن الوحي» إلا ان يکون وحيا من الله كك 
نزل على نبيه َة وفي الآية بيان "مستقر الشمس" وهو 
ما سأل النبي ية عنه أبا ذر الغفاري ك في الحديث 
الذي تقدم. 

واليوم نجد العلماء يتحدثون عن حقيقة كونية 
جديدة» وهي ما أطلقواعليه اسم Î solar apex‏ 

ويعرّف علاء الفضاء مستقر الشمس بأآنه الاتجاه 
الذي تجري الشمس والمجموعة الشمسية نحوه» وهذا 
التعريف يتطابق مع التعريف القرآني للكلمة 

فالقرآن یقول: ل ونش يخر لِمُسقَرلّم 4 
(بس:۸٠)»‏ وني ذلك سبق وإعجاز علمي للقرآن عندما 


لت عن جریان الشمس» وعن مستقر الح 


.١‏ مستقر الشمس» عبد الدائم الكحيل» مقال بموقع موسوعة 


wWW.°°A.ne .ıملعلا الإإعجاز‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ولإمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي لفتة 
طيبة في هذا السياق يقول رمه الله: "لكن» ما الذي 
بحرك هذه المجموعة الشمسية؟ وكيف تجري هذه 
السرعة؟ ونحن نعلم أن الحركة تحتاج إلى طاقة تمدهاء 
ف الطاقة التي تحرك هذه المجموعة بهذه الصورة وهذا 
الاستمرار؟ قالوا: إنها تجري؛ لأن الله خلقها على هيئة 
الحركة والجريانء لذلك تجري لا يوقفها شيء» وستظل 
جارية إلى أن يشاء اللّه» فلا يلزمها إذن طاقة تحركهاء 


ومثال ذلك قول الله تعالى: ‏ ل لَه سيف ألسَمَوَتِ 


روت و و ارہ سر ررم Pe‏ 4 
لاان رولا و لن لاان اس كه مانا ر من بعل بعل z٥‏ # 
(فاطر:١٤).‏ 


وني علم الحركة قانون اسمه قانون العطالة "» و 
أن كل متحرك يظل على حركته» إلى أن توقفه» وكل 
ساكن يظل على سكونه إلى أن تحركه»ء وهذا القانون 
فسر لنا حركة الأقمار الصناعية» ومراكب الفضاء التي 
تظل متحركة لفترات طويلة. 

ونتساءل: ما الفترة التي تحركها طوال هذه المدة؟ 
إا تتحرك؛ لأا وضعت في مجاها على هيئة الحركة» 
فتظل متحركة لا يوقفها شيء؛ لأنها فوق جال الجاذبية. 
إذن فإن كل الذي احتاجته هذه الآلات من الطاقة هي 
طاقة الصاروخ الذي يحملهاء إلى أن يعم بها مجال 
ا لجاذبية الأرضيةء أما هي فتظل دائرة بلا طاقة وبلا 
وقود. 

ثم يذكرنا احق # بفضله في هذه الحركة»ء فيقول: 
.١‏ العطالة: مصطلح فيزيائي يعني مقاومة الجسم الساكن 


للحركة» ومقاومة الجسم المتحرك بتزويده بعجلة ثابتة أو تغيير 
اتجاهه. 


ذلك 4% (يس:۳۸) أي: ما سبق من حركة الليل والنهار 
وجریان الشمس ا ّبر ایز لير )4 (يس» 
يعني: كل هذا الجريان» وكل هذه الحركة إن) هما بتقدير 
الله وكلمة #إالعيز 4 هنا مناسبة تقاماء فا معنى: أنه 
تعالى العزيز الذي لا تغلبه القوانين؛ لأنه 8# خالق 
القوانن"". 

ومن خلال ما سبق يتبين أن: الآية الكريمة التي 
شر حها حديث النبي ب قد ثبت العلم الحديث صحة 
دلالتهاء وأن الشمس تجري غر ثابتة» ك)| توهم 
المبطلون. وهذاما أكده علماء الفلك في أبحاثهم 
العلميةء والتي صرّحوا بهاء وطابقوهامع ماجاء به 
القرآن الكريم من حركة الشمس نحو مستقرها. 

ومن ناحية أخرى: فإن الاكتشافات الحديثة التي 
اث نتت حركة الشمس وجريانهاء هي خير دلالة على 
صدق ما أخبر به النبي يي وصحة استدلاله بالآية عند 
حديثه عن جريان الشمس من ناحية» وعن سجودها 
تحت العرش من ناحية أخرى . 
ثانيا. سجود الشمس تحت عرش الرحمن لا يتعارض مع 
جریانها وحرکتها : 

بدايةء نود أن نشير إلى أن النبي ب كان له هدف 


محدد من هذا الحديث» ويتمثل هذا الهدف في إبطال 


۲. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق» 
(IYI ATTY /۲°)‏ 

® في ""صحة حديث دنو الشمس من الخلق يوم القيامة واتصال 
سنده"" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السادسة والعشرين» من 


هذا الجزء. وني "اتفاق القرآن والسنة في مسألة دنو الشمس من 


الخلق يوم القيامة" طالع: الوجه الثاني من الشبهة السادسة 
والعشرين» من هذاالجزء. ) ) 


العبادات السابقة التي كانت تعتبر الشمس إها من دون 
الله كلف فأراد النبي ب أن يعلم البشرية أن الشمس 
مخلوق من مخلوقات الله تعالى» تأر بأمره وتنتهي بنهيه» 
وتسجد له تعالى كأي لوق من خلوقاته الأخرى مها 
عظمت قيمتها وضخامتها وحجمها. 

ثم إن السجود لله تعالى ثبت وقوعه له سبحانه من 
کل شيء» کا ثبت له الصلاة والتسبيح من كل شيء» 
قال تعالی: ۴ ماناک سح کہ من فی اولض 
والر ست > د لم صاک سيجه 46 (النور: ٠)٤١‏ 
وهذا التسبيح يشبه السجود في عدم معرفة كيفيته من 
ناحية البشرء وإذا ثبت لنا بالنص القرآني القاطع سجود 
كل شيء» فلا بُستغرب أن يقول الرسول بل عندما 
تكلم عن غروب الشمس: "إنها تذهب حتى تسجد 
تحت العرش". 

والسؤال الذى اثارة المقته: كف نادن الشمن 
وتسجد تحت العرش؟ ويبدو أن الطاعن قد فهم معنى 
السجود على أنه انحناء الأعضاء والأطراف كا يفعل 
البشر في سجودهم» ومن هنا استبعد أن يقع ذلك من 
الشمس»وبمذايكون قد التبس عليه المعنسى 
الاصطلاحي الذي يستعمله الفقهاء في شر حهم لكيفية 
السجود في الصلاة بالمعنى اللخوي» والذي هو أوسع 
دلالة» وأكثر معنى ما دل عليه الاصطلاح. 

ومن معاني السجود في اللغة: "الخضوع"» وسجود 
الشمس ما يختص اء ولا يلزم أن يكون سجود 
الكائنات لله كك مثل هيئة سجود الإنسان أو حتى 


يشبهه؛ قال الله تعالى: ‏ أل تر ا 


السموّت ومن ف آلأرض وال والقمر وال 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


رص ی و رص راو س ا وو ر 2 3 r‏ رر 
والشجر والڌواټ ڪر س الاس وكثير حى ليد 
و ہے ب 9 E‏ 
العدَاب ومن بين له ما له ِن کرم ِن َه يفْعَل ما 


اء 7 (الحج). 

قال ابن كشر: "خر الله تعالى أنه المستحق للعبادة 
وحده لا شريك له» فانه يسجد لعظمته کل شيء طوعا 
وکرهًاء وسنجود کل شیءَ غا بختص به" . 

وقال تعالی: ‡ ون من شىء ا 
مهو يهم 4 الإسرء:٤٤)»‏ وقال تعالى: $ ول 

E ا‎ 


رگ 4 سس 
وعليه فسجود الشمس ما بختص بهاء ولايلزم أن 


یکول سجودها کسجود الآدمیین» ک] أن سجودها 


۹ 


متحقق بخضوعها لخالقها وانقيادها لأمره» وهذاهو 
السايقة. 


وني الآيات السابقة أن للشمس سجدتين: 


سجود عام مستديم» وهو سجودها المذكور في آية 
النحل والحج مع سائر المخلوقات» وسجود خاص 
يتحقتق عند محاذاتما لباطن العرش فتكون ساجدة تحته» 
وهو المذكور في الحديث» وفي كلتا الحالتين لا يلزم من 
سجودها أن يشابه سجود الآدميين» لمجرد الاشتراك 
في لفظ الفعل الدال عليه. 

ومن أمثلة هذا: أن مشي الحيوان ليس كمشي 
الآدمي» وسباحة السمك والحوت ليست كسباحة 
مسمى الفعل؛ 


الإنسان وهکذاء مع آنہم يشتركون في 


۱. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق» (۳/ .)۲۱١‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وهما المثى والسباحة. 
البشر» وإن اتفق مسمى الفعل. 


وعلى الجانب الآخر: فك آنه يلزم من سجودنا 
التوقف عن الحركة لبرهة من الزمن» وهو الاطمئنان 
الذي هو ركن في الصلاةء فإنه لا يلزم بالمقابل أن 
يتوقف جريان الشمس؛ لتحقيق صفة السجود؛ لأننا 
رأينا دلالة عموم لفظ السجود من آيتي الحح والنحلء 
ومن شواهد لغة العرب على أن السجود هو مطلق 

ومن المعلوم أن السجود عبادة لله وقد تَعْبدّهٌ ختلف 
خلوقاته با یناسب ھیئاتہا وصفاتہا وطبائعهاء فکان 
الانحناء والنزول للآدميين» وكان غر ذلك من 
كيفيات السجود التي لا يعلمها إلا الله لسائر الكائنات 
والمخلوقات» مع اشتراكهم في عموم معنى السجود 
الذي هو الخضوع لله تعالى طوعا أو كرمًا. 

فالشمس جري في الفلك» ونراها تشرق وتغرب 
دائبةء ومع ذلك ها سمت أو منتهى يقابلها على وجه 
الأرض تسجد عنده لله تعالى» ويكون ذلك السمت أو 
ا لحد مقاباا في تلك اللحظة لمركز باطن العرش. 

وما يؤيد ما سبق ويزيل اللبس قوله 35: "فإنہا 
تذهب حتى تسجد تحت العرش". فلم يقل 4: نها 
"تغرب تحت العرش" أو "حتى تغرب تحت العرش". 
وهذا فهم تومه بعض الناس الذين أشكل عليهم هذا 
الحديث» وهو فهم مردود؛ لأن ألفاظ الحديث ترد 
فقوله: "تذهب" دلالة على الجحريانء لا دلالة على مكان 
الغروب؛ لأن الشمس لا تغرب في موقع حسي معين» 
وإن) تغرب في جهة معينةء وهذا ما اصطلح عليه الناس 


۱ ۱ 


باسم الغخروب. 

والغروب في اللغة: "التواري والذهاب"» ويقال: 
عَرْبَ الشيء؛ أي: توارى وذهب» وتقول العرب: 
أغرب فلان» اف أبعد وذهب بعيدًا عن EE‏ 
وهنا جب التفريق بين حقيقة الغروب ومجرد "رآي 


العین". کا في قوله تعالی: چ حیّ 


ر کار و 


إا بلغ رن الان 


سر صر سے ا ر و 


ودارب فی عن حن 4 (الكهف:٠۸).‏ 

فالغروب في الحديث هو الذهاب والسير والجريانء 
کا هو مفسّر في الرواية الأخحرى» وكا هو مستعمل في 
ارت 

فالغروب في حقيقته ليس إلا جريان الشمس» 
وليس للشمس مغرب حقيقي ثابت. 

او عا ا ت 
الشمس" مكان مغرب الشمس من حيث يلوح 
الغروب من جهات المعمور من طريق غزوته أو ملكتهء 
وذلك حیث يلوح أنه لا أرض وراءه بحيث يبدو الأفق 
من جهة مستبحرة؛ إذ ليس للشمس مغرب حقيقي إلا 
a‏ 

وقد بن ل ذلك فقال: "فإنما تذهب حتى تسجد 
تحت العرش" ولم يقل: "إنها تغرب تحت العرش". 

AE 


3 والس ن 5 لھا 4 (يس: ٨۸‏ )حجري 
A RE‏ 


سر اض 


مجارًا على تقل 1 تقل الجسم من مکان إلى مکان تنقلا سريعًا 


.١‏ المعجم الوسيط» (۲/ )٩‏ مادة (غ رب). 


۲. التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور» مرجع سابقء /١١(‏ 
(٥‏ 


بالنسبة لتنقل أمثال ذلك الجسم» وغلب هذا اللإطلاق 
فساوى الحقيقة» وأريد به السير في مسافات متباعدة 
جد التباعدء فتقطعها في مدة قصبرة بالتسبة لتياعد 
الأرض حول الشمس» وهذا استدلال بآثار ذلك السر 
اللعروفة لأهل المعرفة بمراقبة أحوالها من خاصة 
الناس» وهم الذين يرقبون منازل تنقلها المسماة بالبروج 
الاثنى عشر» والمعروفة لأهل العلم بالميئة تفصيلا 
وامخد لالا وگل هو لاء شاطو ت الاع ار بل 
علمهم. 

والمستقر: مكان الاستقرارء أي القرار أو زمانه» 
فالسين والتاء للتأكيد» واللام في (لمستقر) يجوز أن 
تكون لام التعليل؛ أي: تجري لأجل أن تستقر» فسير 
الشمسن اا کانت غهايته انقطاعه» نزل الانقطاع عنه 
منزلة العلة. 

وقد جعل ال موضع الذي ينتهي إليه سيرها هو المعبر 
عنه ب(تحت) العرش» وهو سمت معين لا قبل للناس 
بمعرفته» وهو منتهى مسافة سيرها اليومي» وعنده 
ينقطع سيرها في إبان انقطاعه» وذلك حين تطلع من 
مغخرما؛ آي: حين ينقطع سير الأرض حول شعاعها؛ 
لن حركة الأجرام التابعة لنظامها تنقطع تبعًا لانقطاع 
حركتها هي؛ وذلك نماية بقاء هذا العالم الدنيوي'. 

وقوله 5 في رواية الإمام مسلم: "فتصبح طالعة من 
مطلعهاء ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئًا" فيه فائدة 
كبيرة» والشاهد في قوله #: "لا يستنكر الناس منها 
شی" 
.١‏ المرجع السابق» (۲۳/ ۲۱:۱۹) بتصرف. 


۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)» کات الإیان» حات: تال 
الزمن الذي لا قبل فيه الإیمان. (۲/ ۵۸۳) رقم (۳۹۲). 


۱۱1۱ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 

وكأن في هذا دلالة ضمنية على علمه يي بأن هناك 
من الناس مَنْ قد يستشكل معنى الحديث فيتوهم أن 
المن قف او تاطا اجرد يكر الاس ذلك 
ويرهبونه» إلا آنه ب آشار في الحديث إلى جريان 
الشمس على عادتما مع آنا تسجد ولكنه سجود غير 
سجود الآدميين؛ ولذلك تصبح طالعة من مطلعها 
تجري لا يستنكر الناس منها شيئًا. 

وواضح من كلامه ٤‏ مفهوم المخالفة الدال على 
عدم استنكار الناس رغم سجود الشمس واستئذانها 
- وكا قدمنا - فإن سجود الشمس لا يستلزم وقوفهاء 
وهو اللبس الذي آزاله 44 بقوله: "فتصبح طالعة من 
مطلعهاء ثم تجري لا یستنکر الناس منھا شیئًا"» ک) أن 
العقل يدل على ذلك؛ إذ إن فرق المسافة التي يقطعها 
الضوء القادم من الشمس إلى الأرض يبلغ حوالي ثماني 
دقائق من حصوله» وعليه فلا يمنع أن تكون الشمس 
ساجدة في بعض هذا الوقت - ولو بأجزاء من الثانية - 
لله تعالی تحت عرشه. 

ونحن لانعلم عن ذلك شيئًا لغفلتنا وانشغالنا 
بضيعات الدنيا؛ وهذا يقول الله تعالی: ٳ و ڪان من 
في آلسَموت لاض مرو 
معرضون )4 E‏ 

وجاء في موسوعة الإعجاز العلمي للدكتور: أحمد 
شوقي إبراهيم» تحت عنوان: ما معنى سجود الشمس 
ن 


نفهم ذلك إذا نما قاله علماء الرياضيات الكونية في 


مر ر صر رظ و او 


علتہا وهم عنہا 


ءاي 


هذا القرن» ومن آشهرهم لبرت آينشتاين وأدوين 
هابل: إن الساوات وما فيها كون مكور على نفسه 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
کروی الشكل -والقرآن العظيم يخبرنا أن السماوات 
والأرض في جوف ملكوت الكرسي» ك قال تعالى: 

وع سيه لسوت الوص 4 (البقرة: )۲٠٠‏ وعن ابي 
ذر ڪه آن رسول الله 5 قال: "والذي نفسي بيده ما 
السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض 
فلاة» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على 
تلك اللفة" ١‏ دن فالار ی والس داعا ملکرت 
الساوات السبع» وتحت الساء السابعة» وملكوت 
السماوات السبع في جوف الكرسي وتحته أيصاء 
والكرسي في جوف العرش وتحته؛ لأن أي شيء داخل 
كرة» هو تحت ميطها وسطحها أيضاء وكل ما في 
الو جود يسجد لله كل هذه حقيقة» والشمس أينا 
ذهبت إنا تسجد تحت العرش» ونحن جيعا عندما 


نسجد لله تعالى في المسجد إنى)| نسجد لله کب تحت 


العرش» وفي ذلك يقول الله تعالی: # ألم تر أت الله يسجد 
و کے رر ي Kr‏ رگ ی س 
له من في ألسملوت ومن فى الأرض والس والقمر والنجوم 
رھ ا ل ص ی عي ر و سے ع 2 
والعبال والشجر والدوابٌ ویر سن آلناص که (الخحج: .)٠۸‏ 
ثم الأرض ثم الشمس ثم القمر ثم النجوم ثم الجبال 
ترتيب خلقهم فا أن يخلق الله خلقا إلا ويبادر المخلوق 
ا ا 

ويكفي في سجود الشمس واستئذانها القول بأن 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: البر 
والإإاحسان» باب: ما جاء في الطاعات وثوابتهاء (۲/ ¥(« رقم 
.)۳١١(‏ وصححه الألباني في ختصر العلو. 
۲. موسوعة الإإعجاز العلمي في الحديث النبوي» د. أحمد شوقي 
إبراهيم» مرجع سابق» (۳/ ۳ بتصرف. 


IT‏ ر سے سے ۰ ول ایک 
له, من فی السّملواتِ ومن فى الارض وال 


(عدم العلم ليس بدليل على العدم)» وهي قاعدة 
مشهورة» وأكثر عمل الجهال على خلافهاء فعدم 
الوقوف على حقيقة سجودها واستئذانهاء لا يلزم منه 
نفي إمكان السجود والاستئذان» ولذلك يقال لمن 
ارتاب: إذا أوضحت لنا حقيقة سجود الشمس والقمر 


والنجوم وا لشج في قوله تعالی: # أ 


CG E a CF 
الات (الحج:۱۸)» نققول: إذا اس تطعت أن‎ 
توضح لنا حقيقة ذلك» فانتقل إلى إيضاح حقيقة‎ 
الا خض و فر جرد الس کت العر؟ ذلك ان‎ 
تفسير الأعم في الأغلب أيسر من تفسير الأخحص» لا‎ 
يكتنف الأخحص من التقييدات والتحرزات التي لا‎ 
يتفطن هما كثير من أرباب العلوم» فضلا عن عوام‎ 
الناس. فالجاهل يراها من المستحيلات الممتنعات»‎ 
والأعلم منه يراها من المحارات الممكنات» والناس بين‎ 
هؤلاء وهؤلاء درجات.‎ 
والحق أن الله قد اختص کل خلوق بسجود یناسب‎ 
هیئته وخلقَتَه» لا يشترك فيه مع غیره إلا بموجب‎ 
الاشتراك اللفظيء لا الاشتراك الفعلي الحقيقي المطابق‎ 
للفعل واهيئة» وقد أخبرنا الله تعالى أن الشجر يسجد‎ 
مع كونه أمام نظرنا صباحًا ومساءً» بل يقطف ثمره‎ 
ويجلس في ظله» ومع ذلك لا نقول: الشجر لا يسجد.‎ 
مع أن هذا أدعى للاستنكار؛ لقرب الشجر منا‎ 
وملامستنا له» ورؤيتنا له على الدوام» وأكلنا من ثمره.‎ 
فدل هذا على جهل بني آدم سجود هذه المخلوقات‎ 
وحقيقة تسبیحها لله کل قال تعالی: ٍن من َء إلا‎ 


رر مرو ری ر ج 


سیخ عرو وک لا مهود حم 4 (الإسراء:٤٤)»‏ فحسم 
الخلاف» وقطع الريب والجدال بنفي قدرتنا على إدراك 
حقيقة التسبيح» فيصبح السؤال عن ذلك من أشد 
التكلف. فإذا استقرت هذه المسألة في الأذهان انقطع 
المستشكل عن بحث ما وراء ذلك والحخوض فيه؛ إذ 
كيف يتوصل إلى نتيجة صحيحة دون القطع بفهم 
حقيقة مقدمات تلك النتيجة» وهو الأمر المنتفي هنا. 

ومن المعلوم آن صحة النتيجة هو ملزوم صحة 
المقدمات» وصحة المقدمات هو ملزوم صحة إدراك 
وفهم المقدمات» فاتهام الرأي البشري المحدود المتقلب 
يأتي قبل اتهام الحقائق الخارجية التي لا تتغير ولا تتبدل 
وکن جد لشت آل ییا وک تید شک ا رد ) 
فاط . 

وإذا تقرر هذا اتضح معنى آخر» وهو: أن الشمس 
لا تسجد تحت العرش عند كل غروب تغربه عن آنظار 
كل بلد» فإن هذا هو اللبس الذي ينشاً عند مَنْ فهم أن 
الشمس تسجد عند کل غروب» يراه آهل كل قطر» ولو 
كان‌الأمر كذلك لكانت ساجدة على الدوام 
ولاستنكر آهل الأرض ذلك. ولذلك جاءت فائدة 
الاحتراز عن هذا الاحتمال في رواية مسلم: "ثم تجري 
لا سك فاا كان غداراضخاق إرال 
الإهام» آو الإشكال المتوقع. 

وقد قال الحافظ ابن حجر: "وظاهر الحديث: أن 
المراد بالاستقرار وقوعه يي كل يوم وليلة عند 
.١‏ المفصل في الرد على شبهات أعداء اللإسلام» علي بن نايف 
الشحود» )۱۸١ /٥(‏ بتصرف. 


۳ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الاإیان» باب: بيان 
الزمن الذي لا یقبل فيه اللإیانء (۲/ .)٥۸۳‏ رقم TA‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 
سجودهاء ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه 
el‏ 
وقال البيهقي: "قال الشيخ أبو سلمان الحطابي: وني 
هذا يعني الحديث -إخبار عن سجود الشمس تحت 
العرش» فلا ينكر أن يكون ذلك عند عاذاتها العرش في 
مسيرهاء والخبر عن سجود الشمس والقمر لله كك قد 
جاء في الكتاب» وليس في سجودها لربها تحت العرش 
ما يعوقها عن الدب في سيرهاء والتصرف لما سخرت 
e‏ 
هدا ن انچ رة الس ت فرش 
الر من لا يتعارض مع جريان الوا 
ونهارًّا؛ لأن هذا يتم بصورة لا يستطيع أحد أن حيط 
ہا علاء ك آنه بمحدث بالشكل الذي يتهاشى مع 
طبيعة الشمس» ولا يصح قياس سجودها بمعناه 
الاصطلاحي على سجود البشر فهذا غير ذاك» 


الخلاصة : 

إن الخحبر إذانسب إلى النبي 5 يجب تحري 
ادا فا م توه عه ا اما برقا ي 
تحري الفهم الصحيح لكلامه 5 ومن خلال ذلك فإن 
حديث سجود الشمس ودورانا حديث صحيح سندًا 
ومتتاء رواه الشيخان في صحيحيه)|» من حديث أبي ذر 


۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 


سابق» )۸/ °(. 


٤‏ الأشتاء والصفات» البيهقى»› قى عبد الله بن محمد 
الحاشدي» مکتبة السوادي» جدة» د. ت»(۲/ ۲۷۵). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخفاري 4. 

إن القول بثبوت الشمس وعدم تحركهاقول 
قديم ظل معتقدا حتى القرن السابع عشر الميلاديء» 
وعند بداية النهضة الحديثة اكتشف العلماء الحقيقة التي 
أشار إليها القرآن والسنة من حيث جريان الشمس 
وعدم ٿبوتها. 

ه لقد أثبت العلم الحديث منذ القرن السابع عشر 
حركة الشمس ودورانهاء فهي تسير با تجاه حدد لمستقر 
هاء ثم تكرر دورتها من جديد» والذي سم اه العلماء 
«solar apex‏ و "مستقر الشمس"» كا نم جزموا 
بأن هذا يتطابق مع ما جاء به القرآن الكريم في قوله 
تعالی: ¥ ولش ری لمر لها ديك قد ر العریز 
امير 4W‏ (یس). 

٠‏ ليس في هذه الآية إعجاز علمي فحسب» بل إن 
استدلال النبي ب بها ليوضح ماهية سجود الشمس 
تحت العرش» كا فيه دلالة واضحة على نبو ته ل 

٠‏ السجودبالمعنى اللغوي يعني: "الخضوع" 
وهذا يختلف عن معناه اللاصطلاحي» والذي يقتصر 
على توافر الأعضاء والأطراف التي في بني آدم. 

إذا ما تقرر أن السجود بمعناه العام هو الخضوع 
لله» فلا يلزم من سجود الشمس توقفها عن جريانها 
مثل ما هو معروف عند الآدميين» فيمكن هما أن تسجد 
دون حدوث آي اضطراب في دأا ليلا ونهارًا. 

لقد أكد القرآن الکريم أن الله كك يسجد له كل 


4 r2 


شيء» قال تعالی: لوتر أت اله يس جد اهرسفي سملو 


ا رو r‏ 1 ل 


ومن فى الأرض والس والقمر والتجوم وبال 
والدواي و ڪر : من الا چ (الحج:۸٠.‏ 


E E Jê 

وما فيها كون مكور» أشار إلى ذلك الله تعالى في قوله 
تعال: وو سح سيه يه ا لاض (البقرة «(Yo0:‏ 
والأرض والشمس داخل ملكوت الساوات السبع» 
وتحتها» وملكوت السماوات السبع في جوف العرش 
وتحته» وکل شيء داخل کرة» فهو تحت حيط وسطهاء 


ٳذن فكل شيء يسجد لله بك تحت العرش. 


٠‏ إن سجودالشمس تحت العرش مع ثبوت 
حركتها أمر واقع» لكن بخير كيفية معلومة لديناء 
فيجب الإيمان بذلك لثبوته بالأدلة قرآتًا وسنة» وعدم 
علمنا بكيفيته لا يعني بحال من الآحوال نفي هذه 
الكيفية؛ لأن الجهل بالشيء لا يعني عدم وجوده. 

لقد أراد النبي بإ من هذا الحديث أن تعلم 
البشرية التي كانت تعبد الشمس وتعتبرها إهامن 
دون الله - أن الشمس لوق من خلوقات الله» يسري 
عليها قوانین الخالق تبارك تعالی؛ فتسجد وترکع له کا 
يسجد ويركع غيرها من المخلوقات» وفي ذلك إبطال 


لعبادتہم ها . 


الشبهة الرابعة عشرة 
الطعن في حديث "تقارب الزماد "۴ 


مضمون الشبهة : 


يطعن بعض المغالطين في حديث: "لا تقوم الساعة 


(*) أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 


حتى يقبض العلم» وتكثر الزلازل» ويتقارب 
الزمان..."» مدعين أنه يتعارض مع الواقع والحقائق 
الكل 

مستدلين على ذلك بأن الحديث بخالف السنن 
الكونية الظاهرة منذ بدء الخليقة» فالزمان عبارة عن 
مجموعة الأيام والأسابيع والشهور والسنين» وكلها 
أوقات محددة معلومة البداية والنهاية» وعلى هذا فكيف 
بمکتا أن ضور "تقار الزمان" وليس هناك ليل 
مادىٌ واحدٌ يثبت لنا هذا التصور؟! 

ويرمي هؤلاء من وراء كل ذلك إلى نقض بناء 
ال ا ى فشر الاه امو حا 
إسقاط الأحاديث الصحيحة الثابتة التي يقوم عليها 
هذا البناء. 


وجها إبطال الشبهة : 

۱) لا تعارض بین حديث تقارب الزمان والواقع؛ 
لآن شراح الحديث لم يصرفوا لفظ "تقارب الزمان" عن 
حقيقته» وإنم اختلفوا في المقصود من "تقارب الزمان"؛ 
لأنه أمرٌ غيبي» وقد حملت طائفة من أهل العلم لف ظ 
(تقارب الزمان) على حقيقته» وهو الراجح من أقوالهم 
لا سيا أن الحديث صحيح وثابت عن النبي بء فقد 
رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيه|» وجاء 
شاهد مفسر له في مسند الإمام أحهمد. 

۲) لفظ "تقارب الزمان" المراد به: نتقص عدد 
ساعات اليوم نتيجة لسرعة دوران الأرض» وقد حدث 
هذا في ول الخلق» وسيحدث في منتهاه» وهذا ما تؤکده 
الحقائق العلمية» والنظريات الكونية» وقبل ذلك 
الآيات القرآنية الخالدة. 


1° 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


التفصيل : 
أولا. الواجب حمل معنى (تقارب الزمان) على 
الحقيقة. فهو القول الراجح من أقوال أهل العلم : 

إن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيان الستة في 
الشريعة اللإسلاميةء وأركان الإيهان هي الأسس التي 
تقوم عليها العقيدة الإإسلاميةء فلا بد للمسلم من أن 
يؤمن باليوم الآخر»ء وبا جاء عنه في الكتاب والسنة 
الصحيحة» واليوم الآخر يبدأ بقيام الساعة» وللساعة 
مقدمات وعلامات أخبر عنها الله وحًا في الكتاب 
والسنة -وإنم)ا جعل الله هذه العلامات؛ لتكون له 
الحجة البالغة على خلقه يوم القيامة» حيث أعطى 
اللكذبين بالساعة علامات سابقة ها حتى لا يتعلقوا 
أمام الله بحجة يوم القيامة» ك أعطى العلامات ذاتها 
للمؤمنين به؛ ليزدادوا إيمائا مع إيمانجم» ويقينا مع 
یقینهم» وحتی تکون هذه والعلامات معیتا هم یشبتهم» 
ويؤكد هم صدق ما يعتقدون عندما تشتد عليهم الفتن. 

إن من آيات وعلامات الساعة التي يؤمن بها المسلم 
"تقارب الزمان"؛ لثبوت صحة الحديث الذي تَضصمّن 
هذا الإخبار عن النبي 5 بوروده في صحيحي البخاري 
ومسلم؛ اصح کتابين بعد كتاب اللّه» وقد روياه عن آي 
هريرة 4# عن النبي 35. 

فقد رواه البخاري بلفظ: "لا تقوم الساعة حتى 
يقبض العلم» وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر 
الفتن» ويكثر الهرج» وهو القتل القتل» حتى يكثر فيكم 
الال ومسلم بلفظ: "يتقارب الزمان» 


باب: ما قیل في الزلازل والآیات» (۲/ »)٦۰٥‏ رقم .)۱۰۳١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ويقبض العلم» وتظهر الفتنء ويلقى الشح» ويكشر 
الهرج» قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل"'. 

يتكلم الحديث إذن عن تقارب الزمان» ويعده 
علامة من العلامات السابقة لقيام الساعة. 

هذا عن لفظ المحديث» ف هو المقصود بتقارب 
الزمان الوارد في الحديث؟ 

وقد قام د. سليمان الدبيخي بجمع آراء آهل العلم 
في هذه المسألة ورجح بينهاء فقال: "اختلف آهل العلم 
في معنى هذا الحديث على أقوال: 

القول الأول: مل الحديث على ظاهره» فيكون 
المراد: أن الزمان نفسه يتقارب حقيقة» وذلك بنقص 
آیامه ولیالیه. 

نقل هذا الشيخ مرعي بن يوسف عن أهل الحديث» 
واحتمله الخطابي حیث قال: "ويحتمل أن یکون اراد به 
قصر مدة الأزمنة ونقصها عا جرت به العادة فيهاء 
وذلك من غلاسات الساعة إذا طلعت الشمس من 
مغرهاء وهو معنى الحديث الآخر: الذي رواه أحمد 
بسنده» عن أبي هريرة ه أن النبي ب قال: "لا تقوم 
الساعة حتى يتقارب الزمان» حتى تكون السنة 
كالشهر» والشهر كالجمعة» والجمعة كاليوم» واليوم 
N ENC ES‏ 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: العلم» باب: رفع 
العلم وقبضه وظهور اجهل والفتن في آخر الزمان» (۹/ 
7 ) رقم .)٩٩17(‏ 

. السَعَفَة: مفرد سَعَفَ» وهو جريد النخل وورقه. 

۳. صحيح: أخرجه مد في مسنده مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة » .)٠١۹١١1(‏ وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

٤‏ . أعلام الحديث» الخطابي» تحقيق: محمد بن سعدبن عبد 
الر هن آل سعود» جامعة آم القری» د. ت» (۳/ ۲۱۸۲). 


القول الثاني: أن المراد بتقارب الزمان: قربه من 
الساعة ويوم القيامة. وإلى هذا ذهب القاضي عياض 
والنووي. 

القول الثالث: أن المراد بتقارب الزمان: نزع البركة 
منه» بحيث يصير الانتفاع من اليوم مثا بقدر الانتفاع 
من الساعة الواحدة. 

وإلى هذا ذهب الخطابي» وابن الأثيرء والعراقي» 
وابن حجر» وهو ظاهر صنيع ابن كثير» حيث عنول 
هذا الحديث بقوله: "إشارة نبوية إلى نزع البركة من 
الوقت قبل قيام الساعة"*. 

وقال ابن حجر: "والحق أن المراد نزع البركة من كل 
شيء» حتى من الزمان» وذلك من علامات قرب 
الساعة"» وقال: "الذي تضمنه الحديث قد وجدفي 
زماننا هذاء فإنا نجد من سرعة مر الآيام مالم نكن 
جن ال ا ا عص اه 

القول الرابع: أن المراد بذلك: استقصار مدته لا 
حصل من استلذاذ العيش. 

وهذا مروي عن ابي سنان؛ حيث سئل عن معنى 
الحديث, فقال: ذلك من استلذاذ العيش» قال الخطابي 
معقبًا على كلامه: "يريد والله أعلم زمان خروج المهدي 
ووقوع الأَمَنة ني الأرض بيا يبسطه من العدل فيهاء 
فد ال فن لكو هة ص دة ولا ورال 
الناس يَستقصرون مدة أيام الرخاء وإن طالت 


وامتدت» ويستطيلون أيام الملكروه وإن قصرت 


ه. النهاية في الفتن والملاحم» ابن كثير» تحقيق: محمد أحمد 


عبد العزيز» دار الحيل» بروت» د. ت» (۱/ (YT‏ 
انی( ۱۳/ ۹). 


a 
القول الخامس: أن المراد: تقارب أحوال أهله في قلة‎ 
الدین؛ حتی لا یکون فیھم من یأمر بمعروف أو ینهی‎ 

عن منكر» لغلبة الفسق وظهور أهله. 

وإلى هذا ذهب ابن بطال» والقرطبي» وغيرهماء 
وذكر ابن حجر أنه اختيار الطحاوي. 

القول السادس: ماذهب إليه بعض العلسم|ء 
المعاصرين من أن المراد بتقارب الزمان ما هو حاصل في 
هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم» وقصر 
زمن المسافة بينها؛ بسبب اختراع وسائل المواصلات 
لكر عة رة وال وات -حيث تقطع 
المسافات البعيدة في الزمن القصبر» ومثلها وسائل 
الاتصال الصوتية كالهاتف والاذاعة وغبرهما فإنها 
قرّبت البعيد. 

ومن ذهب إلى هذاالقول سماحة الشيخ ابن باز» 
والشيخ حود التويجري» والشيخ محمد رشيد رضاء 
وغيرهم» عليهم رحة الله. 

قال الشيخ ابن باز في تعليقه على الفتح: "الأقرب 
تفسير التقارب المذكور في الحديث بم)ا وقع في هذا 
العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم» وقصر زمان 
المسافة بينهاء بسبب اختراع الطائرات والسيارات 
والإذاعة وما إلى ذلك وال أعلم". 

وقال الشيخ حود التويجري: "والظاهر -والله أعلم 
بمراد رسوله 4ة _ أن ذلك إشارة إلى ما حدث في زماننا 
من المراكب الأرضية والجويةء والآلات الكهربائية التي 
قبت كل بعيد» والمعنى على هذا: يتقارب أهل 


.)4 /١۳( المرجع السابقء‎ .١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
الزمان"» إلى أن قال بعد حديثه عن وسائل المواصلات: 
"وأعظم من ذلك الآلات الكهربائية التي تنقل 
اللأصوات» كالإذاعات والتليفونات الهوائيةء فإنها قد 
هرت العقول في تقريب الأبعادء بحيث كان الذي في 
أقصى المشرق يخاطب مَنْ في أقصى المغرب ك يخاطب 
الرجل جليسه» وبحيث كان الجالس عند الراديو يسمع 
كلام من في أقصى المشرق» ومن في أقصى المغرب» ومن 
ني أقصى الجنوب» ومن في أقصى الشمال وغير ذلك من 
أرجاء الأرض في دقيقة واحدة» كأن الجميع حاضرون 
عنده في مجلسه» فالمراكب الأرضية والجوية قرّبت 
الأبعاد من ناحية السير» والآلات الكهربائية قرّبت 
الأبعاد من ناحية التخاطب وساع الأصوات» فسبحان 


من عل السات ما ابل 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا: "ويرى بعض أهل 
هذا الزمان أن المراد قد يكون ما هو حاصل من تقارب 
المواصلات» وقطع المسافات البعيدة في الزمن القصير 
برا وبحرا وجواء وهذا أظهر من كل ما قالوه» وأليق 


بكونه إخبارًا عن غيب لا جال للرأي فيه» ولايعرف 


الاو ا 


الزمان نفسه يتقارب حقيقة تقاربًا حسياء وذلك بنقصه 


وقصره عا هو معتاد-على ما جاء في القول الأول - 
وذلك في آخر الزمان» لكن لا يصح الجزم بآن ذلك إن 


۲. إتحاف الجاعة بها جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» 
الشيخ: مود بن عبد الله التويجري» دار الصميعي» الرياض»ء 
ط۲ ٤١٤‏ ۱ه (۲/ .)۱۹٥‏ 
۳. تفسر المنار» محمد رشيد رضا دار المعرفة» ببروت» ط١‏ 
۲ هه (۹/ £۸0 €۸7). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يكون إذا طلعت الشمس من مغرما. 

ونما يدل على هذا القول ما يلي: 

۵ آن هذا هو ظاهر الحديث» وقد جاء ما يؤيده 
ویبین مراده» کا عند الإمام آحمد وغیره من حدیث آبي 
هريرة 4 أن النبي ب قال: "لا تقوم الساعة حتى 
يتقارب الزمان» فتكون السنة كالشهرء ويكون الشهر 
كالجمعة» وتكون الجمعة كاليوم» ويكون اليوم 
ONES IS‏ 

فهذاالحديث صريح في بيان المراد» ولذاقال 
الكرماني: "تقارب الزمان مجمل» وبيانه أنه كَل قال: "لا 
تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» فتكون السنة 
ئل وك ن ال كا" 

وحکی ابن حجر عن ابن أبي جمرة قوله: "يحتمل أن 
يكون ال مراد بتقارب الزمان: قصره على ماوقع في 
حديث: "لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر"» 
وعلى هذا فالقصر بحتمل أن يكون حسيًا» ويجتمل أن 
يكون معنويًا» فأما ا لحسي فلم يظهر بعد» ولعله من 
الأمور التي تكون قرب قيام الساعة» وأما المعنوي فله 
مدة منذ ظهر»ء يعرف ذلك آهل العلم الديني» ومن له 
فطنة من أهل السبب الدنيوى"". 

٠‏ ماآخرجه الإمام مسلم من حديث النواس بن 
سمعان 4: أن النبي َي ذكر الدجالء قال النواس 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند المكثرين من 
ال صحابةء مسند أبي هريرة ف .)۱۰۹٩(‏ وقال شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح على شرط مسلم. 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابێ» (۱۳/ ۱۹). 


يومًا: يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر 
أيامه كأيامكم» قلنا: يا رسول الله: فذلك اليوم الذي 
كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدرواله 
(Or,‏ 

ودره : 

ففى هذا الحديث أن الأيام ل کان 
حديث تقارب الزمان» وذلك لاختلال نظام العام 
کک 

عليه قوله #۶: "وسائر أيامه ا وکذا سوال 
الصحابة الرسول ييو عن الصلاة في اليوم الذي كسنة 
يدل على أنهم فهموا كون الطول في الأيام حقيقيًاء 
وجوابه هم بقوله: "اقدروا له قدره" یدل على موافقته 
هم على هذا الفهم. 

قال القاضي عياض: "قوله: "يوم كسنة» ويوم 
كشهر» ويوم كجمعة": ما جاء بعد يفسر أنه على ظاهره 
را 

وقال النووي: "قوله #۶: "يوم كسنة» ويوم كشهر» 
ويوم كجمعة» وسائر أيامه کأیامکہ"» قال العلاء: هذا 


الحديث على ظاهره» وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا 


حقيقًا ظاهرً ا يدل 


القدر المذكور في الحديث» يدل عليه قوله ۶: "وسائر 
a‏ 


۴ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کات الفتن› باب دکږ 
ا e TY!‏ 
تحقیق: د TT a‏ 
۸م )۸/ .(EAT‏ 


(٦ /۹٩( شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٥ 


وقال أبو العباس القرطبي: "ظاهر هذا: أن الله تعالى 
بخرق العادة في تلك الأيام» فيبطى بالشمس عن 
حركتها المعتادة في ول يوم من تلك الأيام» حتى يكون 
أول يوم كمقدار سنة معتادة» ويبطى بالشمس حتى 
یکون کمقدار شهر» والثالث حتى يكون كمقدار عة 
وهذا ممكن» لا سي وذلك الزمان تنخرق فيه العوائد 
E‏ 

ه أن آخر الزمان بختل فيه نظام العالم» وتكثر فيه 
خوارق العادات: فالدابة تتكلم» والشمس تطلع من 
مغربما... وعلى هذاف| المانح من أن يكون من جملة 
ذلك أيضًا تقارب الزمان وقصره» والله تعالى مصرّف 
الکون ومدبره» وهو سبحانه على کل شيء قدیر» لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء فكا نشا الأيام 
والليالي على هذا النظام الذي نعرفه» فهو قادر على تغيير 
ذلك. 

قال ابن العربي: "فإن قيل: في هذا الحديث إبطال 
للهيئة» وإفساد للطبيعة» وتخيير للتكوين الذي به قامت 
الخليقة... قلنا: اتتدواء فإنكم نظرتم إلى جريان اليوم في 
الخلوقات» وأغفلتم النظر في قدرة الخالق» وماله من 
الحكم في المصنوعات» والإشكال الذي أشرتم إليه 
يحل عنکم بالنظر في معان: 

الأول: قد تقرر عقلا وشرعًاء وثبت دليلا أن 
الباري تعالى خالق كل شيءء» لا يشذ ذرة عن خلقه» فا 
كان من سبب أو مسبب» أو علة ومعلول فإنه فطره 
وأنشأه» وكون ذلك كله على هذا النظام المشاهد ليس 
.١‏ المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس 


العصريةء بيروت»› ۱ هھه(۷/ ۲۹۷). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


بواجب لا یمکن سواه بل هو على مجرى الإرادة 
وبعض العادة. 

الثاني: أن عاقبة الشمس والقمر التكوير» وآاخر 
السماوات والأرض الانفطار والتدميرء وك يعدِمها 
خالقها فلا تسير» جوز أن يبطتها عن سرعتها وينقص 
من حرکاتېاء فما کانت تقطعه ني يوم تقطعه في جمعة» ثم 
في شهر» ثم في سنة» أو بعكسه» وهذا قريب ممن وفقه 
اله لله 

وبهذا يتين ضعف بقية الأقوال وبعدهاعن ظاهر ‏ 
الحديث» لأنها: إما أن تجعل التقارب الوارد في الحديث 
تقاربًا معنويًا لا حقيقيًا» كالقول بأن المراد من ذلك نزع 
البركة - وهو القول الثالث -وكذاالقول: بأن المراد من 
ذلك ما محصل من استقصار الزمان بسبب استالذاذ 
العيش» وهو القول الرابع. 

وإما أن تجعل التقارب المذكور ليس للزمان نفسه 
وإنا لأهل الزمان» كالقول بأن المراد: تقارب أحوال 
أهله في قلة الدين - وهو القول الخامس -وكذاالقول 
السادس -وإن كان أظهر وجاهة من غيره - وهو أن 
المراد: ما حصل من تقارب آهل هذا الزمان بسبب ما 
استجد من خترعات حديثة. 

راما الفرن الان وهر أن آلراد قار ت الرسان 
قربه من الساعة» فقول غريب» لآنه وإن احتمله 
اديت الى ار اف ارب امان و 
بحتمله اللفظ الآخر - كما عند البخاري: "لا تقوم 
الساعة حتى يتقارب الزمان"؛ لأن المعنى سيكون 


۲. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» ابن العربي» دار 


الكتب العلمية› بروت»› ط۰۱ ۱۸٤۱ھ‏ (۹/ )٤‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فيه فائدة» بل هو تحصيل حاصل» وهذا قال الكرماني 
بعد أن ذكر هذا القول عن النووي: "حاصل تفسيره: 
أنه لا تكون القيامة حتى تقرب القيامة» وهذا كلام 
مهمل» لا طائل تی ہ(۳()01) , 

فالراجح إذن من أقوال أهل العلم َمل الحديث على 
حقيقة لفظه؛ ويشهد لذلك حديث صحيح الإإسناد 
خرّجه الإمام أحمد في مسنده» وهذا هو أولى الأقوال 
بالصواب. ويؤمن المسلمون بحقيقة لفظ الحديث؛ لاه 
إخباز بالغيب» والمسلمون يؤمنون بالغخيب الذي 
يقتضيه إيهانمم بالشهادة؛ ولأن الحديث ثابت عن 
رسول الله 4 

إذن لا جال ك) قلنا للقدح في الحديث» فالحديث 
ثابت عن النبي 5 ونحن نؤمن با جاء عن رسول الله 
على مراده 4 فالزمان يتقارب حتى تكون الساعة قل 
من مقدارها الزمني الحالي بكشير» وأن هذا سيحدث 
قبيل قيام الساعة» وأن الله تبارك وتعالی على کل شیء 


قدیر. 


ثانيا. تقارب الزمان ينشا نتيجة لقرب الأرض من 
الشمس» وسرعة دورانها حولها : 

إن الشمس ستکون قرب نہایتھا نج عملاقا شدید 
ا لجاذبية» يذب الأرض نحوه فتقرب الأرض من 
الشمس» فيتسارع دورانها حول الشمس» فكل| قرب 
الکو كت هن لشن اردادت م عة درراتة فخطارد 
ا تالز اكت إل الم الك يدور رة كمك 


١‏ الكواكب الدراري بشر ح صحيح البخاري» الكرماني» دار 
إحیاء التراث العربي» بیروت» ط .)١١۳ /١( ۱٤۰۱۰۲‏ 


۲. انظر: أحاديث العقيدة المحوهم إشكاها في الصحيحين» 
ف سلي ان الدبيخى» مرجع سابق» ص٤0۹: 1٠۲‏ . 


1۰ 


حول الشمس كل ثلاثة شهور» وبلوتو أبعد الكواكب 
عن الم ذلك دور رة كاف خخول اهن 
كل ١١۲سنة.‏ 

فعندما تنجذب الأرض في المستقبل -قرب قيام 
الساعة» في زمن حدده الله ك - وتقرب من الشمس 
جدًا» فسوف تتسارع في دورانها حول الشمس» وتصير 
السنة على الأرض كالشهرء ويصير الشهر كالأسبوع» 
ويصير الأسبوع كاليوم» ويصير اليوم كالساعة". 

"فالزمن إذن مرتبط بالحركة» والحركة مرتبطة 
بالزمن» فلا توجد حركة بدون زمن» ولا تتم حركة إلا 
في زمن معين» وكل حركة تتم لي سرعة معينة... 
وسرعة الحركة تحدد المدة الزمنية» فالزمن نسبي» يحدد 
نسبيته مقدار القوة المح ر كةء والمسافة» والسر عة" . 

إن دوران الأرض حول نفسها وحركتها الدائمة 
ينتح عنها آمران» أوم): تعاقب الليل والنهار» والآخر: 
تحديد مدة اليوم على الأرض» ولا شك في أن الحركة إذا 
كانت سريعة ستكون مدة الليل والنهار قصيرة (وهو ما 
يسمى بتقارب الزمان) وإذا كانت بطيئة ستكون مدة 
الليل والنهار طويلة. 

لقد كانت الأرض في بداية الخلق تدور حول 
حورها بسرعة رهيبة» وقد أثبت ذلك القرآن الكريم في 
قوله تعالی: ‡ یک رک اه ارف ناكف 


e 
ا‎ 


و و 2 


ر 
تښ 


2ے . o‏ ج 
والارزض في تة آيامِ م 


ر رض 


آستوی على العش 


a‏ سر ٠‏ کر سے سے 
ھ 
والشمس 


2ک ر سو ررش س کر 


انار يطلبه, حئيثا والقمر 
۳. موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي» د. أحمد شوقي 


.)١١۹ ۰۱۲۸ /۳( المرجع السابق»‎ .٤ 


۹ غه يم 7ور ر Pr‏ مرو ی ا سے ا ی ر کر 
ارآ الاق الک ار آل رن الع © 4 
(الأعراف) 


يقول الإمام ابن كثير في تفسيره للآية السابقة: "أي: 
يذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء هذا بظلام هذا 
وكلّ منهما يطلب الآخر طلبًا حثيتًا أي سريعًاء لا يتأخر 
عنه» بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه"'. 

وقد جاءت الحقائق العلمية الكونية بعد أربعة عشر 
قرنًا من الزمان لتؤكد كل لفظة قانها القرآن الكريم» 
حيث "أثبت العلم الحديث أن الأرض عقب خلقها 
كانت سرعة دورانها حول نفسها كبيرة» ثم نقصت 
تدريجياء حتى وصلت أخيرًا إلى سرعتها الحالية في 
إحداث دورة كاملة حول نفسها كل أربع وعشرين 
El‏ 

غلول التجار: "يتساءل فارئ الشران 
الكريم عن الوصف "حثيثا" الذي جاء في الآية (رقم 
)٤‏ من سورة الأعراف في وصف تغشية الليل النهارء 
ول يذكر في آية سورة الرعد رقم (۳) والتي جاءت 
بنفس النص دون ذكر الوصف حثيثاء كذلك م يرد هذا 
الوصف في آيات أخرى ذكرت التغخشية بغير تحديده 
وللإجابة على ذلك أقول: إن آية سورة الأعراف 
مرتبطة بالمراحل الأولى من خلق الساوات والأرض» 
بين بقية الآيات تصف الظاهرة بصفة عامة» واللفظة 
(حثيثا) تعني مسرعًا yd EOE‏ 


.١‏ تفسير القرآن العظيم» ابن کثير» مرجع سابق» (۲/ و 
۲۱( 


۲. الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» 


د. أ همد مصطفى متولي» دار ابن الحوزي» القاهرة» طا 
٦‏ ھ/ ۰٥‏ م‘ ص۹۷ . 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 

بمعنى: شجّعه وحصّه عليه أو رده إليه» و(استحثه) 
على الشيء أي: حصه عليه (فاحتث) تحثيتا و(حشحفة) 
ب او( ار ا ت اوا 

والدلالة الواضحة للآية الكريمة (رقم )٥٤‏ من 
سورة الأعراف هي التسارع الشديد في حركة تتابع 
الليل والنهار (أي حركة دوران الأرض حول محورها 
مام الشمس) في بدء الخلق» والتي لا بد ونا كانت 
سريعة متعاقبة بمعدلات آعلى من سرعتها الحاليةء وإلا 
ما غشي الليل النهار يطلبه حثيثا. 

وقد ثبت ذلك آخيرًا عن طريق دراسة مراحل النمو 
المتتالية في هياكل الحيوانات» وني جذوع الأشجار 
المعمرة والمتأحفرة» وقد انضوت دراسة تلك الظاهرة 
في جذوع الأشجار تحت فرع جديد من العلوم يعرف 
باسم "علم تحديد الأزمنة بو اشطة الاشتجار" او 
.)Dendrochronoligy)‏ وقد بدا هذا العلم بدراسة 
الحلقات السنوية في جذوع الأشجارء والتي تظهر عند 
عمل قطاعات مقر فة فا فة مزال النعر 
لمتتالية في حياة النبات من مركز الساق حتى طبقة 
الغطاء الخارجي المعروفة باسم اللحاءء وذلك من أجل 
التعرف على الظروف المناخية والبيئية التي عاشت في 
ظلها تلك الأشجار» حيث إن الحلقات السنوية في 
جذوع اشخان تنتج بواسطة التنوع في الخلايا التي 
يبنيها النبات بدرجات متفاوتة في فصول السنة المتتابعة 
(الربيع» الصيف» والخريف» والشتاء)» E‏ 
شديدة في فترات الجفاف» وتزداد سمكاا في الآونة 
المطبرة. 

وقد تمكن الدارسون لتلك الحلقات السنوية من 
متابعة التغيرات المناخية المسجلة في جذوع عدد من 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأشجار الحية المعمرة» مشل أشجار الصنوبر ذات 
المخاريط الشوكية المعر وف ,سم «(Pinus arist@@)‏ 
والتي تعيش لأعمار تمتد إلى أكثر من ثمانية آلاف سنة» 
ثم انتقلوا بعد ذلك إلى دراسة الأحافير عر العصور 
الأرضية لمتعاقبة» وطوروا تقنياتهم من أجل ذلك 
فتبن هم أن الحلقات السنوية (8 ع1۸۸ ۸۸u‏ 4) في 
جذوع الأشجار» وخطوط النمو في هياكل الحيوانات 
)Lines of growth)‏ یمکن تصنیفھا إلى السنوات 
المتتاليةء بفصوها الأربعة وشهورها القمرية الاثني 
عشر» وأسابيعها وأيامهاء ونار كل يوم وليلة» کا تبن 
هم أن عدد الأيام في السنة يتزايد باستمرار مع تقادم 
عمر العينة المدروسة» ومعنى ذلك أن سرعة دوران 
الأرض حول محورها أمام الشمس كانت في القديم 
أسرع منها اليوم» حیث یتزاید عدد أيام اة بتقادم 
عمر الأرض» وهنا تتضح روعة التعبير القرآني (يطلبه 
حثيثا) في وصف إغشاء الليل والنهار عند بدء الخلق» 
كا جاء في الآية رقم )0٤(‏ من سورة الأعراف 
وعلاقته بالسرعة الفائقة لدوران الأرض حول محورها 
مام الشمس غند بد الى کا آثنت 
التراسات اة 

ففي دراسة الظروف المناخية والبيئية القديمة - ك| 


ت ذلك خوت 


هي مدونة في كل من جذوع النباتات» وهياكل 
الحيوانات القديمة -اتضح للدارسين أنه كل تقادم 
الزمن بتلك الحلقات السنوية (أو خحطوط النمو) زاد 
عدد الأيام في السنة» وزيادة عدد الأيام في السنة هو 
تعبير دقيق عن زيادة سرعة دوران الأرض حول 
محورها أمام الشمس» وبتطبيق ذلك على الأحافير 
(البقايا الصلبة للكائنات البائدة) بدقة بالغة -اتضح أن 


عدد يام السنة في العصر الكمري ( i»۸اطصإCa‏ 
اء ). أي: منذ حوالي ستائة مليون سنة مضت - 
كان ٤٠٥‏ يومًاء» وني منتصف العصر الأوردوفيشي 
(Ordovician Period)‏ آي: منذ حوالي ٤٥٩‏ مليون 
سنة مضت _ كان ٤٠١‏ يومًاء وبنهاية العصر التراياسي 
sie Perio‏ )». آي: منذ حوالي مائتي مليون 
سنة مضت -کان ۳۸١‏ يومًاء وهكذا استمر التناقص 
في عدد آيام السنة (والذي يعكس التناقص التدريجي في 
سرعة دوران الأرض حول محورها) حتى وصل عدد 
يام السنة في زماننا الراهن إلى ۳٠٠.۲٠‏ يومًا تقريبًا. 
وباستكمال هذه الدراسة اتضح أن الأرض تفقد من 
سرعة دورانها حول محورها أمام الشمس واحدامن 
الألف من الثانية في كل قرن من الزمان؛ بسبب كل من 
عمليتي المد والجزرء وفعل الرياح المعاكسة لاتجاه 
دوران الأرض حول محورهاء كا يظن كثير من آهل 
الع أن كلا من هذين الغامن يشل عمل الان 
(الفرامل)» التي تبطى من سرعة دوران الأرض حول 
کر اوو و ي 
الخارجية للأرض (آي: قريًا من بداية خلقها على 
هيئتها الكوكبية)» منذ حوالي ٤.٠٠١‏ مليون سنة 
مضت وصل عدد الأيام بالسنة إلى ۲۲۰۰ يوم تقريبًاء 
وهذه الأيام كانت قصيرة المدى جدًاء فلم يكن طول 
الليل والنهار معا يصل إلى حوالي الأربع ساعات» 
ومعنى هذاالكلام أن سرعة دوران الأرض حول 
محورها مام الشمس كانت ستة أضعاف سرعتها 
الحالية..!! فسبحان الله الذي أنزل في حكم كتابه من 
EER‏ 


ہے 


٣‏ ای 


a 


ار رج 


ال شی الل آلہاریطبة ییا 4 (الأعراف: .)١٤‏ 
وسبحان الله الذي أبقى لنا في هياكل الكائنات الحية 
والبائدة ما يؤكد تلك الحقيقة الكونية» حتى تبقى هذه 
الإشارة القرآنية الموجزة ٭ يطلب ثيا 4 نما يشهد 
بالإإعجاز العلمي للقرآن الكريم» وبأنه کلام الله الخالی 
تعالى» وبأن خاتم الأنبياء والمرسلين ي الذي تلقاه عن 
طريق الوحي كان موصولا برب الساوات والأرض» 


8# بقوله الحق: ‏ وما بطق عن افو 3 


ک| وصهه ربه 3 


رو ر 


ف + 


کک ووو ہے م و 


نهو لای یوی ل علمه ,سید القوی )4 (النج). 
ويكمل د. زغلول النجار كلامه» فيقول: بمعرفة 
كل من سرعة دوران الأرض حول محورهاآمام 
الشمس في آيامنا الراهنة» ومعدل تباطو سرعة هذا 
الدوران مع الزمن» توصل العلماء إلى الاستنتاج 
الصحيح: أن أرضنا سوف يأتي عليها وقت تبر فيه 
على تغيير تجاه دورانها بعد فترة من الاضطراب» فمنذ 
اللحظة الأولى لخلقها إلى اليوم -وإلى أن يشاء الله - 
تدوز أ رفا مق لفرت إل الشرى »ف تو التي 
طالعة من الشرق» وغائبة في الغرب» فإذا انعكس اتجاه 
دوران الأرض حول عحورهاطلعت الشمس من 
مغراء وهو من العلامات الكرى للساعة» ك| أخبرنا 
الصطفى يي فعن حذيفة بن أسيد الغفاري كه أنه 
قال: "قد طلم النبي ب علينا ونحن نتذاكر فقال: ما 
تذاكرون؟ قلنا: نذكر الساعة» فقال: إنها لن تقوم حتى 
تروا قبلها عشر آيات» فذكر: الدخان» والدابّة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء» ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج 
ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف 


با مغرب» وخحسف بجزيرة العرب» وأخر ذلك نار تخرج 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


CO, 


من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه) قال: سمعت 
رسول الله َة يقول: "إن أول الآيات خروجًا: طلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى» 
وأيي) ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إثرها 
ا 

وني حديث الدجال الذي رواه النواس بن 
سمعان 4 قال: "ذكر رسول الله ي الدجال قلنا: يا 
رسول الله: وما لبثه في الأرض؟ قال : أربعون يومًاء 
يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه 
کأیامکم» قلنا: یا رسول الله» فذلك اليوم الذي كسنة. 
آتکفینا فيه صلاة یوم؟ قال 5: لاء اقدروا له قدره..." 
a‏ 

ومن الأمور العجيبة أن يأتي العلم التجريبي في 
أواخر القرن العشرين ليؤكد أنه قبل تغيير تجاه دوران 
الأرض حول خحورها أمام الشمس ستحدث فترة 
اضطراب؛ نتيجة لتباطؤ سرعة دوران الأرض حول 
محورهاء» وفي فترة الاضطراب تلك ستطول الأيام 
بشکل کبیر ثم تقصر . 

ما سبق يتين أن قصر الزمن» أو "تقارب الزمان" 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الفتن وأشراط 
الساعةء باب: في الآيات التي تكون قبل الساعةء (۹/ »)٤٠٠۳‏ 
رقم .)۷۱٥۲(‏ 
1. صحيح مسلم (بشرح النووي) كتاب: الفتن» باب: في 
خروح الدجال ومكثه في الأرض»(۹/ »)٤٠٤٤‏ رقم 


) ¥4۹) 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الفتن» باب: ذكر 
الدجال وصفته» (۹/ »)٤۰۳۲ ۰٤۰۳۱‏ رقم (۷۲۳۹). 

.٤‏ السماء في القرآن الكريم» د. زغلول النجارء دار المعرفة» 


بروت» ط٤‏ » ۸ هھه/ ¥۷ م ص ۱۷۸:۱۷٥‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

حقيقة علمية وحتمية فيزيائية يقر بها العلهاء""» أما عن 
السؤال الذي قديطرح نفسه الآن» ألاوهو: هل 
سيكون تقارب الزمان قياسًا على الوقت المتباطى الذي 
يسبقه قبل أو بعد خروج الشمس من مغراء أم قياسًا 
على الوقت الذي نعيشه الآن؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال نقول: هذا غيب لا سبيل 
إلى الجزم أو القطع به الآن» لكن المسلَّم به أنه سيكون 
هناك تقارب في الزمان» أي قصر فيه» سواء بالنسبة لما 
يسبقه من تباطؤ» أو بالنسبة للوقت الذي نعيشه» وهو 
ما تؤكده الحقائق» وهو ما همنا في إطار هذا السياق» 
ف دق ا ات ار اة غا الا عاد الد 
التي أخبر فيها النبي ب عن أمور غيبية وحقائق كونية 
ستحدث» وكان هذا الإإخبار قبل أربعة عشر قرتًا من 
الزمان» وها هي حقائق العلم تؤكد صحة الحديث»› 
وتبرهن علميًا على صدق ما جاء فيه» وقد صدّقت على 
هذا الحديث آيات القرآن الحكيم التي ذكرناها في 
موضع الاستشهاد قبل أن يثبت العلم بالحقائق 
والراهين الدامغة صدق ما تضمنه الحديث بقرون 
عديدة. 

فسبحان من علّم الإنسان ما م يعلم» وصل الله 
وسلم على الصادق الأمين الذي بلغ عن ربه كّ. 
الخلاصة؛ 

0 إن من الآيات والعلامات التي يؤمن بها المسلم 
"تقارب الزمان"؛ لثبوت صحة الحديث الذي تضمن 
هذا الإخبار عن النبي ة. 

.١‏ انظر: نسبية الزمن بين البراهين العلمية وإعجاز الآيات 


القرآنية» محمد ترياقي» مقالة بموقع. 
www.alhasebat.net‏ 


الراجح من أقوال أهل العلم حمل الحديث على 
حقيقة لفظه» وإن وقع بينهم خلاف» فهو خلاف في 
فهم الحديث» وهذا أمر سائغ» ولم يصرف أحد منهم 
لفظ الحدیث عن حقیقته استشکاڵا أو تکذيبًا لما فيه؛ إذ 
حل الحديث على ظاهر لفظه تؤيده أحاديث كثيرة 
وواضحة الدلالةء وهي أحاديث صحيحة وثابتة عن 
النبي ک. 

إننانۇمن ب) جاء عن رسول الله على مراد رسول 
الله يذ فالزمان يتقارب حتى تكون الساعة أقل من 
مقدارها الزمني الحالي بكثير» ونوقن أن هذا سيحدث 
قبيل قيام الساعة. 

ه إن تقارب الزمان ينشأً نتيجة قرب الأرض من 
الشمس» وبه تزداد سرعتها حول الشمس» وكلا زادت 
الر عاق الرمن صح الب اهر والتهر 

٠‏ إن تقارب الزمان حقيقة علمية وحتمية فيزيائية 
يثبتها العلم الحديث» ويقدم على ذلك البراهين 
الواضحة التي تؤكد صدق ما جاء ني حديث "تقارب 
الزمان" وذلك بذكر أمثلة وأبحاث من التاريخ تؤكد 


أن الزمن في حالة انكهأاش دائمة. 


انید 


الشبهة الخامسة عشرة 


توه تعارض أحاديث تنازع الخيرية بين 
أول زمان الأمة وآخره* 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المتوهمين أن أحاديث الخيرية بين آول 
زمان الأمة وآخره غر صحيحة؛ لأنها متعارضة» 
ويستدلون على ذلك بأن قول الرسول ييل: "لا يأتي 
زمان إلا والذي بعده أشرٌ منه"» وقوله: "خر أمتي 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم..." يتعارضان 
مع قوله 4: "مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أو 
آخره"» وقوله :"بدا الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا 
کا بدأء فطوبى للغرباء. 
الأحاديث تصيب كل من بحاول لا وإعادة بناء 
ا ا اس 
والإحباط؛ لأا تدل على أن الأمة تسير من السيء إلى 
الأسواًء وهذا الف لتعاليم الدين الإسلامي الذي 


يدعو إلى الوقوف في وجه الظلم ورد العدوان. 


.. بالاضافة إلى أن هذه 


الأمة كا كانت في سالف عهدها ب 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن ثبوت صحة الأحاديث الواردة في خيرية 
زمان أمة الإسلام أوله وآخره-لينفي التعارض المتوهم 
بينها؛ لأنه لا تعارض بين الصحيح» والشر المذكور في 
الحديث ليس على عمومه وإطلاقه؛ فقرن الصحابة د 
وإن كان أفضل القرون» إلا أنه لا يدل على نزع الخيرية 
من آخر الزمان؛ لأن الخبرية بالنسبة للمجموع لا 


(*) كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» دار 
الشروق» القاهرة» ط٤‏ ۷١٤٠١ه/ ۹٦1‏ ۹م 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


للأفراد» ويدل على ذلك ما يكون من خير ورفعة لراية 


آخر الزمان. 


۲) في السنة أحاديث كثيرة تؤكد أن المستقبل 
للإسلام» ولا داعي لاتهام تلك الأحاديث التي معنا 
با تثير 
ا لجمع بين الأحاديث؛ فالنبي ب قال في حديث له: "لا 


الإحباط واليأس في قلوب الناس؛ لأنه يجب 


تزال طائفة من أمتي ظاهرين بالحق لا يضرهم من 
خحذهم أو ناوأهم حتى قيام الساعة عة" ک] آنا لاتدعو 
إلى السكوت عن الظلم ورده؛ لأنه بل قال في حديث 


آخر: "أفضل الحهاد كلمة حق عند سلطان جائر". 


التفصيل : 
أولا. صحة الأحاديت تنفي تعارضهاء وبالجمع بينها 
وبين غبرها يكون الخبر في الأمة إلى قيام الساعة : 

إن هذه الأحاديث المتوهم عدم صحتها بحجة آنا 
تدعو إلى اليأس والإحباط إنا هي أحاديث صحيحة 
ذف کن السنة الصحيحة؛ فحديث: "لا يأتي 
زمان إلا والذي بعده أشر منه" حديث صحيح آخرجه 
الإمام البخاري رحه لله في صحیحه » وقد أخرجه 


أيصًا الإمام الترمذي في سننه . 


وأما قوله ل خی القرون رن مالین یلوم 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» تات الفت نات 
لا یأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» (۱۳/ ۲۲)» رقم (۷۰۹۸). 
1. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الفتن» باب: ما جاء في شراط الساعة» (7/ ۳۷۳)ء رقم 
(۲۳۰۲). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)۲۲۰٦(‏ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أعلى درجات الصحة؛ ا رى ف الجن 


البخاري ومسلم ”"» وأخرجه أيصًا الإمام الترمذي في 


(WD ., 
اة‎ 


وما قوله #: "مثل أمَّتي مثل المطر لا يذرى أوله 


حر ام آخره"» فققمد اخر جه الترمذي ٤‏ ا 


وكذلك الإمام أحمد في مسنده. 
وأما حدیٹ : "بدا اللإسلام غريبًاء وسيعود غريبًا 


کا بدأ» فطوبى للغرباء"» فقد أخر جه الإإمام مسلم في 


(1) : ۶>  )0( 


وعليه» فهذه الأحاديث صحيحة» وطالما أنها 


صحيحة» فلا تعارض بينهاء يقول الحافظ ابن حجر 


الصحابة» باب: فضل أصحاب النبی بک (۷/ »)٥١‏ رقم 
.)۳٠١١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضل الصحاية تم ادن يلونهم ثم الذين 
یلونہم (۹/ »)۳۹٥۸‏ رقم .)٦۳١۱(‏ 

. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: الفتن» باب: ما جاء في القرن الثالث  /٦(‏ ۳۸۹)» رقم 
(۲۳۲۰). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (۲۲۲۱). 

الأحوذي)ء كتاب: الأمثالء باب: رقم (0)» (۸/ ۱۳۸)» رقم 
.)٠۳٠(‏ وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم 
(۲۸1۹): حدیث حسن صحیح. 

.٤‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة 
مسند نس بن مالك » رقم .)۱۲۳٤۹(‏ وحسّنه الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 

0. صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتات: الإنان» تات ان 
أن اللإسلام بدأ غریبًاء (۲/ »)٥٦١‏ رقم .)٠١(‏ 

.٦‏ صحیح: أخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب: الفتن» باب: بداً 
اللإسلام غریبًاء (۲/ ۱۳۱۹)» رقم .)۳۹۸١(‏ وصححه الألباني 


في صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)۳۹۸٩(‏ 


معلقا على حديث أنس بن مالك هه حين شكى إليه 
الناس مايلقون من الحجّاج -وذلك في قوله 44 "لا 
ياتي زمان إلا والذي بعده شر منه"» "قال ابن بطال: 
هذا الخبر من أعلام النبوة؛ للإخباره ل بفساد الأحوال» 
وذلك من الغيب الذي لا يَعْلّم بالرآي» وإنع يلم 
بالوحي. ثم يقول ابن حجر: وقد اشتشكل هذا 
الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي 
قبلهاء ولو م يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيزء 
وهو بعد زمن الحجاج بيسير» وقد اشتهر الخحير الذي 
کان في زمن عمر بن عبد العزيزء بل لو قيل: إن الشر 
ار ن ا ان اف فو ان کت 
شرا من الزمن الذي قبله» وقد مله الحسن البصري 
على الأكثر الأغلب» فسئّل عن وجودعمربن عبد 
العزيز بعد الحجاج» فقال: لا بد للناس من تنفيس. 
وأجاب بعضهم: أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع 
العصر على مجموع العصر» فإن عصر الحجًّاج كان فيه 
كثير من الصحابة في الأحياء» وفي عصر عمر بن عبد 
العزيز انقرضواء والزمان الذي فيه الصحابة خير من 
الزمان الذي بعده؛ لقوله َة "خير القرون قرني"» 
وقوله : "أصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي 
آتى أمتي ما يوعدون" )ثم وجدت عن عبد الله بن 
مسعود التصريح بالمراد» وهو أولى بالاتباع» فأخرح 
يعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن حصيرة عن 
زید بن وهب قال: سمعت عبد الله بن مسعود طا 
يقول: "لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي 
۷. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة 


باب: بيان أن بقاء النبى َك امان لأصحابه»ء وبقاء أصحابه أمان 
للأمة» (۹/ »)۳٦٥۷‏ رقم (TEA)‏ . 


کان قبله حتى تقوم الساعة» لست أعني رخاء من 
العيش يصيبه» ولا مالا يفيده» ولكن لا يأتي عليكم 
يوم إلا وهو أقل علا من اليوم الذي مضى قبله» فإذا 
ذهب العلماء استوى الناس» فلا يأمرون بالمعروف» ولا 
ينهون عن المنكرء فعند ذلك لكون". 

ومن طريق آبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن 
ممعودال قول اشر م قال افاضاتا س 
خصب» فقال: ليس ذلك أعني» إنم)ا أعني ذهاب 
العلاء"» ومن طريق الشعبي عن مسروق عنه قال: "لا 
يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر نما كان قبله»ء أما إني لا 
أعني أميرًا خيرًّا من أمير» ولا عامًا خيرًامن عام 
ولکن عل اؤ کم وفقهاؤکم يذهبون» ثم لا تجدون منهم 
خلقاء وجيء قوم یفتون برأهم"» وفي لفظ عنه من هذا 
ال وا ا اروا هات 
العلهاء» ثم بحذث قوم يفتون في الأمور برأم فيثلمون 
الإسلام ويمدمونه"» وأخرج الدارمي الأول من طريق 
الشعبي بلفظ "لست أعني عامًا أخصب من عام" 
والباقي مثله وزاد: "وخياركم" قبل قوله: 
"وفقهاؤکم"» واستشکلوا ایا زمان عیسی ابن مریم 
بعد زمان الدجال»ء وأجاب الكرماني بن المراد الزمان 
الذي يكون بعد عيسى» أو المراد: جنس الزمان الذي 
فيه الأمراءء وإلا فمعلوم من الدين بالضرورة أن زمان 
النبي المعصوم لا شر فيه. قلت: ويحتمل أن يكون المراد 
بالأزمنة ما قبل وجود العلامات العظام كالدجال وما 
بعده» ويكون المراد بالأزمنة المتفاضلة في الشر من زمن 
الحجاج ف| بعده إلى زمن الدجال» وأما زمن المسيح 
عیسی اکا فله حکم مستأنف. 

ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة 


1۲۷ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


الصحابة بناء على نهم هم المخاطبون بذلك فيختص 
بهم» فأما من بعدهم فلم يقصد ني الخبر المذكورء لكن 
الصحابي فهم التعميم» فلذلك جاب من شكى إليه 
الحجاج بذلك وأمرهم بالصبر» وهم e‏ 
التابعين. 

واستدل ابن حبان ي صحیحه بان حديث نس 
ليس على عمومه» وقد استدل على ذلك بالأحاديث 
الواردة في المهدي» وأنه يملأ الأرض عدلا بعد أن 
ا 

ومن تتبع أحوال هذه الأمة وجد الأمر كذلك» لكن 
جب أن نعرف الفرق بين الحملة والأفرادء فحديث 
أنس اه حديث صحيح سندًا ومتتاء فا متن ليس فيه 
شذوذ» والسند في البخاري» والمرادبه من حيث 
ا لجملة؛ ولذلك يوجد في أتباع التابعين مَنْ هو خير من 
التابعين» فلا تيأسوا فتقولوا: إذن» لا يمكن أن يوجد في 
زماننا هذا من سبق» لكننا نقول: إن مثل هذاالحديث 
يراد به الحملة» وإذا شئتم أن يتضح الأمر» فانظروا إلى 
جنس الرجال وجنس النساءء )| خير؟ والحواب 
جنس الرجال خیر» قال تعال: ولال عَلنَ د 4 
(البقرة:۲۲۸)» ولكن يوجد في النساء مَن هي خير من كثير 
من الرجال» فيجب أن نفرٌّق بين الحملة والأفرادء فإذا 
نظرنا إلى مجموع القرن كله نجد أن ما بعد القرن شر 
منه» لا باعتبار الأفراد» ولا باعتبار مكان دون مكان» 
فقد تكون أمة في الجهات» يرتفع فيها من حسن على 
أحسن» كا لو نشا فيها علاء نفع الله بهم. وقد يقال: إن 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 


OEE AT 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذا الحديث بناء على الأغلب» فأ وقع من خير بعد 
اشر ولي كان غاا اه كن عا ا اد 

وفي ضوء فهم الحديث على هذا النحو؛ فليس ثمة 
تار کن ا وین د "مثل متي کل ال 
الروت ج 
ا0 فإن القرون الأول هم المغضلون على 
سائر القرون من غير شبهةء ثم الذين يلونهم» وني 
الرابع اشتباه من قبل الراوي» وإنا ا مراد بهم نفعهم في 
بث الشريعةء والب عن الحقيقةء قال القاضي: نفى 
علق العلم بتفاوت طبقات الأمة في الخبرية» وأراد نفي 
التفاوت» کا قال: قل أتتبشوت أله يما بعكم ف 
الك وان لض % E‏ فا لس هن 
کأنه قال: لو كان لعلم؛ لأنه أمر لا يخفى» ولكن لا 
يعلم؛ لاختصاص كل طبقة منهم بخاصية وفضيلة 
توجب خیرینھاء کہا آن کل نوبة من توب الطر ها فائده 
في النشو والنماء ء لايمكنك إنكارهاوالحكم بعدم 
نفعهاء فإن الأوّلين آمنواب)| شاهدوا من المعجزات» 
وتلقوا دعوة الرسول ية بالإجابة والإيمان» والآخرين 
آمنوا بالغیب» لا تواتر عندهم من الآيات» واتبعوا من 
قبلهم بالإإحسان» وك أن المتقدمين اجتهدوا في 
التأسيس والتمهيد, فال آخرون بذلواوسعهم في 
التلخيص والتجريد» وصرفواعمرهم في التقرير 
والتأكيد» فكل ذنبهم مغفور» وسعيهم مشكور» 
وأجرهم موفور. 


قال الطيبي: وتمشيل الأمة با لمطر إن يكون باههدى 


۱. مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین» ابن عثیمین» (۹/ ۳۸۳) 
بتصرف. 


والعلم» ك أن تمثيله ل الغيث بادى والعلم» 
فتختص هذه الأمة المشبّهة بالمطر بالعلاء الكاملين 
منهم المكمّلين لغيرهم» فيستدعي هذا التفسبر أن يراد 
با خير النفع» فلا يلزم من هذا المساواة في الأفضلية» 
ولو ذهب إلى الخبرية» فالمراد: صف الأمة قاطبة 
سابقها ولاحقهاء وأوما وآخرها بالخيرء وأنها ملتحمة 
بعضها مع بعض مرصوصة بالبنيان مفرغة كالحلقة 
التي لا يدرّى أين طرفاها... 

ا 
اراتا نهم أمرها فيهاء وارتفع التمييز بينهاء 
وإن كان بعضها أفضل من بعض في نفس الأمر» وهو 
قريب من سوق المعلوم مساق غيره» وفي معناه نشد 
مروان بن أبي حفصة: 


o 


تشابه د يومَاەعلینا فاشكلا 


I PE 
کا عليه الأمر فقال ماقال» وكذا اأمرالطر‎ 5 
ا‎ 


ویعالق ابن حجر على حدیث "خير القرون قرني» ثم 


الذين يلونهم..."» فيقول: ومقتضى هذا الحديث أن 
يکون الصحاية أفضل من التابعين» والتابعون أفضل 


من أتباع التابعين» لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى 


۲. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» مرجع 


سابق» (۸/ ۱۳۹۰۱۳۸) بتصر ف. 


الملجموع أو الأفراد؟ وني المسألة تفصيل؛ فالجمهور نحا 
إلى الثاني (الأفراد)ء والآول (المجموع) قول ابن عبد 
البر» والذي يظهر: أن من قاتل مع النبي ك أوفي 
زمانه بآمره» آو آنفق شيًا من ماله بسببه» لا يعدله في 
الفضل أحد كائنا من كان» وأما من لم يقع له ذلك فهو 


حل البحث» والأصل في ذلك قوله تعالى: # لاسَسَوى 


AE 


سے ر ن ر ر و 
.۰ 


منم َأنق مِنفَبَل المت موقل اوك طم رة لذن 
انوأ بعد وقلا (الحديد: .)٠١‏ 

واحتج ابن عبد البر بحديث: "مثل أمتي كالمطر لا 
یُذری آوله خير آم آخره"» وهو حدیث حسن له طرق 
E EE‏ 
حاصله: أن المراد مَنْ يشتبه عليه ا لجال في ذلك من أهل 
الزمان الذين يدركون عيسى ابن مريم اط5 ويرون في 
زمانه من الخبر والبركة» وانتظام كلمة الإسلام 
وذخض كلمة الكف فيه الخال عل من شاهد ذلك 
أي الزمانين خير» وهذا الاشتباه مندفع بصريح قول 
النبي : "حير القرون قرني..."» وروى أحمد» 
والدارمي» والطبراني من حديث ابي جمعة قال: "قال 
اک ا ك 
وجاهدنا معك! قال: قوم یکونون من بعدکم» يؤمنون 
بي ولم یروني" » وإسناده حسن» وقد صححه الحاکم. 
واحتح أيضًا بأن السبب في كون القرن الأول خير 
القرون أنمم كانواغرباء في إيانهم؛ لكشرة الكفار 
حينئذ» وصبرهم على أذاهم» وتمسكهم بدينهم» قال: 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث أبي 


جمعة حبيب سباع» رقم .)۱۷١١۷(‏ وصخُحه الأرنؤوط في 
تعليقه على المسند. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوابه» 
وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن كانوا 
أيضا عند ذلك غرباء» وزكت أعاهم في ذلك الزمانء 
کا زكت أعمال أولئك. ویشهد له ما رواه مسلم من 
حديث أبي هريرة رفعه: "بدأ اللإسلام غريبًاء وسيعود 
غریبًا ک) بدأء فطوبی للغرباء""" وقد تعقب کلام ابن 
عبد البر بأن مقتضى كلامه أن يكون فيمن يأتي بعد 
الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابةء وبذلك 
صرح القرطبي» لكن كلام ابن عبد البر ليس على 
الإطلاق في حق جميع الصحابةء فإنه صرح في كلامه 
باستثناء هل بدر والحديبية. نعم والذي ذهب إليه 
الجمهور: أن فضيلة الصحبة لا يعدها عمل» لمشاهدة 
رسول الله ي وأما من اتفق له الذَبٌ عنه» والسبق إليه 
بالهجرة أو النصرة» وضبط الشرع المتلقى عنه وتبليغه 
لمن بعده» فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده؛ لأنه مامن 
حوس اال اکرو ا رای ی اکل 
أجر من عمل بها من بعده» فظهر فضلهم. ومحصّل 
التزاع يتمحُض فيمن لم محصل له إلا جرد المشاهدة كا 
تقدم» فإن جمع بين مختلف الأحاديث المذكورة كان 
متجهًا على أن حديث: "للعامل منهم أجر سين 
منكم" لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة؛ 
لأن مجرد زيادة الأجر لايستلزم ثبوت الأفضلية 
المطلقةء وأيضًا فالأجر إن يقع تفاضله بالنسبة إلى ما 


يماثله في ذلك العمل» فأما ما فاز به مَنْ شاهد النبى 4 


من زيادة فضيلة المشاهدة فاد يعد له فيها اه فبه ذه 


۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)ء کات الإيان» بأاب: أن 


الإسلام بدا غریبًاء (۲/ »)٦٥٩‏ رقم .)٠١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الطريق يمكن تأويل الأحاديث المتقدمة""". 

E a 
- حديث "بدا الإسلام غريبًا" يقول: إنه - أي الإسلام‎ 
في أمكنة وأزمنة يعود غريبًا بينهم» ثم يظهر كا كان في‎ 
آول الأمر غریبًا ثم ظهر» وهمذا قال: "'سیعود غریبًا ک|‎ 
EEG N E 
فكذلك یعود حتی لا يعرف» ثم يظهر ويعرف» فيقل‎ 
فق اا ار افر نا ل ا‎ 
E E 
يكون بعد الدَّجّال ويأجوج ومأجوج عند قرب‎ 
الساعة» وحينئذ يبعث الله رجا تقبض روح كل مؤمن‎ 
ومؤمنة ثم تقوم الساعة» وأما قبل ذلك فقد قال بل:‎ 
"لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم‎ 
من خالفهم ولا من خذهم حتى تقوم الساعة""‎ 
وهذا الحديث في الصحيحين ومثله من عدة أوجه» فقد‎ 
أخرر الصادق المصدوق أنه لا تزال طائفة متنعة من أمته‎ 
على الحق أعِرّاء لايضرهم اللخالف ولا خلاف‎ 
الخاذل» فأما بقاء اللإسلام غريبًا ذليلا في الأرض كلها‎ 
قبل الساعة فلا يكون هذاء وقوله #5: "ثم يعود غريبًا‎ 
EE 


وقد ذهب ابن القيم رحه الله إلى أن هذه الغربة لا 


/۷( فتح الباري بشرح فتح الباري» ابن حجر» مرجع سابق»‎ .١ 
.)۹ ۸ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المناقب» /١(‏ 
۱,) باب: رقم (۲۸)» رقم .)۳۹٤۱١(‏ صحیح مسلم (بشرح 
النووي)» كتاب: الإمارة» باب: قوله #: "لا تزال طائفة من 
آمتي ظاهرین على الحق..." (۷/ ۲۹۹۲)» رقم .)٤۸۷۲(‏ 

۳. مجموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق» (۱۸/ ۲۹۲: 
1 


۳۰ 


تعني الوحشة» ولكنها تعني العزة والكرامة» فيقول: 
"الغربة ثلاثة أنواع: غربة آهل الله وأهل سنة رسوله 
بين هذا الخلق» وهي الغربة التي مدح رسول الله 4 
أهلهاء وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدا غريبًا 
وسیعود غریبًا کا بدأ وآن هله يصیرون غرباء» وهذه 
الغربة قد تكون في مكان دون مكان» ووقت دون 
وقت» وبين قوم دون قوم» ولكن آهل هذه الغربة هم 
آهل الله حقاء فإنہم م يأووا إلى غير الله ولم يتعسبوا إلى 
غر رسوله 5 ولم يدعوا إلى غير ما جاء به» وهم الذين 
فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم» فإذا انطلق الناس 
يوم القيامة مع آهتهم بقوا في مكانمم فيقال هم: ألا 
تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس» 
ونحن أحوج إليهم منا اليوم» وإنا ننتظر ربنا الذي كنا 
نعبده. 

فهذه الغربة لا وحشة على صاحبهاء بل هو آنس ما 
یکون إذا استو حش الناس» وآشد ما تكون وحشته إذا 
شات ا ول اھ ورن 2 وان اواو 
عاداه أكثر الناس وجفوه 

ا ھا ادت ل عارص 
بينها ألبتة» ولكن يوضح بعضها بعضاء والخير موجود 
في الأمة إلى قيام الساعة رغم نف المخالفين والمعاندين. 


(Dr, 


ثانيا. دلالة الشرع على أن المستقبل للإسلام والانتصار 
له : 


لقد بشّرنا الله كلف بأن المستقبل لللإسلام» قال تعالى: 


ر E‏ 2 مور ص مرس رر ن 
ل مو ای ارک رشو باقکدی وون نی زر لزب 


(Too «e۹۸۸ ه/‎ ۱٤١٩۸ )۲ بروت» ط‎ 


کر کے ال ر ل 4 الصف فالآية ‏ 
E‏ 
الأديان كلها وهيمنته عليهاء وقد يظن بعض الناس أن 
ذلك قد تحقق في عهده 5 وعهد الخلفاء الراشدين 


ن 


والملوك الصالن» وليس كذلك» فالذي قق إنا هر 


جزء من هذاالوعد الصادق» وقد وردت أحاديث 
توضح مبلغ ظهور الإسلام ومدی انتشاره بحیث لا 
يدع مجالا للشك في أن المستقبل للإسلام بإذن الله 
وتوفيقه» وها نحن نسوق ما تيسّر من هذه الأحاديث 
عسى ن تكون سببا لشَحْذ العاملين للإسلام» وحجة 
على اليائسين المتواكلين. قال عي: "إن الله زوى لي 
الأرض» فرأيت مشارقها ومغار اء وإن أمتي سيبلغ 
ملکها ما روي لي منها""» وقال 45: "ليبلغن هذا 
الأمر ما بلغ الليل والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا 
ویر الا آدخل اف هدا الد به عزن آرجذل ذل 
عرزا یعز به الله الإسلام E Eos,‏ 
النبي 4##: "تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم 
يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاح 
النبوة» فتکون ما شاء الله أن يكون» ثم يرفعها إذا شاء 
أن یرفعهاء ٹم تکون ملکًا عاضا فیکون ما شاء الله أن 
یکون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا 

جبرية» فتکون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» /٩(‏ ۲۹۹۱)» 
رقم .)۷۱۲١(‏ 

۲. صحيح: حر جه آحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث تيم 
الداري» رقم .)۱٦۹۹۸(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه 
عل الك 


۳۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 
أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» ثم 
ا 

ومن البعيد حمل الحديث على عمر بن عبد العزيز؛ 
لأن خلافته كانت قريبة العهد بالخلافة الراشدة» ولم 
تكن بعد مُلكّن؛ ملك عاض» وملك جبري * 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا على حديث 
"بدأ الإسلام غريًا...": "إن هذا الحديث لا يقتضي آنه 
إذا صار المسلم غريبًا أن المتمسّك يكون في شر بل هو 
أسعد الناس» ك قال في تمام الحديث: "فطوبى 
للغرباء"» وطوبى من الطيب» قال تعالى: e‏ 
وسن مساب )4 (الرعد» فإنه يكون من جنس 
السابقين الأولين الذين اتبعوه لا كان غريبًا وهم أسعد 


on 


الاش 

ا الشيخ الألباني على الأحاديث التي تدل 
على غلبة اللإسلام في آخر الزمان بعد ذكره حديث: "لا 
يأتي زمان..." قائلا: فهذا الحديث ينبغي أن يُفهم في 
ضوء الأحاديث التي تدل على أن الغلبة للإسلام مشل 
أحاديث المهدي» ونزول عيسى النثاة. فإنما تدل على أن 
هذا الحديث ليس على عمومه» بل هو من العام 
اللخصوص» فلا جوز إفهام الناس أنه على عمومه 
فيقعوا في اليأس الذي لا يصح أن يتَصف به المؤمنء 


قال الله تعالی: 3 إل لا يأیش من دج آنه إلا الوم 
کج اخ جه اد مده مدال فن اف 
النعمان بن بشير عن النبي کڈ رقم .)۱۸٤۳١(‏ وحسّنه شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

:٦ /١( سلسة الآحاديث الصحيحة» الألباني» مرجع سابق»‎ .٤ 
بتصرف.‎ )٩ 

.)۲۹۲ /۱۸( مجموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق»‎ .٥ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
آلکفروت )4 «یرسف. 

وقال الشيخ محمد الغزالي رحه الله: إن حدیث "بدا 
الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء""" 
لا يهم منه أن الإسلام سينكمش ويضعف» وأن على 
من يسمع هذا الحديث أن يهادن الإثم» ويداهن 
الجائرين» ويستكين للأفول الذي لا حيص عنه! وإيراد 
الحديث وفهمه على هذا النحو مرض شائع قديم. ولو 
سرت جرثومة هذا المرض إلى صلاح الدين الأيوبي ما 
فكر في استرداد بيت المقدس من الصليبيين القدامى! 
ولو سرت جرثومة هذا المرض إلى سيف الدين قطز ما 
نمض إلى دحر التتار يي "عين جالوت"! ولو سرت 
جرثومة هذاالمرض إلى زعماء الفكر الإإسلامي في 
عصرنا الحاضر ابتداء من حمال الدين الأفغاني إلى 
الشهداء والأحياء من حلة اللواء السامق ما فكروا أن 
وا حرفا أو یکتیرا سطرا! 

وقلت في نفسي: أيكون اللإسلام غريًا وأتباعه 
الذين ينتسبون إليه يبلغون وفق الإإحصاءات الأخررة 
O TEE‏ 

يا للخذلان والعار! 

الواقع أن هذا الحديث وآشباهه يشير إلى الأزمات 
التي سوف يواجهها الحق في مسيرته الطويلة» فإن 
الباطل لن تلين بسهولة قناته» بل ربها وصل في جرأته 


/١( سلسة الأحاديث الصحيحة. الألباني» مرجع سابقء‎ .١ 
بتصرف.‎ ٩ 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: بيان 
أن الإسلام بدأ غریبًا» (۲/ »)٥٦١‏ رقم .)۳٠١(‏ 

۳. هذا في وقت كتابة المؤلف للكتاب» أما الآن فعدد المسلمين 
ينيف على المليار مسلم في دول العالم. 


۳۲ 


على الإيمان أن يقتحم حدوده ودد حقيقته» ويجاول 
الإجهاز عليه! 

وعندما تنجلي الظلماء عن رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه» ويقاومون الضلال بجلد» ولا يستوحشون 
من جو الفتنة الذي يعيشون فيهء ولا يتخاذلون للغربة 
الروحية والفكرية التي يعانونهاء ولا يزالون يؤدون ما 
عليهم لله حتى تنقشع الغمةء ويخرج الإسلام من حنته 
مكتمل الصفحة» بل لعله يستأنف زحفه الطهور فيضم 
إلى أرضه أرصًاء وإلى رجاله رجالا. 

وذلك ماوقع خلال أعَصّار مضت» وذلك ما 
سيقع خلال أعصار تجيء» وهذا ما ينطق به حديث 
الغربة الآانف» فقد جاء في بعض رواياته: "طوبى 
للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي مسن 
سنتي"» فليست الغربة موقفَا سلبيًا عاجرًاء إنها جهاد 
قائم دائم حتى تتغير الظروف الرديئة ويلقى الدين 
حظوظًا أفضل. 

وليس الغرباء هم التافهون من مسلمي زمانناء بل 
هم الرجال الذين رفضوا اهزائم النازلة» وتوكلوا على 
الله ني مدافعتها حتی تلاشت*! 

وبناء على هذا لا داعي لليأس؛ لأن النبي لل القائل 
حدیث: "لا يأتي زمان إلا والذي بعده اشر منه "هو 
نفسه الذي قال حديث: "إن الله يبعث هذه الأمة على 
را کا ما ای هدد قا کا 


١ط قذائف الحق» محمد الغزالي» دار القلم» دمشق»‎ .٤ 
بتصرف.‎ ۲١۹۸ ۰۲٥۷‌ص ۱هھ/ ۱۹۹۱ م»‎ 

۵. صحیح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الملاحم» باب: ما يذكر في قرن المائة» /۱١(‏ ۹١۲)ء‏ رقم 
.)٤۲۸1(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)٤۲۹۱(‏ 


فأخبر النبي ب4 أن الأمة يتجدد ها الدين على رأس 
كل مائة سنةه وتتحسن الأمور والأوضاع والآحوال» 
لكن في الإجمال لا شك أن الأمة تسير في طريق تنازلي 
إهالا. 

لكن قد يكون في الأمة زمن أحسن نما قبله كم 
هو الحال بالنسبة لعصور المجاهدين -مثاا -الإمام 
محمد بن عبد الوهاب الذي جاء إلى بلاد نجد وهم 
يعبدون الأصنام والأوثان» وبينهم من الحروب 
والتطاحن ماهو معروف في تاريخ نجد» فدعاهم 
وجمعهم على كلمة الإخلاص» ووحد الله تعالى قلوبمم 
به بعدما ود عقائدهې ووفقه الله تعالى لآن يقيم 
دعوة راسخة قوية صلبة على مر العصور. 

إذا ليس الأمر مطرداء وعلى هذه الصورة يحمل 
حديث: "آمتي کالمطر لا یدرّی آوله خير آم ا 
والمقصود أن آخر الأمة أقل في الخبر والقوة حتى لا 
يلتس على الناس آهو خير أم أوله» وإلا ففضل الأولين 
مشهود لا يشك فيه أحد فالذي قال هذا هو الذي قال 
ذاك» فلماذا تؤخذ الأحاديث التي فيها يأس» وتترك 
الأحاديث التي فيها الأمل "؟! 

وعليه» فهذا الحديث ينبغي أن يقهم في ضوء 
الأحاديث التي تدل على أن الغلبة للإسلام» كأحاديث 
المهدي» ونزول عيسى اكا فإنها تدل على أن هذا 
الحديث ليس على عمومه» بل هومن العام 


.١‏ حسن صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة 

الأحوذي)ء كتاب: الأمثال» باب: رقم (1)» (۸/ ۱۳۸)» رقم 

(۳۰۳۰). وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم 

(۲۸1۹): حدیث حسن صحیح. 

۲. "بين اليأس والأمل"» سلمان فهد العودة» مقال بموقع. 
www.Islamweb.net‏ 


۳۴۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


الخصوص» فلا يجوز إفهام الناس أنه على عمومه؛ 
فيقعوا في اليأس الذي لايصح أن يتصف به المؤمن» 
قال الله تعالی: ل لله ا يأتكش من رفح أ إلا لقم 
الکفروت) رسف" . 

وما قوهم: إن حديث "لا يأتي زمان إلا والذي 
بعده أشر منه" فيه دعوة للسكوت عن الظلم ورده» 
نقول ردا عليهم: 

قال الشيخ الغزالي رحه الله تعليقا على هذا الحديث: 
والواقع أن أنسًا هه كان يقصد بحديثه منع الخروج 
المسلح على الدولة بالطريقة التي شاعت في عهده» ومن 
بعده» فمزقت شمل الأمة» وألحقت بآهله خسائر 
جسيمة» ولم تنل بأي آذىٌ يذكر. 

E TC 
أن يمالى الحجاج أو يقبل مظالمه» ولكنه أرحم بالأمة‎ 
من آن يزج بأتقيائها وشجعانها ني مغامرات فردية تأي‎ 
عليهم» ويبقى الحجاج بعدھا راسخًا مکیتا!‎ 

وتصبيره الناس حتى يلقوا ربمم -أي حتى ينتهوا 
هم - لا يعني أن الظلم سوف يبقى إلى قيام الساعة» 
وأن الاستكانة الظالمة سنة ماضية إلى الأبد. 

إن هذا الظاهر باطل يقيتاء والقضية المحددة التي 
أفتی با نس ظه لا يجوز أن تتحول إلى مبدأً قانوني 
يحكم الأجيال كلها“ . 

وقد بين الشيخ القرضاوي مفهومه على النحو 
الآتي: 

E 
/١( سلسلة الأحاديث الصحيحة» الألباني» مرجع سابق»‎ .۳ 


۰ ). 
٤‏ . قذائف احق محمد الغزالي» مرجع سابق» ص۷٥۲‏ بتصر ف. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من الحديث المرفوع» وإن| استنبطه منه» وكل واحد 
يؤخذ من كلامه ويترك عدا المعصوم 44. 

ثانيًا: أن اسا م يأمرهم بالرضا بالظلم والفسادى 
وإنا أمرهم بالصبر» وفرق كبير بين الأمرين» فإن 
الرضا بالكفر كفرء وبا منكر منكرء أما الصبرء فقل) 
يستغني عنه أحد» وقد يصبر المرء على الشيء وهو كاره 
له» ساع ي تغییره. 

الا: أن من لا يملك القدرة على مقاومة الظل 
والجبروت ليس له إلا أن يعتصم بالصرر والأناة» 
مجتهدًا أن يعد العْدّةء ويتخذ الأسباب» معتضدًا بكل 
من يحمل فكرته» منتهزا الفرصة المواتية ليواجه قوة 
الباطل بقوة الحق» وأنصار الظلم بأنصار العدل. 

وقد صبر النبي بل ثلاثة عشر عامًافي مكة على 
الأصنام وعبّادهاء فكان يصلي في المسجد الحرام» 
ويطوف بالكعبة وفيها وحوها ثلاثائة وستون صتا 
بل طاف بالبيت في السنة السابعة من الهجرة مع 
أصحابه في عمرة القضاء وهو يراها لا يمشها حتى 
تى الوقت المناسب يوم الفتح الأعظم؛ ففتح مكة 
وحطّمها. 

وهذا قرر علماؤنا أن إزالة المنكر إذا ترتب عليها 
منكر أكبر منه وجب السكوت عنه حتى تتغير 
الأحوال. 

وعلى هذاينبغي ألا يفهم من الوصية بالصبر 
الاستسلام المطلق للظلم والطغيان» بل الانتظار 
وال سي كوا و خر ااي 

رابعًا: أن الصبر لا يمنع من قول كلمة الحق» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أمام الطغاة المتأهين» وإن ل 
تكن واجبة على من بخاف على نفسه أو هله أو من 


۳4 


حوله» فقد جاء في الحديث: "أفضل الحهاد كلمة حق 
ود ا ا 
حهمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائر فأمره 
فقتل" 0 

من خلال ما سبق يتبين آن الأحاديث بحب أن جمع 
بها لکن ها نظ رة غا وط سکام ی آى 
قضية من القضايا - وهذا ليس تكلفاء إن هو متحقق - 
وعلى هذا يكون الحديث الوارد بشأن وقوع الشر في 
الأمة مخصوصًا وليس عامًاء وذلك با جاء بشأن الغلبة 
للإسلام وتمكنه في آخر الزمان حتى لا يقع الناس في 


اليس والإحباط من التغيبر؛ استنادًا على ما ورد بأنهم 


آفضل من سيأتي بعدهم. 
الخلاصة : 


٠‏ إن الأحاديث الواردة في خيرية زمان الأمة وله 
وآخره» والتي نفى الطاعنون صححتها نتيجة فهمهم 
الخاطى لما ترمي إليه -أحاديث صحيحة؛ لأن هذه 
الأحاديث رويت في أصح كتب السنة» كصحيحي 
البخاري ومسلم» وكتب السنن والمسانيد والمصنفات› 
ا اغ او ودا 

ه لا شك أن قرن صحابة رسول الله ل الكرام هو 
أفضل القرون على الإطلاق؛ لورود الأحاديث 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
طارق بن شهاب» .)۱۸۸١١(‏ وصححه الأرنؤوط في تعليقه 
غل المسنة. 

. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: معرفة 
الصحابةء باب: ذكر إسلام حهزة طف .)٤۸۸٤(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)١۷ ٤(‏ 

۳. انظر: كيف نتعامل مع السنةء د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق» ص ۱۰٦۰۱۰٥‏ . 


الصحيحة التي تدل على ذلك؛ ولكونم ## صاحبوا 
النبي ي وجاهدوا معه بأمواهم وأنفسهم» ففضيلة 
الصحبة لا يقارنها شيء» وليس معنى ذلك نزع الخيرية 
من الأمة مطلقا؛ فالتفضيل لا يعني نزع الخيرية من 
الباقين؛ لأنى) اشتركا في صفة واحدة» وإن زاد بعضها 
على الآخر. 

ه إن الشر المذكور في حديث: "لا يأتي زمان إلا 
والذي بعده شر منه" لیس على عمومه وإطلاقه؛ لأنه 
من قبيل العام اللخصوص» كا أشار إلى ذلك الشيخ 
الألباني؛ لأن الله كك قَيّض هذه الأمة من مجدّد ها دينهاء 
ويردها إلى الصواب. 

ه إن الخيرية موجودة في هذه الأمة إلى أن تقوم 
الساعة؛ لأن الله ك قال: ا تم حي 
لتاس # (آل عمران: )٠٠١‏ ولقوله 4: "فطوبى للغرباء". 
وقوله #5: "أمتي كالمطر لا يُدرى أوله خير أو آخره"٠‏ 
وهذا يدل على أن الخير في الأمة إلى قيام الساعةء طالما 
أن هناك أمرًّا بمعروف» ونيا عن منكرء فغربة الإسلام 
ي آخر الزمان کغربته في أول دعوته» وهذا يذكر بان 
الخير موجود» وإن كان الصحابة الكرام أقل عددًا من 
غیرهم. 


أ 


حت 


لقد دلت أحاديث كثيرة على أن المستقبل 
للإسلام» كقوله بٍ: "ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل 
والنهار..."» وقوله عة أيضا: "تكون النبوة ما شاء الله 
أن تكون» ثم يرفعها الله. 
الأخرى» كأحاديث المهدي المنتظر ونزول المسيح 

٠‏ لا داعي لليأس والإحباط؛ لأن الأمة كم مرت 


.."» وغيبرها من الأحاديث 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
بفترات رکود واضمحلال» ثم بعث الله فیها من دد 
ها أمر دينها؛ فقامت من غفلتهاء والتاريخ خير شاهد 
على ذلك. 

٠‏ لقد دعا الدين اللإسلامي إلى ضرورة الوقوف 

جه الطغاة والظالمين» قال الله تعالى: 3 ولا دركنوا 
E eC‏ الَا (هود: ۳ وقال : 
"أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر"» فليس 
معنى الصبر في الحديث الخضوع والاستسلام» ولكکن 
معناه الترقب والانتظار لفرج الله ك 


باک 


دعوی تعارض حدیت aE A EE‏ 
الأرض أحد" مع القرآن والواقع * 


يدعي بعض الطاعنين أن هناك تعارضا بين حديث 
النبي ل: "أرآيتم ليلتكم هذه؟ فإن رس مائة سنة منها 
لايبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد" وبين القرآن 
الكريم؛ مستدلين على ذلك بآن الحديث قد ذكر علم 
النبي بل بها سيحدث بعد مائة عام» وهذا يتناقض مع 


سے سے g2‏ 


قوله تعالی: 4 وکو کت آعَلَمُ الْمَيَبَ لاس ڪر 


ھ2 و ر ر رص اسو 


من من الخار ومامسن السوء (الاعراف: ۱۸۸) ك نهم يزعمون 
(۳)الستة المطهرةء 5 ان رمضان المسبر» مكتبة الإيان» 
القاهرة» ط۳ ٠٤۲٤‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ السنة ومكانتها في التشريع 
الإإسلامى» کک مصطفی السباعى» دار السلام القاهرة» ط۳ 
۷ هھ / م 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أن هذا الحديث حالف للحوادث التاريخية والحس 
والمشاهدة؛ إد م تنته الدنيا ك) جاء في الحديث» وإنم| 
ظلت الحياة مستمرة. 

رامين من وراء ذلك إلى إسقاط هذاالحديث 
الصحيح. 
وجها إبطال الشبهة : 

١‏ لا يوجد تعارض بين حديث رأس الائة المذكور 
وبين القرآن» فإخبار النبي بل عن بعض الغيبيات 
والأمور التي سوف تحدث» لا يعني أنه َي يعلم الغيب 
كلهء وإنا يطلعه الله على بعض غيبه ليؤيد رسالته» 
وليكون ذلك معجزة له» ودلالة على صدق نبوته؛ فقال 
تعالى: [ عللم لْمَيّبٍ O‏ 
من ازن يِن رَسول انه َس ِن نيدي ون لوو 
رصا 4 (الجن). 

۲) هذا الحديث لا يخالف الواقع في شيء» فليس 
المراد منه أن تنتهي الحياة بعد مائة سنةء وإنا المراد أنه 


رس و2 ر ص 


عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك ينقضي ذلك 
القرن» فلا يبقى أحد ممن كان موجودًا حال تلك 
المقالة» وهذاماوقع بالفعل» فكان معجزة من 
معجزات نبينا الكريم ب 
التفصيل : 
أولا. لا تعارض بين الحديث وبين القرآن في مسالة علم 
الذبي ب الغيب: 

لا يوجد تعارض بين حديث رس المائة وبين 
القرآن في| بخص علم النبي ب الغيب» فالحديث ذكر 
علم رسول الله 5 با سيحدث بعد مائة عام؛ فقال بل 


"أرآيتم ليلتكم هذه» فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى 


۳٢ 


عن هو على ظهر الأرض ا وهذا لا يتعارض 
مع القرآن؛ فقد قال تعالى: # عللم أَلْعَيّ فلابظهرعل 
وء مدا )لام آرتصی من رَسولی هسك 
ديه ومن خلوِوِہ رصا ) چ (اجن)» فالغیب هو ما غاب 
عن العباد» وقوله تعالی: إلا من ری ین رَسُولِ ‏ 
(الجن: ۲۷) استشناء لمن ارتضی من رسول» فإنه يظهره على 
ما يشاء من غيبه؛ لأن الرسل مؤيدون بالمعجزات» 
ومنها الإخبار عن بعض الغيبيات. 

قال القرطبي: "والمعنى؛ آي: لا يظهر على غيبه إلا 
من ارتضى؛ أي: اصطفى للنبوةء فإنه يطلعه على ما 
او و 
رحمة الله عليهم: لا مح سبحانه بعلم الغيب واستائّر 
به دون خلقه؛ کان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد 


8 
س بال 


سواه» ثم استثنی مَنْ ارتضاه من الرسل» فأودعهم ما 
شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزة هم» 
ودلالة صادقة على نبوتهم» وليس المنجم ومَنْ ضاهاه 
ممن يضرب بالحصى» وينظر في الكتب» ويزجر بالطير 
من ارتضاه من رسو ل فیطلعه على ما يشاء من غيبه» بل 
هو کافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمینه وکذبه... وني 


e pg ا‎ 
۰. ۰ 


قوله 86: ترسك من بن ید ومن لوو رصا )4 
(المجن) يعني: ملائكة بحفظون الرسول عن أن يقرب منه 
شيطان» فيحفظ الوحي من استراق الشياطينء والإلقاء 
إلى الكهنة. 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مواقيت 
الصلاة» باب: ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًاء (۲/ ۳٥)ء‏ 
رقم .)٥٦٤(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: قوله #: "لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس 
منقوسة الیوم“ (۹/ «(TTY‏ رقم .)٦۳۹۱(‏ 


قال الضحاك ما بغت الك ا الا ومخەملانگة 
مو هف لاط عو ان وا فو الل 
وقال ابن عباس وابن زيد: ردا 4 أي: حفظة 
يحفظون النبي ب من أمامه وورائه من الجن 
والشياطين"'. 

ويقول الإمام البغوي في تفسيره:#اإلَامنِ اسىن 
رَسولٍ + إلا من يصطفيه لرسالته» فیظهره على ما يشاء 
من الغيب؛ لأنه يستدل على نبوته بالآية المعجزة بأن 
يخبر عن الغيب"". 

ويؤكد الألوسي آيضا هذا المعنى في تفسيره» فيقول: 
"لكن الرسول المرتضى يظهره جل وعلا على بعض 
الغيوب المتعلقة برسالته» كا يغرب عنه بيان من ارتضى 
بالرسول تعلقا ما؛ إما لكونه من مبادئها بأن يكون 
معجزة» وإمالكونه من أركانها وأحكامها كعامة 
التكاليف الشرعية» وكيفيات الأعمال» ونحو ذلك من 
اورا 

ومن هذا التصريح القرآني وأقوال ا مغسرين في هذه 
الآية يتبكّن أن إخبار النبي ب في ا لحديث الشريف عا 
سيحدث بعد مائة عام» لا غرابة فيه ولا استحالة؛ إذ 


ّث آَم لتيب 


الرسول ي مؤيد بالمعجزات» ومنها اطلاعه على 


لو تیوه اتاق لا اتکی نرسو فان 


١.لجامع‏ لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» 
(1۹/ ۸ 4). 

۲. معالم التنزيل» البغوي» مرجع سابق» (۸/ .)٤٤‏ 

۳. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» 
دار إحیاء التراث العربي» بیروت» د. ت» (۲۹/ .)٩١‏ 


۳۷ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
وسع كرسيه السماوات والأرض» ولا يؤوده حفظه| 
,+ )4( 


أما قوله تبارك وتعالی: #‡ ولو كنت آَلَمْ ألْعَيْبَ 


ر 
ص 


ڪارث 


ف سرو 
۰ 


من الخير 


ر 


واا %# (الأعراف: ۱۸۸)» 
وکو رر Tr‏ ف 
وقوله تعالٰی: قل لايعلم من ف السَمواتِ والارض الغيب إلا 


2 ”وو دسل) فلا إشکال فیه؛ 


کر سے 


ايان 


م 


لله وما دشو بعٹویت 
لأن النبي #5 لا يعلم الغيب "المستقبل"» ولا اطلاع له 
على شيء من ذلك إلا با آطلعه الله عليه» کا قال تعالی: 
ل عللم المَبّب تک ھر عل تروء دا © الاس 
ارََصَیٰ من رَسولٍ نه يك 
4 فالنبي ب لا یعلم الغیب کله کا بيناء ولكن 
قد يطلعه الله على بعض الغيبيات با يؤيد رسالته فق ط» 
EEL EN u,‏ 

أما بقية الأمور الغيبية فلم يطلعه الله عليهاء وهذا ما 


سو رو ص < سر سے کر 


من بين يديه ومن خلِهِء رصدًا 


ررر 


جاء ني قوله 4ا: قل لايع من ناسوت وا دض اليب 

40 وقوله 4#: ولو 
ا (الأعراف: ۸ وهاتان الآیتان لا تتعارضان مع 
حديث "رأس المائة" في شىء؛ لأن النبي 4 لايعلم 
الغیب کله ک| بّنا؛ ولكن قد أطلعه الله كك على بعمض 
الغيبيات با يويد رسالته فقط, أما بقية الأمور الغيبية 
فلم يطلعه الله عليها کا بينت الآيات» يقول الشيخ 
محمد رشید رضا في تفسیر قول الله تبارك وتعالی: 4 فل 
اقول ککرُعنڍی لک 
>. السنة المطهرة» د. سيد أحهمد المسيّر» مرجع سابق» ص٦۲»‏ 


۷ 
.٥‏ تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق» (۲/ ۲۷۳). 


Oey 


ان ٹوک 


4 arr 


إلا له وما شعن 


A2 


کرای ن کالب کول 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إن مكف 4 «لانما: :١‏ "إن الغيب قسان: حقيقي لا 
يعلمه إلا الله تعالى» وإضافي يعلمه بعض الخلق دون 
بعض.» ون هذه الآية تنفي قدرة الرسول على التصرف 
في خلق الله تعالى با هو فوق كسب البشر» وتنفي عنه 
علم الغيب بهذا المعنى» إلا ما أعلمه الله تعالى به بوحيه 
لتعلقه بوظيفة الرسالة كالملائكة والحساب والثواب 
والعقاب» وأن ما يطلع الله عليه الرسل من ذلك لا 
يكون من علمهم الكسبي» بل يدخل في معنى الإجماع 
ا 

فدلّت هذه الآيات على أن هناك من الغيبيات ما لا 
يطَلعٌ عليه أحد قط إلا الله وحده وأن هناك بعض 
الغيبيات يُطلع الله عليها رسله؛ فإذا كان المولى تبارك 
وتعالى يطلع من يشاء من رسله على بعض الغيبيات 
فهذا لا يعني آنه يطلعه على الغيب كله» وهذا فإن علم 
النبي ب با أخبر به في الحديث لا يتناقض مع ما أخبر 
به القرآن من عدم معرفة أحد من البشر الغيب كله". 


ثانيا. شهادة الواقع صحة حديث "رأس المائة"؛ إذ كل 
من كان حيا وقت مقولة النبي هذه قد مات قبل 
انقضاء مائة سنه : 

لقد ظن هؤلاء الطاعنون أن هذا الحديث بخالف 
الواقع حين فهموا أن قوله ب "فإن رأس مائة لا يبقى 
من هو اليوم على ظهر الأرض أحد" يعني: أن الساعة 


(۱۳ /۹( تفسير المنار» حمد رشید رضاء مرجع سابق»‎ .١ 

© في ""السنة مصدر أصيل في معرفة الغيب لكونها وحيًا'" 
طالع: الوجه الأول من الشبهة الأول» من الجزء الشامن 
(الإهيات). وني ""إخبار النبي ببعض الغيبيات هو من باب ما 
علمه الله تعالى له" طالع: الوجه الأول» من الشبهة التاسعة 
عشرة» من هذا اخزء. 


۳۸ 


تقوم بعد مائة سنة» فقالوا: إن ذلك لم بحدث» وإنم) 
ظلت الحياة مستمرة» وكثر الناس عن ذي قبل. لكن 
هذا فهم خاطى للحديث لم يقل به إلا أمثال هؤلاء 
المغرضين الذين يريدون تشكيك المسلمين في دينهم» 
وصحة حديث نبيهم. 

لكن المعنى الصحيح للحديث - والذي قصده يل 
وأجمع عليه الصحابة وشُرّاح الأحاديث غير ذلك -هو 
أن بعد مائة سنة من هذا اليوم لا يبقى على ظهر الأرض 
أحد ممن هو حي اليوم؛ فقد قال ابن عمر بعد روايته 
ذا اديت فرهل ٠‏ الام من اة ر سر ل ا 
إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنةء وإنم| 
قال النبي #: "لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض " 
يريد بذلك آنا تخرمٌ ذلك القرن"". 

يقول ابن حجر: "وقد بين ابن عمر في هذا الحديث 
مراد النبي ب وأن مراده أن عند انقضاء مائة سنة من 
مقالته تلك ينخرم ذلك القرن» فلا يبقى أحد يمن كان 
رخو ل ا 

ويقول الإمام النووي: "هذه الأحاديث قد فسر 
بعضها بعضاء وفيها علم من أعلام النبوة» والمراد: أن 
كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا 
E‏ 


۲. وهل: غلط أو توهُم. 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مواقيت 
الصلاةء باب: السّمَّر في الفقه والخير بعد العشاء» (۲/ ۸۸)» 
رقم .)٦۰١(‏ 

۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» 
مرجع سابق» (۲/ .)۸٩‏ 


الليلة فوق مائة سنة» ومعنى نفس منفوسة؛ آيى: 


مولودة... وقوله: "ينخرم ذلك القرن"؛ أي: ينقطع 
Dn ss.‏ 
ويىفھى ‏ . 


we 
we 


فعندما قال الرسول بو هذا الحديث لم يفطن بعض 
الصحابة إلى تقييد الرسول بمن هو على ظهرها اليوم» 
فظنوه على إطلاقه وأن الدنيا تنتهي بعد مائة سنة» 
فنبههم ابن عمر 4# إلى القيد في لفظ الرسول و وبين 
هم المراد منه» والقيد هو: لا يبقى ممن هو "اليوم" على 
طهر الا ر سء بريد بذاك أا شرم ذلك القرة. 

"قال ابن بطال: إن أراد رسول الله كو أن هذه المدة 
تخترم الجيل الذي هم فيه» فوعظهم بقصر أعارهم» 
وأعلمهم أن أعارهم ليست كأعار من تقدّم من الأمم 
ليجتهدوا في العبادة"". 

وقد شار إلى ذلك ابن حجر في "فتح الباري" 
بقوله: "إن قوله ب "أرآيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على 
رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض عن هو 
عليها الآن أحد". المراد انقراض ذلك القرن» وآن من 
كان في زمن النبي ب إذا مضت مائة سنة من وقت تلك 
لمقالة لا يبقى منهم أحد» ووقع الأمر كذلك"". 

فتبيّن من ذلك أن النبي # قد أخبر بأن كل من هو 
حي الآن على وجه الأرض لا يعيش أكثر من مائة عام» 
ولم يقل بأن الساعة سوف تقوم بعد مائة عام. فهل 
تعقق ما قاله النبي #؟ وهل شهد التاريخ بصدق ما 
قاله النبي عب ؟! 


۱. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (4/ .)٥‏ 
۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱/ ؟(. 

8 المرجع السابق» /١١(‏ |۷( 


۴۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


نعم» لقد وقع ما أخبر به النبي لإ بالفعل؛ فقد أجمع 
أهل الحديث والعلم بالرجال على أن آخر من مات ممن 
كان مو جو دا حينئذ هو: أبو الطفيل عامر بن واثلة» وقد 
توفي عند رأس مائة سنة من مقالة النبي ب. 

يقول ابن حجر في بيان صحة وقوع الأمر كم قال 
النبي ل: "ووقوع الأمر كذلك» فإن آخر من بقي ممن 
رأى النبي # أبو الطفيل عامر بن واثلة» كا جزم به 
مسلم وغيره» وكانت وفاته سنة عشر ومائة من الهجرة 
وذلك عند رأس مائة سنة من وقت تلك المقالة»ء وقيل 
كانت وفاته قبل ذلك» فإن كان كذلك فيحتمل أن 
يكون تأخر بعده بعض من أدرك ذلك الزمان وإن لم 
E E‏ النبي r:‏ 

وقال عنه الذهبي في السير: أبو الطفيل خاتم من 
رآى رسول الله ي ني الدنياء واستمر الحال على ذلك في 
عصر التابعين وتابعيهم وهلمٌ جراء لا يقول آدمي: إنني 
رأيت رسول الله ة... وقال الإمام البخاري: حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا مبارك» عن كثير بن أعين 
قال: أخبرني أبو الطفيل: بمكة سنة سبع ومائة» وقال 
وهب بن جرير: سمعت أبي يقول: كنت بمكة سنة 
عشر ومائة فرأيت جنازة» فسألت عنهاء فقالوا: هذا أبو 
الطفيل. ثم يعلق الذهبي قائلا: هذا هو الصحيح من 
O‏ 

a E a GS ess 
معجزات النبي بيه وعلامة من علامات النبوة تبن أن‎ 
.)۳۷١ /١۱١( السابق»‎ .٤ 
سير أعلام النبلاء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط‎ .٥ 


وآخرین» مؤسسة الرسالة» بعروت» ط۷» ۰ه ۰م‘ 
)٤۷۰ /۳(‏ بتصرف. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ما قاله وح من عند الله تعالى. وقد وافق قوله الواقع» 
وشهد التاريخ بصدق ما قاله» فأين التعارض المزعوم 
و 

الخلاصة : 

۵ لا يوجد تعارض بين حديث رأس للمائة وبين 
القرآن» فحديث النبي 4# عن بعض الغيبيات» لا يعني 
أنه يعلم الغيب كلهء فلا تمدح المولى سبحانه وتعالى 
في آيات القرآن الكريم -بعلم الغيب» واستأثر به دون 
خلقه» کان فيه دليل على آنه لا يعلم الغيب أحد سوا 
ثم استثنی من ارتضاه من الرسل» فأودعهم ما شاء من 
غيبه بطريق الوحي إليهم» وذلك مصداقًا لقوله تعالى: 
ل عم التب یلیر عل تروء اسا © إلا 
اَرَتضیٰ من رَسولی ) 4 «جن)» فلا أعلم رسوله 4 ب 
قاله دل ذلك على آنه 34 أطلعه على بعض غيبه. 

٠‏ الحديث لا يتعارض مع قول الله تعالى: ولو 
السو 4 الأعراف:۱۸۸) ولا يتعارض أيصًامع قوله 
تعالی: قل ايعان ناسوت والأرض آلب إلا 
«لنمل: ١٠)؛‏ وذلك لأن الرسول # لا يعلم الغيب كله 
ولكن المولى تبارك وتعالى يطلعه على ما يشاء من غيبه؛ 
لیؤید رسالته؛ ولیکون دلالة على صدق نبوته» فإذا کان 
ا لمولى يطلع من يشاء على غيبه» وهذا ما جاء في الحديث 
والقرآن الكريم» فلا تعارض بينه|. 

٠‏ إن الحديث لا يخالف الواقع في شيء كما 
® في "معنى حديث: "لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة 


نفس منفوسة.." طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الحادية 
والعشرين» من الجزء الخامس (الأئمة والرواة). 


۱ £» 


يتوهمون» فقد أخطئوا في فهم المراد من الحديث؛ إذ 
ليس المراد من الحديث أن الدنيا تنتهي بعد مائة سنة» 
وإنا المراد أنه عند انقضاء مائة سنة من مقالته ي هذه 
لا يبقى أحد عن كان موجودًا من الأحياء حال تلك 
لمقالة» وهذا ما وقع بالفعل» فقد أجمع أهل الحديث 
والسير على أن آخر من توفي من کان موجودا حينئذ هو 
أبو الطفيل عامر بن واثلة» وقد مات عند رأس مائة 
سنة من مقالة النبي 4 وهذه معجزة من معجزات 
نبينا الكريم ك فأين مخالفة الحديث الواقع الذي 


يدعون ؟! 


الشبهة السابعة عشرة 
إنكار حديث "تجديد أمر الدين كل مائة نة" (* 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المغرضين من أعداء السنة صحة 
حديث: "إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة 
سنة مَنْ بجدد ها دينها" ويدعون أنه بخالف العقل 
والقرآن» ويشر الإحباط. مستدلين على ذلك بأآن الدين 
الإسلامي لا مجَّدّد؛ فالدين ثابت لا يتغير» وليست 
مهمة الدين أن يلائم التطور» كا آنه لو تم التجديد في 
الدين لأصبح من الواجب علينا في كل عصر أن نخرج 
منهجًا جدیدا لمبادئ وتعاليم الدين؛ ليساير حاجات 


(*) كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» 


مرجع سابق. في نقد الحاجة إلى الإصلاح» د. حمدعابد 
الحابري» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ٠ ٥‏ م 


الناس ومصالحهم ومواكبة التطور» وهذا يعد قلبًا 
للحقائق. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن حديث: "إن الله يبعث هذه الأمة على رس 
كل مائة سنة من بجدد ها دينها"حديث صحيح لا جال 
للطعن فيه» والصحة ثابتة سندًا ومتتاء وهناك ما 
يعضده من الشواهد الأخر؛ فالسند صحيح» رجاله 
ثقات» والمتن يبعث الأمل في نفوس الأمة بأن جذوتها 
لن تخبو» وأن دينها لن يموت» وأن الله يقيض ها كل 
فترة زمنية من مجدد ها شبابما. 

۲) إن الدين ثابت لا يتغبر ولا تتبدل أحكامه»ء إنم| 
التجديد في خحفي واندرس من معالمه» فيكون إظهار 
معا مه على يد عام مجدد؛ لأن شريعتنا الخالدة قادرة على 
مواجهة التطور» ومعالحة قضايا عصرناء وقيادة ركب 
الحياة؛ إذ إن الشريعة لا تضيق بجديد» ولا تقف عاجزة 
أمام مشكلة بل عندها لكل مشكلة حل» ولكل داء 
دوأء. 
التفصيل : 
أولا. صحة الحديث سندا ومتنا ينفي الشبهة : 

إن الحديث النبوي الوارد في تجديد آمر الدين كل 
مائة سنة حديث صحيح ثابت عن النبي بي في كثير من 
كتب الرواية» وقد اتفق على صحته - سندًا ومتتا-عدد 
ليس بقليل من العلاء والأئمة. 

فقد آخر جه ابو داود في سننه قال: حدثنا سليان بن 
داود المهري» أخبرنا ابن وهب أخبرني سعيد بن أبي 


أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
أبي هريرة -في| أعلم -عن الرسول بل قال: "إن الله 
يبعث هذه الأمة على رس كل مائة سنة من بجدد ها 
is‏ 

وقد ذكر الإمام الألباني روايات هذا الحديث عند 
تصحیحه له» فقال: "خر جه ابو داود برقم »)٤۲۹۱(‏ 
وأبو عمرو الداني في "الفتن" »)١ /٤٥(‏ والحاكم /٤(‏ 
۲ ) والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ص۲٥›‏ 
وا لخطيب في "التاريخ" (۲/ ١٦)ء‏ والهروي في "ذم 
الكلام" (ق١١١/‏ ۲) من طرق عن ابن وهب... 
والسند صحيح» رجاله ثقات رجال مسل" . 

هذا عن تخريج الحديث في كتب السنن» كا أن 
رجال الحديث وتقهم أئمة الجرح والتعديل في كتبهم 
وأثنوا عليهم خيرَاء وهم ثقات أثبات يعد بحديثهم» 
ومن ثم فلا بس بہم» وهم رجال مسلم. 

فا لحديث صحيح اعتمده من العلاء الإمام حمد بن 
شهاب الزهري» وسفيان بن عيينة» وأحمد بن حنبل» 
والحاكم» والبيهقي» والنووي» وابن كثير» والذهبيء 
وابن السبكي» والعراقي» وابن الأثير» وابن حجر 
والسيوطي» والمناوي» والسخاوي وغیرهه". فإسناده 
صحيح صححه كثير من العلاء الأفذاذ منهم العراقي 
.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 


کات الملاحم» باب: ما يذكر في قرن المائة» /١١(‏ )»رقم 
.)٤۸1(‏ وصححه الألباني ني صحيح وضعيف سنن أي داود 


برقم .)٤۲۹۱(‏ 
۲. سلسة الأحاديث الصحيحة» الألباني» مرجع سابق» (۲/ 
۰ 0(. 


۳. حديث: "إن الله يبعث هذه الأمة من مجدد نها دينها" رواية 
ودراية» د. عبد العزيز ختار إبراهيم» EE‏ 
الشريعة والدراسات اللإسلامية» جامعة الكويت» السنة (۲۲)» 
العدد ۰٦۸‏ صفر ۱٤۲۸‏ ه/ مارس ۲۰۰۷م» ص٣۲‏ بتصرف. 


بیان الاإسلام: ارذ على الافتراءات والشبهات 
٤‏ تخریج "الإحياء"» وا . اوي ٤‏ "القاصد | 1 ا 
والسيوطي في "الجامع الصغير"» وغيرهم من العلماء 


مثل علي القاري ٤‏ "مرقاة الصابيح"» والعجلوني ٤‏ 
"كشف الخفاء"» وعبد القادر الأرنؤوط في "جامع 


الأصول"» وشعیب الأرنؤوط ٤‏ حاشہته عل "سر 


أعلام النبلاء" للذهبي» والآلباني في "السلسلة 
الصحيحة" برقم (0۹4)» و"صحيح الجامع" برقم 
»)۱۸۷٤(‏ و"المشکاة" برقم (۲۳۸)'. 

ا دت هدا دة آن طن فة او ک۶ا 

فم) علينا تجاه هذا إلا التصديق والاإيان والتسليم با 
قاله النبي بي حتى لو حالف ظاهره العقل -وهذالن 
يحدث _ لأن ما جاء به النقل الصحيح لا يخالف العقل 
السليم أبدًا. 

وبعد أن آثبتنا صحة الحديث سندًا بقي أن نثبته متتاء 
وإذا كان هذا سند الحديث فلا ريب في أن يكون متنه 
صحيخًا لا نكارة فيه» ولا جال للطعن في صحته عقلا 
أو نقلاء ولا شذوذ في ألفاظهء بل لقد جاءت أحاديث 
أخري تؤکد صحته ومعناه. 

ومن هذه الأحاديث: 

قال رسول الله :"من سن في الإسلام تة 
حسنة فله أجرها وأجر مَنْ عمل بها بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام تة 
سيئة کان عليه وزرها ووزر من عمل ہا من بعده من 

(Dn 


: و 
غير ان ينقص من اوزارهم شيء 


” 


ه قول الرسول :"يرث هذاالعلم من كل 


۲. صحيح مسلم (بشر ح النووي)» کات الزكاة» باب: الح 
على الصدقةء »)٦٤٤ /٤(‏ رقم .)۲۳١۳(‏ 


خلف عدوله» ينفون عنه تأويل الجحاهلين» وانتحال 
المبطلينء وتحريف الغالين"". 

TE E 
تسوسهم الأنبياء» كلا هلك نبي خلفه نبي» وانه لا نبي‎ 
) o 

قال رسول الله ک: "لا یزال الله يخرس في هذا 
الدين غرسًا يستعملهم في طاعته"*» وقال : "لا 
تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» لا يضرهم من 
خذهم» ولا من خالفهم حتى يأتي آمر الله تبارك وتعالى 
وغل 

٠‏ قال النبي ب لعلي بن أي طالب خهه: "لأن 


هدي الله باك رجلا واخ ارالك س خر ال 


8 صحيح: أخرجه البيهقى في السنن الکریى» كتاب: 


الشهادات» باب: الرجل من أهل الفقه يُسأل عن الرجل من 
آهل الحدیث فیقول: کفوا عن حدیثه» (۱۰/ »)۲٠۹‏ رقم 
.)۲٠۷٠١(‏ وصححه الألباني في تعليقه علي مشكاة المصابيح 
برقم .)۲٤۸(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأنبياء» باب: 
ما ذکر عن بني إسرائیل» »)٥۷۱٤ /٦(‏ رقم .)۳٤٥۵(‏ صحیح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإأمارة» باب: وجوب الوفاء 
ببیعة ا لخلفاء» (۷/ »)۲۹۰۰٦‏ رقم .)٤٦۹۱(‏ 

.٥‏ حسن: خر جه ابن ماجه في سننه» کتاب: الإیمان» باب: اتباع 
سنة رسول الله /١(‏ ١)ء‏ رقم (۸). وحسنه الألباني في صحيح 
وضعیف سنن ابن ماجه برقم (۸). 

.٦‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الاعتصام» 
باب: قول النبي: "لا تزال طائفة'» (۱۳/ »)۳۰١‏ رقم .)۷۳١١(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإمارة» باب: قوله: "لا 
تزال طائفة من آمتي "۰ (۷/ ۲۹۹۱)» رقم .)٤۸٩۷(‏ 

۷. صحیح الببخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: دعاء النبي إلى اللإسلام والنبوة» (7/ ١١٠)ء‏ رقم 
(۲۹1). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: فضائل على طب (۹/ ١٤١۳)ء‏ رقم .)١١١١(‏ 


٠‏ قال : "مثل أمتي مشل المطر لا يدرّى أوله 
را ا 

إن هذه الأحاديث وغيبرها تؤكد صحة حديث 
تجدید آمر الدين سندا ومتتاء كا تدعو إلى تجديد الدين 
كل فينة وأخرى» وماعلينا إلا السممع والطاعة 
والتصديق. 

الق ال ا اورا ی وا ر 
واحدة» تتضمن نبا من أنباء الغيب أخبر به من لا ينطق 
عن الهوى» وهو لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله. 
ل ری يِن رَسولٍ € (جن. 

کا يدف هذا الحديث إلى بعث الأمل في نفوس 
الأمة بان جذو تما لن بو وأن دينها لن يموت» وآن 
الله يقيض ها كل فترة زمنية -قرن من الزمان - من يجدد 
شبابهاء ويحيي مواتهاء أي أن الله تعالى لايدع هذه 
الاما دون أن ع هان يو ها فن شات و مها 
من شتات . ) 

وصدق رسول انه إذيقول: "مشل أمتي مشل 
المطر» لا يدرّى آوله ا 


وتلاضة القرل: أن خديت ديد آمر الین كا 


کا قال  :3#‏ عم الْمَّس 


مائة سنة حديث صحيح سندًا ومتتاء ولا جال لإنكاره 
و الطعن فيه» وليس فيه ما خالف العقل. 


.١‏ حسن صحيح: أخحرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة 
الأحوذي)» كتاب: الأمثال» باب: رقم (7)» (۸/ ۱۳۸)» رقم 
.)٠۳١(‏ وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم 
(۸۹۹): حدیث حسن صحیح. 

۲. من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنياء 
د. يوسف القرضاوي) المكتب الإإأسلامی» بيروت» ط۲» 
1 هھه/ ۱۹۹٩‏ م» ص۱۰:٤۱‏ . ۰ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
ثانيا. التجديد مطلوب شرعاء وهو ليس بمعنى التغيبر 
لمخالف» ولیس كل تغيير يعد تجديدا: 

إن تجديد أمر الدين يعد مطلبًا من مطالب الشرع 
الحکیہ؛ حيث إن هذا التجديد ليس إبطالا للأحكام 
السابقة أو تغييرًا هاء وإنا هو إحياء لما نسي واندرس 
من الدين» فهو تجديد لحياة الدين» وإعادة للتمسك به. 

"قال العلقمي في شرحه معنى التجديد: إحياء ما 
اقرش ق الع بالات والب ولا سر 
بمقتضاھ ". 

وقال شمس الحق العظيم آبادي: "يجدد ها دينها: 
أي يبين السنة من البدعة» ويكثر العلم» وينصر هله 
ويكسر أهل البدعة ويذ"“. 

وقيل: المراد من تجديد الدين للأمة: إحياء ما 
اندرس من العمل بالكتاب والسنة» والأمر بمقتضاهماء 
وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات. 

فقد عل السيوطي التجديد فقال: "وإنما كان 
التجديد علي رأس كل مائة سنة لانخرام" علاء المائة 
غالبًاء واندراس السنن وظهور البدع» فيحتاج حينكذ 
إلى تجديد الدين» فيأتي الله من الَف بعوض عن 
ا 

فالتجديد مطلوب شرعًاء وقد دعا إليه النبي 4 في 


۳. عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 


مرجع سابق» (۱۱/ ۲۹۰). 

.)۲٠١ /١١( المرجع السابق»‎ .٤ 
السابق» (۱۱/ ۲۹۳) بتصرف.‎ .٥ 

1 انخرام: ذهاب وموت. 

۷. التنبئةء السيوطي» ص1۳٠‏ نقلا عن: حديث إن الله ييعحث 
هذه الأمة من بجدد ما دينهاء د. عبد العزيز مختار إبراهيم» مجلة 
الشريعة» مرجع سابق» ص۲۷ . 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
غير حديث» والحديث الرئيسي عندنا في هذا الشأن 
قوله #: "من سن في اللإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
شىء" . وھا اديت شاهد آغرء وهنو خدیث آ 
هريرة 4 أن رسول الله و قال: "من دعا إلى هذى كان 
له من الأجر مثل جور من تبعه» لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالةء كان عليه من الإثم 


(Or, * 
. 


مثل آثام من تبعهء لا ينقص ذلك من آثامهم شي 
ا لحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم الأمور 
ال" وهذا هو معنى التجديد. 

وإن للحديث الأول مناسبة وهى أمر البى 4 
الناس وحثهم على الصدقة» فقال: "تصدىی رجل من 
دیناره» من درهمه» من توبه» من صاع بره» من صاع 
تمره» حتی قال: و بشق تمرة» فجاء رجل من الأنصار 
صر كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت. قال: ثم 
ريت وجه رسول الله ا يتهلل كأنه مُذهَبة "ثم ذكر 
الحدرے0. 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: العلم» باب: من سن 
في الإإسلام سنة حسنة» (۹/ ۳۷۸۹)ء رقم .)١1۷٠١(‏ 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: العلم» باب: من سن 
في الإأسلام سنة حسنة» (۹/ ۰ ) رقم (11۷۸). 

۳. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (TV ° /۹٩(‏ . 
.٤‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الزكاة» باب: المحث 
على الصدقةء ۱٦٤۳ /٤(‏ ٤٤٦۱)ء‏ رقم .)۲۳٣۳(‏ 


الابتداء با لغرات» وسن السنن الحسنات» والتحذير 
من اختراع الأباطيل والمستقبحات» وكان الفضل 
العظيم للبادئ بهذاالخير» والفاتح لباب هذا 
اخسن . 

لقد أحيا هذا الرجل سنة الصدقة التي قد اندثرت»› 
وقد تلل وجه النبي ب لصنيعه هذا وفرح به» فاستحق 
هذا الرجل أن يسمّى مجدداء لأنه قد فعل شيا له أصل 
في الدين وهو الصدقةء ولكن الناس قدنسواهذه 
السنةء فجاء فجددها وأحياها مرة ثانية. 

مما سبق يتبيّن أن التجديد ليس بمعني التغيير 
مطلقاء وإنما هو إظهار ما خفي واندرس من علم 
الكتاب والسنة» ونشر العلم ونصرة أهلهء ليعيد المجد 
للأمة ومجدد هادينهاء فالمجددون ورّاث الأنبياء 
والأنبياء يبعثون عن اندراس العلم وذهابه» ولذا قال 
النبي ل: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما 
هلك نبي خلفه نبي» وانه لا نبي بعدي". 

ولقد قام العلماء العاملون بهذه المهمة -تجديد الدين 
حق القيام منذ فجر الإأسلام وإلى اليوم مدافعين عن 
دين الحق» ولذا فقد قال اللإمام أحمد بن حنبل في مقدمة 
كتابه "الرد على الجهمية والزنادقة": الحمد لله الذي 
جعل في كل زمان وفترة من الرسل» بقايا من آهل 
العلم يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون على 
الأذى» يجيون بكتاب الله الموتى» ويْبَصَرّون بنور الله 


(٦ /٤( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٥ 
صحیح‎ .)۳٤٥١( رقم‎ »)٥۷۱ /٦( ما ذکر عن بني إسرائیل»‎ 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإمارة» باب: وجوب الوفاء‎ 
.)٤٦۹۱( ببيعة الخلفاء الأول فالأول» (۷/ ٦۲۹۰۰)»ء رقم‎ 


اهل العمی. فکم من قتیل لإبلیس قد آحیوه» وکم من 
ضال تائه قد هدوه» فعا أحسن آثرهم على الناس» 
وأقبح أثر الناس عليهم "» والصلاة والسلام على من 
قال: "يرث هذا العلم من کل خلف عدوله ينفون عنه 
تأويل الجاهلينء وانتحال المبطلين وتحريف الغالين " 
فالتجديد لا ينافي الأصالةء فالأصالة في لغتنا المتداولة 
ليست ضد الحدة والحدوث.» وإن)| هى ضدالزيف 
والدخيل والغش» فلا مانع أن نكون أصلاء ومجددين 
في الوقت ذاته» نبقي على الأصيل ونأتي بالجحديد 
فليست الأصالة هي التقوقع على القديم» ورفض كل 
جدید مها یکن في القديم من ضرر» ومه| صَاحَبَ 
الجديد من نفع ٠"‏ فيجب علينا عدم المبالغة في الوقوف 
على القديم» وعدم المبالخة في التجديد الذي جل 
بالأصول والمبادئ. 

فالعلم إنها ينمو ويتكامل بإضافة اللاحقين إلى ما 
بناه السابقون» لا هدمه أو تركه حملة» وهذه الإضافة قد 
تتخذ شكل التهذيب والتنقيح» أو الانتقاد والترجيح» 
او التجديد والتكميل» او التصحيح والتعديل» وهذا 
صادق في كل العلوم الكونية والإنسانية والدينية. 

وليس يقبل أو يتصور من أحد يريد تفسر القرآن 
. الرد على الزنادقة والجهميةء أدبن حبل» تحقيق: عمد 
حسن راشد» المطبعة السلفية. القاهرة» ۳ه (۱/ 1). 
. صحيح: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب: 
الشهادات» باب: الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من 
آهل الحدیث فیقول: کفوا عن حدیثه» /۱١(‏ ۹٠۲)ء‏ رقم 
.)٠۷٠١(‏ وصححه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح 
برقم .)۲٤۸(‏ 
۳. الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد د. يوسف 
القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۰۲ ۲۰۰۳م ص ۲٠۰۲٥۹‏ 
بتصرف. 


14° 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


أن همل تفاسير الرواية والدراية ثم يمضي وحده» بل 
لابد من العودة إلى المنابع» أي النصوص الثابتة في 
القرآن الكريم» وصحيح السنة» والتفقه فيها على ضوء 
اقا 

إن عدم التجديد يحجم دور المسلمين المرتقب» 
رال فا ر و 
الإسلامية والتخلف عنهاء وإظهار الإسلامي بمظهر 
العاجز عن مواجهة أسئلة الحضارة والعمران المستنير 
في زماننا هذاء والحق أن مشكلات الأقليات المسلمة لا 
یمکن أن تُواجّه إلا باجتهاد جدید» ينطلق من لیات 
القرآن الكريم وغاياته» وقيمه العلياء ومقاصد شريعته» 
ومنهاجه القويم» ويستنير با صح من سنة وسيرة 
الرسول ب ني تطبیقاته للقرآن وقیمه وکلیاته"". 

إن شريعتنا الخالدة قادرة على مواجهة التطورء 
ومعالحة قضايا عصرناء وقيادة ركب الحياة من جديد» 
على هدى من الله وبصيرة» ولکن بشروط يجب توافرها 
وتحققها جميعاء إذا كنا صادقين في العودة إلى شريعة 
ربناء جادين في حسن فهمهاء وحسن تطبيقهاء وأول 
هذه الشر وط هو العودة إلى الاجتهاد والتجديدفإن 
الشريعة لا تضيق بجديد» ولا تقف عاجزة أمام مشكلة 
بل عندها لکل مشكلة حل» ولكل داء و 
.٤‏ شريعة الإسلام صالحة في كل زمان ومكان» د. يوسف 
القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ۱٤۱۷‏ هھ/ ۱۹۹۷م» ص۷۸ 
بتصرف. 
ه. "نحو التجديد والاجتهاد" مراجعات في المنظومة المعرفية 
الإسلاميةء د. طه جابر العلواني» دار تنوير» القاهرة» طا 
۹هھه/ ۲۰۰۸م» ص۰1۳ ۱٤‏ بتصرف. 
.٦‏ شريعة اللإسلام صالحة في كل زمان ومكان» د. يوسف 
القرضاوي» مرجع سابق» ص۷۸:۷1 بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والتجديد جديدان» سني وبدعي: 

أما التجديد السني: فيتمشل في إحياء السنن التي 
ا دای اي جت راا 
اللجددون في كل عصر ومصر» وهو متعلق بالمصالح 
العامةء وما يحتاج إليه التشريع. 

وأما التجديد البدعي التجريبي: فيتمثل في التلفيق 
بين ما جاء به الإإسلام وما آفرزته الحضارة المادية 
الكافرة من إباحة حد الردة» والدعوة إلى التقريب بين 
الإسلام وغيره من الشرائع» وهذا لا يسمى تجديدا 
وإن) هو تبديد للحضارة» وبهذا يتبين أن التجديد قد 
يقوم به شخص» أو يكون هناك عدة آشخاص يطلق 
عليهم مجددون» يقول القرضاوي: ولفظة "من" في هذا 
الحديث تصلح للجمع» كا تصلح للمفرد» فقد يكون 
اللجدد واحدًاء وقد يكون أكثر من واحد» ك)| قال 
الذهبي وابن كثير وابن الأثير وغيرهم» وكا يشهد به 
التاري. 

ویقول ابن حجر رحه الله: "نه لا يلزم أن يكون في 
رس كل مائة سنة واحد فقط» بل يكون الأمر فيه كا 
ذكر في الطائفة» وهو مجه فإن اجتماع الصفات 
المحتاح إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من آنواع الخير» 
ولايلزم أن جميع خصال الخير كلهافي شخص 
El‏ 

کا يتين من الحديث "أن المجددين ليسوا في مكان 


واحد فقط» بل جوز أن مجتمعوا في بلد واحد» ومجوز 


القرضاوي» مرجع سابق» ص٣۲‏ . 


. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 


1٤٦ 


أن یکونوا في بلاد شتی» ک) جوز أن یکونوا ني زمن 
واحد ان ا وي هذايقول النووي: 
"ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد» بل يجوز 
اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض» 
ويجوز أن مجتمعوافي البلد الواحد» وأن يكونوافي 
بعض منه دون بعض» ويجوز إخلاء الأرض كلهامن 
بعضهم أولًا فأولاء إلى أن لا يبقى فرقة واحدة ببلد 
gel OEE‏ 

فقد يقوم بالتجديد والإحياء حماعة أو مدرسة أو 
حركة: فكرية» أو تربوية» أو جهادية يتواصى أهلها 
بالحق والصبر» ويتعاونون على البر والتقوى. 

وقديقوم بمهمة التجديد أفراد أو مجموعات 
متناثرة» کل في موقعه ومجال اهتامه واختصاصه» هذا 
ني جال العلم والفكر» وذاك في جال السلوك والتربيةء 
وثالث في جال الحكم والسياسةء وآخرون في جال 
ا ر ا ا ا 
على ثغرة الإسلام: اتحدت آهدافهم ومبادئهم وإن 
اختلفت مواقعهم وطرائقهم. 

ويكون معنى "البعث" في الحديث: تهيئة الأسباب 
امواتيةء وإتاحة الظروف المناسبةء وخلق المناخ الملائم؛ 
لظهور حركة التجديد للدينء والإحياء للأمة» وف 


سنن الله کف التى لا تتبدل. 


۳. حديث "إن الله يبعث فمحذه الأمة من جدد لها دينها" رواية 
ودراية» د. عبد العزيز ختار إبراهيم» بحث منشور بمجلة 
الشريعة والدراسات الإسلاميةء جامعة الكويت» السنة (۲۲)» 
العدد (1۸)» صفر ۱٤۲۸‏ ه/ مارس ۲۰۰۷م» ص۳۰. 

.)۳۰۸ /۱۳( فتح الباري» ابن حجر» مرجع سابق»‎ .٤ 

.٥‏ من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنياء 
د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ص۲۰ . 


ولقد اشترط العلماء للمجدد شروطا وضوابط بجحب 
معرفتهاء فليس كل مجتهد يعد مجددا وهذه الشروط 
باختصار تتمثل في) یلي: 

0 العلم الشرعي القائم على الكتاب والسنة 
الصحيحة وَفقّ فهم منهج السلف الصالح. 
٠‏ آن یکون جامعًا من كل علم بنصيب مثل العلوم 
الشرعية» وعلوم الآلة. 

ه أن يكون ناصرّا للسنة وأهلهاء قامعًا للبدعة 
وأهلها. 
آن يشهد له آهل الفضل والعلم بذلك. 


أن يكون ذا تأثبر في أواسط الأمة في إحياء ما 


٠‏ الالتزام بمنهج السلف الصالح في الاعتقاد 
والمنهج والسلوك وهذا هو الضابط الأساسى الذي 
ن عله ره فمن الخال قا أن كن الجده 
الموعود من غير طائفة أهل السنة والجاعة؛ وذلك 
للحديث "لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» 

1 مه *ء‎ n.“ (On, 
کذلك > وي رواية: علي الحق ظاهرين".‎ 

آن تنقضي رأس الائة» وهو حي على قيد الحياة 
مشهور بالعلم» ناشر له» والقول الراجح في رأس القرن 
O‏ 
باب: قول النبي # "لا تزال طائفة..."» (۱۳/ »)١١‏ رقم 
(۷۳۱۱). صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة 
باب: قوله #۶ٍ: "لا تزال طائفة من آمتي... (۷/ ۲۹۹۱)» رقم 
.(EATY)‏ 


1. عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس احق العظيم آبادي» 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
ه أن يكون المجدد له نظر ثاقب وملكة» ونفاذ 
بصيرة» وسعة في الفهم والاستنباطء وقدرة على غيير 
الصحيح من السقي.". 
أساليب التجديد وصوره: 
إن للتجديد ثلاثة أساليب قد صنفها العلم|ء ليسير 
الناس عليهاء ويكون مصباحًا مضيئًا هم في خدمة 


الدين وهذه ااا و 


.١‏ التجديد بمعنى النشر والإحياء: 

ويختص ذلك بإحياء ما اندرس من علم بالكتاب 
والسنة بنشره والتعريف به» وتقريبه» لا سي) إن كان ما 
صح كونه من غربة الإإسلام» ك) في الحديث: "بدا 
الإسلام غريبًا وسيعود كا بدأ غريًاء فطوبى 
للغر اء"( . 

وقد تكون الغربة في بعض شرائع الإسلام» وقد 
تكون في بعض الأمكنة'. 

ومن أمثلة التجديد بالنشر والإحياء إعادة صياغة 
العلوم القديمة بأسلوب معاصر يعود على الدارسين 
بالنفع والفائدة بصورة أكبر نما كانت عليهاء ومنها 
حركة تقريب العلوم الشرعية بجميع فنوشاء وحركة 
تحقيق المخطوطات. ) 

ومنها أيضًا الجهود المتواصلة في كل عصر لتفسبر 


۴ت ن ا بعت فة مةب د عبد الو ب هار 
ابراهیم» مرجع سابق» ص۳۲:٣۳‏ بتصرف. 

٤‏ . انظر: التجديد في فقه المعاملات المالية المعاصرة» د. رياض 
منصور الخليفي» بحث بمجلة الشريعة» السنة (۲۳)» العدد 
(۷۳)» حمادی الأول ۲۹٤۱ه‏ صض۲۳۸:١٣۲.‏ 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيمان» باب: بيان 
آن الإسلام بدا غریبا وسیعود غریبًاء (۲/ »)٥٦٥‏ رقم .)۳٦۵(‏ 
.٦‏ مجموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق» (۱۸/ ۲۹۸). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القرآن الكريم وبيان معانيه وأسراره» وإحياء اللغة 
العربية بالكلام والكتابة والخطابة» وتأليف الكتابة 
بالأساليب العصرية السهلةء ونشر الدعوة اللإسلامية 
في العام 

۲. التجديد يعني الإضافة والإثراء: 

والمراد من هذا المعنى أن يتضمن التجديد الإإضافة 
إلي ذات الشيء المجدد» أو إثراء مادته بالتفسير 
والإيضاح» بحيث يكون على حالة هي أصلح وأكشر 
إفادة ونفعًا في ظل تجدد بيئته وبساط حاله. 

ومن أمثلة التجديد بالإإضافةء تقرير النظريات 
العامة في أبواب فقهية معاصرة» تدعو الحاجة إلى 
التفصيل والتقسيم فيهاء وتحريرها با يناسب متطلبات 
الععرف المعاصر؛ مثشل نظريات العقد والضرر 
والضرورة والمصلحة» ومنها إفراد دراسات فقهية 
متخصصة بشأن قضايا معاصرة تمس إليها حاجة الناس 
آو ضرورتهم؛ مثل الدراسات المقارنة والمتخصصة في 
بيان الأحكام الشرعية لعمليات البنوك» وكذا عمليات 
الأسواق المالية (البورصة)ء وعمليات التأمين وغبرهاء 
وما قامت المجامع الفقهية الدولية» والميئات» والمراكز 
العلمية والشرعية والاخصصة إلا لالتاس دور 
التجديد بوسيلة الإأضافة والإثراء بصورة رئيسة. ومنها 
كذلك تقرير القواعد وتحرير الضوابط الفقهية» ثم 
التطبيق المعاصر. 

۳. التحديد بمعنى الحذف والإلغاء: 

ومعناه أن يتم التجديد من خلال تنقيح موضوع 
التجديد» وتنقية حله» وذلك بحذف ما لحق به تما ليس 
منه هدف إعادته إلى صله الا حسن. 

فهو بهذا يعد استدراكا وتعقًا بالتنقيح والتنقية 


۱4۸ 


للأمر الشرعي» وليس إلغاءٌ أو حذفا لجزء ثابت مستقر 
في الشريعةء ومن أمثلته: نفي سائر آنواع البدع 
والمحدثات الداخلة على العقائد والعبادات بفعل 
العامة والجهالء وكذلك التمييز بين الصحيح وما 
خالفه من رويات الحديث» وفي هذا مصنفات خاصة. 
وهكذا يتبين لنا من دراسة هذه الأساليب والصور 
أن التجديد غير مقتصر على ما يلحق بالعبادات من 
صلاة وزكاة وصوم وحج فقط» وإن] التجديد متعل 
لكل مناحي الحياة؛ فحياة الإأنسان المسلم كلها عبادة 
لله َء وهذا واضح من قوله کك: ‏ وا 
ولإ إلا ليعندون رح (لذاريات) فالإنسان المجدد 
ليس المقصود به المجدد في علوم الشريعة فقط» بل إنه 
قد يكون مجددا في العلوم الدنيوية أيصًا؛ لأن هذه 
العلوم تعن تعلُمها في بعض الأوقات» ويصير فرض 
عين إذا لم يقم به بعض الأشخاص» وفروض العين في 
أهل الدين» ومذايصرر التجديد في المعاملات 
والنواحي الاقتصادية والاجتراأعية وغبرها تجديدا 


أعلم بأمر دنياكم 


(101, 


ودائمة على تغبر الأزمنة والأحوال» وهناك أدلة هذا 
التجديد ومؤيدات لمشروعيته» وهي: 

الأصل الشرعي المعول عليه في إثبات مشروعية 
التجديد الحديث المذكور. 


ا حیح ه 8 (بشرح النووي)ء كتاب: الفضائل» باب: 
وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره ل من معايش ادنيا 


على سبیل الرأي» (۸/ »)۳٤۸۸‏ رقم .)٦۰۱۳(‏ 


O‏ التجديد أعم من الاجتهاد الأصولي من جهة 
أفراده القائمين به. 

© التجديد أعم من القياس الأصولي من جهة 
أفراده القائمين به. 

٥‏ الاستناد إلى مقتضى الضرورة العلمية تبعًا 
لتجدد حاجات الناس. 

© الاستناد إلى مبدأ التعاون على البر وترك الإثم 
والعدوان. 

© الاستناد إلى عموم مبدأ الدعوة إلى الخير. 

٥‏ الاستناد إلى تحقيق مبداً الشريعة. 

وخلاصة القول: أن التجديد هو إحياء وإظهار نا 
اندرس من علم الكتاب والسنة الصحيحة ونشر 
للعلم» ونصر لأهله» وقمع للبدعة وأهلهاء ونقل للعلم 
من جيل إلي جيل» صافيًا نقيًاء والعودة بالمسلمين إلى ما 
كانوا عليه وَفق منهج السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين ومن بعده'. 

ومقتض هذا التجديد والحفظ هو صلاحية الإسلام 
لإصلاح فساد کل زمان ومکان» وقیومیته بحل جمیع 
المشاكل الصغرى والكرى في جميع اللجالات؛ إذ هو 
دين الله تعالى خالق الناس» ومدبر مور العام» وبهذا 
يتحقق قول النبي : "مثل أمتي مشل المطر لايدرى 
أوله خير أم آخره"" والتجديد يقتضي جلة أمور: 


.١‏ حديث: "إن الله يبعسث...٠‏ د. عبد العزيز ختار إبراهيم» 
مرجع سابق» ص۲۲ بتصرف. 

. صحيح: أخحرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کتاب: الأمثال» باب: رقم »)٩(‏ (۸/ ۱۳۸)» رقم (۳۰۳۰). 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم 
(۲۸74(. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 

© الاحتفاظ بجوهر البناء القديم» والإبقاء على 
طابعه وخصائصه» بل إبراز العناية به. 

٥‏ ترميم ما بلي منه» وتقوية ما ضعف من أركانه. 

٥‏ إدخال حسینات عليه لا تخر من صفته» ولا 


تبدل طبیعته» مثل تجمیل مدخله» وتنظیف ساحته» 


(۳) e 
. وعمل حديقة من حوله‎ 


إن الكلام السابق يصور لنا الدين كأنه بنايةء فإذا 
أردنا تغيبر هذه البناية أزلناها من أصلهاء أما إذا أردنا 
تجديدها فإننا نقيم ما طوس منها ونخرجه في صورة 
أفضل بإحيائه مرة ثانية» وهكذا الدين» فنحن نجدد 
الدين بإحياء ما درس منه»ء ولا نطالب بتغييره من 
الأصل» وإن ابتداع ما م يكن في الدين يعد تغييرًا له» 
وهذا هو التجديد البدعي. 

إن صنع أمة يحتاج إلى رجال أكفاء» ونقل الطباع 
أثقل من الجبال» ومن هنا جاء حديث المصطفى ب عن 
ثواب هداية الرجل في| رواه سهل بن سعد الساعدي 
قال رسول الله ل لعل بن بي طالب في حديث طويل: 
"فوالله لأن بدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حر 
النعم"“» وكا قيل قديًا: عمل رجل في آلف رجل 
خير من قول آلف رجل في رجل. 

لذا فقد قيض الله كك هذه الأمة من يأتي على رس 


كل مائة سنة مجدد هما أمر دينهاء ولا كان هذاالأمر مدار 


۳. الفقه اللإسلامي بين الأصالة والتجديد د. القرضاوي» 
مرجع سابق» ص ۳۰ بتصرف. 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: دعاء النبي إلى اللإسلام والنبوة» (0/ ١١٠)ء‏ رقم 
.)۲۹٤1(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل 
الصحابةء باب: فضائل علي ظء /٩(‏ ١٤١۳)ء‏ رقم .)١١١١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اهتهام العلماء فقد أفردوا له المؤلفات والمصنفات» بل 
لقدوضعوهافي منظومات» وقد آلف السيوطي 
منظومة تجمع أساء المجددين وشروطهم. 

يوضح لنا د. يوسف القرضاوي معنى التجديد 
فيقول: إن التجديد المراد هو تجديد الفهم له -أي 
الإ سلام والايان والعمل بهء فالتجديد لشيء ماهو 
حاولة العودة به إلى ما كان عليه يوم نشا وظهرء» بحيث 
يبدو مع قدمه بحالة جيدة» وذلك بتقوية ما وَهَّى منه» 
وترميم ما بلي» ورتق ما انفتق» حتى يعود أقرب ما 
يكون إلى صورته الأولى» فالتجديد ليس معناه تغيير 
طبيعة القديم» أو الاستعاضة عنه بشيء آخر مستحدث 
مبتكر» فهذا ليس من التجديد في شيء. ولنأخذ بذلك 
ما ی الات دا اردنا دید سی آنری غری: 
فيعني تجديده: الإبقاء علي جوهره وطابعه ومعالمه» 
وکل ما يقي على خحصائصه» وترمیم کل ما آصابه من 
عوامل التعرية» وتحسين مداخله» وتسهيل الطريق إليه» 
والتعریف به» ولیس من التجديد في شيء آن نېدمه» 
ونقيم عمارة ضخمة على أحدث طراز مكانه» وكذلك 
الدين لا يعني جديده إظهار طبعة جديدة منه» بل يعني 
العودة به إلى حيث كان في عهد الرسول ب وصحابته 
ومن بعدهم بإحسان» فتجديد الدين يعني إحياء 
الاجتهاد فيه» والرجوع إلى منابعه الأصليةء والتحرر 
من الحمود والتقليد» والنظر إلى التراث نظرة ناقدة 
للاستفادة من إيجابياته» وتفادي مواضع الخلل فيه» 
وبجوار هذا التجديد الفكري تجديد آخر وهو تجديد 
الإيمان بالدين» والتمسك بقيمه وأصوله» وتجديد 
الدعوة إليه» وفق حاجات العصر وظروفه ك) جاء ِي 
الحديث: "إن الإیان ليخلق في جوف أحدکم» کا بحَلَق 


\ 0۰ 


الوب فاسألوا اله تعالى أن مجددالإي )ن في 
فو 

وني النهايةء لا بحت لطائفة أو جماعة أو فرقة - مها 
كانت أن تدعي أن شيخها هو المجدد إلا إذا توافرت 
فيه الشروط السابق ذكرهاء والكرامة عند الله أولا 
وأخيرًا لا تتحقق إلا بالتقوى والعمل الصالح. 
الخلاصة : 

٠‏ إن الحديث الوارد في تجديد آمر الدين كل مائة 
عام حديث صحيح سنا ومتتا؛ إذ آخرجه الإمام أبو 
داود في سننه وغيره من رواة الحديث بطرق صحيحة 
مرفوعة إلى النبي ب وصححه الشيخ الألباني في 
E HN)‏ 

هناك شواهد كثشرة تعضد متن هذا الحديث» غا 
يؤكد صحته؛ إذ يبعث الأمل في نفوس الأمة بأن 
جذوتہا لن تخبوء وأن دينها لن يموت» وأن الله يقيض 
ها كل فترة زمنية -قرن من الزمان - من يجدد شبااء 
ويحيي مواتها؛ أي أن الله لا يدع هذه الأمةء دون أن 
هئ ها من يوقظها من سبات» وجمعها من شتات. 

٠‏ إن عملية التجديدفي أصلها ظاهرة فطرية 
إجابية مستمرة تتضمن معنى الاستواء والصلاح» ولا 
يزال هناك تجديد إلى يوم القيامةء فالفعل (نجدد) في 
الحديث بلفظ المضارعة دال على الاستمرار. 


e‏ إن الدين ثابت لا يتغخبر»ء وتجديده لا يعنى 


.١‏ حسن: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: الإيےان» 
»)٤١ /1(‏ رقم .)٥(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
)0۸0(. 

۲. كيف نتعامل مع السنة النبويةء د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق» ص1 ° . 


إزالته» بل إحياء ماخفي ومات منه» وعلى هذا 
فالتجديد الديني اسم جامع لكل ما يجحقق السلامة 
للشريعة في واقعهاء وينفي ما يخل بهاء وليس في هذا 
تغيير للمبادئ والتعاليم والقيم الثابتة. 

ه العلم إن ينمو ويتكامل بإضافة اللاحقين إلى ما 
بناه السابقون» لا مدمه أو تر كه حملة» وهذه الإضافة قد 
تتخذ شكل التهذيب والتنقيح» أو الانتقاد والترجيح» 
أو التكميل والتصحيح والتعديل» وهذا صادق في كل 
العلوم الكونية والإنسانية والدينية. 

٠‏ لقدوضع علماء السلف شروطًا وضوابط 
اللو اتا و و ي 
لأي فرقة الادعاء بأن إمامها هو المجدد إلا إذا توافرت 
فيه الشروط التي ذكرناها. 

۵ لیس کل ابتکار یسمی تجدیدًاء فالتجدید له 
شروطه وضوابطه» وهناك تجدیدان: تجديد سني» 
وتجديد تحريفي» فالأول يدعو إلى الفضيلة ومكارم 
الأخلاق» والثاني يدعو إلى الانحلال والرذيلة. 

ليس التجديد الديني موقوفا علي العبادات 
فقط» إن يتعدى معناه إلى كل ما يمس نواحي الحياة من 
عبادات ومعاملات وحدود وأحكام» فحياة الإنسان 


ونسشکی وعیای 


سے 


كلها لله» قال تعالی: # فل إن صلق 
ماف ورب الاين 9 4 (الأنعام). 
ل ا و ا ا ر 
الإحباط او حالف القرآن» والحديث صحیح 5 
مطعن فیه» ورجاله رجال مسلم وکلهم ثقات عدول» 


ومشر وعيته. 


1٥۱ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 
۵ ليس معنى التجديد قلب الحقائق» ومواكبة 
التطور» ولكن الدين مهمته إصلاح ما أفسده كل زمان 
ومکان» فالدین لا يساير حاجات الناس» وإِنا هو 
منهح متکامل تَمّ یوم أن قال الله ك على لسان نبیه 35: 
الوم ا کلت کک دینک متعم نمق 
کم الإسکم دیا 4% (المائدة: ۴). 
٠‏ إن الله كك قد بجدد الدين بمجموعة من الناس»› 
کل في جال تخصصه» وليس تجديد الدين حكرًا على 


و 
ورضیت 


الطعن في أحاديثا لفتنة من المشرق* 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض منكري السنة في صحة أحاديث رسول 
الله ب الواردة في بيان أن ظهور الفتن يكون من 
المشرق» ومن هذه الأحاديث: أن النبي ب قام إلى جنب 
المنر» فقال: "الفتنة هاهناء الفتنة هاهناء من حيث يطلع 
فن اقطان او قال فزن الشممن .كلك ها 
ورد عن ابن عمر رضي الله عنها آنه سمع النبي 4 
وهو مستقبل المشرق» يقول: "ألا إن الفتنة هاهنامن 
حيث يطلع قرن الشيطان". وقد فهم هؤلاء أن المقصود 
بالمشرق هنا هو الجزيرة العربية (تجد) لا غيرها. 

ويستدلون على ذلك بأن أحاديث ججيء الفتن من 


)*( مشکلات الأخادنت النبوية» عبد الله القصيمى› مرجع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قبل الشرق تنجد قد جاءت صرححة بذلك» فقد ورد 
عن النبي بل أنه قال: "اللهم بارك لنافي شامناء اللهم 
بارك لنا في يمنناء قالوا: وني نجدنا يا رسول الله؟ فقال 
عبد الله بن عمر: أظنه قال في الثالفة: هناك الزلازل 
والفتن» وها يطلع قرن الشيطان". ولم تظهر أي فتنة من 
أهل نجد» فكيف يكونون أهل الشر والفتنة. رامين من 
وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية وإبطال أخبارها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ أحاديث رسول الله َة الواردة في بيان أن الفتن 
ستظهر من الشرق أحاديث صحيحة في أعلى درجات 
الصحة سندًا ومتتاء وقد ظهر من تلك الفتن الكثسء 
وهناك فتن لم تظهر بعد كخروج الدجال الأعور 
وغبرها. 

۲) لقدأجمع علم)اء الحديث وشرّاحه على أن 
المقصود من لفظ "نجدنا" في حديث رسول الله لإ 
ليس المقصود منها بلاد "نجد" المعروفة بهذا الاسم؛ 
لكن المقصود منها هو ما ارتفع من الأرض؛ وقد ذكر 
الحديث في المدينة» فمن كان في المدينة فالعراق نجده؛ 
وبذلك فالمقصود من تلك اللفظة هر (بلاد العراق). 
التفصيل : 
أولا. أحاديث مجيء الضتن من قبل المشرق أحاديث 
صحيحة في أعلى درجات الصحة وما ظهر منها دليل 
على صدق النبي 2 وعلى ما لم يظهر بعد : 

لقد وردت عن النبي َة أحاديث تبين أن المشرق 
سوف يكون مصدرّا لظهور الفتن والقلاقل؛ ومن هذه 
الأحاديث: أن النبي ب قام إلى جنب المنبر» فقال: 
"الفتنة هاهناء الفتنة هاهناء من حيث يطلع قرن 


1o۲ 


الشطات اوقل "رت الس" 

وي رواية أخرى أوردها الشيخان عن ابن عمر 
رضي الله عنه| أنه سمع النبي ب وهو مستقبل المشرق 
يقول: "ألا إن الفتنة هاهنامن حيث يطلع قرن 
الشيطان"". 

والحديثان صحيحان في أعلى درجات الصحةء وها 
شواهد من طرق أخرى كثيرة منها: 

8 ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله 
عنه|؛ ن رسول الله قام عند باب حفصة» فقال بيده 
نحوالمشرق: "الفتنة هاهنامن حيث يطلع قرن 
الشسر فاغامرتن ار ا 

e‏ وأورد مسلم عن ابن عمر أيصًا قال: "حرج 
رسول الله ك من بيت عائشة» فقال: رأس الكفر من 
هاهناء من حيث يطلع قرن الشيطان" يعني: المشرق”. 

ه وني رواية أخرى لابن عمر رضي الله عنها 


يقول: سمعت رسول الله ب يشر بيده نحو المشرق» 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
قول النبي : "الفتنة من قبل المشرق“ »)٤۹ /١۳(‏ رقم 
(04۲/). 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الفتن» باب: 
قول النبي لة: "الفتنة من قبل المشرق“ /١۳(‏ ۹٤)ء‏ رقم 
.)۷٠۹۳(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن 
وأشراط الساعة» باب: الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن 
الشیطان» (۹/ »)٤۰۰۷‏ رقم .)۷٠١۹(‏ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان» 
(4/ 100۷ )»رقم (7۱7۰). 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعةء باب: الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان» 
(۹/ ۷ ) رقم (۷17۲). 


ويقول: "ها إن الفتنة هاهناء ها إن الفتنة هاهناء ها إن 


الفتنة ها هناء حيث يطلع قرن الشمس"'. 

٠‏ وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه) 
يقول: "يا أهل العراق» ما أشألكم عن الصغيرة 
وَأركَبْكُمْ للكبيرة! سمعت أبي عبد الله بن عمر - 
يقول: سمعت رسول الله ب يقول: "إن الفتنة تجيء من 
هاهنا - وأوماً بيده نحو المشرق -من حيث يطلع قرنا 
الشيطان» وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض...". 

والنبي ب يوضح لنا- وهو الصادق المصدوق -أننا 
سوف يلحق بنا كثير من الشرور والفتن من قبل 
الشرق» وقد تواترت الأحاديث في هذا الشأنء وكلها 
أحاديث صحت نسبتها إلى النبي بي وقد ذكرت تلك 
الأحاديث في أصح كتب الأحاديث مثشل صحيح 


البخاري» وصحيح مسلم وغيرها. 

كا أنه ل لم يققصد بقوله: "الفتن من الشرق"بلة 
ار ا ا 6 اع اداد 

ر ا ای د ا 
لأحاديث الباب» فقد عقب ابن حجر على قول رسول 


ا را ی ی ن 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: الفتنة من المشرق... (۹/ »)٤٠٠۷‏ رقم 
.)۷۱٦1(‏ 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: الفتنة من المشرق...(۹/ »)٤٠١۸‏ رقم 
.)۷۱٦٤(‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: بدء الخلق» 
باب: خير مال المسلم عَم يتبع بها شغاف الجبالء »)٤١۳ /٩(‏ 
(۳۳۰۱). صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الإیمان» باب: 
تفاضل أهل الإيان فيه ورجحان أهل اليمن فيه» »)٤١٤ /١(‏ 
رقم (۱۸۲). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


ذلك اسار ة ال دة كف المجرس لان عة الرس 
ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة 
إلى المدينةء وكانوا في غاية القسوة والتكبر والتجبر» 
3 8 ر كتاب النبي ا 

وذكر ابن حجر في الفتح أيصًا: "وقال غيره -يعني 
ا لخطابي: كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر» فأخبر بب أن 
الفتنة تكون من تلك الناصية» فكان كا أخبر النبي 5ل 
وأول الفتن كان من قَبّل المشرق» فكان ذلك سببًا 
للفرقة بين المسلمين»ء وذلك مما يحبه الشيطان ويعرح بهء 
وكذلك البدع نشآت من تلك ا 

وقال ابن بطال: "وكذلك كانت الفتنة الكبرى التي 
كانت مفتاح فساد ذات البين» وهي مقتل عثان اف 
وكانت سبب وقعة الحمل وصفين» ثم ظهور الخوارج 
في أرض نجد والعراق وما وراءها من المشرق» ومعلوم 
أن البدع إنا ابتدأت من المشرق» وإن كان الذين اقتتلوا 
بالجمّل وصقين بينهم كثير من آهل الشام والخجازء 
فإن الفتنة وقعت في ناحية المشرق» وكان ذلك سببًا في 


افتراق كلمة المسلمين» وفساد نيات كثر من منهم إلى يوم 
القيامة» وكان رسول الله ييي بحذر من ذلك ويعلمه قبل 
وقوعه» و ا 6 


وقال ابن حجر عند تعقيبه على قوله ي الذي رواه 
أسامة بن زيد رضى الله عنهاء قال: "أشرق النبى 4 


عل اطم من آطام ا فقال: هل ترون ما آری؟ 


.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 


.)٤١٥ /٦( سابق»‎ 

.)0١ /٠١( المرجع السابقء‎ .٥ 

.)٤٤ /۱۰( شرح صحیح البخاري» ابن بطال» مرجع سابق»‎ .٦ 
آطام: جع اطم وهي الحصون التي تبنى بالحجارة.‎ .۷ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قالوا: لاء قال: فإني لأرى الفتن خلال بيوتكم كوقع 
ا 

فقال ابن حجر: "وإن) اختصت المدينة بذلك؛ لأن 
قتل عثمان 4 کان بهاء ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد 
ذلك فالقتال با لحمل وبصفین کان بسبب قتل عثان» 
والقتال بالنهروان کان بسبب التحكيم بصفين» وكل 
قتال وقع في ذلك العصر إنها تولد عن شىء من ذلك 
أو عن شيء تولد عنه» ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه 
الطعن على آمرائه... وأول مانشا ذلك من العراق» 
وهي من جهة المشرق» فلا منافاة بين حديث الباب 
-الحديث السابق - وبين الحديث الآتي أن الفتنة من قبل 
المشرق"”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتجدالاإسلام 
والإيمان كلها ظهر وقي كانت السَّة وأهلها أظهر 
وأقوى» وإن ظهر شيء من الكفر والنفاق ظهرت البدع 
بس لك .إل ان فال تة لا اشرت الوا 
العباسية» وكان في أنصارها من أهل المشرق والأعاجم 
طوائف من الذين نعتهم النبي بي حيث قال: "الفتنة 
هاهنا"؛ ظهر حينئذ كثير من البدع وعرّبث أيصًا إذ ذاك 
طائفة من كتب الأعاجم من المجوس الفرس»› 
والصابئين الروم والمشر كين اهند...”". 

ومن خلال ما سبق يتبين آن حديث ظهور الفتن من 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: فضائل 
المدينةء باب: آطام المدينةء /٤(‏ ۳١۱)ء‏ رقم (۱۸۷۸). صحيیح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: 
نزول الفتن کمواقع القطر» »)۳۹۸٩ /٩(‏ رقم .)۷١٠۲(‏ 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابقء (۱۳/ .)۱١‏ 

۳. مجموع الفتاوی» ابن تيميةء مرجع سابق» )۲١ /٤(‏ بتصرف. 
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المشرق حديث صحيح» بل هو دليل على صدق 
ال فوته ف ر 
ثانیا. اتفق علماء الحديث على أن المقصود من لفظة : 
"نجدنا" في الحديث الشريف هو "بلاد العراق"» وليس 
بلاد "نجد" المعروفة بهذا الاسم : 

إن ما يدعيه بعض الطاعنين بن المقصود من تلك 
الأحاديث هو مجيء الفتن من "نجد" تحديدًا» وسندهم 
في ذلك قوله :"الهم بارك لنافي شامناء اللهم بارك 
لنافي يمنناء قالوا: يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال: اللهم 
بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنافي يمننا. قالوا: يا 
رسول الله وفي نجدنا ؟ فأظنه قال في الثالغة: هناك 
الزلازل والفتنء وبا يطلع قرن الشيطان" . 

وعلى هذا؛ فهم يظنون في الدعوة السلفية العظمى 
الْقَامة في الجحزيرة العربية هي تلك الفتن التي أشار إليها 
الحديث النبوي الشريف» وذلك كله كلام باطلء لا 
يقوم على دليل؛ وإنما فهمهم الخاطئ هذا الحديث هو ما 


دعاهم إلى ذلك. 
ولكى نبين ذلك لا بد أن نعرف المقصود ب (نجد) 
E TT‏ 


نقول: إن جيع العلماء على أن المقصود ب"نجدنا" 
في الحديث الشريف ليس هو بلد بعينها سواء كانت 
نجد أو غبرها؛ إن المقصود من لفظة "نجد": الملكان 


المرتفع من الأرض» وهو خلاف الغور» ولم أت شراح 


® في ""صحة أحاديث الفتن وتواترها" طالع: الوجه الثالث» 


من الشبهة الثامنة عشرة» من الحزء الثالث (أبو هريرة). 
قول النبي بإ "الفتنة من قبل المشرق“ (۱۳/ »)٤۹‏ رقم 
٤£(‏ ۹ */۷). 


الحديث بشيء غير ذلك» فقد جاء في معجم 
"الصحاح": "النجد ما ارتفع من الاأر ض» والجمع 
نجاد ونجود وأنجد" '» وهذا ابن حجر العسقلاني 
ينقل عن الإمام الخطابي قوله: "نجد من جهة المشرق» 
ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيهاء 
وهي مشرق آهل المدينةء وأصل نجد ماارتفع من 
الأرض» وهو خلاف الغور؛ فإنه ما انخفض منهاء 
وتهامة كلها من الغور ومكة من تهامة". 

إن كلمة (نجد) المقصود با العراق» وهذا ماصرح 
به الشيخ الألباني في تعليقه على لفظة "نجدنا" بعد أن 
ذکر روایات الحدیث وصححه» فقال: "وإن) فضت في 
تخريجح هذا الحديث الصحيح وذكر طرقه وبعض 
آلفاظه؛ لأن بعض المبتدعة المحاربين للسنة والمنحرفين 
عن التوحيد يطعنون في الإمام محمد بن عبد الوهاب 
مجدد دعوة التوحيد في الجزيرة العربية» ويحملون 
الحديث عليه باعتباره من بلاد "نجد" المعروفة اليوم 
بهذاالاسم» وجهلواأو تجاهلواأها ليست هي 
المقصودة بهذا الحديث» وإنا هي العراق» ك) دل عليه 
أكثر طرق الحديث» وبذلك قال العلماء قديًا كالإمام 
ا لخطابي» وابن حجر العسقلاني وغیرهم". 

"وقد نص جمع من الحفاظ وشراح الحديث على أن 
المراد بنجدفي الحديث نجدالعراق» ومن هؤلاء 


ا لخطابي» والكرماني» وابن عبد البرء وأبو العباس ابن 


. الصحاح في اللغة» الجوهري» مأدة: اخ 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق»› (۳/ 61). 

۳. سلسلة الأحاديث الصحيحة» الألباني» مرجع سابق» /١(‏ 
0( 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


ن 3 ا ,)£( 


وما يؤكد ذلك ما رواه الطراني في معجمه وغيره» 
عن سام بن عبد الله عن أبيهء أن النبي ي دعاء فقال: 
"اللهم بارك لنا في مَكسّتناء اللهم بارك لنافي مدينتناء 
اللهم بارك لناني شامناء وبارك في صاعناء وبارك لنا في 


مدناء فقال رجل: يا رسول الله! وني عراقنا؟ فأعرض 


عنه» فرددها ثلاثًاء كل ذلك يقول الرجل: وفي عراقناء 


ن الشطاد"":. 

وعلق الألباني رمه الله على الحديث بقوله: 
"(صحيح)» وروي بلفظة "نجدنا" مكان عراقناء 
والمعنى واحد» أخرجه البخاري وغيره» وروي أيضًا 
بلفظ (مشر قنا) مان عراقناء وزاد في آخره: وا تسعة 
أعشار الشر» ووردت الزيادة بلفظ آخر: "وبه تسعة 
أعشار الكفر وبه الداء العضال"... وذكر أيضًا أن بلاد 
نجد المعروفة اليوم بهذا الاسم ليست هي المققصودة 
هذا الحديث» وإنا هو العراق» وما أحكم قول سلمان 
الفارسي لأب الدرداء حين| دعاه أن يهاجر من العراق 
إلى الشام: أما بعد؛ فإن الأرض المقدسة لا تقدس 
أو ع 
.٤‏ الإعلام بأن نجد العراق يطلع منها قرن الشيطان» سعد 


السبيعي» مقال بأرشيف ملتقى أهل الحديث» بتاريخ |١ /١‏ 
OTE Daey‏ 

ه. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» كتاب: العين» 
باب: أحاديث عبد الله بن العباس» »)۸٤١١۲(‏ رقم 
.)٠١١۳(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
.)۲٤(‏ 

.٦‏ سلسلة الأحاديث الصحيحةء الألباني» مرجع سابق 
(o: °۲ |0)‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد عقب فضيلة الشيخ عبد العزيز عبد الله 
الراجحي على أحاديث الفتن من المشرق» بقوله: "وقد 
وقع ما أخبر به النبي ب؛ فإن الفتن كلها جاءت من 
الشرق الأقص والأدنى» الفتنة الشيوعية جاءت من 
الصين» والتتار والصليبيون جاءوا من الشرق من وراء 
خحراسان» وقبل ذلك البدع» بدعة الحهمية والمعتزلة 
والخوارج» وكلها من الشرق» والدعوة إلى حزب 
البعث في العراق والشام» وكذلك فتنة الرافضة في 
العراق وإيرانء وكذلك الدجال آاخر الزمان خارج 
خلة بين الشام والعراق» وكذلك الشرق الأدنى ارتد 
العرب وبنو حنيفة› والتفوا حول مسيلمة وصدقوه في 
دعوى النبوة» وكذلك ربيعة ومضر أهل الإبل عندهم 
الكبر والخيلاء. 

وليس معنى الأحاديث أن الفتن لا تأتي إلا من 


لشرق؛ بل إن الفتن تاي من الشرق ومن الغرب 


ولكن الفتن من الشرق أكثر"'. 

وقد دل الواقع التاريخي على هذا كله فقد هبت من 
العراق رياح فتن كثيرة منها: 

٥‏ الجحاعة الذين تألبوا على قتل عشان #ه» وقد 
استتبع ذلك حرب الجمل وصفين. 

قتل الحسين 4# شهيدًا بكربلاء بعد أن خذله 
الشيعةء وتخلواعنه. 


٥‏ تحزب الخوارج والحرورية. 
٥‏ ظهور القدرية والجهمية والمعتزلة. 


o‏ فتنة ابن الأشعث وثورة الزنح. 


.١‏ باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان» مقال 


بموقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 
www.shrajhi.com‏ 


فتنة المختار الذي ادعى النبوة. 
O‏ ما جرى في ولاية الحجّاج من القتال» وسفك 
الدماء والاعتزال» والنسك الفاسد» وحركهة القرامطة 


من البصرة. 

ه غزو التتار للمسلمين في القرن السابع بقيادة 
هولاکو. 

أما فتن العصر الحديث فمنها: 


O‏ غزو "صدام حسین" الکویت» وما جرى من 


تسلط الرافضة على أهل السنة في العراق» 
وإراقة دمائهم. 


آما الفتن التي تخرج في المستقبل إن شاء الله: 

٥‏ المقتلة التي تقع عندما بسر الفرات عن جبل 
من ذهب. 

٥‏ خروج الدجال ويأجوج ومأجو" 

وبعد؛ فقد تبيّن أن لفظة "نجدنا" في الحديث 
الشريف ليس المقصود مها "نجد" المعروفة الآن ذا 
اللاسم؛ ولكن المقصود ما ارتفع عن الأرض» ومن كان 
بالمدينة كان نجده العراق» فالمقصود إذًا العراق؛ باتفاق 
حمهور علاء الحديث وشراحه. 


وقوهم: إنه كان أولى بنبينا 4 أن يصرح بأن الفتن 


تظهر من الغرب وليس من الشرق» قول ضال؛ لأن 


الفتن من الشرق أكثر منها في الغرب» فمنها ما ظهر 
مثل: القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهاء و : 


۲. فقه شراط الساعةء محمد إساعيل المقدم دار ابن الجوزي» 


القاهرةء ۸ هھه/ ۰۰۷ ۲م ص ۲۸۱۰۲۸۲ بتصرف. 


الخوارج وعليّ» وبين عل وعائشة رضي الله عنها» وما 
نتج عن ذلك من ظهور طوائف عديدة ما زالت حتى 
يومنا هذا تسبب القلاقل والفتن والاضطرابات في 
البلادء ومنها ما م يظهر بعد: كخروج الدجال وغيرها 
من علامات الساعة الکری کا بنا 

الخلاصة : 

ه إن الأحاديث التي جاءت عن النبي ب في بيان 
مجيء الفتن من قبل المشرق أحاديث صحيحة سندًا 
ومتنًا؛ وقد أجمع علاء الحديث وشراحه على أن كثيرًا 
من هذه الفتن قد ظهرء وهناك فتن أخرى لم تظهر بعد 
كفتنة الدحال. 


طت 


شرّاح الححديث وعلماؤه على أن 
القصود من لفظة: "نجدنا" في اديك الشريف هى 
"بلاد العراق"» وليس "بلاد نجد" المعروفة بهذا الاسم؛ 
لآن النجد: هو ما ارتفع من الأرض» ومن كان بالمدينة 
فالعراق نجده. 

لقد ظهرت فتن كثيرة من العراق قديًا وحديثاء 
ومنها ما سيظهر ني المستقبل نما يؤكد صدق النبي 4 
في أخبر وبلغ. 


لقداتفق 


ازاب 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
الشبهة التاسعة عشرة 
الطعن فى أحاديث أشراط الساعة*“ 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المشككين في الأحاديث النبوية الواردة 
بشأن علامات الساعة» مستدلين على زعمهم بأن هذه 
الأحاديث قد آخرت عن بعض الغيبيات» نما 
يتعارض مع استئثار الله 84 بعلم الغيبيات» ويعارض 
قوله 5ڭ: چ 
(الأنعام:۹٠)»‏ ويزعمون أن هذه الأحاديث تعارض 
النصوص الصريحة في القرآن والسنةء والتي تؤكد أن 


الساعة تأي بغتة فقد قال تعالى: # لا تاتیک إلا بغة 


O 


(الأعراف: ۱۸۷)» فكيف تصح مثل هذه الأحاديث التي 
تعتبر تمهيدًا للاستعداد للقيامة» ما ينفي أن تكون بغتة؟ 
وكيف يتحدث الرسول ي عن علامات الساعة وقد 
قال لحبريل الَا لما سأله عن الساعة: "ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل...". ما ينفي أي علم للرسول فيا 
يتعلق بالساعة وقيامهاء وعلى ذلك فإن كل حديث يدل 
على علم النبي بج بالساعة أو بعلاماتها هو حديث 
باطل لمخالفته نصوص القرآن» باللإضافة إلى أن من 
تأمل في هذه النصوص يجد بينها تناقضًا غريبًاء فمنها 
أحاديث تقول بأن أول أشراط الساعة نار تخرج من 
المشرق... وبعضها يثبت أن أول الآيات طلوع الشمس 


من مغرماء وهذه الرواية الأخحبرة فيها إشكال ثان؛ 


سابق. تحرير العقل من النقلء سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

حيث ورد آنه بخروج الشمس من مغربمايُغلق باب 
ال رها اي ات ان ف یرلاف 
آخر الزمان ويحكم بالإسلام» نما يؤکد أن الإیےان في 
زمنه سیکون نافعًا ومقبولاء فکیف صرح حدیث 
طلوع الشمس بأن باب التوبة سيغلق» ولا قبل توبة 
تائب؟! ثم إن في بعض هذه الأحاديث مخالفة للواقع؛ 
فقد جاء في رواية: "تقاتلون اليهود حتى يختبى أحدهم 
وراء ا لحجر» فيقول: ياعبد الله» هذا مودي ورائي 
فاقتله..."» وهذا كلام حالف للعقل والواقع» فكيف 
ينطق الحجر -الجاد - ويتودد مع المسلمين في عصر 
العلم» مع آنه م يسبق أن عاون حتى الأنبياء؟ وهذا كله 
كفيل برد هذه الأحاديث الواردة بشأن أشراط الساعة. 


رامين من وراء ذلك إلى الطعن في السنة النبوية وإبطال 


آخبارها. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ إن الأحاديث الدالة على علامات الساعة هي 
ما صح عن رسول الله ا والإخبار بذلك هو ما عَلّمه 
اله لرسوله ي من أمور الغيب» وليس معناه إثبات علم 
الغيب للرسول 35. 

۲) إن قول الله تبارك وتعال: لاتآیک إلابغة 4 
(الأعراف: ۱۸۷) لا يعارض أحاديث شراط الساعة؛ ذلك 
لن القرآن نفسه قد أشار إليها في آياته» بل وذکر منها 
مايوافق الأحاديث كخروج الدابة» ويأجوج 
ومأجوج» أما نخدذيث: "ما المستول غنها يأعلم من 
السائل" فالمقصرد به وقت قیام الساعة لا أشراطها؛ 
بدليل أن النبي ب قد بين في هذا الحديث بعصا من 
علامات الساعةء وليس هناك وجه مقارنة» ولو كان 


1e۸ 


سوال جبريل الأول عن أشراط الساعةء لما قال له بعد 
أن أجاب عنه بنفي العلم عنه وعن جبريل أككلا: 
"أخبرني عن أماراتها". 

۳) إن الأحاديث الواردة في أشراط الساعة لا 
يعارض بعصًها بعصًاء وليس طلوع الشمس من مغربها 
هو أول الآيات,» والأولية المذكورة في الحديث: "إن 
أول الآيات خروجًا طلوع اشن ماه اوا 
بالنسبة إلى آيات معينة» فإنها بطلوعها من مغر ما يغلق 
باب التوبة ولا يقبل الإيمان» ولازم هذا أن يكون نزول 
عيسى اتل قبلها؛ لأن بنزوله سيحكم بالإاسلام 
والعمل والإيمان مقبولان» ويلزم منه أسبقية خروج 
الدجال ويأجوج ومأجوج» وما ذكر من أن النار ول 
الآيات وآخرهاء فا حمع بينهما بأن آخريتها باعتبار ما 
ذكر معها من الآيات» وأوليتها فباعتبار نا أول الآيات 
التي لا شيء بعدها من أمور الدنياء فلا تعارض إذن 
الا حادذیت. 

؟) إن تكلم الحجر مع المسلم في الحرب الفاصلة 
بين المسلمين واليهود» فإن هذا خاضع لقدرة الله كل 
ولا يعارض الواقع والعلم الحديث والتكنولوجياء لأن 
ماأنتجه هذاالعصر من مستحدثات يوحي 
بالاستغراب في أشياء كشيرة» وهذه قدرة البشر» فعا 
بالك بقدرة خالق البشر؟! وقد وقع أمثال ذلك قديًا 
للأنبياء مشل موسى الط وحمد يي فقد حثت 
الج ادات إليهم» وتحاورت معهم. 
التفصيل : 
أولا. إخبارالرسول # بأشراط الساعة هو مما علمه 
الله من الغيب : 

إن علم الغیب هو ما استأثر الله 34 به وقد شار 


الله نك إلى ذلك في غير ما آية من القرآن الكريم» فقد 
قال تعالی: و 
(الأنعام: ۹4 وقال: 3 إن اه دة لم السَاعَةٍ ورس 


و و 


اضيب ا د 


رق ع 


و بعد در مَقَايَح 


Aor‏ ر س 


لاال وز 


جن سرع سے و 


E‏ وما تذری نفس مادا تڪ 


ما ي 


الخيت وبمار ماو 
2 وما تدری فس بای رض توت 4 (لقمان: ۳٤‏ )» وقد 
تضافرت الأدلة على ذلك قرآنًا وسنة. 

وعلى الرغم من ذلك فإن الله 4# قد يُعَلّم بع 
عباده شيا من الغيب» فقد قال تعالى: ‏ عللم أَلْمَيّ 
کک ظھ رع عبرو ادا )لاسن ری يِن رَسُولٍ له 
سالك بن دد و ومن لوو ردا 4 (الجن). ومن هذه 
الآية حمل كل غيب أخبر به رسول الله يه سواء ني 
لماضي أو الحاضر أو المستقبل» وكل ما أخبر به فهو حق 
وصدق يجب الإی‌ان به عمومًا بدون تأويل. 

فقد أخبر ل عن أشياء سابقة وماضية» فثبت أنها 
طبق ما أخبر» وأخبر عن أمور ستحدث فوقعت وفق 
ما أخير. 

وأمثلة ذلك كثرة ومتعددة» ويبعض صور ذلك 
توافق فيها القرآن الكريم 

فعن ابن عباس رضي الله عنه) في قوله تعالی: چالر 
)غلبت ارو م ف دن رض 2 س بعَدغلبهرُ 
Orr‏ وضع سنت سنا e‏ 
ومذ يف e Oar‏ 
ا رهو الكرر السَد O‏ (الروم). 
قال (آي اتن HE‏ 

فال کان اشر کون برا ان ھر ارس غا 
الروم؛ لأهم أهل أوثان» وكان المسلمون ميجبون 
أن تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب» فذكروه 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


لأ بكر # فذکره آبو بكر که لرسول الله کا 
فقال رسول الله : أما إنهم سَيغلبون. قال فذكره أبو 
بكر له هم فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا فإن 
ظھرنا کان لنا کذا وکذاء وإن ظھرتم کان لنا كذا وکذاء 
فجعل أجلا مس سنين» فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو 
بكر للنبي به فقال: ألا جعلتها إلى دون. قال: أراه 
العَشر» قال سعيد بن جبير: والبضع ما دون العشر. ثم 
ظهرت الروم بعد قال: فذلك قوله تعای: ‡ ال ل 
بت ام © )ددر لل قوله: فإ وري ق 
ألمومنوت ) 4» قال: يفرحون بنصر الله" . 

والنبي ي قد أخبر عن علامات الساعة الصغرى» 
وقد وقع الكثير منها -إن لم تكن كلها -وأخبر 
بالعلامات الكبرى» وهي لم تقع بعد» وما وقع دليل 
عل مال يقع. 

وطبقا لقول الله تعالی: لامر 
الله بعض الغيب لبعض عباده واقع وحقيقة. 

قال القرطبي: "قوله: # عدم أَلَيّي فلا بظهر عل 
عبد سا ر إلا سن ری تی من رَسولٍ 4 فإنه یظهره 
على ما يشاء من غيبه» لأن الرسل مؤيدون بالمعجزات» 
ا ال ا ر ات ول ل 
الله عليهم: لا تمدح سبحانه بعلم الغيب» واستأثر به 
دون خلقه» کان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد 
من الرسل» فأودعهم ما 


ی فان إعلام 


سواه» ثم استثنی من ارتضاه 


.١‏ صحيح: خر جه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند ابن 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزة هم» 
ودلالة صادقة على نبوتهم. 

وي التنزيل o.‏ عيسى اكان : 
یشم یا ا وما وة غ يوڪ ) 
a‏ 

وعلى هذا الأساس يحمل كل ما ورد عن النبي يل 
من أخبار مستقبلية تتعلق باليوم الآخرء وأن ذلك ما 
أطلعه الله عليه» وليس فيه أدنى دليل على أن النبي 4 
كان يعلم الغيب إلا ما علمه الله إياه. 

ثم إن الأحاديث التي رُويت لنا في الأشراط الخاصة 
بيوم القيامة أحاديث صحيحة رويت في كتب الأثبات 
من المحدثين وهل السنة» وهذا أكر دليل على صدق 
رسول الله . 

ومن الأحاديث التي وردت بشأن الحديث عن 
القيامة عمومًاء ماروي أن رسول الله كو خحطب 
أصحابه» وأعلمهم بالفتن وأصحابا إلى قيام الساعة؛ 
لأنه قد صح من كتاب الله كك وسنة رسوله 4 آنه 4 
لا يعلم الغيب على هذا النحو المفصل الشامل العجيب 
إلا بعلم من الله تعالى. 

وف جاع ذلك عله من طرق مدد غ عدوم 
الصحابة الكرام» منهم أبو زيد» وحذيفة» وعمر بن 
ا لخطاب» وأبو سعيد الخدري وغيرهم. 

فأما حديث أبو زيد (عمرو بن أخحطب) قال: "صلى 
بنا رسول الله 5 الفجر» وصعد المنبر» فخطبنا حتى 
حضرت الظهر فنزل فصلى» ثم صعد المنبر» فخطبنا 
حتى حضرت العصر» ثم نزل فصلى» ثم صعد المنبر» 


۷ 7/۱۹7 الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» مرجع حانق‎ ١ 
(۸ 


فخطبنا حتی غربت الشمس فأخبرنا بہ) کان وب) هو 
كائن إلى يوم القيامة. قال: فأعلمُنا أحفظا" ". 

وأما حديث حذيفة هه قال: "قام فينا رسول الله 4 
مقامًا» ما ترك شينًا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة 
إلا حدث به» حفظه من حفظه» ونسیه من نسيه» قد 
علمه أصحابي هؤلاء» وٳنه ليکون منه الشيء قد نسيته 
فأراه فأذكره ك) يذكر الرجل وجه الرجل» إذا غاب 
عنه» ثم إدا راه غ 
رسول الله ۶ با هو کائن إلى أن د 
شيء إلا وقد اة إن اا جا رچ آهل 


۳( و ES‏ 
> وفي رواية اخحرى: "اخبرني 


تقوم الساعة» ف)| منه 


اا ا 

وأما حديث عمر 4ه» فقد رواه طارق بن شهاب» 
قال: سمعت عمر طه يقول: "قام فينا النبي 5 مقاماء 
فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الحنة منازهم» 
وأهل النار مناز مم» حفظ ذلك من حفظه» ونسيه من 


(0), 


۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعةء باب: إخبار النبي ج في) يكون إلى قيام الساعة» (۹/ 
٤‏ ) رقم .)۷۱۳٤(‏ 

.٣‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفتن وأشراط 
الساعةء باب: إخبار النبي بل فيا يكون إلى قيام الساعة» (۹/ 
٤‏ ) رقم .)۷۱۳٤(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: القدر» باب: 
ان ار اَم قدا مَعَدُوبا چ (۱۱/ »)٥۰۳‏ رقم .)٦٦۰٤(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفتن وأشراط الساعة 
باب: إخبار النبي ب فيم یکون إلى قیام الساعة» (۹/ ۳۹۹۳)ء 
رقم (۷۱۳۰). 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: بدء الخلق› 
باب: ما جاء في قول الله تعالى: # وهو الى EE‏ 


يده وهو أَهْوبُ مه /٩(‏ ۳۳۱)ء رقم (۳۱۹۲). 


ودا الحديث يتبين لنا حدود علم رسول الله 5 
بالغيب» لذلك فلنعلم أن قوله تعای: ‡ فل لذيعَاوّمّنني 
السَمَوَتِ وَلأرّضٍ آلب إلا أله 4 «لنمل:١٠)-‏ ليس هو 
الغيب ال منفي عن البشر؛ لآن إعلام الغيب للبشر 
مندرج تحت رصا الله عن المأذون هم بإعلام الله الغيب 
هم» آما الغيب المنفي عن البشر فهو المذكورفي سورة 
لقمان: 4 إن أله عندهرعلم الساعة وبر الْعَيْت وبعلر 


سے ماعرس ر و 


ف آلار لارام وما ت دزی نفس مادا ڪيب ا 


أرض تمو 4 (لقان :4( وقد حکی الله ك عن 
ا 5 1 A‏ ر ررر ر 
اقتا قوله تعالی: تیشم ما تاو وم 
َه ف وڪم 4 (آل عمران:۹٤)»‏ وقال تعالى في 


عڪ: چ قال لا ياتي كما طعا عام تررقازدء إل 


اا ا 


حق يو سف | ل 


اکا باویلو۔ تلآ بایگا لگا ا لی ر 4 


(یوسف:۳۷). 

وقال في حق رسول الله  :4‏ لد صد أله 
Ae‏ |4 لخن المسجد الحرم إن سا أله 
ا م فصر %# (الفتح: ۲۷). 


ويظهر من ذلك أن الأحاديث التي تدل على الغيب 
من أقوى الأدلة على نبوة رسول الله ي وأنه يو حى إليه 
من قبل الله تعالى» ولا دليل فيها على انفراده بعلم 
ا 
® في ""السنة مصدر أصيل في معرفة الغيب لكونہا وحيًا'" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الأولى» من الجزء الفامن 
(الإهيات). وني "اتفاق القرآن والسنة على اطلاع النبي على 
بعض الغيبيات" طالع: الوجه الأول» من الشبهة السادسة 
عشرة» من هذا اخزء. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
ثانيا. القرآن والسنة هما الدعامتان الأساسيتان 
المتبتتان لأشراط يوم القيامة : 

إن الحديث عن قضية "الإيمان با معاد" وما حيط 
بذلك من أحداث عظام تبدأ من سكرة الموت حتى 
الانتهاء إلى المصير المحتوم ق 
يخضع لعالم الشهادة بأي سبب من الأسباب» بل هو 
يقع تحت الإيمان المطلق بعلم الغخيب وحيثياته» وقد 
ضرب آقوام نصوص الشرع بعضها ببعض فقالوا: إن 
حديثًا عن هذا الموضوع يتطلب منا أن نؤمن با هو 
متفق عليه في القرآن الكريم» ولا نعتى بأي قول مهما 
کان قائله» حتی ولو کان القائل هو رسول الله ع شم 
يتجاوزون هذا النطاق إلى نطاق آفظع منه وأشد» 
فيقولون: إذا كانت هذه الأحاديث التي تناولت أشراط 
الساعة بهذا التفصيل» فماذا نفعل بقوله تعالى: #‡ لا 
اتیک للا عة 4 (الأعراف: ۱۸۷» فهذه الاية تشبت المباغتة 
مع وقوع الساعة» مع أن هذه ara‏ 
بوقوعها نما يدعو إلى الاستعداد هاء وهو أيصًا منافي 
للحديث الصحيح الوارد عن رسول الله بء والذي 
يقول فيه عندما سأله جبريل اكا عن الساعة: "ما 
المسئول عنها بعلم من السائل" إذن هذه الأحاديث 
خالفة لصريح القرآن الكريم وصحيح السنة» فهي 
مردودة. 

نقول: إن اللإشكال يزول» والأمور تتضح من 
خلال التأمل الصائب هذه النصوص كلها. 

فلقد وردت في القرآن الكريم الكثير من الآيات 
التي تدل على صحة معاني أحاديث آشراط الساعة 


4 
کا کک 


ر 


وذلك مثل قوله تعای: 3 هل بَظرودإلاا ن تام 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ا 


فقد جاء أشرا 


2 <2 أ اطها 


CSTE 


(حمد). 

"قوله: بعْتَةٌ # حال من الساعة» قال تعالى: إلا 
تیک ل َة 4 (الأعراف: ۸۷)» والبغتة: الفجأة» وهو 
مصدر بمعنى الرّة» والمراد به هنا الوصف» أي: مباغتة 
م 

ومعنى الكلام: أن الساعة موعدهم» وأن الساعة 
قريبة منهم» فحاهم کحال من ینتظر شیئاء فإنا يون 
الانتظار إذا اقترب موعد الشيء» هذه الاستعارة 

والفاء في قوله :$ فمَدَ جام أسراطها (محمد: ۱۸) 
فاء الفصيحةء كالتي في قول عباس بن الأحنف: 
قالوا خراسان آقصی ما يراد بنا 

ثم القفول فقد جئنا خراسانا 
وهذه الفاء الفصيحة تفيد معنى تعليل قرب 
مۇاخذتېم. 
والأشراط: :مع شر شر ط بفتحتين» وهو: العلامة 
والأمارة على وجود شيء أو على وصفه. 

وعلامات الساعة هي علامات كونا قريبة» وهذا 
القرب يتصور بصورتين: 

إحداهما: أن وقت الساعة قريب قربا نسي 
بالنسبة إلى طول مدة هذا العام ومن عليه من الخلق. 

٠‏ والثانية: أن ابتداء مشاهدة أحوال الساعة 
يحصل لكل أحد بموته؛ فإن روحه إذا خلصت عن 
جسده شاهدت مصبرها مشاهدة إجالية... ويفسر هذا 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إن كان من أهل 


۲ 


الحنة د فمن أهل الجنة. وإن كان من أهل النار» فمن 
أهل التار. ا هذا مقعد مَقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم 


القيامة ""» ونهاية حياة المرء قريبة وإن طال العمر. 

والأشراط بالنسبة للصورة الأولى: الحوادث التي 
SES‏ تقع بين يدي الساعة» وأو ها بعثته ؛ 
لأنه آخر الرسل» وشريعته خر الشرائع 

وبالنسبة للصورة الثانية أشراطها الأمراض 
وال ا 

وقوله تعالی: مان یم إا جام وکرم © 4 
(عمد) تفريع على ل َد جا اشراطھا چ و" انی" | 
يدل على الحالة» ويضَمَّن معنى الاستفهام كثيرًا» وهو 
هنا استفهام إنكاري؛ آي: كيف يحصل هم الذكرى إذا 
جاءتہم الساعةء والققصود: إنكارالانتفاع بالذکری 
E‏ 

ولا نعدم أن نجد القرآن الكريم قد شار إلى بعض 
العلامات التي ذكرها النبي بلة. وهذا يصحح 
الأحاديث الواردة هذا الشأن» فمنها: خروج الدابة» 
وخروج يأجوج ومأجوج» وهما من العلامات الكبرى» 
وانشقاق القمر وهو من الصغرى» وقد وقع في زمن 
النبي ب وإليه الإشارة ني قوله 84: # فرت السا 
ا َر 4 (القمر). 


لاعة 


عة 


سر 


وأنشق 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الحنائزء باب: 
الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشیٰ» (۳/ »)۲۸١‏ رقم 
(۱۳۷۹). صحیح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: صفة الحنة 
عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذمنه» /٩(‏ ۳۹۷۳)» رقم 


(7*۷۸). 
۲. التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق» /۲١(‏ 
(E۳‏ 


ما دليل هاتين العلامتين الكبيرتين فقوله تعالى عن 


يأجوج ومأجوج في سورة الكهف: ور کنا بعضهم ومین 


موچ ف بعض نقح فاص ور مھم جا 4 (الكهف)» وقال 
تعال آیشا: [ اتلج ومس وشم ن 


ڪل E‏ حد ب ینوت )4 «لأنبياء). وقال عن خروج 
الدابة: # وإداوقع اقول عنم ارتا هم دابَة مَنَألارّضِ 
E‏ نالاس کاو ایتا ليوو )4 (النمل). 
وهاتان العلامتان مذكورتان بالنص في حديث: "إن 
الساعة لا تکون حتى تکون عشر آيات.. 


وذكر من ضمن هذه العشرة خروج الدابة» 


(1) r 


وجوج ومأجوج. 

إذن فما تأويل الشواهد التي استشهد با الطاعن في 
رد أحاديث أشراط الساعة؟ 

نقول: إن استدلاهم بقول الله تعالى: لا تیک ر 
بغةً 4 (الأعراف: ۱۸۷) لا يصح حجة ممم لإبطال 
أحاديث علامات الساعةء وذلك أ نهم اقتطعوا الحملة 
من السياق» ولم يفهموا ما قبلها وما بعدهاء وذلك من 
أجل أن تتحقق شمولية فهم الآية بمجموعهاء وإلا فلا 
يصح مأ ذهبوا إليه؛ لأن نص الآية إنم)ا يتحدث عن 
وقت قيام الساعة لا عن عدم الإإخبار بمتعلقاتما» ولو 
كان قوهم صحيحًا لوقعت أمور في مستقبل الأمة 
ومصيرهاء فيصبح ذلك أشد نكارة للإسلام؛ إذ كيف 
توصف رسالته بالعموم» وکتابه بالإإأفصاح عن كل 
شيء» ومع ذلك تقع أشياء هو لم يخبر بها؟! وهاك الآية 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن وأشراط 


الساعةء باب: في الآيات التي تكون قبل الساعةء (۹/ »)٠٠٠٤‏ 
رقم .(V\o)‏ 


1۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


حوها 
hl ol ٠ +‏ کر at ET‏ ارے م ر اء 2 
قال تعالى: 4 يستلوتك عن أَلسَاعة يان مرسّها ِنَم 
و 2 ر اکر ت سے ر رس ت وہ > IT‏ ر ر AC‏ 
علمهاعند ری لاجلا لوقبا إ لاهو ثقلتف السَّمّوتِ وا لارض لا 
چ صر ث و چ چ :0 عا رم کَ ld‏ 
ایک ل بغت شلوك کات حو عمال رکا لچاعند أ 


رکا یلجن © ¢ (الأعراف). 
يقول القرطبي في تفسيره هذه الآية: قوله تعالى: 
يلوك عن السا ايان 4 سؤال عن 


ر 


E “ص‎ 


و يسلو لسَاعةٍ أيان مسها 
الزمان؛ مثل متى. قال الراجز: 
أيان تقضي حاجتي أبّان 
أماترى لنجحها أوًاتا 
وكانت اليهود تقول للنبي #: إن كنت نيا فأخبرنا 
عن الساعة متى تقوم. 
وروي أن المشركين قالوا ذلك لفرط الإنكارء 
ووم سها 4 في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه» 
والخبر "يان" وهو ظرف مبني على الفتح؛ بني لأن فيه 
e‏ و کاو سر لھا 46 به بضم الميم» من أرساها 
له» أي أثبتهاء أي: متى متبتها؟ أي: متى وقوعها؟ 
وقوله تعالى: 4 نما علمَهًا عند ري 4 (الأعراف: ۱۸۷) 
ابتداء وخبر؛ آي: لم يبينها لأحد؛ حتى يكون العبد أبدا 
على حذر. # لايحلّما ؛ أي: لا يُظهرهاء والتجلية: 
إظهار الشيء. لوقا ه؛ أي: في وقتها ا لاهو 4. 
فى لسوت لاض # خفي علمها 
على آهل السماوات والأرض» وكل ما خفي علمه فهو 
ثقيل على الفؤاد. وقيل: كر مجيئها على هل السماوات 
والأرض. وقيل: عظم وصفها على أهل الساوات 


تقلت 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والأرض. وقال قتادة وغرره: المعنى لا تطيقها 
الساوات والأرض لعظمها؛ لأن الساء تتشق» 
والنجوم تتناثر» والبحار تنضب. وقيل: المعنى ثقلت 
المسألة عنها. ولا تأي # أي: فجأة» مصدر 
ا لیر 

وقال ابن عاشور: "وجملة: لا تیک إا عة 4 
مستأنفة» جاءت تكملة للإخبارعن وقت حلول 


و کے 


الا بغلة 


الياعة؛ لان الا تان هة فى مون الا ارغ 
وقتها بآنه غير معلوم إلا لله» وبأن الله غير مُظهره 
لأحد» قدلٌ قوله: # ا ایگ إل عة 4 على أن انتفاء 
إظهار وقتها انتفاء متوغل في نوعه» بحيث لا بحصل 
العلم لأحد بحلوها بالكنه ولا بالإجالء وأما ما ذكر 
ها من أمارات في حديث سوال جبريل عن آماراتها فلا 
ينافي إتيانها بغتة؛ لأن تلك الأمارات ممتدة الأزمان 
بحيث لا يحصل معها تي للعلم بحلوها. و"البفتة 
مصدر على زنة المرّة من "البغخت" وهو المغاجأة؛ أي: 
ا لحصول بدون ېیو له" . 

تلك بعض أقوال الغسرين حول هذه الآية 
الكريمة» وعرفنا نها خاصة بوقت قيام الساعة» لا بم) 
يسبقها من علامات» وكون النبي 5 خير بمذه 
العلامات» فلا يفهم منه أن قد علم وقتها وأخبر به» 
فيكون منافيًا لاستئثار علم الله بهاء كلا؛ لأن الآية 
صريحة بميعاد قيامها. 

أما استدلاهم بقول الرسول ب لسيدنا جبريل ا 


(TY'o /۷( الجامع لأحكام القرآن» القر طبى» و سابق»‎ ١ 
بتصرف.‎ 
/۹( التحرير والتنوير الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ .۲ 
(€ 


في الحديث الطويل: "ماالمسئول عنهابأعلم من 
السائل" " فمرجعه أيصًا إلى سياق الحديث النبوي 
الشريف ومفهومه» وذلك في قول جبريل الك لرسول 
الله ل: "متى الساعة؟". فأجاب النبي ج بنقي ذلك 
الا و ا و و 
ESE ES‏ 
حجر: "قوله: متى الساعة؟ أي: متى تقوم الساعة" 

وعليه يكون المقصود الحقيقي أن اللإخبار بعلامات 
القيامة شيء» ونفي علم وقت وقوعهاشيء آخر› 
ودليل ذلك ما جاء في سوال جبريل الثاني عن الساعة» 
قال: فأخبرني عن أماراتهاء ولو كان السؤال الأول 
كالثاني» لما احتلفت إجابة الرسول ي عن السؤالين» 
فالإإجابة عن الأول لا كان عن وقتها كانت بالنفي» 
والإجابة عن السؤال الثانی» ًا كان عن أماراتہاء كانت 
إجابة الرسول ي وفقًا لما علّمه الله كلق. 

وبهذاالجحمع الذي أوضحناه بين الأية الشريفة 
والحديث النبوي يتبين أنه) يتفقان تمام الاتفاق مع ما 
أخبر به الرسول َة من أمارات للساعة. 

وقد جاءت أحاديث كثبرة عن الساعة عَيَنْ فيها 
الرسول ب يوم وقوعها (وهو يوم الجمعة) ووصف 
جانبًا من كيفية وقوعهاء فقال في حديث أبي هريرة ظله: 


"تقوم الساعة والرجل بُ الفح" فما يصل الإناء 


۳. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإيان» باب: 
سوال .010(2 06(0061 صخ فا شر 
النووي)ء كتاب: الإيسمان» باب: بيان الإيان والإسلام 
والاإاحسان» (۱/ ۲۹۳)» رقم (۹۳). 

.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱/ .)۱٤۷‏ 


ET 


فيه حتى تقوم» والرجلان يتبايعان الثوب» فا يتبايعانه 
حتى تقوم» والرجل يلط في حوضه» فم) يصدر حتى 
تقوم" . 

کا صور جانبًا من هوهاء فقال: "فذاك حین یشیب 
الصغيں اوت ڪل دات حن ڪاه اوی الاس 
مشکئری ما شم پشگئری کک دات آئہ کریڈ 
«اخج»..." الحدیٹ. 

وتحدث النبي 5 عن بعض آشراطها کا في حديث 
جبريل اظن لا سأله: آخبرني عن أماراتا. قال: "أن تلد 
الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة 
يتطاولون في البنيان". 

ويعد إخبار النبي 4 بهذه الأمور من قبيل الإعجاز 
المؤيد لصدقه 5 على مر العصور» ولا يعد ذلك علعًا 
بالساعة؛ لأن علم الساعة من الأمور الغيبية التي لم ولن 
يشارك الله أحد في العلم بهاء وهذا ما ذكره النبي َي في 
قوله: "تسألوني عن الساعة وإن) علمها عند الله وأقسم 
بالله ما على الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها مائة 


Doe, 
سه‎ 


e : 7‏ 1 م 
> وزاد مسلم في رواية أاخرى "وهي حية 


ww 


بو مذ" 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: قرب الساعة» (۹/ »)٤۰٥٩‏ رقم (۷۲۷۹). 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيان» باب: قوله: 
"يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل ألف تسعائة وتسعة 
وتسعین"» (۲/ ۷۱۷)» رقم .)٥۲۱(‏ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابةء 
باب: قوله: "لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة 
الیو" (۹/ »)۳٦٦٤‏ رقم .)٦۳۹۳(‏ 
.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة. 
باب: قوله: "لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة 
الیوم" (۹/ ٤٦٦۳)ء‏ رقم .)٦۳٦۹٥(‏ 


11٥ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


وبي أوردنا يتضح أن القرآن الكريم يقر أشراط 
الساعة ويذكر بعضهاتعييتاء كخروج يأجوج 
ومأجوج» وخروج دابة اللأرض» وهذا نص الأحاديث 
کا آخبر ہا رسول الله َء کا أنه ينفي أن يكون لأحد 
علم بوقت ميعادها: # إن أله عنده. عِلْم ألسَاعَة 4 
(لقیان: .)۳٤١‏ 

وهذا ما اتفقت عليه الأحاديث النبوية؛ حيث نفى 
الرسول ب علمه بوقت قيام الساعةء مع أنه خبر بعدد 
من العلامات التي تتقدمهاء ولا يفهم من هذا الحديث 
أن الرسول بذ يعلم الغيب؛ لأنه نفى علمه لميقات 
الساعة» وأكد ذلك بنفيه عن جبريل اا وذلك في 
قوله: "ما المسئول عنها بأعلم من السائل". 

ما إخفاء علم وقوعها والإخبار بعلامتهاء فذلك 
والله أعلم من أجل آلا يؤخذ الناس على غفلة شاملة 
دون تعيين» فعيسّت هما علامات من أجل الاستعداد 
ولم يشر إلى وقت وقوعها صراحة» حتى لا يتكل الناس 
على الميعاد المحدد»ء فلا يذكرون الله إلا قريبًا منهاء 
فتنتفي عبودية الله من الأرض... وغير ذلك من 
الجحكم؛ وان مر الله قدا مُقَدودا 0 (الأحزاب). 

وقد أنكر المغرضون حديثا صحيحًا بحجة أنه يثبت 
-على حد زعمهم -علم النبي 5 بميقات الساعة 
وهذا يخالف نصوص القرآن التي تؤكد على استئثار الله 
بعلم ميقات الساعةء كقوله تعالى: # وتك عنالساعة 


و 


کے لر ا 7و rE‏ لرا ص جص 2 ور 
يان مرسها قل تما علمهاعند رى لاحلا لوقما إلا هو ... 4 
(الأعراف: «(AY‏ قحال أن یعرف النئ E‏ الغيب الذي 


استأثر الله بالعلم به» کا في قوله تعالی: وون دة مَمَايِح 


ج 


المَيب لايعلمهاإ لاهو 4 (الأنعام: 0۹). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وقد أكد الطاعنون زعمهم بأن تقدير النبي 4إ 
ميقات الساعة قد جانب الصواب» وهذامحال على 
النبي بل. 

وهذا الافتراء الذي افتراه هؤلاء المغرضون لا يثبت 
أمام كل ذي لب أو من لديه أدنى فهم وعلم» وذلك 
لان 

.١‏ قد ورد هذا الحديث في أصح كتب السنةء فقد 
ورد لي صحيحي البخاري ومسلم بروايات عدة: 

۵ روايات البخاري: 

عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: "كان رجال من الأعراب جُفاة يأتون النبي ¥ 
فيسألونه: متى الساعة؛ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: 
إن يبعش هذا لا يدركه الهَرَم حتى تقوم عليكم 
ا ق 

عن أنس بن مالك له أن رجلا من أهل البادية 
اتی النبي يب فقال: "يا رسول الله» متى الساعة قائمة؟ 
قال: ويلك وما أعدت ها؟ قال: ما أعددت ها إلا أني 
أحب الله ورسولهء قال: إنك مع من أحببت» فقلنا: 
ونحن كذلك؟ قال: نعم» ففرحنا یومئذ فرځًا شدیداء 
فمر غلام ا مغيرة -وكان من أقراني -فقال: إن أَخُرَ هذا 
فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة". 

۵ روایات مسله: 

٥‏ عن هشام عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: "كان الأعراب إذاقدمواعلى رسول الله ل 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الرقاق» باب: 
سکرات الموت» (۱۱/ ۳۹۹)ء رقم .)٦١١١(‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 
ما جاء في قول الرجل ويلك /۱١(‏ ۸٦0)ء‏ رقم .)٦۱٦۷(‏ 


1“ 


سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث 
إنسان» فقال: إن يبعش هذا لإ يدركه الهرم قامت 
EE‏ 

0غ ا ل ارچ سال رول ات 2 
متى تقوم الساعة؟ وعنده غلام من الأنصارء يقال له 
محمد فقال رسول الله 35: إن يعش هذا الغلام فعسى 
أن لا يدركه الهرم» حتى تقوم الساعة"“. 

© عن أنس بن مالك» أن رجلا سأل النبي 4 
قال: متى تقوم الساعة؟ قال: فسكت رسول الله ل 
هنيهة» ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد سَنوءَة» فقال: 
"إن عَمُر هذاء لم يدركه ارم حتى تقوم الساعة". 

٥‏ عن أنس قال: "مَرّ غلام للمغيرة بن شعبة» 
وكان من أقراني» فقال النبي #5: "إن يؤخر هذاء فلن 
يدر كه الهرم حتى تقوم الساعة"". 

۲. إضافة ضمرر الخطاب إلى كلمة الساعة: 

فلقد ذكر البخاري في أولى روايتيه قول النبي 445: 
"حتی تقوم علیکم ساعتکم"» ونلاحظ أن هذا ما ذکره 
مسلم أيصًافي إحدى رواياته» وهذا يدل على أن 
النبي ي لا يتكلم عن الساعة العظمى» بل يتحدث عن 
الساعة الصغرى» وهي أَجَلُ كل شخص كا قدرء الله 
له» ويؤيد ذلك ما قاله القاضي عباض :"اراد بالساعة: 


۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن وآشراط 
الساعةء باب: قرب الساعة» (4/ »)٤٩٥٥١‏ رقم .)۷۲۷١(‏ 
.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: قرب الساعةء (4/ »)٤٠٥٥‏ رقم .)۷۲۷١(‏ 
.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: قرب الساعة» (۹/ ١٥٠٤)ء‏ رقم (۷۲۷۷). 
. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: قرب الساعة» (۹/ »)٤٠٥٥١‏ رقم (۷۲۷۸). 


انقراض القرن الذين هم من عدادهم» ولذلك ضاف 
ا 

۳. اتفاق شراح الحديث على آن المقصود بالساعة 
في هذا الحديث هو موت المخاطبينء وليس المققصود 
بالساعة هنا الساعة العظمى: 

وفي هذا يقول ابن حجر: "وقال الإساعيلي... المراد 
بالساعة ساعة الذين كانوا حاضرين عند النبي 4 وأن 
مراد موتهم» وأنه أطلق على يوم موتهم اسم الساعة 
لإفضائه بهم إلى أمور الآخرة» ويؤيد ذلك أن الله استأثر 
بعلم وقت قيام الساعة العظمى كا دلت عليه الآيات 
والأحاديث الكث رة" 

ويقول الإمام النووي رحه الله: "المراد "بساعتكم" 
موتهم» ومعناه يموت ذلك القرن أو أولفك 
ل 

وقال السيوطي في قول النبي 5 "حتى تقوم 
N‏ 

وقال شمس الحق العظيم آبادي: "ساعتكم: أي 
قيامتكم» وهي الساعة الصغرى» والمراد موت 


جعیھم" قال القاضي عياض رجه اللّه: "ساعتك": 


.١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» (۱۱/ (T6‏ 

. فتح الباري بشر ح صحيح البخاري» أبن حجر» مرجع 
سابقى» /۱١(‏ 06۷۲). 

۳. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» .)٤۰٥٩ /۹٩(‏ 

.٤‏ الديباج على صحيح مسلم» السيوطي» تحقيق: أبي إسحاق 
الحويني» دار ابن عفان» السعودية» ط۰۱ ۱٤۱٦‏ ه/ ٠۱۹۹٩‏ 
.(A /(‏ 

.٥‏ عون المعبود شرح سنن آبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» (۱۱/ .)۳٤١‏ 


1۷ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


"يعني موتکم» بهذا فسر الحديث من سلف من ائمتنا 
كقوله: "من مات فقد قامت قيامته"» ومثله في 


® 
اا 1 


ثالًا. أحاديث أشراط الساعة متعاضدة لا متنافرة: 

روت كتب السنة المطهرة العديد من الأحاديث 
الدالة على قيام SE E‏ 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه) قال: حفظت من 
رسول الله ل حدیثا م أنْسَهُ بعد» سمعت رسول الله 5 
يقول: " إن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحَى» وأ)| ما 
کانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إثرها قري" ". 

وثاني هذه الروايات ما رواه أنس هه أن النبي 4 
ل ور ا 
المشرق إلى المغرب"“. 

وثالث هذه الروايات ما أخرجه الإمام مسلم عن 
حذيفة بن أأسيد ه: أن النبي ذكر الآيات التي 
تكون قبل قيام الساعةء فقال في آخرها: "وآخر ذلك 


. مشارق الأنوار على صحاح الآثارء القاضي عياض المالكي» 
دار التراث, القاهرة» د. ت»(١/ .)۷١٤‏ 

® في ""إخبار السنة بأشراط الساعة لايتعارض مع القرآن في 
مجيئها بغتة" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانية والعشرين»› 
من هذا الجزء. وني ""حدوث بعض أشراط الساعة يقطع بصدق 
النبي وحتمية قيام الساعة" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
العشرين» من هذا المجزء. وني '"'توجيه العلم)ء لحديث سؤال 
الأعراب عن وقت قيام الساعة" طالع: الوجه الأول من 
الشبهة العشرين» من هذا الحزء. ) 
۷. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: في خروج الدجال» (۹/ »)٤۰٤٤‏ رقم .)۷۲٤۹(‏ 
۸. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: التفسير» باب: 
قوله: م ن کات عدوا ريل چ (۸/ ١۱)ء‏ رقم .)٤٤۸۰(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


0) 


نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى حشرهم 

وظاهر هذه الأحاديث في ظنهم -يوهم اضطرابًا 
بين أول آية تقع وآخر آية. 

وحل هذا الإشكال والرد على هؤلاء يكون بالتالي: 

قوله 5: "أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من 
مغربها"» قال ابن كثير: "أي: أول الآيات التي ليست 
مألوفة» وإن كان الدجال ونزول عيسى ااا من الساء 
قبل ذلك» وكذلك خروج يأجوج ومأجوج» فكل ذلك 
أمور مألوفة؛ لأن مشاهدته ومشاهدة أمثاله مألوف» 
فأما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف» 
ومخاطبتها الناس» ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمرٌ 
چا عن مجاري الععادات» وذلك أول الآيات 
الأرضية» ك| أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف 
عادتها المألوفةء أول الآيات الساوية"". 

يقول السيوطي قوله: "أول الآيات خروجًا" فإن 
قيل: طلوع الشمس من مغرا ليس أول الآيات؛ لأن 
الدخان والدجال قبله» قلنا: الآيات إما أمارات لقرب 
قيام الساعة» وإما أمارات دالة على وجود قيام الساعة 
وحصوهاء ومن الأول خروج الدخان» وخروح 
الدجال ونحوماء ومن الثاني ما نحن فيه من طلوع 
الشمس من مغرباء والرجفةء وخروج النار وطردها 
الا اا ا 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفتن وأشراط 
الساعةء باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة» (۹/ »)٤٠٠۳‏ 


.)۷۱٥۲( رقم‎ 

۲. النهاية في الفتن والملاحم» ابن کثیر» مرجع سابق» /١(‏ 
€۲( 

۳. شرح سنن ابن ماجه» السيوطي» مكتبة قديمي كتب خانة» 
باکستان» د. ت» ص۹٦۲۹‏ . 


۱۸ 


وهذا الكلام شامل ومفيد» لكن لابدهنامن أن 
نذكر آقوال آهل العلم في حل الإإشكال المتقدم ثم 
الراجح منه» وقد جمع هذه الأقوال د. سليان الدبيخي» 
فقال: 

"القول الأول: أن طلوع الشمس من مخربا أول 
الآيات الكائنة في زمان ارتفاع التوبة؛ لأن قبل طلوع 
الشمس من مغرما التوبة فيه مقبولة. 

وإلى هذاذهب القرطبي» وأشار إلى آن طلوع 
الشمس من مغرما هو أول تغير في العام العلوي الذي 
ل يشاهد فيه أي تغيير منذ أن خلقه الله تعالى. 

القول الشاني: أن طلوع الشمس من مغربها أول 
الآيات الدالة على قيام الساعة ووجودهاء وذلك أن 
الآيات إما أمارات دالة على قرب القيامة» أو على 
وجودها. ومن الأول الدجال ونحوه» ومن الثاني 
طلوع الشمس ونحوه فأولية طلوع الشمس إنما هي 
بالنسبة إلى القسم الثاني» وإلى هذا ذهب الطيبي. 

القول الثالث: أن طلوع الشمس من مغرا أول 
الآيات السماوية التي ليست مألوفةء وإلى هذا ذهب ابن 
كثير وابن أبي العز. 

القول الرابع: ما ذهب إليه ابن حجر رحه الله حيث 
قال: "الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج 
الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال 
العامة في معظم الأرض» وينتهي ذلك بموت عيسى 
ابن مريم اكاةء وأن طلوع الشمس من المخرب هو أول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العام العلوي 
وينتهي ذلك بقيام الساعة... وأول الآيات المؤذنة بقيام 


الساعة النار التي تحشر الناس كا تقدم في حديث 


نس" "» قال مرعي بن يوسف: "هذا کلام في غاية 
التحقيق» جدير بأن يتلقى بالقبول» لما فيه من التدقيق» 
وقد قرره الحفاظ الأعلام وعلاء الإإسلام. 

واستحسن هذا الجمع البرزنجي» لكنه قال: لو 
قال: ويتتهي ذلك بخروج الدابة» بدل قوله: بموت 
عیسى الت لكان آولى وأوضح"". 

تلك هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة» "والناظر 
في الأقوال المتقدمة في توجيه حديث: "إن ول الآيات 
خروجًا طلوع الشمس من مغربها" يلاحظ أنها كلها 
تذهب إلى أن طلوع الشمس من مغرا ليس آول 
الآيات على الإطلاق» وأن وصفها بالأولية» إن) هو 
نسبي إضافي» أي: بالنسبة إلى آيات معينة» وهذاهو 
ا لحق الذي لا مرية فيه» لأنه بعد طلوعها من المغخرب 
لیقع فسا یما لر کن من قبل أو كَسَبَتَ ف 
إیمنپا حبرا (الانعام: ٠)١۸‏ ولازم هذا آن يکون نزول 
عيسى ا سابقا خرو جها من مغربها؛ لأن الإيمان ني 
زمنه نافع ومقبول» وباب التوبة مفتوح» ومعلوم أن 
خروج الدجال سابق لنزوله» وآن ظهور يأجوج 
ومأجوج ثم هلاکهم» یکون في زمنه» کا دل على ذلك 
حديث النواس بن سمعان عند مسلم» فهذه الآيات 
كلها متقدمة على طلوع الشمس من مغرا" . 

قال ابن حجر: قال البيهقي: إن کان في علم الله ن 
طلوع الشمس سابق على خحروج الدجال ونزول المسيح 


نے کے ےو 


ءأامنت 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
TATE‏ 

۲. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص09۷۸ ٥۷۹‏ . 

۳. المرجع السابق» ص٠۸٥‏ . 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


عيسى اللا احتمل أن يكون المراد نفي النفع عن 
نفس القرن الذين شاهدوا ذلك» فإذا انقرضواء 
وتطاول الزمان» وعاد بعضهم إلى الكفر» عاد تكليفه 
الإیمان بالغيب. 

وإن كان في علم الله تعالى آن طلوع الشمس بعد 
نزول عيسى اظ احتمل أن يكون المراد باللآيات في 
هذا الحدیث آیات آخری غبر الدجال ونزول عیسی؛ إذ 
ليس في الخبر نص على أنه يتقدم عيسى الا . 

"وقال محمد صديق حسن القنوجي: والحاصل أن 
الأولية إضافية لا حقيقية. 

وما ذكر من الأقوال في توجيه الحديث فكل ذلك 
حتمل» ولا تعارض بينها؛ إذ يمكن القول بمجموعهاء 
فيقال: طلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات 
الساوت التي ليست مألوفةء وذلك مُوؤذن بتغير العام 
العلوي» وانقطاع التوبةء وقيام الساعة". 

قال ابن حجر: "قال الحاكم أبو عبد اللّه: الذي يظهر 
آن طلوع الشمس يسبق خروج الدابةء ثم تخرج الدابة 
في ذلك اليوم» أو الذي يقرب منه» قلت: والحكمة في 
ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب 
التوبةء فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا 
للمقصود من إغلاق باب التوبة". 

وبا ذكر يرد على دعواهم بتناقض أحاديث أول 
الآيات ظهورّاء وكذلك يرد على معارضتهم هذه 


ا0 فف 

ه. المرجع السابق» .)١١١ /۱١(‏ 

.٦‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص٩9۸‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأحاديث بحديث نزول عيسى اكا من الساءء 
وحكمه بشريعة الإسلام» وكان المرجُح أن طلوع 
الشمس من مغخرماليس آول الآيات ظهورًاعلى 
الإطلاق. 

أما ما يتعلق بأن أول هذه الآيات نار تحشر الناس» 
فقد جاب عنه ابن حجر - كا تقدم _بأن المراد: أن النار 
أول الآيات المؤذنة بقيام الساعة. 

وأولى من هذا الحواب ما دل النص عليه حيث 
آخرح الإمام أحمد هذا الحديث بلفظ: "وأما أول شيء 
يبحشر الناس فنار تخرج من قبل المشرق فتحشرهم إلى 
ا لمغرب..."'» وهذا يؤيد ما تقدم من كون الأولية هنا 

وقد آخرج الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن 
أسيد #ه "أن النبي بك ذكر الآيات التي تكون قبل قيام 
الساعة» فقال في آخرها: "وآخر ذلك نار تخرج من 
اليمن تطرد الناس إلى حشره"". 

قال ابن حجر: "وهذا في الظاهر يعارض حديث 
آنس» ثم قال: ویجمع بینھیا: بان آخریتها باعتبار ما ذكر 
معها من الآيات» وأوليتها باعتبار نها ول الآيات التي 
لا شيء بعدها من آمور الدنيا أصلّاء بل يقم بانتهائها 
النفخ في الصور» بخلاف ما ذكر معهاء فإنه يبقى بعد 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابةء مسند أنس بن مالك» رقم (۱۳۸۹۵). وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط 
مسلم. 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الفتن وأشراط 
الساعةء باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة (۹/ »)٤٠٠۳‏ 
رقم .)۷۱١۲(‏ 


1V۰ 


(Orn, ٤ e 

كل آية أشياء من أمور الدنيا" '. 
"ولكن الذي يظهر أن المراد بأوليتها ما تقدم في 
رواية الإمام أحمد: أنها أول ما يحشر الناس» وأما 
آخريتها فالمتعين ما ذكره الحافظ ابن حجر 
إذن قيل: أول الآيات خحروج الدجال» ثم نزول 


(6), 


عیسی اک ثم خروج يأجوج ومأجوج» ثم خروج 
الدابةء ثم طلوع الشمس من مغرها؛ فإن الكفار 
يسلمون في زمان عيسى ايل حتى تكون الدعوة 
واحدة» ولو كانت الشمس طلعت من مغر ما قبل 
نزول عيسى اك م يكن الإيمان مقبولًا من الكفار". 

وممذايزول الإشكال بين تلك الأحاديث كلها. 
رابعا. حديث مخاطبة الحجر للمسلم لا يخالف العلم 
والواقع : 

لقد روى الإإمام الببخاري رمه الله حدیثا يتناول 
حدثا مما سيكون قبل قيام الساعة» ألا وهو قتال 
المسلمين لليهودء ويذكر فيه النبي يل خارقا من خحوارق 
العادات» ألا وهو حديث الحجر مع المسلم» وهذا 
الحديث نصه؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه) أن 
رسول الله َة قال: "تقاتلون اليهود حتى يختبى أحدهم 
وراء ا حجر فيقول: يا عبد الله؛ هذا مودي ورائي 


ال وف رواية آي هريره "لا تقوم الساعة حتى 


۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۳/ ۸۸). 

.٤‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص0۸۲ . 

.)۲۹٩ /۱( شرح سنن ابن ماجه» السیوطي» مرجع سابق»‎ .٥ 
صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد‎ .1 
.)۲۹۲۰( والسیر» باب: قتال الیهودء (7/ ۱۲۱)» رقم‎ 


ESN EE 
وهذا الحديث يفيد إخبارًا بحادثة ستقع بين قيام‎ 
الساعة» وهي مقاتلة المسلمين اليهود والانتصار‎ 
عليهم» وآخبر النبي ب بمعجزات ستقع في هذه‎ 
الحرب النهائية» ومن تلك المعجزات معجزة مخاطبة‎ 
الحجر للمسلم» ويكون الحج ر في صف المسلم؛ إذ‎ 

يقول له: يا مسلم: هذا يهودي ورائي فاقتله. 

وهذا الحديث لم يعجب بعض الناس» فقالوا: كيف 
بحدث في عصر العلم والتقدم والتكنولوجيا أن يتكلم 
الحجر» ويتودد مع المسلم» وهذا لم بحدث لنبي من 
الأنبياء؟! 

نقول: إن الحديث صحيح سنداء وقد رواه اللإمام 
الببخاري رحه الله وغبره من المحدثين» أما ما ذكر فيه 
من معجزة نطق ال مياد -الحجر - فإننا جب علينا ولا 
أن نؤمن بقدرة الله المطلقة» وهو سبحانه بمقتضى 
حکمته قد جعل الکون یسیر على قانون ونظام حتی لا 
تتيه الكائنات خلف المفاجآت» وهذا لايعني ن 
القوانين الكونية تحكم الكون باستقلال عن قدرة الله 
وعن إرادته» وإن) ربنا کک له ما یرید وهو قادر على 
إنفاذه» ولكن القدرة تعمل وإلى جوارها الحكمة» فم| 
كان مناسبًا للحكمة تعلقت به الإرادة وأوجدته» فإذا 
ما اقتضت حکمة الله کب آن یکون کل شيء في الوجود 
على مقتضى قوانينه الضابطة سره الله وفقا هذه 
القوانين. أما حين تقتضي الحكمة أن بخرق الله عادة هذه 

القوانين لأمر يريده هو فعَل. 
NL N SC‏ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الجحهاد 
والسس» باب: قتال اليهود» / ۱)ء رقم .)۲۹۲١(‏ 


۷1۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
القول في حادث الفيل الذي امتلك إرادة صلبة في وجه 
أبرهة وجنوده» فامتنع عن الذهاب إلى الكعبة لهدمها 
مع أجم أَصلَوّه سوء العذاب لدرجة أنهم علبوه 
بالحديد المحمي في النار» وهو على موقفه في غاية 
الإصرار؟! 

ولم يكن الفيل وحده» وإنا معه هذا الطير الأبابييل 
التي رمت القوم بحجارة من سجيل» ولم تكن هذه 
الأمور كلها في يرةء وإنا كانت من الإعلان بحيث 
رآها أبناء هذا ا لحيل بمكة» ورآها معهم جنود آئمون» 
رأوا ا لحديث بعيونمم» وذاقوا ويلاته حتى مات 
الكثيرون منهم. 

ثم ما موقف العلم الذي تتحدثون عنه بالنسبة 
لعيسى اكا الذي ولد بغير أب؟ آم أن منكري السنة 
سيقولون مع الآثمين: إنه ابن يوسف النجار؟! 

و ا اک ات 
- وهي في غاية الضعف والإعياء -أن تهز جذع النخلة 
من أسفل» فأسقطت النخلة ها رطبًا جنيًا من غير أن 
تهتز» ومن غير أن تتمايل» فقط هي إشارة مريم إلى 
لنخلةء واستجابة منها ريم كأن بها إحساسًا وحركة؟ 

وقد ألقى موسى عصاه بأمر الله» ثم نظر إليها تمتز 
کہا جان» فول مدبرًا ولم بُعقب. 

فالأمر إذّا ليس أمرًا علميًا أو تطبيقيًاء وإنم الأمر 
کله هو مر إیان بالله وقدرته وحکمته وعلمه وإرادته. 

ومن المعلوم أن آخر الزمان فيه من الأعاجيب ما فيه 
من خروج الدابة لا عحالة بنص القرآن» وفيه نزول 
عيسى اكت يؤازر المسلمين» ويكسر الصليب» ويقتل 
الدجال والخنزير» ويضع الجزية» وهو على ملة محمد 
نبينا بل وفي زمان نزول المسيح يمكن الله ك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللسلمين من اليهود تمكينا نامًا؛ حتى يقول الحجر 
بلسان الحال أو المقال: "يا مسلم خلفي يودي فاقتله" 
فإن قال بلسان الحال فالأمر يمر عاديًاء وإن قال بلسان 
المقال فإنا قد أمنا وصدقنا بم قال النبي ب والعصر 
عصر الأعاجيب'. 

ثم إنه ني ظل هذا التقدم التكنولو جي المشهود بفعل 
البشر» حيث الكمبيوتر والإنترنت وما أشبهها من 
وسائل متعددة للاتصالات» أيستغرب حدث مثل نطق 
ا لحجر ومخاطبته الإنسان؟ وهاكم الأمثلة الكثيرة على 
إحساس الحاد قديًا: 

ألم يحمل الحجر ثوب موسى اكك وجري به 
وسط الناس» وموسى اكت خحلفه يقول: ثوںي 


: م 


٠‏ وكان هناك حجر يسلم على رسول الله ل في 
ا 

6 وقد حن جذع النخلة إليه كل“ . 

وقد تكلم ذراع الشاة في يديه ل . 

وفوق كل ذلك ما ذكرناه من كلام الدابة الذي هو 
من علامات الساعة» وذلك ليعلن للذين لا يؤّمنون إلا 


.١‏ ضلالات منكري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق» 
ص ۳۲۰: ۳۲۲ بتصرف. 

۲. انظر: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياء» باب: رقم () (/ )»رقم .)۳٤١ ٤(‏ 

۳. انظر: صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفضائل» 
باب: فضل نسب النبي ب وتسليم الحجر عليه (۸/ »)۳٤٠١‏ 
رقم .)٥۸۲۹(‏ 

.٤‏ انظر: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المناقب» 
باب: علامات النبوة» (7/ »)1۹٩‏ رقم .)۳٥۸۳(‏ 

ه. انظر: صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الطب» 
باب: ما يذكر في سم النبي ي ,)٥ /٠١(‏ رقم (0۷۷۷). 


۷۲ 


ولا باون ب ان السالة لست ةة 
فقط» بل هي خاضعة للإرادة الله» فجاء الشرع الحنيف 
ليبين هذه الأمور للناس جيعًا ليعلموا أن شيئًا غير 
مستعص على قدرة الله» ليحول الاد إلى متكلم ينطق 
ویتودد ویتعاطف» ولا استخراب عندنا في ذلك» فهو 
واقع وملموس. 

من خلال ما ذكرنا يتبين أن المسألة -أي تكلم 
ا لحجر - تخضع لمشيئة الله وقدرتهء ولا تعارض ب) ظهر 
من وسائل تكنولوجية حديثة» فالمسألة واقعة قديًا 
وحديثاء ولا حجة للمنكرين لما وراء المادة في نفي شيء 
صح عن رسول الله 35. 
الخلاصة : 

٠‏ إن أحاديث أشراط الساعة صحيحة في أعلى 
درجات الصحة» وقد رويت من طرق متعددة عن 
النبي بيه وهي توحي بمرادهاء وليست دليلا على علم 
رسول الله يو الغيب؛ لأن ما أخبر به رسول الله ي من 
غيب في الماضي أو الحاضر أو المستقبل إن هو ما علمه 
لله إياه. 

ه لم يقتصر إعلام الله بالغيب على النبي محمد لإ 
فقط؛ لأن الله كلك جعل مقياس هبته الغيب لأحدمن 
رسله هو الرضا التام» وقد رضي الله كلك عن كل 
الرسل» وإلا لما اختارهم لرسالته» وقد أعطى كل واحد 
حظه من الغيب إلا ما استأثر الله بعلمه» كالغيبيات 
ا لخمسة التي في نهاية سورة لقمان. 

ه لقد أشار القرآن الكريم با يوحي أن للساعة 
علامات» فقال تعای: ‏ فهلینظرو إلا السام أن تام 
أشراطها 4 (حمد: )٠۸‏ فهذا يعطي إشارة 


ع 
ا 
ققد جاء 


بعته 


صريحة إلى أن للساعة أشراطًاء وهذا يعتبر دليلا على ما 
ذکره النبي ي من علامات للساعة. 

٠‏ قد ذكر الله تعالى بعصا من أشراط يوم القيامة 
ک)| ذکرھا النبي ب في أحاديثه» ومن تلك العلامات 
خروج الدابة» وخروح يأجوج ومأجوج» ممايؤكد 
صحة الأحاديث الواردة في شراط الساعة. 

اد ی ا ا ب 
السائل" آي: وقت قيامهاء وليس فيها نفي من رسول 
الله ك لعلمه بأشراط الساعةء وذلك أن جبريل اكل 
فا ا م وسیل 
الله ٤‏ آن بره ببعض علاماتہاء وهذا وؤ كد الاختلاف 
بين السؤالين المطروحين على رسول الله ل - فالأول 
خاص بوقت وقوعهاء والثاني بأماراتا. 

٠‏ ليس إخبار الرسول ي بأشراط الساعة علا منه 
بالغيب» كلا بل هو القائل: " تسألوني عن الساعة 
-أي: عن وقت قيامها - وإنم) علمهاعند الله"» وما 
أخبر به من علامات هما إنن) هو ما علمه اللّه. 

إن طلوع الشمس من مغربما ليس أول الآيات 
ظهورًا؛ وذلك أنه بطلوعها يغلق باب التوبة» ويصبح 
الإييان والعمل غير نافعين» فتكون الأولية المذكورة في 
- بعض الأحاديث أولية نسبية إضافية» لآن طلوع 
الشمس سوف يسبقها نزول عيسى اشعلا وخروج 


يأجوج ومأجوج والدجال» وفي حياة عيسى اكا 


سیکون الإیمان مقبولا لأنه سيحكم بالإسلام. 

٠‏ إن ما ذكر في الحديث الصحيح من آن النار ول 
الآيات ظهو راء وني حديث آنا آخرهاء لا تعارض 
بینهاء لأنه بجمع بینھ) بن آخریتها باعتبار ما ذكر معها 
من آيات» آما أوليتها فباعتبار آنا آول الآيات التي لا 


Y۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 

شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا. 
: او ا ل ت ا ات 
الفاصلة بين المسلمين واليهود لا يتعارض مع العلم 
الحديث» لأن العلم فيه الكثير من الغرائب والعجائب» 
وقد تحدث الماد مع رسول الله ل في مواقف عديدة» 
كسلام الحجر عليه» وحنين الجذع إليه» وهذا آمر غير 
مستغرب للغاية؛ لآنه خاضع لقدرة الله المطلقة 


هھ & 
و مسىە . 


الشبهة العشرون 
(of "a. & 1A»‏ 
الطعن في احاديت وفت فيام الساعه 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض منكري السنة في بعض الأحاديث 
الصحيحة التي وردت عن النبي في وقت قيام 
الساعة. ومن هذه الآحاديث حديث رسول الله ل 
الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: "أن رجلا سأل 
رسول الله 5 متی تقوم الساعة؟ _وعنده غلام من 
الأنصار يقال له محمد -فقال رسول الله #: إن يعش 
هذا الغلام» فعسى أن لا يدركه اهَرَم حتى تقوم 
DC EE I TE‏ 
في صحيحيه|: عن أنس 4# عن النبي بل أنه قال: 
"بعثت آنا والساعة كهاتين". 

ويستدلون على طعنهم في الحديث الأول بأن 
(*) تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 


منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل» عزية علي طه» دار البحوث 
العلمة» الکویت» ط١‏ ۷١٤٠ه/‏ ۷م 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الملاحظ كا يفهمون - من الحديث أن الحواب قد 
حدد قيام الساعة خلال فترة زمنية لا تتجاوز أن يبلغ 
الغلام سن اهَرّم» آي ما يقرب من ستين عامًاء وقد 
مى على قول الحديث أكثر من ألف وأربعمائة عام» ول 
تقم الساعة. 

ومن المعلوم أن الله #4 قد اختص نفسه بعلم 


سر چ کر صر 


الساعة ولم يخبر به أحدًا؛ فقال تعالى: 4 إنَأله عند هلم 
ألسَامَةَ & (لفمان:؛٠»‏ وأن الله 3# قد علّم رسوله ل 


ا لجواب عندما يسأل عن وقت قيام الساعة» فقال تعالى: 


(الأحزاب:۳٦).‏ 
ممايؤكدأن هذاالحديث» وأي حديث يتعلق 
بتحديد وقت قيام الساعة باطل وكذب وافتراء على الله 

ورسوله 5 
ويستدلون على طعنهم في الحديث الثاني بأن رسول 
الله 4 قد تحدث عن اقتراب الساعة وبيان علاماتهاء بل 
إنه هنا شار بإصبعيه لبيان قربها» وذلك متناقض مع 
واقع الحياة؛ حيث إنه من الواضح أن الساعة م تأت 
طيلة القرون الطوال بعد موت النبي 5 . هادفين من 
وراء ذلك كله إلى رد هذين الحديثين؛ تمهيدًا للطعن في 

جميع آحاديث السنة.: 
وجها إبطال الشبهة : 

۱) إن حدیث رسول الله : "... فعمسى أن لا 
يدركه ارم حتى تقوم الساعة" حديث صحيح في غاية 
الصحة؛ لإيراد الإمام مسلم له في صحيحه» ولصحة 
شواهده بطرقها ا لمتعددة في الصحيحين» كا أنه عل م 
يقصد - أبدًا من هذا الحديث قيام الساعة الكبرى؛ 


V٤ 


وإنا قصد قيام ساعة الأعرابي الذي سأله متى قيام 
الساعة؟ أي: موته؛ لعلم النبي َة ببجفاء الأعراب وقلة 
إيماغہم» فلو قال له: لا أدري» لارتاب في الدين. 

۲) لقد أحمعت الأمة على صحة حديث: "بعثت آنا 
والساعة كهاتين" وتلقته بالقبول؛ فقد افق الشيخان 
على صحته» وقد قصد النبي 4 بذلك المبالغة في قرب 
وقوع القيامة؛ فبعثة النبي 4 هي أول شراط الساعة» 
التي لن تقوم الساعة إلا بوقوعها جميعا. 


التمصيل : 
أولا. اتفاق العلماء على صحة حديث "... فعسى أن لا 
يدركه الهرم حتى تقوم الساعة" سندا ومتنا : 


لقداستأثر الله 8# لنفسه بعلم الساعة ووقت 


قيامهاء وم بخبر به أحدًا من خلقه» لانبيًا مرسلا ولا 
ملكا موكلاء فقد جاءت آيات قر آنية كثرة هذا المعنى؛ 


منها قوله تعالی: 3 إن آله عنده, لم ألسَاعَةٍ % (لقمان:٤۳).‏ 
وقال تعالى أيصًا: ‏ لوك عن الام أبن سسا )فم 
اًب من ھا ت إل ريك مھا © % (النازعات). وقال 


سے رال دص سر اھ عط و کر 7و وک ار 
تعاى: #إيسشك الاش عن لعٍ َل اما عِمهاعند َه وم 


ر رص ی 


يدر يك لعل السَاعة ت کن قرا ( (الأحزاب). 

وقد وردت الأحاديث الصحيحة عن النبي في 
بيان استئثار الله %# بوقت قيام الساعة» فمن تلك 
الأحاديث مارواه الشيخان البخاري ومسلم في 
صحيحيه|ء» عن آبي هريرة 4ه في حديث طويل ئل 
فيه النبي بي: متى الساعة؟ فقال: "ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل» وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت 
الأمَة رَنبّاء وإذا تطاول رعاة الإبل البْهّم في البنيان..." 


قال الإإمام النووي: "فيه أنه ينبغي للعالم والمغتي 
وغيرهما إذا سئل ع لا يعلم أن يقول: لاآعلم» وأن 
ذلك لا ينقصه بل يستدل به على ورعه وتقواه ووفور 
E‏ ) 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" عن القرطبي 
ا E‏ 
جم قد آکثروا السؤال عنها کا ورد 
في کثير من الآیات RN‏ 
ذكر هنا حصل اليأس من معرفتهاء بخلاف الأسئلة 
الماضية فإن المراد بها استخراج الأجوبة ليتعلمها 
السامعون ويعملوا بهاء ونبّه بهذه الأسئلة على تفصيل 
ما یمکن معرفته ما لا یمک "". 

وجاء في صحيح البخاري عن سام بن عبد الله عن 
أبيه: "أن رسول الله 45 قال: مفاتيح الغيب خمس: 


عن وقت الساعة؛ لا 


إن الله عندهء لم ألسَاعة وبر ألعَيَت وبمار ماف 


ei 


4 


سر مجلا رم م 


رحام وما تدرف ف ادا ی ا وماتدری فس 


حب )4 دان“ . 


AR AA 


الله 8# عن الخوض في ذلك؛ وإنا جب علينا أن نشغل 


و ر 2 


GE RE 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإيان» باب: 
سؤال جبريل الك النبي بل عن الإيمان والإسلام وعلم الساعة 
)١ 00‏ رقم .)9١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» 
كتاب: الإيمانء باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان... /١(‏ 
۷) رقم .)۹٩(‏ 

۲. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (Te /١(‏ 
۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱/ .)۱٤۸‏ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 
تفسير سورة الأنعام» (۸/ »)۱٤١‏ رقم .)٤٦۲۷(‏ 


1۷0 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


أنفسنا بالاستعداد لذلك اليوم» والخشية من أهواله» 


ر کے 


وذلك ما E‏ إليه رب العزة ك بقوله: # امات مزر 


OE‏ (النازعات). 

ما ما يتعلق بحديث ر سول الله ك عن أنس ظله: 
"أن رجلا سأل رسول الله ب: متى تقوم الساعة؟ 
وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد -فقال رسول 
الله : "إن يبعش هذا الغلام» فعسى أن لا يدركه 
اهرّم» حتى تقوم الساعة"". 

فالحديث صحيح ولا غبار عليه؛ فقد رواه الإمام 
مسلم في صحيحه» ولا مطعن في سنده على الاإطلاق» 
وللحديث شواهد من طرق أخرى في الصحيحين. 

فعن هشام عن بيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
"كان رجال من الأعراب جُقمَاة يأتون النبي ل 
فيسألونه: متى الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم» 
فيقول: إن بعش هذاء لا يذركه الهرم» حتى تقوم 
علیکم ساعتکم قال هشام: يعني موتیم" . 

وعن أنس ه: "أن رجلا سأل النبي ب قال: متى 
تقوم الساعة؟ قال: فسكت رسول الله ل هنيّهة» ثم 
نظر إلى غلام بين يديه من از شنوءة» فقال: "إن عَمَرَ 
هذاء م يدركه هرم حتى تقوم الساعة"". 


وورد في صحيح البخاري عن نس ظه: "أن رجلا 


۵. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفتن وأشراط 


الساعة» باب: قرب الساعة» (۹/ »)٤٠١٥١‏ رقم (VY)‏ 

۹ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الرقاق» باب: 
سکرات الوت /١١(‏ ۹) رقم .)٦٥۱۱(‏ صحیح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: قرب 
الساعة» (۹/ 0٥‏ )رقم .)۷۲۷°٥(‏ 

۷. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: قرب الساعة» (۹/ »)٤١٥١‏ رقم .(VTVY)‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من أهل البادية أتى النبي بل فقال: يا رسول الله» مى 
الساعة قائمة؟ قال: ويلك» وما أعددت ها؟ قال: ما 
أعددت ها إلا آني أحب الله ورسوله» قال: إنك مع مَنْ 
أحببت» فقلنا ونحن كذلك؟ قال: نعم» ففرحنا يومئذ 
فرحا شديداء فمرٌ غلام للمغيرة- وكان من آقراني - 
و ل کی 
ا 

ومن الجدير بالذكر أنه م يور عن أحد من علماء 
الحديث وشراحه أنه قال بالفهم الذي فهمه المدعي من 
الحديث خطأء وإن)ا وجه العلاءهذاالحديث عدة 
توجیهات» منها: 

قال ابن حجر رحه الله: "وقال الإسماعيلي بعد أن 
E EE U ASL‏ 
النبي ية وآن المراد موتهم» وأنه أطلق على يوم موتهم 
اسم الساعة لإفضائه بهم إلى أمور الآخرة» ويؤيد ذلك 
أن الله استأثر بعلم وقت قيام الساعة العظمی» كا دلت 
عليه الآيات والأحاديث الكثشرة» قال: ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله: "حتى تقوم الساعة" المبالغة في 
تقريب قيام الساعة لا التحديد... وهذاعمل شائع 
للعرب يستعمل للمبالغة عند تفخيم الأمر وعند 
تحقيره» وعند تقريب الشيء وعند تبعيده» فيكون 
حاصل المعنى أن الساعة تقوم قريبًا جدًا. 

ثم قال ابن حجر: و ذا الاحت ال الثاني جزم بعض 
شراح "المصابيح"» واستبعده بعض شراح "المشارق" 
وقال الداودي: المحفوظ أنه يإ قال ذلك للذين 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأدب» باب: 
ما جاء في قول الرجل: ويلك( /١‏ )»رقم .)٩1٩۷(‏ 


خاطبهم بقوله تاتیکم ساعتکم» يعني بذلك مو ټم , 
لأنهم كانوا أعرابًاء فخشي أن يقول هم: لا أدري متى 
الساعة فيرتابوا؛ فكلمهم بالمعاريض»› وکات ارال 
حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم: 
"كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله ب سألوه عن 
الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان» فقال: إن 
يعش هذا لم يدركه ارم قامت علیکم el‏ 

قال عياض» وتبعه القرطبي: "هذه رواية واضحة 
ا ا ردن اة ااا ى رها 

وقال ابن كثير معقبًا على الحديث السابق وماهو 
على شاكلته بقوله: "وهذا اللإطلاق في هذه الرواية 
حمول على التقييد "بساعتكم" ي حديث عائشة رضي 
الله عنها"“. 
- وما يؤكد ذلك ویعضده حدیث جابر بن عبد الله 
قال: "سمعت النبي ب يقول قبل أن يموت بشهر: 
تسألوني عن الساعة» وإنما علمها عند الله» وأقسم باله 
ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها مائة 
N‏ 

وجاء ني صحيح مسلم عن ابن عمر مثله» قال ابسن 
عمر رضي الله عنه]: "وان قال رسول الله : لا یبقی 


۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفتن وأشراط 


الساعةء باب: قرب الساعة» (۹/ »)٤٠٥٥١‏ رقم .)۷۲۷١(‏ 

۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر» مرجع 
سابق» (۱۰/ 0۷۲). 

.٤‏ معارج القبول» حافظ أحهد حكمي» مكتبة نزار مصطفي 
البازء مکة المکرمة» ط۱ ۱۷٤۱هھ/‏ ٩۱۹۹م۲(۰/ .)0٥۹۲‏ 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابةء 
باب: قوله ة: "لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة"» 
(۹/ )»رقم .)٦۳۹۳(‏ 


ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أن 
ينخرم ذلك القرن"'. 

ما سبق يتضح جايًا أن النبي ب م يقصد بقوله 
"حتى تقوم الساعة" الساعة الكبرى "القيامة"؛ وإن) 
قصد بذلك ساعتهم هم آي موتہم» کا دلت على ذلك 
باقي الأحاديث في هذا الشأن. 

فقد ذكر ابن حجر في "الفتح" ما يؤيد ذلك» فقال: 
"قال الداودي: هذا الجواب من معاريض الكلام؛ فإنه 
لو قال ههم: لا دري ابتداءً مع ماهم فيه من الجفاء» 
وقبل تمكن الإيم )ان في قلوم لارتابواء فعدل إلى 
إعلامهم بالوقت الذي ينقرضون هم فيه» ولو كان 
كن الإيمان في قلوبم لأفصح فم با مراد" 

وخلاصة القول في ذلك أن حديث النبي ب: "... 
إن يعش هذا الغلام» فعسى ألا يدركه هرم حتى تقوم 
الساعة" هو حديث صحيح في على درجات الصحة» 
فقد رواه البخاري ومسلم ي صحيحيه|ء وله شواهد 
من طرق أخرى كثشرة» وكلها صحيحة سندًاء ک) أن 
الحديث صحيح متتا؛ لأن النبي ب م يقصد بقوله: 
"حتى تقوم الساعة" الساعة الكبرى "يوم القيامة"؛ 
وإنا قصد ساعة هذا الأعرابي الذي سأله متى الساعة؟ 
لعلمه ب بجفاء الأعراب وقلة إيماهم؛ فخشى أن 
يقول هم: لا أعلم؛ فيرتاب الذين في قلوبهم مرض› 
وبذلك فإن طعنهم في هذا المحديث مردود وشبهتهم 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: فضائل الصحابة» 
باب: قوله 4: "لا تأي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة"» 
(۹/ 7£( )111( . 


۲. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» /۱١(‏ ۷۱( 


۷4 


شات حول اخادنف العقيدة ۳ (السمعيات) 


i 


ثانيا. حديث '"بعثت أنا والساعة كهاتين" صحيح في 
أعلى درجات الصحة. وقد أراد 4 بيان المبالغة في قرب 
وقوع الساعة : 

أن حدمت رشو ل اله 4 "بعت اتاوالاغة 
کا 
فقد اتف الشيخان على صحته» وآورداه في صحيحيه| 
من حديث أنس بن مالك 4ه مرفوعا إلى النبي 44. 

وللحديث شواهد أخرى بطرق متنوعة»ء وكلها 
صحيحة في أعلى درجات الصحة. 

فقد ورد البخاري عن سهل ف4 قال: قال رسول 


حدیث صحیح في أعلى درجات الصحة» 


الله بلة: "بعثت آنا والساعة كهاتين؛ ويشير بإصبعيه 
ف هي( 
وجاء في صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة له 


عن النبى ب قال: "بعشت آنا والساعة كهاتين» يعنى 
(on.‏ 
إأصعن ۰ 


ډ م 


وقد أوردالإمام مسلم في صحيحه عن سهل؛ 


© ني ""'الفهم الصحيح ليقات الساعة في قول النبي: إن يعش 
هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة'' طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة التاسعة عشرة» من هذاالزء. 

ا صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الرقائق»ء باب: 
قول النبى #۶ "بعثت آنا والساعة کهاتین" /١١(‏ ١٠)ء.‏ رقم 
.)١٤(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفتن 
وأشراط الساعة» باب: قرب الساعة» (۹/ »)٤٠٥٤‏ رقم 
(۷۰/). 

قول النبى ب "بعثت أنا والساعة كهاتين"» /١١(‏ ١٠٠)ء‏ رقم 
(0۳). 

۵. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الرقائقء باب: 
قول النبى ب "بعت أنا والساعة كهاتين"» »)٠١ /١١(‏ رقم 
(0۰0). 


بیان الإإسلام: الرد عل الافتراءات والشهات 
والوسطى» وهو يقول: بعثت 


وجاء ي صحيح مسلم أيضصًا عن شعبة قال سمعت 
قتادة» وأبا الاح يحدثان انها سمعا أنسّا هه نحدّث؛ أن 


رسول الله ب قال: "ر _ ى 


آنا والساغة مىز ا 


بعثت أنا والساعة هكذا"» وقرن 
شعبة بين إصبعيه» الْسَبّحة والوسطى» يجكيه"". 
وجميع تلك الأحاديث صحيحة ولا مطعن في 
سندهاء آما من حيث المتن» فالحديث الشريف صحيح 
ولا غبار عليه» أما ما يدعيه بعض أعداء السنة من أن 
الحديث مردود؛ لمخالفته الواقع المشاهد من أن الساعة 
ل تأت بعد بالرغم من إشارة النبي بي بإاصبعيه لبيان 
قربهاء وقد مرت قرون طويلة ولم يتحقق ما صرح به 
النبي َة فهذا زعم باطل وادعاء مُفترى؛ فالنبي َي قد 
أكد في أكثر من حديث شريف على قرب مجيء الساعةء 
ووجوب الاستعداد ها بالعمل الصالح» والقرآن 
الكريم كذلك قد بين في أكثر من موضع قرب وقوع 
الساعة»ء فقال تعالى: اقرب لاس جسابهم وهم في 
عه عَفَلږ ب مُعرصْونَ 4 لاني ء)» وقال تعالی فار 
الساعة وأدسىَ أل قمر ا 4 (القمر» وقال تعال: وما 
يدرك مر السَاعَةَ کون ريسا (الاحزاب» EF‏ 
الله فلا شتعجلوه (النحل)» وقال 
تعالى في بيان مجيء شراط الساعة: # فهل بطري إل 


اة أن ھم بعَْة مد جا رها (عمد:۸». 


تعالی أيضًا: ‏ أ 0 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة باب: قرب الساعة» (۹/ 0(« رقم (۷۲۹۹). 
الساعة»ء باب: قرب الساعة» (۹/ »)٤٠٥٤‏ رقم (۷۲۷۱). 


۱۷۸ 


فرب الساعة أمر مُسَلَّم به» ومؤكد من الكتاب 
والسنة» لكن وقت قيامها تحديدًا هذا ما استأثر به 
العليم الخبير لنفسه 3#؛ وذلك لحكم وفوائد عظيمة. 

فقد قال الألوسي: "وإنم) أخفى #% أمر الساعة 
لاقتضاء الحكم التشريعية ذلك؛ فإنه أذْعَى إلى الطاعة» 
وأرْجَرٌ عن المعصية» ك أن إخفاء الأجل الخاص 
باللإنسان كذلك» ولو قيل بأن الحكمة التكوينية تقتضي 
ذلك أيصًا لم يبعد» وظاهر الآيات على آنه ب م يعلم 
وقت قيامه» نعم علم بل قربها على الإجال" . 

فليس معنى قوله يي "بعثت آنا والساعة كهاتين" 


أن الساعة ستقوم على الفور» أو ني وقت محدد يعلمه 


النبي ب؛ وإنم) أراد المبالغة في قرب الساعة» فبعثة 
النبي ي هي علامة من علامات الساعة الصغرى 

وقد ذكر ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث: 
"قال عياض وغبره: أشار ہذا الحديث -على اختلاف 
ألفاظه إلى قلة المدة بينه وبين الساعة» والتفاوت إما في 
اللجاروة وإمافي قدر ما بينه|... وقال القرطبي في 
"المفهم": حاصل الحديث تقريب آمر الساعة وسرعة 
جيئها... وقال القرطبي في "التذكرة": معنى هذا 
الحديث تقريب أمر الساعة» ولا منافاة بينه وبين قوله 
في الحديث الآخر: "ماالمسئول عنهابأعلم من 
السائل"؛ فإن المراد بحديث الباب آنه ليس بينه ب وبين 
الساعة نييّء كا ليس بين السبابة والوسطى أصبع 
آخرى» ولا يلزم من ذلك علم وقتها بعینه» لکن سياقه 


يفيد قربهاء وأن أشراطها متتابعة؛ ک) قال تعالى: #فقَدَ 


مرجع سابق» (4/ .)۱۳٤‏ 


کے 
رس وصق 


جا أشراطها 4 (حمد: ۱۸). 

وقال الضحاك: أول أشراطها بعثة عمد بي 
والحكمة في تقدم الأشراط إيقاظ الغافلين وحثهم على 
التوبة والاستعداد. 

وقال الكرماني: قيل: معناه الإإشارة إلى قرب 
ارتو ت 

gs, 
ولا معارضة بين هذا وبين قوله تعالی: # إن اله عنده,‎ 
ونحو ذلك؛ لن علم قرا لا‎ )٠١ ِلْم ألسَامَةَ 4 (لقان:‎ 
يستلزم علم وقت ججيئها معيتاء وقيل: معنى الحديث أنه‎ 
ليس بيني وبين القيامة شيء» هي التي تليني کا تلي‎ 
السبابة الوسطى» وعلى هذا فلا تنافي بين ما دل عليه‎ 
الحديث وبين قوله تعالى عن الساعة: # لا يعَكَمْهًا إل‎ 
. "٩ هو 4 (الانعام:‎ 

فدل كل ما سبق على أن المراد من الحديث هو 
المبالغة في قرب وقوع الساعة» وذلك لايمنع من عدم 
العلم بوقت وقوعها؛ ولكن الذي علمه رسول الله 4 
هو أشراطها وعلاماتهاء وقد ذكرها النبي بيك وأكد على 
حتمية وقوعها في كثير من الأحاديث» فإخفاء وقت 
قيام الساعة لفائدة عظيمة» وتقديم الأشرطة 
والعلامات لفائدة عظيمة أيصًاء منها: إيقاظ الغافلين» 
وحثهم على التوبة والاستعداد. 

نقل القرطبي رحه الله عن العلماء قوهم: "والحكمة 
في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها تنبيه الناس عن 
رقدتهم» وحئهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱ \/ .(ToA «(Tov‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


والإنابة؛ كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك 
العوارض منهم» فينبخي للناس أن يكونوا بعد ظهور 
أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم» وانقطعواعن 
الدنياء واستعدوا للساعة الموعود مهاء وتلك الأشراط 
علامة لانتهاء الدن"". 

وهذا ما جاء به حدیث سیدنا جبريل اسا السابق 
أنه قال لرسول الله : "فأخبرني عن الساعة»ء فقال 
رسول الله ي: ما المسئول عنها بأعلم من السائل؛ 
ولكن سأحدثك عن أشراطها...". 

وقد تواترت أحاديث رسول الله 4 في بيان حتمية 
وقوع أشراط الساعة» وذكر منها أشراطًا صغرى؛ منها 
ما حدث في عهده ب کبعثته - ک) في الحديث موضوع 
الشبهة ‏ وكذلك موته ييي وكذلك ما حدث في زمان 
النبي ب من انشقاق القمر» فقد أورد البخاري من 
حديث ابن مسعود 4 قال: "انشق القمر على عهد 
رسول الله 4 فرقتين: فرقة فوق الجبل» وفرقة دونه» 
فال رشيرل اله ا اشهدةا '. 

ومنها ما ظهر بعد موته ٤‏ وهي قسان: 

علامات صخری وعلامات کبری» فالصغری کثیرة 


للا حصر هاء منها ما ورد في حدیث رسول الله و مع 


جبريل ا من ذكر علامات الساعة وأماراتهاء فقال: 
اا رو ل اا ا 


رعاة الشاة يتطاولون في البنيان"“. 


۲. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبى» دار الريان 


للتراث, القاهرة» ط۳ ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۱م» ص۷۰۹. 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التفسير» باب: 
سورة الانشقاق» (۸/ »)٤۸۳‏ رقم .)٤۸٦٤(‏ 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإيمان» باب: 
سوال جبريل عن الإيمان والإسلام» /١(‏ )رقم .)٥٩(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومنها أيضًا ما جرى بين الصحابة من فتن عند مقتل 
عثان» وكذلك خروج نار من أرض الحجاز تضيء ها 
أعناق الإبل ببصرى» وقد حدث ذلك في القرون 
السابقة» وغيرها من تلك العلامات التي أخبر عنها 
النبي َة وظهرت بعد موته» ولا تزال تظهر حتى الآن 
ك| خر الصادق المصدوق؛ وتبقى علامات الساعة 
الكبرى التي بيّنها 4ة كظهور المهدي» وخروج المسيح 
الدجال» ونزول عيسى اكت وخروج يأجوج 
ومأجوج» ووقوع ثلاثة خسف واحد بالمشرق وثان 
با لغرب وثالث بجزيرة العرب» ومنها الدخان» وطلوع 
الشمس من مغراء وهدم الكعبةء وآخر ذلك خروج 
نار من أرض اليمن تحشر الناس. 

فالساعة ها شراط ومقدمات لا تقوم إلا بوقوع 
تلك المقدمات؛ وهذه العلامات منها ما يعايشه الناس» 
ومنها ما قد جاء وفرغ منه» ومنها ما هو مستقبل: أي 
تستقبله الناس ولم يات بعد فوقوع بعض تلك 
الأشراط دليل قاطع على صدق النبي بل فيم بَكَغ عن 
رب العزة» وفيه دليل ساطع على حتمية قيام الساعة 
بعد وقوع كل أشراطها التي وضحها رسول الله ل . 
الخلاصة : 

٠‏ إن العلم بوقت قيام الساعة مر غيبي قد استأثر 
به الله 4 ولم يعلمه أحدًا من خلقه» لا ملكا مقربًا ولا 
ًا مرسلا؛ وإنم| أخبر الله 8# النبي 4 بعلامات 
ومقدمات قيام الساعة؛ ليكون ذلك مدعاة إلى المبادرة 


® ني "علامات الساعة وأحداث الآخرة من قبيل العام الغيبي 
الذي لا يصدق فيه إلا النقل". وني ""'دلالة القرآن الكريم على 
صحة أحاديث أشراط الساعة" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة 
التاسعة عشرة» من هذا الزء. 


بالأع|ال الصالحةء والتقرب إلى الله 4ل بالطاعة. 

ه الحديث الوارد في سؤال الأعراب عن الساعة 
حديث صحيح في أعلى درجات الصحة؛ فقد رواه 
الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيه|ء وجاءت له 
شواهد كثرة تو کد على صحته عندها. 

٠‏ إن النبي 5 لم يقصد يوم القيامة بقوله: "حتى 
تقوم الساعة"؛ وإنا قصد ساعة هذا الرجل الأعرابي 
الذي سأله: متى الساعة؟ وقد سلك النبي 4 طريق 
التعريض في ذلك لعلمه بجفاء الأعراب» وقلة إيمانهم؛ 
إذلو قال هم: لا أدري» لارتابوا في الدين وضلوا. 

8 لقد أجمع علاء الأمة على صحة حديث رسول 
الله : "بعشت أنا والساعة كهاتين" وأنه في أعلى 
درجات الصحة؛ لاتفاق الشيخين على صحته» ومقصد 
النبي َو منه هو المبالغة في قرب وقوع الساعةء لأن 
بعثة النبي يبو هي أول أشراطهاء وأشراط الساعة كثيرة 
لا تقوم الساعة إلا بوقوعها جميعا. 


د 


إنكارحديث "الجساسة ٣‏ 


مضمون الشبهة : 


ينكر بعض المغرضين حديث EE‏ الدئ 


ww 


(*) دفاع عن السنة النبوية» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق. 


رياض الحنة في الرد على المدرسة العقلية ومنكري السنة» د. سيد 
حسين العفاني» مرجع سابق. موقف المدرسة العقلية الحديثة من 
ا لحديث النبوي الشريف» شفيق بن عبد الله شقيرء المكتب 
الإسلامي» بیروت» ط۱ ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۸م. 

ا ع 


رواه الإأمام مسلم في صحيحه: عن الشعبي عن فاطمة 
بنت قيس» والذي جاء فيه أن الصحابي تميم الداري قد 
ركب سفينة في البحر مع ثلاثين من لخم وجذام» فلعب 
بهم الموج شهرًا في البحر» ثم آلجأهم إلى جزيرةء فنزلوا 
فيهاء وقابلوا هناك دابة غريبة اهيئة» تسمى الحساسة» 
التي بدورها دهم إلى رجل داخحل الجزيرة يريد أن 
يقابلهم» آلا وهو المسيح الدجال» ودار بينهم حديث 
طريل... 

ويستدلون على إنكار هذاالحديث بأن في رواته 
الشخْبي» وهو يروي كثيرًا عن الصحابة الذين ل يرهم 
ولم يسمع منهم» كا يزعمون أن الحديث ما هو إلا من 
مَسيجِيًات تميم الداري التي نقلها من المسيحية. 

كا أن الرواية فيها تصديق النبي بل لتميم الداري» 
والنبي ب كثيرًا ما كان يصدق المنافقين والكفار في 
أحاديثهم» والمعلوم أن هذا ليس أمرًا من آمور الدين 
التي يعصم الأنبياء من تصديق الكاذب فيها. 

وقد ساقوا هذه الأدلة؛ هادفين من وراء ذلك إلى 
إنكار هذا الحديث الصحيح» وتشكيك المسلمين فيا 
صح عن النبي بل. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد اتفق على صحة "حديث الجحساسة" جهمع 
كبير من علماء الآمة»ء فقد رواه اللإمام مسلم في 
صحیحه» ک| أخرجه غيره من أصحاب السنن 
انك 

وقد رَوى هذا الحديث غير فاطمة بنت قيس - آبو 
هريرة» وعائشة» وجابر خاد ك أن الإمام الشعبي ل 
ينفرد بروايته عنهاء فلقد تابعه في ذلك أبو سلمة 


۱۸1 


شبهات حول أحاديث الغقيدة ٣‏ (السمعيات) 


ویحیی بن یعمر وغیرها. 
)۲٠‏ لقد اتفق جل العلاء من الفقهاء والمحدثين على 

توثيق الإمام الشعبي والثناء عليه ثناءٌ بالغاء لدرجة أنم 
اعتبروا مُرْسَلّه عن الصحابة صحيحًاء لأنه سمع عن 

۳) لقد شهد بفضل تميم الداري ف وصلاحه 
وتقواه الصحابة اة ومن جاء بعدهم؛ مما ينفي عه 
E‏ 

؟) ما لا شك فيه أن حديث الحساسة من أمور 
الغيب التي هي أصل من أصول الدين» والنبي ك 
معصوم من تصديق الكاذب فيها. 
التفصيل : 
أولا. حديث الجساسة حديث صحيح» فقد رواه الإمام 
مسلم في صحيحه» كما رواه أصحاب السنن والمسانيد 
بطرق أخرى غبر طريق الشعبي : 

لقد أوردالإمام مسلم في صحيحه حديثا ذاع 
واشتهر بحديث الحساسة» والذي رواه من طريق 
الحسین بن ذکوان» عن ابن بريدة قال: حدثني عامر بن 
شراحيل الشعبي» شعّب هَمْدَان؛ أنه سأل فاطمة بنت 
قيس آخت الضحاك بن قيس» وكانت من المهماجرات 
الأوّل؛ فقال: "حدثيني د سمعتیه من رسول 
ا لو قە 
لأفعلن» فقال ها: أجل» حدثيني. فقالت: نكحت ابن 
المغبرة... إلى أن قالت: فخرجت إلى المسجد. فصليت 
مع رسول الله 4ء فكنت في صف النساء التي تلي 
ظهور القوم» فلا قضی رسول الله 5 صلاته جلس على 
المنر وهو يضحك» فقال: لَِلْرم کل إنسان مصلا ثم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

قال: آتدرون لي جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
لأن تمي الداري كان رجلا نصرانيًاء فجاء فبايع 
وأسلم» وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن 
ثلاڻين رجلا من لخم وجُذام» فلعب 

OH ° 

البحر» ثم ارفئوا إلى جزيرة في البحر حتى مغخرب 
الشمس» فجلسوا ف اورب السفينة» فدخلوا الحزيرة» 
فلقيتهم دابة أهلب كثرر الشَعْر» لا يدرون ما قله من 
دبره من كثرة الشعْرء فقالوا: لكام | نت؟ فقالت: 
آنا الجحساسة» قالوا: وما الجسّاسة؟ قالت: أيما القوم! 
انطلقوا إلى هذا الرجل في الدَيْر؛ فإنه إلى خبركم 
بالاشواق. قال: ااا واف ان 
تكون شيطانةء قال: فانطلقنا سراعًا حتى دخلنا الديْرء 


بهم الموج شهرًا في 


فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاء وأشده وثاقاء 
مجموعة يداه إلى عنقه» ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد» 

قلنا: ويلك! ما أذ نت؟ قال: قد قدرتم على خبري» 
من العرب ركبنا 


حین اغتله"» فلعب 


فأخبروني ما انتم؟ قالوا: نحن اناس 
ي سفينة بحرية» فصادفنا البحر 

بنا الموج شهرًاء ثم أرفأنا إل جزيرتك هذه فجلسنا في 
أقرماء فدخلنا ا لجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثر اشغ لا 
يُدرى ما قبل من دُبْره من كثرة السَعْر. فقلنا: ويلك! ما 
أنت؟ فقالت: أنا الحسّاسةء قلنا: وما الحسّاسة؟ قالت: 
اعمدوا إلى هذا الرجل في الدَيْر فإنه إلى خبركم 
.١‏ أرفغوا: التجتوا. 


۲. فَرَقنا منها: خفنا منها. 
۳. اغتلم: هاج» وجاوز حده. 


۸A۲ 


بالأشواق» فأقبلنا إليك سراعًاء وفزعنا منهاء ولم نأمن 
أن تكون شيطانة» فقال: أخبروني عن نخل بيسان» 
قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها 
هل يثمر؟ قلنا له: نعم قال: أما إنه يوشك ألا تثمر 
ال ارون غ ةا ا هر ى ا 
تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماءء قال: 
أما إن ماءها يوشك أن يذهب» قال: أخبروني عن عين 
زر فالا عن ای اما تخر فال هل ق 
العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم 
هي كثيرة الماءء وأهلهايزرعون من مائهاء قال: 
أخبروني عن نبي الامييّن ما فعل؟ قالوا: قد خرج من 
مكة ونزل يثرب» قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم» قال: 
کیف صنع بہم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على مَنْ يليه من 
العرب وأطاعوه» قال هم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. 
قال: ا يطيعوه» وإني خب ركم عني؛ 
إو چون اا لن رو 
فأخرج» فأسير في الأرض فلا ادع قرية إلا هبطتها في 
أربعين ليلة غير مكة وطيّبة فها حرمتان علي - كلتاهما - 
كلا أردت أن أدخل واحدة» أو واحدا منهاء استقبلني 
تلك بيك المت صا يضدن ا ر إن عل كل 


e 


وطعن بمخصرَ e‏ هذه طببة» هذه طببة» هذه 


طيّبة -يعني المدينة - ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال 
الناس: نعم. فإنه أعجبني حديث تيم أنه وافق الذي 
.٤‏ رُعَر: هي بلدة في الحانب القبلي من الشام. 

.٥‏ صلتا: أي: مسلولا. 


. اللخصّرة: ما يتوكأً عليها كالعصا ونحوهاء وقضيب يشار به 
في أثناء الخطابة والكلام. 


الشام» أو بحر اليمنء لاء بل من قبل المشرق ماهوء من 
قبل المشرق ماهوء من قبل المشرق ماهوء وأوماً بيده 
إلى المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله لا . 

ويكفي للحكم بصحة الحديث وروده في صحيح 
مسلم؛ الذي أجمعت الأمة على صحة كل ما ورد فيه» 
يقول الشيخ آحمد شاكر: "الحق الذي لا مرية فيه عند 
آهل العلم بالحديث من المحققين» أو ممن اهتدى هديم 
وتبعهم على بصيرة من الأمر - أن أحاديث الصحيحين 
CO‏ 
ضعفا . 

بالإضافة إلى ذلك فلم يتفرد الشعبي برواية حديث 
ا لجشاسة»ء بل قد تابعه في روايته أبو سلمة في روايات 
كثيرة» من ذلك ما أورده أبو داود في سننه» قال: 
"حدثنا النفيلي» حدثنا عثان بن عبد الرهمنء حدثنا ابن 
فمن أن ر مول اة اح ال الا دات لا 
چ 
قيس -أبو هريرة وعائشة وجابر طن 

يقول الحافظ ابن حجر: "وقد توهم بعضهم أنه 
الساعة» باب: قصة الحساسة» (۹/ »)٠ ٤٤ ٤‏ رقم .)۷۲١۲(‏ 
۲. الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحديث لابن كث آحد 
شاكر» دار التراث» القاهرة» ط۳ ۱۳۹۹ھ / ۹م“ ا 
۳. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: الملاحم» باب: في خب الحساسة )٥ /٠١(‏ رقم 
.)٤١١٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أي داود 
برقم .)٤٩۲١(‏ 


A۸۴۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
غريب -يقصد حديث الحساسة -فرده» وليس كذلك؛ 
فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة 
وجابرء أما أبو هريرة فأخرجه أحمد من رواية عامر 
الشعبي عن المحرز بن أبي هريرة عن أبيه بطوله... وأما 
حديث عائشة فهو في الرواية المذكورة عن الشعبي قال: 
لقيت القاسم بن محمد فقال: أشهد على عائشة 


1 


ثم 
O‏ 
حديث جابر فأخرجه أبو يعلى الموصلي بسنده قال: 
حدثنا أبو هشام الرفاعي» حدثنا محمد بن فضيل» 
حدثنا الوليد بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
جابر قال: قام رسول الله ل ذات يوم على المنبر» فقال: 
و اليف" 

وباللإضافة لما سبق فقد ذكر آهل العلم حديث 
الجساسة في كتبهم» بل وحكموا عليه بالصحة» ومن 
ذلك ما يلي: 

قال ابن الأثير في "أسد الغابة" عن تميم بن أوس: 
"حدث عنه النبي َة حديث الجساسة» وهو حديث 


(VY), 


“ 


وقال ابن عبد البر في الاستذكار: "ثابت صحيح من 


>. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» رقم 


.)۲۷٠٤٠١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: 
صحيح بطرقه. 

(2 FY) سابق»‎ 

/٤( حسن: آخرجه ابو يعلى في مسنده» تابع مسند جابر»‎ .٦ 
برقم (۲۱۹۲). وقال حسين سليم أسد في تعليقه على‎ )۹ 
مسند أبي يعلى: رجاله رجال الصحيح.‎ 

۷. أسد الغابةء اتن الآأنة دار الکن روت دك 0/ 
(0٦‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


جهة الأسناد ا 

ونخلص ما سبق إلى أن حديث الجسّاسة صحيح لا 
مطعن فيه ولا مخمز؛ فقد رواه غير الشعبي عن فاطمة 
ف اوتا وی دن مر کا رار 
فاطمة بت قي ابو هر رة وغافشة وجار و 
والحديث أخرجه مسلم» وأحمد» وأبو يعلى» وأصحاب 
السنن. 
ثانيا. توثيق علماء الحديث للشعبي والثناء عليه : 


لقد اتفق جل العلماء - من المحدثين والفقهاء على 
توثيق الإمام الشعبي والثناء عليه: 

فقد ورد ابن سعد في طبقاته: "عن مکحول قال: ما 
رأيت أحدًا أعلم بسنة ماضية من الشعبى". 

وذكره أبو نعيم الأصفهاني في "الحلية" فقال: 
"حدثنا محمد بن أحمدبن الحسن» حدئناعمدبن 
عثان بن أبي شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا 
علي بن مسهر عن آشعب بن سوار» عن ابن سيرين» 
قال: قدمت الكوفة وللشعبي حلقة عظيمة» وأصحاب 
رسول الله ل يومئذ کشر... 

وعن عاصم بن سليان» قال: ما رأيت أحدا أعلم 
بحديث أهل الكوفة والبصرة والحجاز والآفاق من 


ال 
.١‏ الاستذكار» ابن عبد البرء تحقيق: سام محمد عطا ومحمد علي 
معوض ‏ دار الكتب العلمية» ببروت» ط١١‏ ١١٤١٠ه/‏ 
(TTT /۸) eS‏ 

۲. الطبقات الكبير» ابن سعد» تحقيق: د. علي محمد عمر» ايئة 
الملصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۲۰۰۲م (۸/ .)١۷۲‏ 

۳. حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصفهاني» دار 
الفکر» بروت» د. ت (/ .)٠١‏ 


۸A4 


وقال الخطيب البغدادي في تاريخه: قال ابن عينية: 
"علاء الناس ثلاثة: ابن عباس في زمانه» والشعبي في 
زمانه» والڻوري E‏ 

وقد قال الحافظ المزي في تهذيبه: "قال أشعث بن 
سوّار: نعى لنا ا لحسنْ الشعبيًّء فقال: كان والله كبير 
ا ا ا 
ھکال 

وقال سعيد بن عبد العزيز» عن مكحول: ما رأيت 
أفقه من الشعبي. 

وقال إسحاق بن منصور» عن يحبى بن معين» وآبو 


زرعة» وغير واحل: الشعبي 


لە 


ثقة. 

وقال أبو بكر بن بي خيثمة: سمعت يحيى بن معين 
يقول: إذا حدث الشعبي عن رجل فسًاه» فهو ثقة يحتج 
بحدیثه. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: سمع من ثمانية 
وأربعين من أصحاب رسول الله ... ومرسل الشعبي 
صحیح» لا یکاد یرسل إلا صحیسا"'. 

وذكره الذهبي في (السير) فقال: الشعبي: عامر بن 
شراحبیل بن عبد بن ذي کبار؛ فيل" من قيال اليمنء 
الإمام» علامة العصر. 

وقال عنه أيضا: سمع من عدة من كبراء الصحابةه 
وحدث عن سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وأبي 
موسى الأشعري» وعدي بن حاتم» وأسامة بن زيده 
.٤‏ تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» 


پووت 5ت ۹/۱ 


0 تہذیب الكے|الء الحافظ المزي» مرجع سابق» /١ ٤(‏ £« 
(o‏ 


. القيّل: لقب يقال للملك من ملوك حير. 


واي مسعود البدري» وبي هريرة» وأبي سعيد» وعائشة» 
زار اراو غر ف مھ خن 
ومنهم فاطمة بنت قيس التي روت حديث الحسّاسة. 

"قال عل بن القاسم عن أي بكر الهذلي قال لي ابن 
سيرين: الزم الشعبىًء فلقد رأيته يستفتى وأصحاب 
رسول الله ي متوافرون.. 

وذكر ابن فضيل» عن ابن شَبْرّمة: سمعت الشعبي 
يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء إلي يومي هذاء ولا 
حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته» ولا حيبت أن 
یعیده علي . 
قال: ما جالست أحدا أعلم 


.. وقال ابن عيينة» عن داود بن ابي هند 
ا 

وقال أبو عاصم» عن ابن عون قال: كان الشعبي إذا 
جاءه شيء اتقاه""» وهذا یدل على مدی تحریه ودقته 
البالغة. 

وقد ساق اظ ان خجرق اذب الفذيي" 
نقولا كثيرة للعلم)اء في توثيق الشعبي» منها قول أي 
إسحاق الحبًّال: كان واحد زمانه في فنون العلل" 

وعليه فقد تأكد لنا بعد سوق كل هذه الأقوال لأهل 
العلم والحديث في بيان علم الشعبي ومكانته المرموقة 
في جال الرواية وغيرها من فنون العلم المتعددة - بطلان 
ما يدعيه هؤلاء المغرضون في شأنه. 
ثالثًا. مكانة تميم الداري + الدينية بين الصحابة : 

لقد شهد بفضل تيم الذدّاري 4# وصلاحه وتقواه 
الصحابة ومن جاء بعدهم: 
.١‏ سير أعلام النبلاء الذهبي» مرجع سابق» :۲۹٤ /٤(‏ 
kk‏ 


۲. المرجع الانةة(/ ° (ToT‏ 
۳. تهذيب التهذيب» ابن حجر» مرجع سابق» /٥(‏ *). 


1۸0 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 

فقد ذکر ابن سعد في طبقاته» قال: "آخبرنا عفان بن 
مسلم قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد» قال: أخبرنا 
عاصم الأحول» قال: حدثنا محمد بن سيرين» قال: كان 
تميم الداري يقرأ القرآن في ركعة". 

وقال أيصًا: "أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال: 
أخبرنا خالج الحراء» عن أبي قلابة» قال: كان ميم 
الداري يختم القرآن في سبع ليال"“. 

وذكر الحافظ المزي في "تعبذيب الكال": "روى عنه 
النبي ب حديث الجساسة» وهي منقبة شريفة جد 
وخا لك یروا ال كابر السا . 

قال اظ ان حجر رة اق "الااا ةا 
ترجمة تيم طله: "مشهور في الصحابةء كان نصرانيا 
وقدم المدينة فأسلم» وذكر للنبي 4 قصة الجساسة 
والدجال» فحدث النبي ب عنه بذلك» وعد ذلك من 
مناقبه". 

a E 
فلسطين» وعابد آهل فلسطين»ء وهو آول من أسرج‎ 
بالليل» قام‎ E ارا اا‎ 
ليلة بآية حتى أصبح» وهي قول الله تعالى: # آم حَيبَ‎ 
۰ الذبن أجترحوا الات أن مهم كاين اموا‎ 
١ اللات 2 ا ياه ومماتم % (الماة:‎ 

ومن مناقبه ما ذكره في "الإصابة" أيضا قال: "أخرج 


البغوي من طريق الجريري» عن أبي العلاءء عن 


.)٠٠٠١ /١( الطبقات الکبير» ابن سعد» مرجع سابق»‎ .٤ 

ه. عهذيب الكال» الحافظ المزي» مرجع TID‏ 
E RE‏ 
محمد البجاوي» نهمضة مص القاهرة» د. ت»(١/ (1A‏ 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
معاوية بن حرمل: قدمت على عمر فقلت: يا أمير 


المؤمنين» تائب من قبل أن يقدر عليّ» فقال: من أنت؟ 


فقلت: معاوية بن حرمل» ختن مسيلمة - أي صهره - 


قال: اذهب فانزل على خير أهل المدينة» قال: فتزلت 
على تيم الداري» فبينا نحن نتحدث إذ خرجت نار 
با لحرة» E a‏ فقال: يا تميم اخحرج» فقال: 
وما أنا؟ وما تخشى أن يبلغ من أمري؟ فَصغر نفسه» ثم 
قام فحاشها حتى أدخلها الباب الذي خرجت منه» ثم 
ان ا ق u‏ 

وما لا شك فيه أن لعمر بن الخطاب مكانة عالية 
ومعرفة بالرجال عظيمةء فهو العبقري الملهم المحدث 
الذي لا بخفى عليه حال تميم ومنزلته من الصلاح 
والاستقامة والإخلاص» وهو القائل: "لست 
با لخب" والب لا يخدعني"» فكيف تتقبل العقول أن 
يرْمَى مشل هذا بالككذب والدس والإفساد في 
الذي E.‏ 

وذکر الزرکلي بعض فضائله» ومنها قوله: "روی له 
البخاري ومسلم ثمانية عشر حدیثا"*» وهذا يدل على 
تقته عند اء فلو کان متها بشيءِ ما رووا عنه. 

ومن ثم فقوهم: إن الحديث من مسيحيات 
الصحابي تميم الداري قول باطل لا يصح» كا أنه لا 
يستند إلى دليل يدعمه؛ فضلا عن أن الصحابي ميم 
الداري قد أسلم وحسن إسلامه» وشهد له كثير من 
الصحابة بالفضل والصلاح والتقوى. 
ا aT‏ 
۲. الخب: المخادع. 


8 دفاع عن السنة» 3 عحمد أبو شهبةء مرجع سابق» ص٤‏ ۸. 
€ الأعلام الزرکلی»(۲/ ۸۷). 


فهل يعقل بعد هذا كله أن يتهم هذا الصحابي 
ا لجليل التقي بالكذب والدس وإثارة الفتن في الدين؟! 
رابعا. حديث الجساسة من أمور الغيب التي عصم رسول 
الله ب من تصديق الكاذب فيها : ) 

ما لا شك فيه أن حديث الجحساسة والدجال من 
أمور الدين الغيبية» وليس من أمور الدنيا - كا يدعي 
مثيرو الشبهة -يقول د. أبو شهبة: "قد حَدَتٌَ به - يعني 
حديث الجساسة -النبي ب على المنبر في جمع من 
الصحابةء واعتبره موافقا لما كان بجدثهم به عن المسيح 
الدجال وغبره من أشراط الساعة الكرى» فكيف 
يكون هذا من أشراط الساعة ولايكون من أمور 
الذي ١ا‏ وحم ارد کف بكرن هدا آم اغا 
وقد علمه تمیم؟! 

وللإجابة عن هذا يقول المعلمي الياني: والحكمة 
في كشف الله تعالى لتميم وأصحابه عا كشف هم عنه 
أن يخبروا بذلك» فيكون موافقا لما كان النبي ل يخر به 
فيزداد المسلمون وثوقا به» وهذا بین فی الحد, يث؛ إِذ قال 
النبي ب بعد ذكره لتميم: "وحدثني حديثا وافق الذي 
کنت أحدثكم عن المسيح الدجال..." ثم قال: "آلا هل 
كنت حدئتكم بذلك؟". فقال الناس: نعم. فقال: "فإنه 
أعجبني حديث تيم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه» 
وعن المدينة CET‏ 


2 دفاع عن السنة» عمد ار وة مرجع سابق» ص ۸. 


. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعةء باب: قصة الحساسة» (۹/ 6 رقم 
(00). 

۷. الأّنوار الكاشفةء المعلمي اليماني» المكتب الإإسلامي» بيروت» 
٥‏ ھا 9 ءم» ص٦۱۳‏ . . 


وني هذا رد على قوهم: أن هذا الحديث لا يدخل 
ت الساة القرد ةة 

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": " وقد اتفقوا على 
تقرير النبي ب لما يفعل بحضرته» أو يقال ويطلع عليه 
بغير إنكار دال على الجوازء لآن العصمة تنفي عنه ما 
يتحمل في حق غيره نما يترتب عليه الإنكار فلا يقر على 
O‏ 

ومهذا يتبيّن أن حديث الحساسة أو الدجال من أمور 
الدين الغيبية» وهذه الأمور يعْصم الأنبياء عن تصديق 
الکاذب فيهاء فلو كان هذا الحدیث کاذبًا لما سكت 
الوحي عن بیان الحق فی) آخبر به» کےا حدث في کشير 
من الأحيان حين) كان المنافقون وأضرا بهم يقولون 
خلاف ما يبطنون فينزل الوحي فاضحًا ههم ومييشًا 
ا 
وهذا يدفعنا إلى أن ننفي عنه ل الافتراء بأنه كثيرًا ما 
كان يصدق المنافقين والكفار في أحاديثهم. 

يقول المعلمي الياني: "ل يثبت أن النبي يل صَدق 
کاذبًا""» ویوکد هذا قول الله تعالی: ا ونم الت 


e ا ص‎ A 2 


e E ES 


> 


ایک 


رس و رک ست سر سے ص ر 


لوتر ورحهمه ِي ءامنوا 
Aa‏ ا OE‏ (التوبة). 


والس ودوت رسو 
قال الألوسي في تفسيرها: "إن المراد أنه و يسمع 


ر 2 


دومِن ب م الله 4ه ودوعن 


قول المؤمنين ا حلص ويصدقهم» ولا يصدق المنافقين 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۳/ (To‏ 

۲. دفاع عن السنة» د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق» ص٤۸‏ 
بتصرف. 

۳. الآنوار الكاشفةء المعلمي اليماني» مرجع سابق» ص١٠١٠‏ . 


A۷ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


n 


e 
وبهذا تدفع شبه المغرضين» وتبقى الأحاديث النبوية‎ 
ال اا ع اى رفا ك‎ 
: الخلاصة‎ 

٠‏ إن حديث الحساسة حديث صحيح» أجمع على 
صحته علاء الحديث وآئمته» فقد رواه الإمام مسلم في 
صحیحه» کا رواه غیره بطرق أخری غير طريق الإمام 
الشعبي» كطريق أبي سلمة» وبجمى بن يعمر» كا رواه 
غير فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابر د. 

ه الإمام الشعبي ثقة في نفسه» ذو مكانة علمية 
وفضل عظيم» شهد له بذلك جمع كبير من علماء 
عصره» أمثال: ابن عمر ويجيى بن معين» وأبي زرعة» 

ه إن تميًا الداري هه صحابي جليل عدّله الله في 
كتابه كجميع الصحابة والنبي 4 في سننه» و 
بفضله وصلاحه وتقواه الصحابة الكرام ا ومن جاء 
بعدهم» ما ينفي عنه مظنة الكذب والدّس في الدين» 
وبذلك يبطل قوهم: "إن الحديث من مسيحيات تيم 
ا 

٠‏ إن حديث المحساسة من أمور الغيب التي 
ت الان ےن اا لاچااضصل فن اصولالدی: 
محمد 5 معصوم من تصديق الكاذب في ذلك؛ 


>. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» 
مرجع سابق» (۱۰/ CY‏ 

® ف "صحة أحاديث الدجال ونزول عيسى وتواترها" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثانية والثلاثين» من الجزء الراإبع 
(عدالة الصحابة).والوجه الأول من الشبهة الثانية والعشرين› 
من هذا الحزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


فهو ء4 م يصدق كاذبًا قط . 


اي 


الطعن في أحاديث المسيح الدجال*“ 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المشككين في الأحاديث الصحيحة 
التي جاءت بشأن خروج المسيح الدجال في آخر 
الزمانء ويقولون بضعفها كلهاء وأن الدجّال جرد 
خرافة» ويستدلون على ذلك بالاتي: 

اَن جميع الأحاديث الواردة في الدجال ضعيفة 
وموضوعة» علاوة على اختلافها اختلافا شديدًاء سواء 
في تحدید مکان خرو جه او زمانه أو صفاته في نفسه» عا 
یدل على بطلانہا جميعا. 

٠‏ لوآن‌الدجال حقيقة وخروجه من أشراط 
الساعة» لما أغفل القرآن ذكره» وقد ذكر ماهو أقل 
خطرا منه. 

٠‏ أن فكرة الدجال تتعارض مع إتيان الساعة 
بغتة» قال تعالى: 3 لا تیک 1 نة 4# (الأعراف: ۱۸۷)» 
وكيف يتعوذ منه النبي ل في بداية رسالته» ويأمر 
اللسلمين بذلك مع العلم بعدم ظهوره إلا قبيل الساعة. 

أن فكرة الدجال تخالف سةة الله في خلقه» 
(*) مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مرجع 
سابق. دفاع عن السنةء د. محمد أبو شهبة» مرجع سابق. الإسلام 


وصياح الديك. جواد عفانة» مرجع سابق. رياض الحنة في الرد 
على المدرسة العقلية ومنكري السنة» د. سيد حسين العفاني» 


۸۸ 


فليس من سنته تعالی أن يؤيد الكاذبين» ولا أن يعطيهم 
ما يفتنون الناس به» فكيف يعقل أن يهب الله الدجالّ 
إحياء الموتى؟ أو يعطيه من القدرات ما لم يعطه أحدا 
من الأنبياء» ثم يعاقب من يتبعه بجهنم؟! 

ل د اى 
شره» فقد أخبر النبي بلك "أن هناك ثلائين دجالا كلهم 
يزعم أنه رسول الله"» بالإإضافة إلى أن هناك تضاربًا 
بين حديث منعه دخول مكة والمدينة» وحديث رؤية 
النبي َو له في منامه وهو يطوف بالبيت» كذلك لا 
يصح حديث أبي بكرة عن النبي بل قال: "لا يدخل 
المدينة... وها سبعة أبواب على كل باب ملكان"؛ 
لتعارضه مع الواقع المشاهد, فأين تلك الأبواب؟ 

رامين من وراء كل ذلك إلى إنكار أحاديث الدجال 


وظهوره آخر الزمان؛ ومن ثَجَّ إبهام تهافت السنة تمهيدًا 


لانكارها: 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ لقدأآجمع علماءالأمة ومحدثوهاعلى تواتر 
أحاديث الدجال» وأنه يخرج آخر الزمان» قبيل الساعة» 
وأن الله سيجري على يديه خوارق عظيمة؛ ليمتحن 
عباده وليميز المؤمن من المنافقء ولا يقدح في هذا 
التواتر ما وقع من اختلاف طفيف في بعض الروايات 
حول التفصيلات الحزئية؛ لأن حقيقة وجودالدجال 
وخروجه مجمع عليها في كل الروايات. 

۲) لقد شار القرآن الكريم إلى الدجال» ولكنه ل¿ 
يصرح بذكره» وقد أكد على ذلك جمع من المفسرين 
والعلهاء» علاوة على أن السنة وحدها تكفي دليلا 
لإثبات حقيقة الدجال؛ لأن السنة حجة بنفسهاء فهي 


وحي من عند اللّه. 

۳) لا يتعارض العلم باقتراب الساعة مع مجيئها 
)4 «نقم)» ولم يقل أحد أن هذا مناقض لقوله 4: 
$ ل تاتیک ل عة 4 (الأاعراف:۱۸۷)» والأحاديث 


بغتة» فقد قال تعالى: 3 أقربت الساعة 


الصحيحة في شأن الدجال م تحدد مقدار الزمن بينه 
وبين الساعة» وعلیه فلا تعارض بین خرو جه وکونه من 
أشراط الساعة» وبين مجيئها بختةء وقد استعاذ النبي 44 
من خروجه؛ لعدم علمه بموعده أو بوقت قيام الساعة» 
وليعلّم الأمة ضرورة الاستعاذة من كل شر حادث أو 
منتظر حدوله. 


3# أن يكن للطغاة في 
الأرض» وأن يذلل هم كل الخوارق» ليمتحن قلوب 
العبادء ثم يأآخذ الطغاة على غفلة» ويكشف زيف 
خوارقهم کا سيفعل مع الدجال» كا أن إحياء الموتى 
إنا هو لله وحده» ولكن قدرة الله 84 ها عمومية ليست 
لغيرهاء وهي أن الله يقدر أن ينقل من الأسباب 
رشان فر افع قراف فو 
ویکون الفعل أولا وآخرٌا لله وحده لا لغبره» وشتان 
E gE‏ 
الخالدةء ثم إن ظهور الدجال لدليل ظاهر على صدق 
النبوة» وعلم من أعلامهاء ليس هم الذين حذرونا منه 
مامد 

٥۵‏ لا یقدح إخبار النبي ب بوجود ثلاثين دالا 
في وجود الدجال الأكبر؛ لآنه اتصف عن غبره من 
الدجالين بأنه عور يدعي الألوهية» وخروجه من 
شراط الساعةء ومنع الله 8# له دخحول مكة والمدينةه 


۸۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


إنها یکون وقت فتنته» أي وقت خروجه» ک| أن رؤيا 
النبي َة له وهو يطوف غير لازمة الوقوع في الخارج» 
کا هي في المنام؛ لأن رؤيا الأنبياء وإن كانت وحيًاء فإن 
منها ما يقبل التأويل» والمقصود بالأبواب في الحديث 
الشريف إنا هي المداخل الرئيسية للمدينة» كا آنه من 
الممكن أن يكون للمدينة أبواب حقيقية ركبت على 
آسوار» رلك رقت روج الدجال خر اران :دل 
على ذلك قوله في الحديث: "يومئذ". 
التفصيل : 
أولا. إجماع جمهور المحدثين على تواتر أحاديث 
الدجال وصحتهاء وأنه لا تضارب بين رواياتها : 

لا ينكر أحد أنه وضعت أحاديث كثيرة في الدجال» 
وصفته» ومتی يخرج» ومن أي مکان يخرج؟ ومع هذا 
فقد صحت فيه أحاديث كثرة في الصحيحين وغيرهماء 
ما يثبت بدلالة قاطعة ظهور المسيح الدجال آخر 


الزمان. 


فلقد روى البخاري ومسلم كثيرًا من أحاديث 


الدجال» وأفاضا في ذلك» فقد روى الإمام البخاري في 
e‏ حدثنا مسدد» حدئنا محیی» حدئنا إسماعیل» 
حدثني قيس قال: "قال لي المغيرة بن شعبة: ما سأل 
أحد النبي يل عن الدجال ما سألته» وإنه قال لي: ما 
يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون: معه جبل خبز ونر 
الارن غل قد 

وروى البخاري أيصًا: حدثنا سعد بن حفص» 


حدثٹنا شیبان عن یی عن إسحاق بن عبد الله بن آي 


ذکر الدجالء (۱۳/ ٩۹)ء‏ رقم (۷۱۲۲). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
طلحة عن أنس بن مالك قال: قال النبي بل: "جيء 
الدجال حتى ينزل في ناحية المدينةء» ثم ترجف المدينة 
ثلاث رجفات» فيخرج إليه كل كافر ومنافق". 

وذكر البخاري رحه الله أيضا: عن أنس ف4 قال: 
قال النبي #: "ما بعث نبي إلا آنذر أمته الأعور 
الكذاب» آلا إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعورء وإن بين 
عینیه مکتوب: کافر ". 

كا أورد الإمام مسلم أحاديث كشيرة في بيان ذكر 
الدجال وصفته وما معه» فأورد عن ابن عمر أن رسول 
الله ب ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: "إن الله 
تعالى ليس بأعور, ألا وإن المسيح الدجال أعور العين 
اليمنىء كأن عينه عة طافعة"". 

وكذلك روى أحاديث الدجال غر البخاري 
ومسلم من أصحاب الأحاديث المعتمدة الموثوق بهاء 
وقدذهب جمهور علماء الحديث إلى القول بتواتر 
أحاديث الدجال» فهي قطعية الثبِوت» ولامجال 
لإنكارهاء ثم إن هؤلاء المشككين في أحاديث الدجال 
بنا ضعيفة كلها؛ لم يذكروا إلا الأحاديث الموضوعة 
الضعيفة»ء وأغفلوا تلك الأحاديث الكثيرة التي صحت 
لدى علماء الحديث الفقات سندًا ومتتاء وذهب علاء 
كثيرون إلى قطعية ثبوت خروج الدجال؛ منهم الإمام 
النووي» فقد ذكر في شرحه لصحيح مسلم: "قال 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
ذکر الدجال» (۱۳/ ٦٩)ء‏ رقم .)۷۱٤(‏ 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
ذکر الدجالء (۱۳/ ٦4)ء‏ رقم (۷۱۳۱). 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: ذكر الدجال وصفته وما معه» (۹/ »)٤٠۲۹‏ رقم 
.(VYYA)‏ 


القاضي: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في 
قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده 
وآنه شخص بعینه» ابتلی الله به عباده» وأقدره على أشیاء 
من مقدورات الله 4 من إحياء الميت الذي يقتله» ومن 
ظهور زهرة الدنیاء وا لخصب معه» وجنته وناره ورّیه» 
واتباع كنوز الأرض له» وأمره السماء أن تقطر فتمطرء 
والأرض أن تنبت فتنبت» فيقع كل ذلك بقدرة الله 4 


ومشیئته» ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك» فلا يقدر 


على قتل ذلك الرجل ولا غيبره» ويبطل أمره» ويقتله 


عيسى ا3... - ثم قالالإمام النووي معقًا: هذا 
CO‏ 
ا 


کا صرح بتواتر أحاديث الدجال كثير من آهل 
العلم مثشل ابن كثيرء والسخاوي» والشوكاني» 
والکتاني» وغیرهم. 

وقد عقد العلامة السفاريني في كتابه "لوامع الأنوار 
JENG GEN‏ 
عام أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء 
والرجال» وقد قال الإمام ابن ماجه سمعت الطنافس 
يقول: سمعت المحاربي يقول: ينبخي أن يدفع هذا 
ا لحديث يعني حديث الدجال إلى المؤدب حتى 
يعمله الصبيان في الكتاب". 

قال الكتاني: "أحاديث خروج المسيح الدجال ذكر 
غير واحد أنها واردة من طرق كثيرة صحيحة عن جماعة 
كثيرة من الصحابة» ولي "التوضيح" للشوكاني منها 


(tT /۹( شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٤ 


.٥‏ لوامع الأنوار البهية» شمس الدين السفاريني» مؤسسة 
الخافقن» دمشقی› ط۲ ١٤١۲‏ ها 414۸۲ )/ “°). 


مائة حديث» وهي ٤‏ الصحاح والمعاجم والمشاتك 
والتواتر بحصل بدوماء فكيف بمجموعها؟! وقال 
بعضهم: أخبار الدجال تحتمل مجلدات» وقد أفردها 
ر وا خد من الا نة الال ودگ جل اة مها 
ي "الدر امنور" لدی قوله: إن لزت جروت 
3 ایت آله ۾ بير سلطن ن اتهم نف ص د ورهم إ رک 
ڪر 4 (غافر e‏ 

فإجماع جمهور علماء الحديث على تواتر أحاديث 
الدجال دليل قاطع على ثبوت ظهوره آخر الزمانء ما 
يظهر سقوط تلك الشبهة القائلة بضعف أحاديث 
الدجال؛ وذلك لأن الاختلاف الواقع فيها ليس 
اختلافا في حقيقة وجوده أو أنه نه يأتي آم لا يأتي» بل هو 
اختلاف شيء من صفته الراجحة لذاته أو لفعله» فلا 
خلاف في أنه سيأتي» ولذلك فإن الشبهة المعارضة 


ء ® 
مردوده من I‏ 


ثانيا. إشارة القرآن الكريم إلى ظهور الدجال في غير 
موضع دون التصريح بدكره : 

م يذكر القرآن الكريم كل شيء على وجه التفصيل»ء 
فالقرآن لم يذكر مثلا عدد الركعات في الصلاةء ولا 
مواقيتهاء ولا تفاصيل الزكاة» ولا مقادير الديات» ولا 
ما يجب على المسلم كم حَجّة في عمره» ولا ذكر أيضًا أن 


0 نظم المتنائر من الحدیث المتواترء الكتاني» دار الكت السلفيةء 
القاهرة» ط ۲» ص۲۸ ۲ ۹ . 

۲. مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمى» مر 
سابق» ص٤‏ ۰۷ ۷٩‏ بتصر ف . 

® ني "'صحة أحاديث الدحال ونزول عيسى" طالع: الوجه 
الئاني» من الشبهة الثانية والثلاثين» من الجحزء الرابح (عدالة 
الصحابة). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
عيسى ا سوف ينزل - لا حالة -آخر الزمان» وغير 
ذلك. 

وجاءت السنة ففصلت ما أحمله القرآن» وقد أكد 
القرآن الكريم في أكثر من موضع على أن السنة والقران 


لا *» 7 کے 
وحي من عند الله 84 فقال: ج وأنڙل الله عالت 


لکد وا % (النساء: »)٠١١‏ فجمهور المفسرين 


على أن الكتاب هو القرآن» كا أن الحكمة هي السنة. 

فليس معنى عدم إشارة القرآن للدجال أن تنكر 

حقيقة الدجال من أساسهاء فى)| جاءت به السنة 
الشريفة في غبر موضع بشأن الدجال نهو دليل قاطع 
على ظهوره آخر الزمان» فقد تواترت الأحاديث على 
ذلك» فلا معنى لإنكار أحاديث الدجال بحجة عدم 
ذكر القرآن له. 

علاوة على أن من العلماء من ذكر أن القرآن الكريم 
أشار إلى الدجال في غير آية ضمتاء ولم يصرح بذكر 


سرس سر ست کے م ر 


الدجالء فقال تعالی: يوم ياق بعض ايت ريك لا يمع 
فسا یما لر کن من قبل 4 (الأنعام: »)٠١۸‏ فقد 
أخرج اللإمام مسلم عن أآبي هريرة ظ4 رفعه إلى النبي 4 
قال: "ثلاث إذا خرجن لم ينقع نفسًا إيمانها م تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من 
مغرمهاء والدجال» ودابة الأرض ". 

وقد ذكر الحافظ بعض الجكم من عدم التصريح 
بذكر الدجال في القرآن» فقال: "قد وقعت الإأشارة في 


ار ر نے نے ا 


ءأمنت 


القرآن إلى نزول عیسی ابن مریم في قوله: 3 َلِنَنَاَهَلِ 


آلکتب الد لوم ل % (النساء:۹١٠١)»‏ وي قو له 


۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الإیان» باب: بيان 
الزمن الذي لا يقبل فيه الإیان» «(oAY /Y)‏ رقم (۳۹1(. ` 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


تعالى: ‡ ونه ليلم ِلسَاعَةٍ 4 (الزخرف: ۱« وصح انه 
الذي يقتل الدجال» فاكتفى بذكر أحد الضدين عن 
الآخر» ولكونه يلقب بالمسيح كعيسى» لكن الدجال 
مسيح الضلالة وعيسى مسيح الهدى"'. 

وقد وقع في تفسير البغوي أن الدجال مذكور في 
القرآن في قوله تعالى :م لخلق حن ال ت ا 


td ے2‎ 


آ ڪرم لق الَا # (غافر: )٠۷‏ وأن المراد بالناس 
هنا هو الدجال من إطلاق الكل على البعض ". 

فإذا كان القرآن قد أشار إلى الدجال» بغخير تصريح 
بذكر اسمه» فلا معنى لإثارة تلك الشبهة» بالإضافة إلى 
أن السنة حجة بنفسها - ك| أوضحنا - وبذلك تسقط 


27 


دعوى القائلين بإنكار أحاديث الدجال استنادا هذا 
الدليل الواهي. 
ثالشا. الإخباربعلامات الساعة لا يعارض مجينها بغتة : 
يستند هؤلاء المشككون في دعواهم لإنكار أحاديث 
الدجال إلى معارضة الأحاديث في ظنهم - لظاهر قوله 
تعالی: I‏ تاک إل ْله 4 (الأعراف: ۱۸۷)» وذلك قول 
شاذ لا يصح آبدا» فمجيء الدجال إما أن يكون علامة 
عل أن الناعة جادت أرعل اعماداق بت جد 
وعلى الأول يكون مجيء الدجال مجينًا للساعة وهو يأتي 
بغتة» فهي مثله تأتي بغتة» ويکون يئه کمجيء جزء 
منها. 
وعلى الثاني» فليس العلم باقترابما يمنع أن تأتي بختةه 


وھ ر سے 


HE‏ السَاعة ودی 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سناد( ۱۲ / ۹۸). 


۲. انظر: معام التنزيل» البغوي» مرجع سابق»› (۷/ CO‏ 


قمر ) 4 (القمر» وقال : افر بَللتاس جسابهم 4% 
«لانیاء: ۱)» فهل هذا یعارض قوله 3#: لا ایک إ 
ْله 4؟! 

كا أنهم إما أن يوافقوا على أن للساعة أشراطًا أو لا 
يوافقوا؛ فإن وافقوا فالاعتراض الذي أوجدوه على 
الدجال وارد على الأشراط التي آمنوا بها -وشرط 
الثيء علامته - ف كان جوابًا هم هنا كان جوابًا هناك. 

وإن قالوا: ليست هما شراط فقد خالفوا القرآن 
الذي أكد ذلك بقوله كك: و إداوقع الول عنم أخرا 
دا eR‏ لَه 4 (النمل: ۲ وقد ثېت 
قغ ف نر ق ا ااك 

كا أن الذي ذكرته الأحاديث الصحيحة هو أن 
الدجال بجيء قبل الساعة» وليس فيها مقدار الزمن 
الذي بينه وبين الساعة» والروايات تدل على أن الزمن 
مجهول وأنه طويل» وهل العلم بأن قبل إتيان الشىء 
إتيان شيء آخر يمنع أن يكون إتيان الآخر بختة 
ومجهولاء وبعيدًا أيصًاء وصحابة رسول الله ك كانوا 
يعلمون أن الساعة لن تقوم حتى ييَمٌ الله دينه» ويظهره 
على الأديان كلهاء وهذا اللإظهار والإتمام لابدأن 
يكون قبل الساعةء فهل خالف ذلك قول القرآن: «3لا 
تاک اة 4 (الأعراف: ۱۸۷)؟ ! 

فليست أحاديث الدجال هي التي تعارض القرآن؛ 


بل زعمهم هذا هو الذي يعارض القرآن؛ وما لا شك 

فيه أن الشبهة التي تطعن في صميم القرآن شبهة باطلة 
De‏ 

داحضة . 


۳. مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مرجع 
سابق» ص ۷۹: V۲‏ بتصر ف. 


وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي 
تدل على صحة معاني أحاديث أشراط الساعة - ومنها 
الدجال - وذلك مثل قوله: 3 فهل ينظو إلا الاه أ 
ا 


تعارض بين مجىء الساعة بغتة وبين أشراطها المتقدمة 


e e 2 ر‎ 2 


فقد جا أش راطيا (محمد: ۸»> وعليه فلا 
بین يديا . 
وقوله: (بغتة) حال من الساعة» قال كك: إلا 
تأتيك إلا َة 4 الأعراف: ٠۱۸۷‏ والبغتة: الفجأة وهو 
مصدر بمعنى المرةء والمراد به هنا الوصف» أي: مباغتة 
فم 
ومعنى الكلام: أن الساعة موعدهم» وأن الساعة 
قريبة منهم» فحاهم كحال من ينتظر شيئًا ماء فإنا 
يكون الانتظار إذا اقترب موعد الشيء» هذه استعارة 
والفاء في قوله تعالى: 3 راطا ه هي الفاء 
الفصيحة» التي تفيد معنى تعليل قرب مؤاخذتهم. 
والأشراط جمع سر 
والأمارة على وجود شيء أو على وصفه. 
وعلامات الساعة هي علامات كونها قريبة» وهذا 


چ ر 


فد ا 


ˆ طط بهتحتين»› هو العلامة 


القرب يتصور صورتين: 

ه إحداهما: أن وقت الساعة قريب قربًا نسبيًا 
بالنسبة إلى طول مدة هذا العام ومن يسكن عليه من 
الل 

6 واا نادء م خاهة اغرال الساة 
محصل لكل أحد بموته» فإن روحه إذا خلصت عن 
جسده شاهدت مصبرها مشاهدة إحمالية... ويفسر هذا 
حديث ابن عمر: "إن آحدكم إذا مات عرض عليه 


۹۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


مقعده بالغداة والعشي..."""» ونهاية حياة المرء قريبة 
6ال ال 


والأشراط بالنسبة للصورة الأول: الحوادث التي 


أخبر النبي # نها تقع بين يدي الساعة» وأوها بعثته؛ 


لأنه آخرالرسل -عليهم السلام -وشريعته أخر 
الشرائع. وبالنسبة للصورة الثانية أشراطها الأمراض 
RT‏ 
وعلى هذا فلا يتعارض إخبار الرسول 4 بعلامات 
الساعة مع قوله # :ایک إلا عة %# (الأعراف: ۱۸۷) 
فالمقصود ہا وقتھاء لا ما یکون بین يديا من علامات. 
وإن قيل: إذا كان ظهور الدجال من أشراط الساعة 


ونه سيظهر آخر الزمان لا عحالة» فمن أي دجال كان 


يتعوذ النبي #$؟! نقول: إن التصريح بأن النبي 4 يعلم 


متی آخر الزمان» هذا غير صحيح» ول يقل أحد به» فلم 


يعلم النبي #4 الساعة أبدّا» ومن ثم» فلا مانع من أن 


يتعوذ من فتنة الدجال وشره» وقد روي في صحيح 


مسلم حديث» ذكر فيه النبي بة: "إن يخرج وآنا فيكم» 
فنا حجیجه دونکم» وإن بخرج ولست فيکم» فامرؤ 
E E‏ 
بالإضافة إلى أن النبي ل كان يقصد بذلك تعليم الأمة 
الاستعاذة من فتنة الدجال الكذاب. 

إذن استعاذة رسو ل الله بل من المسيح الدجال 


لحف يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى» (۳/ «(TAT‏ رقم 
(1۳۷۹). 

E OR AI 

ا صحیح مسلم (بشرح النووي)» کات الفتن»› تات دکږ 
الدجال وصفته ومأمعه» (۹/ ۱ ) رقم (۷۲۳۹). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وتحذير مته منه بأن يستعيذوا منه؛ فلأنه فتنة عظمى 
تظهر بين يدي الساعة» وعليه يحمل إنذار الرسل 
آقوامهم الدّجال". 
رابغًا. من سنة الله أن يمكن للطفاة في الأرض ؛ ليمتحن 
قلوب عباده. ثم يأاخذ الطغاة أخذ عزيز مقتدر, 
لیكشف حقیقتهم وکذبهم : 

إن سنة الله تأبى أن يعطى الكذاب الخوارق التي 
تؤيد دعواه الباطلة دون آن يقرا با يكشف حقيقتها 
وكذبه» أما أن يعطى الكفار والكذابين والدجالين شينًا 
من ذلك مع إظهار الدلائل على أنمم 
ومضلون» فليس في هذا آي مخالفة لسنة الله. 

ولقد أعطى الله الشياطين والسحرة وكبار الضالين 
قوة ومهارة في علوم الدنيا وصناعتهاء ما م يعط عباده 
لمؤمنين» وأعطى أمم الكفر ما نراه من عزة وسلطان 
وسعة لم يكن بعضها اليوم للمؤمنين» بل قد أعطى 
الشيطان من السلطان على النفوس والعقول والتصرف 
فيهاء والتغلب عليها شينًا م يعطه عباده الصالحين ولا 
رسله المقربين؛ حتى إن الشيطان ليجري من الإنسان 
مجرى الدم في جسمه» وقد أعطى الله 3# فرعون وقومه 
nA‏ 
عتا في کل وََيٍَ 
ا کر مجر ميا ل ڪرو ا 
ا دد عون © & (الانمام)» وورد عن النبي 4 
ي الحديث الصحيح أنه قال يلك: ". 


کاذبون 


ذهبنا إلیه قوله تعالی: چ3 


.. ألا ترضى أن 


® وني "الفهم الصحيح لقوله تعالى عن الساعة: لا تأي إل 
عله 4" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة التاسعة عشرة» من هذا 
الجزء. 


تكون لنا الآخرة» وهم الدني""؟! 
a‏ 
تدل الصحة والمال والشهرة في الدنيا على شيء من ذلك 
لصاحبهاء وقد أخحر القرآن أن أعداء الله قد تمكنوامن 
رسله» فقتلوا منهم فريقاء وأخرجوا فريقا منهم من 
ديارهم» وع بوا آخرين» وهذاغاية السلطان 
وتكن ولس هدا مالف له م س اله لا 
أنه 8# لا بد أن يقيم الدلائل على أن هؤلاء الأقوياء 
المسلطين على ضلال مبين» وأنهم من أعوان الشيطانء 

واا ت ا 

ونحن نعلم ن من سنن الله آن يرسل رسله ليآخذوا 
الطغاة والبغخاة» فك أرسل الله 3# موسى اكل 
لفرعون» وإبراهيم اك للنمرود» فسيرسل الله 4ل 
عيسى اك ليخلص الدنيا من الدجال وسلطانه. 

وسيعطي الله 3# الدجال من الحوارق ما يؤيد 
دعواه الباطلة» ثم يظهر الدلائل على كذبه وافترائه» وما 
ذلك إلا انسجامًا مع سنة الله 3# الذي يمكن للطغاة 
في الأرض؛ ليمتحن قلوب عباده» ثم يآخذ الطغاة 
المتكبرين أخذ عزيز مقتدر؛ فذلك دليل على بطلان 
دعواهم وسقوطها. 

كا أنهم اعتقدوا أن المسيح الدجال سيقوم بإحياء 
الوتى» واللختص بإحياء الموتى هو الله ل 
ويستشهدون على ذلك بحديث صحيح» جاء فيه أن 
رجلا بخرج إلى الدجال» فيقول: "أشهد أنك الدجال 
الذي حدثناعنك رسول الله ب حديشه» فيقول 
.١‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطلاق» باب: 


في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى: # ون تظهرًا 
عو چ /٩(‏ ۹ )»رقم .)۳٦۲7(‏ 


الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييتةء هل تشكون 
في الأمر؟ فيقولون: لاء فیقتله ثم بجحییه » فيقول حين 
e‏ 


ەور 


الدجال: أفتلّه فلا أس اط أ عليه" فقوهم: إن هذا 
الكلام مردود؛ لأن المسيح الدجال قد نسب إليه إحياء 
الموتى ك| جاء عن عيسى اهت آنه يجيي الموتىء 
وإبراهيم الث قد ذبح أنواع الطيور التي أمره الله 
بذبحهاء ثم ناداها فقامت من مضجعها وغير ذلك 
كثير؛ وإحياء الموتى إنا هو لله وحده» ولكن قدرة الله 
ها عمومية ليست لغيرهاء وهي أن الله يقدر أن ينقل 
من الأسباب ويضعها في قدرة الضعيف» فيصر ا 


قويًا قوة نسبية» ويكون الفعل أولا وآخرًا لله لاغر» 


فاعتقادهم أن المسيح سيقوم بممارسة إحياء الموتى» هذا 
اعتقاد باطل» کا أن الله 4 سوف يؤکد قدرته» وتفرده 
بإحياء الموتى عندما يسلب الدجال تلك القوة الخارقة 
(إحياء الموتى)» وعندئذ يبقى واضحًا جا لكل من 
تسول له نفسه التشكيك في قدرة الله ك المتفرد هذا 
الکون وبا فيه کل زمان ومکان. 

ولا يسوی بين خوارق الدجال ومعجزات الأنبياءء 
ناله 4 قد أعطى الدجال كثرًا من الخوارق الزائلة 
وأظهر الدلائل على كذبه وزيفه» ونه ضال وخبيث» 
مکتوب بین عينيه "كافر" وأصابه بالعور» وأحاطه 


بالنقصان من كل جانب» بالإضافة إلى آنه يدعى 
الألوهية لا النبوة. 
وأماالأنبياء فأعطاهم الله المعجزات الشات 


المدينة» ا لايدخل الدجال المديلة» (/ 114(« رقم 
.(YAAY)‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


الصادقات»› وأعطاهم ما یدل على أنہم صادقون» وعلى 


أن كل ما يدعون إليه حسن مقبول» وقد أعطى الله 


السحرة أشياء خارقة عجيبة وكذا المتنبئين» فقد أنزل 
الشياطين عليهم يساعدونهم في كثير من ضلالاتهم 
وإغوائهم» وما كان ذلك قادحًا في صدق الأنبياء. 

فقد أخبر القرآن أن سحرة فرعون سحروا الناس 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم» فألقی موسی اكع 
عصاه» فإذا هي تبتلع كل ما يأفكون» فبان كذهم 
وزيفهم» وخروا لله ساجدين» وكذلك يفعل الدجال» 
فإنه يعيث في الأرض فسادًا شأن المفسدين» حتى إذا 
نزل عيسى اظ قتله وأخزاه وأبان كذبه. 

فالذي أعطاه الله الدجال ليس بمشابه ما أعطاه 
الانيا لا نة لا بى دلو اراد ان ن 
ساحرًا» أو يشبه الساحر» فقد ثبت في الصحيح أنه 
قال ل في الدجال: "إن معه ماءٌ ونارًا» فناره ماء بارد» 
E us‏ 

وهذا حال السحرة»ء ولا يسوي بين ما أعطى الله 
محمدًا ك وباقي الأنبياء» وما سوف يعطي الدجال - إلا 
فن فيت قا 

إد؛ خروج الدجال کا وصفت الأحاديث لا یقدح 
في الأنبياء ولا في صدقهم» بل هو معجزة من معجزات 
الأنبياء؛ فما من نبي إلا وحدّر أمته الدجال» فخروج 
الدجال دليل على صدق النبوة» وليس العكس» وبذلك ‏ 
تسقط الشهة: 


الدجال وصمقته وما معه» (۹/ ۰ «(٤‏ رقم .(VT o)‏ 
۳. مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمى» مر 
سابق» ص۷۲ V٤‏ بتصر ف. 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خامسا. الدجالون کثیرون موجودون في کل زمان» کله 
يدعي النبوة. وآخرهم الأعور وهو أخطرهم جميعا : 

لقد ورد عن النبي ب في الحديث الصحيح -في 
صحيح البخاري -عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول 
الله 4: "لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان» فيكون بينه) 
مقتلة عظيمة» دعواهما واحدة» ولا تقوم الساعة حتى 
بْعث دجالون کذابون قریبًا من ثلاثین» كلهم يزعم أنه 
رسول اله" . "وقد جاء الواقع مويدَا هذا الحديث كل 
التأييد» فمن هؤلاء الدجالين مَنٌ ظهر كمسيلمة» 
والأسود العنسي في القديم» وغلام أحد القادياني الذي 
ظهر في بلاد المند في العصر الأخيرء ومنهم من سيظهر 
حتى يكون آخرهم الدجال الأكبر» وهو الذي سيقتله 
2 اک 

من ثم» فلا يقدح ذلك في إخبار النبي بة: أن المسيح 
الدجال واحد» يظهر آخر الزمانء فهذاهو الدجال 
الآأكبرء الذي ذاع واشتهر لخطره الداهم وفتنته 
الشديدة؛ لتأييد الله له بالخوارق المائلةء والذي يميزه 
عن غيره من الكذابين الدجالين أنه لا يدعي النبوة 
فقط» بل يدعي الألوهية أيضًاء كا أن الذي سيتولى قتله 
وهزيمته هو عیسى ات فكان هذا دليلا على أنه 
الدجال الأكر. 

ک| أن الله ل قد أصابه بالعور؛ وأحاطه بالنقصان 
في ذاته» فمكتوب بين عينيه "كافر" لا يراها إلا المؤمن» 
أليست كل هذه أدلة على انفراد هذا الدجال عن بقية 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المناقب» باب: 
علامات النبوة ني الإسلام» (7/ ۷۱۲)ء رقم (۳۹۰۹). 


۲. دفاع عن السنة» OE CEE E‏ مرجع سابقی» 
ص۲۱۲. 


۱۹٦ 


الذجال ن الكذانن؟! 

وبذلك تتهاوى هذه الشبهة أيضًا. 

أما زعمهم أن هناك تعارصا بين الأحاديث التي 
جاءت بشأن منع دخول الدجال المدينة ومكة المكرمة» 
ورؤية النبي 5 له يطوف بالبيت الحرام» فزعم باطل؛ 
لأنه لا تعارض يذكر فيها على الإطلاق» وقبل تفنيد 
دعواهم هذه نسوق الحديث الذي ذكر فيه طواف 
الدجال بالبيت: قال #: "إن الله ليس بأعورء آلا إن 
ال الدجال اعرر الح الي كان عة عة 
طافية. وأَرّاني الليلةً عند الكعبة في المنام» فإذا رجل 


ب ء ع 
اد کأحسن ما یری من أذْم الرجال» تضرب له“ 


بین منکبيه» رجل الشعر”» يقطر رأسه ماءًء واضعًا 
ندنه غل نکی ر جل طرف الت قلت هن 


هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم» ثم رأيت رجلا 


2 1 A OI a o 
E E CERT وراءه جعدا قططا‎ 


راتا فط واا دنا فل هکی وجل 


۰ 
e 


الدجال“. 


۳. الآدم: الأسمر. 

ا شو ر امه ال ل 5ا جاو هة ادن ا 
بالمنكبين: لمة» وإذا جاوزت المنكبين فهي حمةء وإذا قصرته عنها 
فهي وفرة. 

.٥‏ رَجل الشعر: سر حه» فهو مسترسل. 

. شديد جعودة الشعر» ويراد به الذم. 

۷. رجل من خزاعة مات في الجاهلية اسمه عبد العزى بن قطن. 

۸. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: أحادیث 
الأنيياء باب: قوله ل: ل وادکرف الک مر چ (7/ 00( 
رقم .)۳٤٤١ )۳٤۳۹(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الإيان» باب: ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» (۲/ 

.)٤۱۹( رقم‎ )٤ 


وجدير بالذكر أن هذا الحديث صحيح لا شك في 
ذلك فقد رواه البخاري ومسلم» وجمع كبير من أئمة 
الحديث» ومن المتفق عليه أيضا بين جمهور العلىاء أن 
الدجال لن يتمكن من دخول مكة ولا المدينة» لتواتر 
الأحاديث في ذلك» وهذا التوهم رده سط ا 
فتحريم دخول مكة والمدينة عليه» إنا هو في زمن فتنته 
وخروجه» لا في الزمن السابق لذلك. 

قال ابن حجر: "فيه دلالة على قوله :"إن الدجال 
لا يدخل المدينة ولا مكة"؛ آي: في زمن خروجه» ولم 
يرد بذلك نفي دخوله في الزمن الماضي"'. 

کا آن طواف الدجال بالبیت إن هو رؤیا منام» ک) 
هو صريح الحديث» ورؤيا الأنبياء وإن كانت وحيًاء إلا 
أن فيها ما يقبل التعبيرء فرؤيا المنام لا يلزم وقوعها في 
الخارج كا كانت في الرؤياء بل قد يكون ها تعبير 
وتأويل يخالف الظاهر منهاء كا ثبت ذلك في عدد من 
الأحاديث الصحيحة عن النبي بي ومن ذلك: 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها آنه سمع 
النبي #5 يقول: "بینا آنا نائم» تيت بقدح لبن» فشربت 
منه حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري» ثم أعطيت 
فضلي؛ يعني: عمر» قالوا: فا أولته يا رسول الله؟ قال: 
ال 

فإذا كان منع الدجال دخول مكة والمدينةء إنما يقع 
عند زمن فتنته وخروجه فقط» باللإضافة إلى أن رؤيا 
المنام لا يلزم وقوعها في الحارج ك كانت في الرؤياء 


۱. فتح الباري بشرح م البخاري» ابن E E‏ 
سابق»› 0 (oY‏ 


۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: التعبير» باب: 
O‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
وإذا كان ذلك فلا تعارض على الإطلاق» وبالتالي 
تسقط دعوى القائلين بالتعارض. 

أما عن تعجبهم بشأن الأبواب السبعة التي ذكرت 
في المحديث الشريف» حيث قال رسول الله 5 "لا 
يدخل المدينة زعب المسيح الدجال» وها يومئذ سبعة 


(Dr. 


آبواب» على کل باب ملکان 
لآن المقصود بالآبواب هنا المداخل الرئيسة» وإن م تكن 
على هيئة باب» ومن الممكن أيضًا أن يكون المققصود أن 
الملائكة يغطون سبع جهات» على كل جهة ملكان» 
فعير عن الحهة بالباب» وهذا جائز في لغة العرب» وقد 
ورد حديث آخر يؤكد ماذهبنا إليه من أن المراد 


فتعجب لا مسوع له؛ 


بالأبواب هنا هو المداخل؛ فعن أنس بن مالك ف44 قال: 
قال رسول الله كة: "ليس من بلد إلا سيطزه الدجالء 
إلا مكة والمدينة» وليس نقب من أنقابا إلا عليه 
املائكة صافين يجرسوناء ثم ترجف المدينة ثلاث 
رَجَمَاتِ» فیخرج الله کل کافر ومنافق ". 

قال الحافظ في "الفتح": الأنقاب جمع نَقَب» قال ابن 
وهب: المراد بها المداخل» وقيل الأبواب» وأصل النقب 
الطريق بين الحبلين» وقيل: الأنقاب الطرق التي 
یسلکها الناس» ومنه قوله تعالی: 4 فْمَبواً فی ابد 4 
(ق: 7 . 


وبعد فقد تبن أن الأبواب المراد ماالمداخل أو 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الفتن» باب: 
ذکر الدجال (۱۳/ )4٩‏ رقم (۷۱۲۵). 

اة ابل لالجل اة 001675 رق 
.(A۸^A1)‏ 

.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سانى» o /٤(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ا لجهة أو الطريق بين جبلين؛ علاوة على أنه من الممكن 
أن يكون هما أبواب بالمعنى الحقيقي» ولكن عند وقت 
خروج الدجال وانعشار فتنعه دل على ذلك قوله: 
"يومئذ"» وعلى هذا تسقط تلك الدعوى وتزول. 
الخلاصة : 

٠‏ لقدأجمع علمء الأمة ومحدثوهاعلى تواتر 
أحاديث الدجال تواترًا لايدع مجالاللشك أما 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة فلا يلتفت إليهاء فقد 
صحت أحاديث كثرة تبت ظهور الدجال آخر 
الزمان» وقد أورد هذه الأحاديث كبار علماء الحديث 
الثقات أمثال البخاري ومسلم» وغيرهما. 

ه إن عدم إشارة القرآن الكريم للدجال لا يَقَوّ 
دليلا على إنكاره» فتكفي السنة الصحيحة وحدها دليلا 
قاطعًا على ظهور الدجال آخر الزمان» لأن السنة حجة 
بنفسها؛ فهي وحي کالقرآن» علاوة على آن معا كبيرًا 
من علاء التفسير قد أكد أن القرآن الكريم قد أشار إلى 
الدجال في غير موضع» ولكن دون التصريح بذلك. 

e‏ لقدأكدالقرآن في غير موضع أن للساعة 
أشراطًاء لا بد أن تة تقع قبيل مجيئهاء وأكد أيضا أن 
الساعة تأتي بغتة» فمن ينكر الدجال بحجة خالفة 
القرآن في ذلك؛ آي 
القران ى ذلك. 

٠‏ لقد أكدت الأحداث التار ية أن من سنة الله 
تعالى أنه قد يمكّن للفاسقين والطغاة في الأرض» 
ليمتحن بذلك قلوب العباد» فيبين المؤمن من المنافق؛ 
ثم يأتي على الطغاة فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر؛ ليبين 
زيف خوارقهم وملكهم» فالطغاة: فرعون» والنمرود» 


: أن الساعة تأتي بغتة - فقد خالف 


وقارون وغيرهم من أكبر الأدلة على ذلك. 

٠‏ إن تأييد الله للدجال بالخوارق الزائلة لا يقدح 
في صدق النبوة» فشتان بين خحوارق الدجال الزائلةء 
ومعجزات الأنبياء ا لخالدات» ك أن ظهور الدجال 
آخر الزمان دلي ساطع على صدق الأنبياء؛ فا من نبي 
إلا وتخدر مته الدجال: 

٠‏ إن الله بقدرته ينقل الأسباب ويضعهافي قدرة 
الوا و و 
وآخحرًا لله وحده لا لخيره» وإحياء الموتى للمسيح 
الدجال خر مثال على ذلك. 


ه إن اختلاف الروايات بشأن صفات الدجالء 


ومکان خروجه وزمانه - لا یقدح أ Ek‏ 
الزمان؛ فالخلاف ليس في کونه يأتي او لا ياتي» فخرو جه 
E‏ 

ETT °‏ خرالزمان (آي 


الساعة) قال تعالى: ‏ يسكأوتك عن الاعة يان مرها ل 
تم عِلْمها عند ری (الأعراف: ۱۸۷)» ولامانع من أن 
يتعوذ ي من فتنة الدجال»ء في حطر فتنة لذا كان 
المقصد من وراء ذلك تعليم الأمة الاستعاذة من فتنة 
الدجالء فلا معنى هاتين الشبهتين. 

e‏ لقد أخبر النبي ب أن الدجالين كثيرون» وهم 
قريب من ثلاثين» كلهم يدعي النبوة» منهم من ظهرء 
ومنهم من لم يظهر بعدء وما لا شك فيه أن أشدهم 
حطرا وفتنة هو آخرهم: الدجال الأعور» الذي يدعي 
الألوهيةء وينزل له الله 3# عيسى اللاة؛ ليتمكن منه 
ويقتله» ويظهر زيف خوارقه الهائلة» فلا تعارض؛ 


فالدجال الأعور واحد في خطره الفادح وخوارقه 


الهمائلة الزائفة» وذلك لا يمنع من وجود دجالين كذابين 
في كل زمان يعيثون في الأرض فسادًا. 

e‏ لا تعارض بين الحديثين بشأن عدم دخول 
الدجال مكة والمدينة ورؤية النبي 5 له في منامه يطوف 
بالبيت» فالمنع إنا يكون وقت ظهوره (أي: الدجال) 
آخر الزمان» وتفشّي فتنته» أما قبل ذلك فلا» علاوة على 
أن هذا الحديث كان رؤيا رآها النبي بي والرؤيا لا 
يلزم وقوعها في الخارج كا كانت في المنام. 

إنه لا شك أن المراد بالأبواب السبعة المذكورة 
في الحديث؛ إنا هو المداخل الرئيسة للمدينةء كا أنه لا 
يستبعد أن يكون للمدينة -وقت خروج الدجال - 


اا 


الطعن في أحاديث المهدي المنتظ * 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في صحة الأحاديث التي 
تثبت ظهور المهدي المنتظر آخر الزمان. ويستدلون على 
ذلك بأن كل الأحاديث التي وردت فيه ضعيفة» وما 
هي إلا آحاديث آحاد لا تفيد العلم» ولم يرد في القرآن 
أية إشارة إلى ظهور المهدي» باللإضافة إلى أن البخاري 
ومسلا م يرويا شيئًا من ذلك في صحيحيه|. 


(*) المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة» د. 
عبد العليم عبد العظيم البستوي» دار ابن حزم» بيروت» 
٠‏ ه/ ۱۹۹۹4 ء. المهدي المنتظر على الأبواب» محمد عيسى 
داود» دار المصطفى, القاهرة» ط۲۱»١١٠٠۲م.‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 

کك| أن هناك أحاديث صحيحة تنكر فكرة المهدي» 
مثل قوله :"لا مهدي إلا عيسى"» ويزعمون آن 
فكرة المهدي في نظرهم تخالف العقل السليم» وها 
آيسا طالا آنتحت كرا من الفتن والقلافل التي د 
يستوعبها كتاب مستقل» فضلا عن أن فكرة المهدي 
ول الناس على التواكل وترك العمل. وبالإضافة إلى 
ذلك يرون آن أحاديث المهدي كلها من وضع الشيعة» 
ومن وضع كعب الأحبار ووهب بن منبه. وقد ساقوا 
هذه الآدلة كلها قائلين: إن وقوع الاضطراب 
والكافشن ف اديت طبر ر امدق للل اك دعل 
بطلاا وزيفها. رامين من وراء ذلك إلى تشكيك 
الملسلمين ني صحة هذه الأحاديث الثابتة. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث التي جاءت بشأن ظهور المهدي 
ليست كلها ضعيفة» كا زعموا؛ فقد أجمع جمهور علماء 
الحديث» منهم: ابن حجر المكي» والبيهقي» وابن كثيرء 
وابن تيمية» والشوكاني على صحتها وتواترها عن ابن 
مسعود» وام سلمة» وأبي سعيد» وعلي وقد خر جها 
كثيرٌ من الأئمة في كتبهم» بأسانيد قوية؛ ومن هؤلاء 
الأئمة» أبو داود» وأخخذء وال مذي وغیرهم کثیر. 

۲) إن عدم إشارة القرآن الكريم للمهدي ليست 
دیا لإنکار ظهوره؛ فيكفي ورودها والتأکید عليها في 
السنة النبوية الشريفةء إذ السنة حجّة بنفسها؛ فقد أكد 


ر ر سر 


القرآن حجیتھا کثیرّا؛ قال تعالی: 9 وما ءانکم ار 


اك اسول 
ES e‏ % (الحشر: ۷ فدل ذلك على 
کالقرآن الكريم. 


ر مص 
ح حه 


أن السنة 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

لأحاديث المهدي في صحيحيهاء لا يُعَد دليآا على 
إنكار فكرة المهدي من أساسه؛ فإن الشيخين لم يستوعبا 
كل الصحيح في صحيحيه|ء وذلك بشهادتي) - أي 
الشيخين - فضلا عن إجماع علاء الحديث والفقه على 
ذلك ناهيك أن جمعًا من علماء الحديث قد أقر بأن في 
الصحيحين أحاديث تتعلق بالمهدي» وإن م تكن 
صريحة في ذكر المهدي. 

)٤‏ إن الزعم أن حديث: "ولا مهدي إلا عيسى" 
دليل على إنكار فكرة المهدي ليس صحيحًا؛ إذ تفرد ابن 
ماجه بذكر هذا الحديث دون سائر مُدوني السنة» وقد 
ضعفه كثير من علماء الحديث؛ منهم الإمام البيهقي» 
والذهبي» والحاكم» والشيخ الألباني» وعلى فرض 
صحة الحديث» فلا تعارض؛ إذ المعنى: لا مهدي كاملا 
معصومًا إلا عيسى التااء وعلى هذا تجتمع الأحاديث» 
ويرتفع التعارض. 

ليست الأحاديث التي وردت بشأن المهدي من 
وضع الشيعة؛ فشتان بين مهديم المزعوم» وبين المهدي 
النتظر الذي أخرت عنه الأحاديث الصحيحة؛ 
فأحاديث الشيعة تنتهي إلى أئمتهم المزعومين أواخر 
القرن الثالث الهمجري» أما أحاديث المهدي لدينا فهي 
تنتهي إلى رسول الله ي فعقيدة آهل السنة في المهدي في 
واد» وعقيدة الشيعة في مهديهم في واد آخر» فلا يصح 
نسبة أحاديث المهدي إلى الشيعة. 

)١‏ إن القول بأن فكرة المهدي تخالف العقل السليم 
قول عار من الصحة» فقولنا: إنه سيحكم في آخر 
الزمان خليفة عادل يملا الأرض عدلا بعد أن مُلفت 
ظلًا» ويفتح الله عليه من اخيرات الكثير» فهذا ليس فيه 
ما بخالف العقل» بل نحن في الحقيقة نحتاج إلى هذا 


الحاكم هذه الصفات النبيلة» ولعل في خلافة عمر بن 
عبد العزيز دليلا عقليًا على إمكانية تكرار هذه الخلافة. 

۷ إن الفتن والقلاقل التي حدثت من جراء أدعياء 
المهدية لا تبيح لنا إنكار فكرة المهدي الذي اتفق عل|ء 
الأمة الثقات على ظهوره آخر الزمان» وإنا علاج ذلك 
هو التمسك بكتاب الله كك وسنة رسوله الكريم کل 
كا أن فكرة المهدي في حد ذاتها ينبغي أن تكون حافرا 
ومشجعا لنا لإعادة قوة الإإسلام» ورفع راية الحق 
والعدالة تحت سبائه لا دافعًا على التواكل» وترك العمل 
کا يزعمون. 

۸) إن القول بأن أحاديث المهدي كلها من وضع 
كعب الأحبار ووهب بن منبه قول غير صحيح؛ فكل 
الأحاديث الصحيحة التي ندافع عنها والواردة في 
المهدي ليس فيها رواية واحدة لكعب الأحبار» ولم يرو 
من طريق وهب بن منبه إلا رواية واحدة» وهو وإن 
كان من علماء التوراة» لكنه "ثقة" في روايته» ولم يتهم 
فيهاء وقد وتقه العجلي» والنسائي» وأبو زرعة» 


أولا. إجماع علماء الحديث على تواتر أحاديث المهدي 
وحجینها : 

المهدي: رجل يظهر آخر الزمان من أهل البييت» 
يؤيد الدين» ويظهر العدل» ويتبعه المسلمون» ويستولي 
على ا مالك الإسلامية» ويكون خروج الدجال وما 
بعده من أشراط الساعة على أثره» وقد اتفقت كلمة 
آهل العلم بإ ماع ظاهر لا يُدراً بتعارض صريح أو 
متأول على أن حقيقة المهدي لا مراء فيهاء وقد تواتر 


عن رسول الله 5 أحاديث عديدة وصحيحة تخر عن 
المهدي المنتظرء وأبانت هذه الأحاديث عن اسمه 
ووسمه» وآنه من نسل رسول الله ٤‏ وظهوره سیکون 
علامة کبرى من علامات يوم القيامة. 

وقد روى أحاديث المهدي عن رسول الله 5 جم 
غفير من صحابة رسول الله 5 بصل عددهم إلى 
الثلاثين أو يزيدون» مما يفيد تواترًا معنويًا هذه 
الأحاديث» نذكر من هؤلاء الصحابة على سبيل المشال: 
عثان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد 
الله» وعبد الرحمن بن عوف» والحسين بن علي» وعبد 
الله بن عباس» وابن مسعود» وعبد الله بن عمر بن 
ا لخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبو سعيد 
الخدري» وجابر بن عبد الله» وأبو هريرة» وأنس» 
وعمار بن ياسر» وأم حبيبة» وأم سلمة» وحذيفة بن 
الان وعائشةء وتميم الداري» وغيرهم ة. 

وقد خرّج أحاديث المهدي كثير من الأئمة في كتبهم 
منهم على سبيل المثال لا ا لحصر» ابو داود» والترمذي» 


وابن ماحه» والنسائی» وأحمد» وابن حبان» والحاكم» 


والطبراني» وأبو يعلى» والبزارء وابن أبي شيبة» ونعيم بن 
حماد» وغيرهم من علماء السنة. 

وقداحتج ججمهور العلماء بأحاديث المهدي 
کالثوري» والبربهاري» والبستوي» والحافظ الآبري» 
وأبو سليمان الخطابي» والبيهقي» وأبو بكر بن العربي» 
والقاضي عياض» والسهيليء وابن الجوزي» وابن 
الآثيرء واللإمام المنذري» والقرطبي المفسر؛ 
ا 
الذهبيء واإبن القيم» والشاطبي» واإبن حجر 
العسقلاني» والسخاوي» والسيوطي» واهيئمي»› 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


وغيرهم كثير من أهل العلم» نما يؤكد فعلا تلقي الأمة 
لأحاديث المهدي المنتظر بالقبول» وعمل الأمة على 
ذلك واغتقاده". 

٠‏ بعض الأحاديث الواردة بشأن المهدي المنتظر: 

لقدتعددت الأحاديث التي صرحت بنزول 
المهدي» ونصت على هذا اللقب» ونذكر هنا جملة منها؛ 
لنثبت صحتها وتواترها عن النبي ك ومنها ما يأي: 

٥‏ عن أي سعيد الخدري ب قال: قال رسول 
الله :"لا تقوم الساعة حتى تمتلى الأرض ظلحً 
وعدوانًاء قال: ثم يخرج رجل من عترتي -أو من آهل 
بيتي یم لوا قفسطا ودلا کے ملعت طلخا 
TTT‏ 

٥‏ عن على #ه قال: قال رسول الله 2: "ا مهدي 
منّا أهل البيت» يصلحه الله في ليلة". 
0 عن أبي سعيد 4 قال: قال رسول الله 5: 


ن 
» 


"المهدى مى أجل الجبهة آقنى الأنف ٠‏ يملا 


ا المهدي» عحمد إساعيل المقدم» الدار العالمية» الإإسكندرية» 


ط ۱٤۲۹۰۱۱‏ ه/ ۲۰۰۸م ص۷۱:1۷ بتصرف. 

. صحيح: أخرجه آحمدفي مسنده» مسند المكشرين من 
الصحابة» مسند ابي سعيد الخدري» (۳/ »)۳١‏ رقم .)١١١۳١۹(‏ 
وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على 
شر ط الشيخين. 

خم اغ رجه او ااا سه كنات لفن تاب 
خروج المهدي» (۲/ ۷١۱)ء‏ رقم .)٤٠۸٥(‏ وحسنه الألباني في 
صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)٤۰۷٥(‏ 

فن ل ودر 

ه. جلاء الجبهة: انحسار مقدم الرأس من الشعر» أو نصف 
الرأس» أو هو دون الصلع. 

. أقنى الأنف: مرتفع وسط قصبته وضيق منخراه بعكس 


۳ 


الأفطس. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


الأرض قسطا وعدلاء كا ملكت ظلًا وجورًاء ويملك 


On. 
۰ اسسا‎ 


O‏ عن عبد الله بن مسعود 4ه قال: "قال رسول 


آهل بيتي يواطۍ اسمه اسمى". 

O‏ عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله ل 
يقول: "المهدي من عترتي» من ولد فاطمة"". 

٠‏ آقوال أهل العلم في حقيقة المهدي: 

ونما يؤكد ذلك أيضا أقوال العلماء التي تؤكد ظهور 
المهدي آخر الزمان؛ فقد قال الإمام البيهقي كا حكى 
عنه ابن حجر: "الأحاديث في التنصيص على خروج 
المهدي أصح ألبتة إسنادًا"“. 

كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأحاديث التي 
يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحةء رواها 
أبو داود» والترمذي» وأحمد» وغيرهم» من حديث ابن 
مسعود وغيره» ثم ذكر شيخ الإسلام روايات ابن 


مسعود» وأم سلمة» وأبي سعيد» وعلى ي . 


کتاب: المهدي» (۱۱/ ۲١٠۲)ء‏ رقم .)٤۲۷۷(‏ وحسنه الألباني في 
صحیح وضعیف سنن أبي داود برقم .)٤۲۸٥(‏ 

الأحوذي)» کتاب: الفتن»› باب: ما حاء ٤‏ المهدي» )7/ ¥(« 
رقم (۲۳۳۱). وقال عنه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي برقم (۲۲۳۰): حسن صحيح. 

۳. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کتاب: المهدي» «(o1 /۱١(‏ رقم .)٤۲۷۳(‏ وصححه الألبانی 
في صحیح وضعیف سنن أبي داود برقم .)٤۲۸٤(‏ 

(11 /۹٩( تہذيب التهذیب» ابن حجر» مرجع سابق»‎ .٤ 

ه. انظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» تحقيق: محمد أيمن 
الشبراوي» دار الحديث» القاهرة» طا» ۱٤۲١‏ هھ/ ° 
(T11۳0 /۸)‏ 


وقد ذكر أبو داود السجستاني أن سفيان الثوري كان 
الحسن,» الملقب بالنفس الزكية على الخليفة العباسى أبي 
جعفر المنصور» ثم قال: وسفيان يقول: "وإن مربك 
المهدي وآنت في البيت فلا تخرج حتى يجتمع الناس 
E‏ ويمهم ا مر المهدي کان شائعا مسلا به 


11 


(ت: ۳۲۹ه) في كتابه "شرح السنة": والإيمان بنزول 
عیسی ابن مریم ایا سول فیقتل لاال ویتزوج» 
ويصلي خلف القائم من آل محمد ل" . 

وقال اللإمام أبو المحسن الآبري: "وقد تواترت 
الأخبار» واستفاضت عن رسول الله ل بذكر المهمدي» 
وأنه من آهل بيته» ونه يملك سبع سنین» ونه يملا 
الأرض عدلاء وأن عيسى يخرج فيساعده على ققل 
الدجًال» وأنه يؤم هذه الأمة» ويصلي عيسى خلفه". 

وقال الشيخ الفقيه ابن حجر المكي رحمه الله: 
"والذي يتعين اعتقاده ما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة من وجودالمهدي المنتظر, الذي يحرج 
الدجّال وعیسی ني زمانه» ویُصلي عیسی خلفه» وأنه 
ارايت إطلى انى" 

وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحه الله: 


. حلية الأولياء وطبقات اللأصفياءء أبو نعيم الأصفهاني» 
۷ ر اة ال وهار فى ۷١‏ لا ع الى عة 
إساعیل ا لمقدم» مرجع سابق» صا۸۱. 

۸. تہذ یب الكال ٤‏ اسا الرجال» الحا فض المزي» مرجع سایق» 
(/ 64). 


"وقد ورد ما يدل على أن المهدي من ذرية الحسن له 
کا رواه آبو داود وغره". 

وقال العلامة محمد الخضر بن الحسين شيخ الأزهر 
الأسبق: "والخلاصة أن في أحاديث المهدي ما يعد في 
الحديث الصحيح» وليس من الصواب إنكار الحق من 
أجل ا به من الباطل". 

وقال الشيخ حسنين عخلوف مفتي الديار المصرية: 
"وننصح المسلمين بأن يتقبلوا الأحاديث الصحيحة 
بقلوب مطمئنة» ويؤمنوا بظهور المهدي في آخر الزمان 
إيمائا صحيحًاء وبتركواالأقوال التي تدم هذه 
الأحاديث» بل لاتقدير هاولاعقيدةعندهم 
e,‏ ) 

تلك هي آقوال أهل العلم وآراء العلماء حول حقيقة 
المهدي المنتظرء ومنها يعلم أن أحاديث ظهوره في آخر 
الزمان صحيحة» بل ومتواترة تواترًا معنويًا. 

ومن الجدير بالذكر ن الأحاديث التي جاءت في 
مهدي كثيرة» منها الصحيح والحسن والضعيف» ولا 
يتناو هما إلا كل ذي علم ودراسة بالحديث والفقه معّاء 
فإجاع العلهاء على خحروج المهدي آخر الزمان كا أوردنا 
هو دليل على إسقاط دعوى القائلين بضعف أحاديث 
مهدي على سبيل الإطلاق. 

وقد استدل المشككون لإثبات ما يرمون إليه من 
إنكار أحاديث المهدي بأن الأحاديث التي جاءت في 
المهدي كلها أحاديث آحاد. لا تفيد علّا» وجواب ذلك 
أنه على فرض التسليم بأن أحاديث المهدي آحاد» فإن 
حديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام» ويفيد 


١‏ انظر: المهدي» محمد إساعيل المقدم» مرجع سابق» ص۸۸: 
٥‏ . 


ef 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
العلم» ويقطع بصحته إذا تلقته الأمة بالقبول» أو 
عملت به» وهذاماذهب إليه أكثر أهل العلم 
بالأصول» وعامة الفقهاء من الحنفية» والمالكية» 
آهل الكلام. 

ذهب إلى ذلك جع کثیر من العلہاء» کا يؤكد ذلك 
ما ورد ي صحیح البخاري: لا راد ابو بكر ظ4 أن 
مجمع القرآن حين استحرّ القتل بالقرّاء في وقعة الييامةه 
قال لعمر وزید رضي الله عنه): من جاءک] بشاهدين 


على شيءَ من کات الله فاکتباه» قال زید بن ابت 


والشافعيةء والحنابلةء إلا فرقة تبعت 


I U E O 
وصدور الرجال» حتى وجدت آخر سورة التوبة مع‎ 
أبي خزيمة الأنصاري» ل آجدها مع أحد غيره: 4 قد‎ 
هڪم رشو ن شيڪم عير عي م‎ 
rT حتى خاعة‎ .)٠١۸ تر £ (التوبة:‎ 
"فالصديق 4# اكتفى بشهادة اثنين في القرآن» الذي‎ 
غو آل الین اسای القن وکر کی :به کر‎ 
بإ جاع المسلمين» لعلمه با كان عليه الصحابة من شدة‎ 
التحرز والتيقظ والتثبت؛ بحيث إذا اجتمع اثنان منهم‎ 
على رواية شىء م يبق للوهم والخطاً فيه احتمال» فع)‎ 
ظنك بحديث يرويه جمع كبير من الصحابةء يتلقاه‎ 
عنهم مثلهم من التابعين» ثم مثلهم من تابعي التابعين»‎ 


(0D, &‏ 
وهلم جرا" ؟! 


ااال ع امارد ا ا ا 
خوصها. 

۳. اللخاف: جمع اللخفةء وهي حجر أبيض عريض رقيق. 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: فضائل 
القرآن» باب: جمع القرآنء (۸/ »)٦۲۷‏ رقم .)٤۹۸7(‏ 

. ٠٤١ص المهدي» محمد إساعيل المقدم» مرجع سابق»‎ .٥ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

فإن وجود الحديث في كتب متعددة من طرق ختلفة 
يغيد القوة» ويعرف به التواترء وقد ثبت لنافي] تقدم 
كثرة من خرّج أحاديث المهدي من الأئمة» فضلا عَمَّن 
صححهاء واعتقد موجبها. 

وإن كان العل|ء قد أحمعواعل تواتر أحاديث 
اهدي فبهذا تسقط دعوى القائلين بأن أحاديث 
مهدي أحاديث آحادء ليثبتوا ضعفها وعدم حجيتها ٠"‏ 


ثانيا. حجية السنة النبوية ثابتة بالقرآن والسنة 


وإجماع الأمة وإشارة القرآن للمهدي : 

و 
الخر؛ لأن القرآن جاء جملا مجملاء ثم جاءت السنة مكملة 
له» مبينة ومفصلة لما جاء به فا صح منھا ثبت کا ثبت 
القرآن؛ إذالسنة حجة في الدين لا شك في ذلك 
والأدلة على ذلك كثيرةء منها ما جاء في القرآن» ومنها 
ما جاء في السنة» ومنها ما جاء من إجماع العلماء 
وأقواهم» ومن الأدلة القرآنية التي تثبت حجية السنة ما 

قوله تعالی: ¥ وما اکم السو ف دوه وما 
ہکم عنه فانهواً ه «لحشر: ۷)» وي ذلك تصریح من الله 
بأخذ كل ما آتى به النبي كذ ومن ذلك إخباره بنزول 
المهدي. 

ه قوله تعال: # واطيعوا اله والرسود لمڪم 
ا {Y‏ (آل عمران)» وهذه الآية توجب طاعة 
النبي بي المطلقة. 
® في ""صحة أحاديث نزول المهدي آخر الزمان" طالع: الوجه 


الأول» من الشبهة العشرين» من الجزء الخامس (الآئمة 
والرواة). 


خش ت ر رای وص ر ور 
e 0‏ الله 


۾ حفیظا 4 (النسا ء» فعلم 


SEE Oe 


ر رسیم 


ومن لا أرَسلتكَعلَيَهم 


ا و 

ه قوله تعال: ا کین رع ف کنو واه 
ر ر م ر 2 برو 2 

والرسولی إن که ر ومنو يالله والنوم | خر 4# النساء: 0۹(« 


Ê 
0 


وهذا أمر صريح من الله ك بالرجوع إلى قول النبي 4 
في يختلف فيه المسلمون. 

ا الله 
ل وأو قِيمُواً الوه واا الرَکوةَ ‏ فالمراد هو 
e u‏ 
الواجبة؟ وما كيفيتها؟ وما وقتها؟ وماعددها؟ وما 
ماهية الزكاة؟ وعلى من تجب؟ وني آي مال تجب؟.. 
إلخ. ۾ توضح الآية ذلك. 

فجاءت السنة مبينة ماهية الصلاة وكيفيتها ووقتها 
وعدد ركعاتهاء وبينت ما تختص با عامة. 

كا أنه قد ثبت بأدلة القرآن والسنة: أن السنة وحي 
كالقرآن» فمن أدلة القرآن العظيم قوله تعالى: # وما 
{OR O‏ (النجم)» فأعاد 
الضمير إلى المصدر المفهوم من الفعل؛ أي: ما نطقه إلا 
وحي یو حی. 

وقوله 4: # وَأنرَلّ 
وعلم مام تکن تله (النساء: .)١١۳‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: "والكتاب هو القران» 
والحكمة هي السنةء باتفاق السلف" وغير ذلك 


م 


ينطق عنِا 


ع 


ادرالا 


ا عد لکد و کک 


.١‏ الروح» ابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» طا» 
۵ ھ/ 1۹۷0م« )۱/ ¥0(. 


آيات كثيرة على أن السنة وحي يوحى من عند الله 
کالقرآن. 

هذه بعض الآيات التي تؤكد حجية السنة» ولزوم 
الإيان بكل ما جاء فيها طالما آنه صح عن النبي بل 
وهناك غبرها كثس» اكتفينا بذلك لدلالته على مانريده 
غ ا ا ا چ 
۰ ) 

۵ عن أي هريرة ظه: أن رسول الله ي قال: "من 
أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله" . 

٠‏ عن أبي رافع أن النبي بل قال: "لا أَلْمْيّ أحدكم 
متكئًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما مرت به» أو 
هيت عنه» فیقول: ما ندري» ما وجدنا في کتاب الله 
ا اعا ت 
الصحيحة بالإضافة إلى الآيات التي تثبت 
انعقد الإجماع على آنه َة كان يوحى إليه غير القرآن» 
كا انعقد إجاع المجتهدين من السلف والخلف على 
حجية السنة. 

قال الإإمام الشافعي رحه الله: "أجمع الناس على أن 
من استبانت له سنة عن رسول الله ل م يكن له أن 


اال خد اا 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجهاد 
والسیر» باب: بقاتل من وراء الإمام ویتقی به )۱١١ /٦(‏ رقم 
(0۷). ) 

۲. صحيح: أخرجه آبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: السنة» باب: في لزوم السنةء (۱۲/ ۲۳۳)» رقم 
.)٤١۹۳(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أي داود 
برقم .)٤٦٠٥(‏ 

۳. أعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزيةء تحقيق: طه 
عبد الرءوف سعد دار الجیل» بیروت» د. ت» (۲/ ۲۸۲). 


إلى المهدي» في قوله تعالى: هني الَا 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 

فكل ما سبق دل دلالة قاطعة على حجية السنة 
النبوية الشريفة» ونما وحي يوحى من الله» لذلك 
وجب التصديق بكل ماصخ منهاء ومن ذلك 
الأحاديث التي أخبرت بنزول المهدي. 

ومع ما ذكرناه من أدلة قاطعة كافية على حجية 
السنة» وأن ما ثبت منها وجب التصديق به والتسليم 
له» فقد حكى بعض المفسرين ما يفيد آن هناك إشارة 
ES‏ 

في الَو عَذَا ب عظم © (البقر. 

ا ورا 2 
حدثنا عمرو» قال: حدثنا أسباط عن السدي قوله: أما 
حزم في الدنيا: فإنهم إذاقام المهدي» وفيحّت 
الققسطنطينيةء قتلهم» فذلك أخزى» وأما العذاب 
العظيم: فإنه عذاب جهنم الذي لا بخفف عن أهله» 
ولا يقضى عليهم فيها E‏ 

وحكى ذلك أيصًا الإمام القرطبي”» والإمام ابن 
کر 

نخلص من هذا إلى أن الأمر 
وجب الأخذ به طا لما أنه صح عن النبي ب لأن السنة 


الذي تب الاحاديث 


حجة بذاتها بنص الكتاب والسنة وإجاع الأمة» ومن ته 
وجب التصديق بأحاديث المهدي لثبوتها وصحتهاء ولا 
يصح ردها بحجة عدم ذكره في القرآن» ومع ذلك فقد 
.٤‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع 


سابق» (۲/ (O0‏ 
ه. انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق (۲/ 


۷۹( ) 
١‏ انظر :تفر القران العظيمء ابن كلبر» مرجع سابق» (۱/ 
0۷( 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ANE bE‏ 
ثالثًا. عدم إيراد البخاري ومسلم لأحاديث المهدي ليس 
دلیلا علی عدم صحنها لدیهم : 

لقد نكر بعض عاربي السنة الأحاديث التي وردت 
في إثبات ظهور المهدي آخر الزمانء واستدلواعلى 
زعمهم هذا بأدلة كثيرة منها: أا لم ترد لدى الشيخين 
البخاري ومسلم» وظن هؤلاء أنب) م بخرجا أحاديث 
مهدي لِيِلّة فيها عندهماء ولكن ذلك ليس بصحيح؛ 
فإن الشيخين م حيطا بجميع الأحاديث الصحيحة ولا 
ادعيا ذلك فقد قال البخاري: "ما أدخلت في کتاب 
الجامع إلا ماصح» وتركت من الصحيح حتى لا 
RS‏ 

کا ذکر ابن الصلاح في "مقدمته"» عند حدیثه عن 
الصحيحين أنها: م يستوعبا الصحيح في صحيحيه|ء 
ولا التزما ذلك - أي الاستيعاب"". 

کا روي عن الإمام مسلم رحه الله» آنه قال: "لیس 
کل شيء عندي صحيح وضعته هاهناء إنے| وضعت 
هاهنا ما أجعوا عليه" ردا على من سأله عن حديث أي 


هريرة 4#: "وإذا قرأ فأنصتوا" هل هو صحيح» فقال: 


® ني "ليس في القرآن ما ينفي حجية السنة" طالع: الوجه 
الراإبع» من الشبهة الأولى» من المجزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها). وني "الأدلة القرآنية على إثبات حجية السنة" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثامنة» من الحزء الأول (مصدر السنة 
وحجيتها)» والوجه الأول» من الشبهة الأولى» من الجزء الشامن 
(الإهيات). 

.١‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 
ابن حجر العسقلاني» مرجع سابق» ص٠‏ . 

۲. علوم الحديث» ابن الصلاح» تحقيق: د. نور الىدين عتر» 
ا لمكتبة العلمية» بیروت» ۱٤۰٩۱‏ ه/ ۱۹۸۱م» ص١٠‏ . 


"هو عندي صحيح" فقيل لِم تضعْةُ هنا؟ فأجاب 
E‏ 

وقد أوضح النووي أن المراد بقول مسلم السابق؛ 
أي: ما لم تختلف الثقات فيه في نفس الحديث متتاء ولا 
إسنادًاء إلا ما م بختلف في توثيق رواته". 

کا أنه قد ورد عن البخاري» آنه قال: "أحفظ مائة 
آلف حديث صحيح» ومائتي آلف حديث غير 
صحيح"*» وجملة ما في كتابه الصحيح سبعة آلاف 
اانه ورن و ا خاد رر 
فدلٌ على أن المتروك من الصحيح كثير جدًا قياسا 
بالمذكور في الصحيح. 

ناهيك عن آقوال العلماء والفقهاء في إثبات ما نرمي 
إليه من عدم اشتراط ورود ججميع الصحيح في 
الصحيحين» فقد كد ذلك ابن الآثير في "جامع 
الأصول"» والحاكم في "المستدرك" والإمام الحافظ في 
ا ر 

وليس أدل على ذلك من أن هناك أحاديث كثيرة 
Ep O EE‏ 
الصحيحين» حتى في أمور العقائد» فمن الأحاديث 
التي استدل ا العلاء وم ترد في الصحيحين: حديث 
العشرة المبشرين بالجنةء فهو في السنن» ومسند الإمام 
أحمد وغيره» وليس في الصحيحين» ومع ذلك اعتقدت 


1 شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» )/ (AVA‏ 


بتصرف. 
.٤‏ المرجع السابقء /١(‏ ۹ بتصر ف . 

.٥‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجر» مرجع سابق» 
ص °۱۲ . 

. انظر: المهدي» محمد إساعيل المقدم» مرجع سابق» ص١۷٤٠‏ : 
۱٥ا.‏ 


الأمة موجبه؛ لأنه صحيح» وقلّ إن وُجد مولّف في 
العقائد - ولو ختصرّا - إلا وهو متضمن التنصيص على 
ذكرهم والشهادة هم بالجنة؛ بناءً على الأحاديث الواردة 
في ذلك في غير الصحيحين. 

فمن الخطأً البيّن أن يتوهم أن عدم إخراج الشيخين 
أحاديث المهدي يدل على أا م تصح عندهما. 

وي الحقيقة» إن كلامهم هذا ليس له وجه صحة 
على إطلاقهء بل في الصحيحين أحاديث تتعلق بالمهدي» 
وإن لم تكن صريحة في ذكره» وقد وردت روايات 
صحيحة خارج الصحيحين تصرح بزيادة على ما فيه|ء 
وزيادة الثقة مقبولة عند علاء الحديث» ك| أنه لا ينبغي 
أن نعزل النصوص عن شرح العلماء الراسخين» 
وفهمهم هما. 

فقد مل N E‏ التي تشير إلى المهدي 
دون التصريح باسمه - كثير من العلماء» مثشل: الحافظ 
أبي الحسن الابري» وحكاه عنه القرطبي» والحافظ ابن 
حجر والسخاوي» والسيوطي» والزرقاني» وغيرهم» 
وأقروه عليه» وذهب آيصًا إلى ذلك الطيبي» وأبو داود» 
وابن كثير» واإبن القيم» واإبن حجر افيتمي» 
والکشميري» وحمد صدیق خان» وحمدبن جعفر 
لكات 

فعن عبيد الله بن القبطية قال: "دخل الحارث بن بي 
ربيعة» وعبد الله بن صفوان» وأنا معهم -على أم سلمة» 
أم المؤمنين رضي الله عنها فسألاها عن الجيش الذي 
يخسف به - وكان ذلك في أيام ابن الزبير-فقالت: قال 


1 | + ۰ ەع 
رسول الله 4: "يعو ذ عائذ بالبيت» فيبْعّث إليه بعث» 


.١‏ المرجع السابق» ص۲٤٠‏ بتصرف. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم» فقلت: يا 
سول اله کف ینن کان کارھا؟! قال ی 
معهم» ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته""". 

قال الطيبي: "وهو المهدي؛ بدليل إيراد أبي داود هذا 
المد ات ا 


وبناءً على ما سبق يتأكد لنا أن عدم ورود أحاديسث 


المهدي صراحة في الصحيحين» ليس دليلا على عدم 


EA 
اك عن رها غا درن الصريح با الى‎ 


رابعا. حديث "لا مهدي إلا عيسى" ضعيف بشهادة جمع 
كبر من علماء الحديتث : 

هؤلاء المغرضون قالوا: إن هناك أحاديث تنكر 
وجود المهدي مستدلين على ذلك با آخرجه ابن ماجه 
والحاكم عن أنس له مرفوعًا: "لا يزداد الأمر إلا 
EBES EDE‏ 


تقوم الساعة إلا على شرار الناس» ولاالمهمدي إلا 


1. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: الخسف بالجيش الذي يوم البییت» »)۳۹۸٤ /٩(‏ 
رقم (۷۱۰۷). 

۳. عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي»› 
مرجع سابق» (۱۱/ .)۲٥۳‏ 

® ني "عدم اشتمال الصحيحين على كل الأحاديث الصحيحة" 
طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الثانية والعشرين» من الجزء 
الثاني (تدوين السنة والوضع فيها)ء والوجه الثاني» من الشبهة 
ا لحادية والعشرين» من الحزء الثالث (أبو هريرة)ء والو جه الثانيء 
من الشبهة الخامسة عشرة» من الحزء الحادي عشر (العبادات). 
وفي "هدف البخاري من جمع صحيحه الانتقاء لاال حص" 
طالع: الشبهة الرابعة» من الجزء السادس (دواوين السنة). و في 
"الاستدراكات على صحيحي البخاري ومسلم ليست آخطاء؛ 
بل هي إكمال للعمل على شرطهم)ا" طالع: الشبهة الثالئة عشرة» 
من الجزء السادس (دواوين السنة). 


بيان الإسلام: الد على الافتراءات والشبهات 


,0( 
عیسی ابن مریم . 


ومن الحدير بالذكر أن هذا الحديث تفرد به ابن 
ماجه دون سائر أصحاب الكتب الستة» ورواه المحاكم 
عن أنس» وقال عقب روايته له: "إنا ذكرت هذا 
الحديث تعجبًاء لا حتجًا به في المستدرك على الشيخين 
رضي الله عنه) 

"وقال الحافظ آبو بكر البيهقي: هذا حديث تفرد به 
محمد بن خالد الجندي» قال أبو عبد الله الحافظ -يقصد 
الحاكم النيسابوري: ومحمدبن خالدرجل مجهول» 
واختلفوا عليه في إسناده... فَرَّجَع الحديث إلى رواية 
محمد بن خالد الجندي» وهو مجهول» عن أبان بن أبي 
عياش وهو متروك» عن الحسن» عن النبي 4 وهو 
منقطع» والأحاديث في التنصيص على خحروج المهمدي 
أصح إسنادًاء وفيها بيان كونه من عترة النبي ل" . 

وقال الذهبي عنه في سياق ذكره محمد بن خالد 


(Or, 


HH. :‏ : : ۰ ,)£( 
الجندي: وهو خر منکر اخرجه ابن ماجه" . 


وقال اللباني في | لسلسلة الضعيفة: E‏ 


اصع دا اران ماق شه كات ال ابت 
الصبر على البلاءء (۲/ ١٤۱۳)»ء‏ رقم .)٤٠١۹(‏ وقال الألباني 
في صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم :)٤۰۳۹(‏ ضعيف 
جدا. 

۲. المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» مرجع سابق» 
ص1۸۸٤‏ . 

۳. تهذيب الكمال في أسماء الرجال» الحافظ المزي» مرجع سابق» 
/۲٥(‏ 06۹ 05). 

/۳( ميزان الاعتدال في نقد الرجالء» الذهبي» مرجع سابق‎ .٤ 
(oo 

6ا ا اديت الضعفة وا لمر ضر عة مداص الدين 
الألباني» مكتبة المعارف» الریاض» ط۲ ٠٤۲١‏ ه/ ١٠٠۲م‏ 
(۱/ ۱۷)» رقم (۷۷). 


وما يدلنا على نكارته معارضته لأحاديث صحيحة 
تثبت صفة المهدية لغيره اكجة: 

منها أنه ك دعا لبي سلمة ظ4 فقال: "اللهم اغفر 
لبي سلمةء وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه 
في الغابري ". 

وعلى فرض صحة حديثهم فلا يعد دلأا على عدم 
وجود مهدي غير عیسی اا کا يزعمون» يقول ابن 
القيم رجه الله مستا عدم التعارض بين هذا المحديث 
والأحاديث التي تثبت نزول المهدي: "عيسى أعظم 
مهدي بين يدي رسول الله 5 وبين الساعة» وقد دلت 
السنة الصحيحة عن النبي بل على نزوله على المنارة 
الييضاء شرقي دمشق» وحكمه بكتاب الله» وقتله 
اليهود والنصارى» ووضعه الحزيةء وإهلاك آهل الملل 
في زمانه» فيصح أن يقال: "لا مهدي في الحقيقة سواه" 
وإن کان غیره مهدیٌاء ک| يقال: "لا علم إلامانفع"“ 
و" لا مال إلا ماني وجه صاحبه"» وك| يصح أن يقال: 
"إنها المهدي عيسى ابن مريم" يعني: المهدي الكامل 
اللعصوه"". 

وقال الإمام القرطبي -مؤيداضعفه: "إسناده 
ضعيف» والأحاديث عن النبي ب في التتصيص على 
خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة» أصح 


من هذا الحديث» فاحكم ها دونه... ويحتمل أن يكون 


.٦‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الجنائزء باب: في 
إغ)اض الميت والدعاء له إذا حفر »)٠١١١ /٤(‏ رقم 
(۰۹۱). 

٤ E NEAR‏ الصحيح والضعيف› ابن قيم الحوزيةء حقیق: 
عد الفتاح ا غدة» مكترة الطبوعات الإإسلاميةء حلب» ط۲ 
۳ه ۳ م» ص۸٤۱‏ . 


اقوله آهڪ8: "لا مهدي إلا عيسي'؛ اق لا مهدي كاماد 
ا وعلى هذا تجتمع الأحاديث» 
ويرتفع التعارض "'. 

كا آنه من جهة النظر» فإننا نقول: إن المهدي لم يأت 
ذكره إلا من جهة المعصوم ل فكيف يخبر عن آمر أنه 
سيقع» وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى» ثم 
ينفيه؟ ومن المعلوم آن النسخ لا يدخل الأخبار التي 
هي من هذا القبيل» وهذا متفق عليه بين هل الأصول. 

وبمذاء فالحديث الذي يثبت عدم وجود مهدي إلا 
عیسی حدیث ضعیف جدًا لا یصح» فلا یقوی دلیلا 
على نفي وجود المهدي المنتظر» وعلى فرض صحته فلا 
ينفي وجود المهدي؛ إذالمعنى أنه لا مهدي كاملا 
ق 
خامسا. شتان بين المهدي لدى أهل السنة والجماعةء 
ومهدي الشيعة المزعوم : 

إن هؤلاء المغخرضين يدعون أن الأحاديث التي 
جاءت في ذكر المهدي كلها من وضع الشيعة» أو آنا 
على الأقل يوجد في رواياتها من رمي بالتشيع» ولذلك 
فلا تقبل هذه الروايات؛ لأنها تؤيد بدعتهم» والمجواب 
على ذلك من عدة وجوه: 

أنه قد وردت صفات المهدي في اعتقاد آهل 
السنة في كثير من الأحاديث الصحيحة» من هذه 
.١‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبي» تحقيق: 
مد حجازي السقاء دار الكتب العلمية» بيروت» ۲١٤٠ه/‏ 
۲ ,م» ص۷۲۲» ۷۲۳. 
® في ""'صحة الأحاديث الواردة في المسيح الدجال ونزول عيسى 
وتواترها" طالح: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية والثلاثينء من 
الجزء الرابع (عدالة الصحابة)ء والوجه الأول» من الشبهة 
الرابعة والعشرين» من هذا الحزء. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 
الأحاديث ما ورد عن آبي سعيد الخدري 4ه قال: قال 
رسول الله : "المهدي مني» أجل الجبهةء أقنى الأنف 
يملأ الأرض قسطًا وعدلا ك| ملفت جورًا وظلحًاء 
يملك سبع سنين". وغيره كثير من الأحاديث التي 
تصف المهدي الذي يحرج آخر الزمان؛ فيما الأرض 
عدلا بعد أن ملت ظلًا. 

فا مهدي اسمه محمد بن عبد الله» من آهل بیت 
النبي ب من ولد فاطمة رضي الله عنها أجلى الحبهة» 
أقنى الأنف» يصلحه الله في ليلة» يملك سبع سنين» 
يسقيه الله الغيث» وتخرج الأرض نباتهاء وتكثر الماشية» 
وتعظم الأمة» وتنعم في عهده نعمة لم تنعمها قط» يُعطي 
اال سا ا ا 
ابن مريم فيصلي وراءه؛ مما يستلزم أن يكون المهدي 
معاصرًا لخروح الدجال؛ لأن عيسى اكلا سيقتل 
الدجال بعد نزوله من الساء. ) 

وأمًا المهدي في اعتقاد الشيعة؛ فهو آخر الأئمة 
الاثني عشر المنصوص عليهم» وهم يعتقدون أن 
الإمامة مَنصب إلهي واجب على الله - معاذ الله - لا على 
العباد» وأا ركن من أركان الإيانء لا يصح إيمان عبد 
حتى يعتقد فيه على النحو الذي يقولون به» فهي تمام 
إيانهم» وبناء إسلامهم» وركن أحكامهم. 

وهم يغلون في أئمتهم غلوًا شديدًاء فيعتقدون آم 
معصومون من الخطاً والسهو والنسيان منذ ولادتمم 
حتی موتهم". يقول الخميني: "وان من ضروریات 


کتاب: المهدي» (۱۱/ »)۲٥۲‏ رقم .)٤۲۷۷(‏ وحسنه الألباني في 


صحیح وضعیف سنن ابي داود برقم .)٤۲۸٥(‏ 
۳ المهدي» محمد إساعيل المقدم» مرجع سابق»› ص۱۷۹ : 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب» ولا نبي 
E‏ 

وحكى الإمام ابن حزم رحه الله اضطرابهم الشديد 
في شأن ذلك المهدي المولود الذي لم يخلق قط» ثم قال: 
"وكل هذا هوس» ولم يعقب الحسن المذكور لا ذكرًا 
ولا أنشى» فهذا أول نوك" الشيعة» ومفتاح عظياتمم» 
افا وان کان 

فإذا كان المرق بين المهدي عند الشيعةء والمهمدي 
عند السنة کالفرق بین افر الاه نكيف ي سرغ 
عاقل لنفسه أن يسوي بين احق والباطل؟ ما لكم كيف 
تحکمون؟! 

٠‏ إن دعوى اقتباس السنة التصديق بخروج 
المهدي من الرافضة لا تستند على دليل إلا الظن» وقد 
قال رسول الله 5: "إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب 
ال 

٠‏ إن آحاديث المهدي مدونة في كتب السنة 
الشريفة بأسانيد تنتهي إلى رسول الله عن طريق صحابته 
الكرام #» أما أحاديث الشيعة فهي تنتهي إلى أئمتهم 
العصومين في زعمهم» وقد ينسبونها إلى رسول الله 4 

وجدير بالذكر أن المهدي لدی الشيعة هو محمد بن 
الحسن العسكري» صاحب السرداب» أما المهدي عند 


.١‏ الحكومة اللإإسلاميةء الخمینی»› ص۲ نقلاعن: الملهدي» 
SE E‏ مرجع سابق» ۱۸ 
re‏ 

۳. الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الظاهري» مرجع 
ساق (9/ .(A‏ 

8 صحیح الببخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: النكاح» ات 
لا يخطب على خطبة أخیه حتی ينکح أو يدع» )٥ /٩(‏ رقم 
(۳ 0( 


1 ؟ 


آهل السنة فهو محمد بن عبد الله كا ذكرنا. 

فعقيدة آهل السنة في المهدي في واد» وعقيدة الشيعة 
في مهديهم في واد آخر. 

ه ليس من الصحيح أن نرفض فكرة المهدي» 
لمجرد ادعاء طائفة شاذة منهم أن المهدي هو إمامهم 
الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري» فلا يجوز أن ندع 
حقا بباطل» كا أنه ادعى كثير من الدجالين النبوة» فهل 
يصح أن يحتج بمجرد ذلك على نفي صحة الاعتقاد في 
النبوة؟! 

وقدانحرف قوم في باب صفات الله ك حتى 
خرجوا إلى التشبيه والتجسيم» فهل يسوغ لنا هذا ن 
ننفي عن الله صفاته ونعطلها؟ ! 

وعليه» فالحق في المهدي ماأخبر به الصادق 
اللصدوق في| صح عنه ب وتواتر» أنه سيخرج آخر 
الزمان لا عالةء فيملا الأرض عدلا بعد أن مُلغْث ظلًاء 
Eas‏ 

فالإسلام بريء من خرافات هؤلاء الطائفة المغالين 
من الشيعة» وهم جماعة الرافضة منهم» وسوا بذلك 
لرفضهم إمامة وخلافة الصديق والفاروق وعثان ب 
وقد اجتمعت الأمة على الحكم عليهم بالضلال» وعلى 
رأس الأمة أمير المؤمنين علي فهه. إذن فلا مقارنة بين 
ا مهدي المنتظطر ومهدي الشيعة المزعوم. 
سادسا. عدم اشتمال فكرة المهدي الحقيقية على ما 
يخالف العمل السليم : 


يدعي منكرو فكرة المهدي أا تخالف العقل 


٠۱۸۳ :۱۸۱ المهدي» محمد إساعیل المقدم» مرجع سابق» ص‎ .٥ 


فف 


السليم؛ ع وسنة الله في خحلقهء 
ولا تتفق والعقل الصحيح» ولعل تقدم الناس في 
عقلهم ومعارفهم» وتقدمهم في الحكم ونظامه»ء وما 
ينبغي أن يكون» يقضي عل البقية الباقية من هذه 
الخرافة. 

لكننا نؤكد أنه لا ينبغي أن ندع حقا بباطل؛ فمن 
خلال ما سقتاه فی هذا البخث يتبين لتا أن هذه 
الخرافات والتنبؤات التي يستبعدها العقل ويأباها 
الفكر كلها ما لا تصح نسبته إلى الرسول 5 ولا إلى 
الصحابةء ولا إلى غيرهم من التابعين وأئمة المسلمين» 
وهم براء منها. 

فكل ما ورد في شأن المهدي من هذه الخرافات هي 
في اللأصل من وضع فرق شاذة دعي الإاسلام» وهي 
بعيدة كل البعد عنه. 


XX 


$ 


آماماصح لدينا نسبته إلى الرسول ب أو إل 
أصحابه» فليس فيه شىء واحد يستبعده العقل السليم» 
ولا يحتاج التقدم العلمي والاجتاعي والسيامي إلى 
إنكار ذلك» بل إن التقدم في حاجة ماسة إلى مشل هذه 
القيم والأخلاق في الساسة والحكام. 

فأي غرابة في قولنا: "سيتولى أمر المسلمين في أواخر 
الآيام رجل من عترة النبي ب اسمه محمد بن عبد الله 
فيحكم بالعدل» فيبارك له الله في حكمه»ء وتعيش الأمة 
الإسلامية في عصره في نعمة ورخاء؟! 

وهذه الأمور ليست محصورة في المهدي؛ بل جب 
ن يكون كل حاكم مسلم متصقًا مهذه الصفات النبيلةء 
وليس المهدي إلا أحد أولئك الذين ھ بالنبي 4 


فال اله تارك و تغال : ا لد کان ( ek‏ اه 


۲۹۱۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


ا e i‏ ۱( إذا فليس الهدي عجيبة 


من جاتب الد" 
سابقا. المخرج من الفتن والقلاقل يكون بتصديق خروج 
المهدي. ولیس إنكاره: 

يزعم أيصًا هؤلاء الطاعنون أن فكرة المهدوية ۾ 
ينتج عنها إلا الفتن والقلاقلء ونا تحمل الناس على 
التواكل وترك العملء كا أن التصديق بخروج المهدي 
من القضايا النظرية في الدين التي لا يترتب عليها 
عمل» قال بعضهم: وكان من أثر ذلك الثورات المتتابعة 
في تاريخ المسلمين» ففي كل عصر يخرج داع أو دعاة 
كلهم يزعم آنه المهدي المنتظرء ويلتف حوله طائفة من 
الناس... ولو أحصينا عدد من خرجوافي التاريخ 
O SEE‏ 
ثورات» وماسببوا من تشتيت للدولة الإإأسلامية 
وانقسامها وضياع وقتها لطال بنا القول» ولم يكفنا 
5 

نقول: مما لا شك فيه أن كثرًا 


(O, 


من الفتن قامت من 
جرّاء أدعياء المهدوية في عصور ختلفةء فهناك الشيعة 
بطوائفهاء والسبئيةء والكيسانيةء والزيديةء والجارودية» . 
والإمامية» والاثنا عشرية» وغيرهم كثير. 

لکن الجا لك ليس الفكة الماة 
الصحيحة التي أقرها علماء السنة الثقات» بل السبب 
هم أولئك الذين ضلو! الطريق والمتبعين مم لجهالتهيء 
وبُعِّهم عن التعاليم الإسلامية الصحيحة. 


.١‏ المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والاآثار الصحيحة» د. عبد 


العليم عبد العظيم البستوي» مرجع سابق» ص۲۷۸ ۲۷۹ 
بتصرف. 
5 انظر: المرجع السانى؛ ص ۲۳۸۹. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وعلاج ذلك ليس هو إنكار فكرة المهدوية من 
اساسا کا أن ادعاء النوة کدنا وزورالا ماغل 
إنكار النبوة من آساسهاء وإنما خر جنا الحقيقي من ذلك 
هو إيضاح الحقيقة وتجليتها للناس» كما هي في الواقع 
منزهة عن الشوائب العالقة والأكاذيب والافتراءات؛ 
وذلك لكي يکونوا على علم بالحقائق فلا يغترواء فلا 
شك أن معرفة الرجل جل المسلم بحقائق دينه وعقيدته 
كفيلة بأن تنقذه من كل هذه الضلالات والأكاذيب 
والخرافات. 

فالعلاج الوحيد للنجاة من الفتن هو التمسك 
بكتاب الله» وسنة رسوله ب والاعتصام بحبله؛ فقال 


تعای: ل ونر آله من صر ك آله مو 
م ۶ م رس و„ ا 4 مش 
عزر © لذن إن متهم في ألأرضِ أقامو الصَلوة 


3 


وات ڙڪو مرو ڀالمغروي وهو لكر و 
ع ية عة اک مور ا( 4 (الحسج» وقال : "احفظ الله 
بحفظك""» وغير ذلك من الأدلة في الكتاب والسنة 
اف 

فزعمهم أن التكذيب بأحاديث المهمدي ميجلب 
الراحة والاطمئنان» والسلامة من القلاقل والفتن» 
جوابه أن العكس هو الصحيح» فإن الذي مجلب ذلك 
کله هو الإیمان بکل ما جاء عن الله تعالی» وکل ما ثبت 
عن رسوله 4. 

فما الراحة والاطمئنان برد الأحاديث» فهو من 


.١‏ صحيح: آخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: رقم (۲۲)» (۷/ 
),٥۵‏ رقم .)۲٠۳۵(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم .)۲١۱١(‏ 


1۲ 


اب قول التي في الشتن: "ناي قلب شري ا..." 
الحديث”"» وهو من جنس فرح آهل البدع ببدعهم» 
واطمئنانہم إليهاء ووجدانهم الراحة في التمسك بهاء 
وهذا من تلاعب الشيطان بهم» وتزيينه لهم سوء 
أع اهم . 

ولیس صحيخا ما ذهب إليه هؤلاء من 
لفكرة “الهدوية" تحمل الناس على التواكل وترك 
العمل؛ بل هي على العكس من ذلك» فالواقع 
التاريخ الإسلامي الزاهر مليء بالحركات الإسلامية 
الصحيحة التي بذلت جهودًا عظيمة لإعلاء كلمة الله 
ني المجتمع» وذلك لا يخفى على من له إلمام - ولو قليل - 
بالتاريخ الإإسلامي» ونرى أن هذه الفكرة لا بد أن 
تكون من الحوافز والمشجعات لمثل هذه الحركات التي 
ريد رفع راية احق والعدالة؛ فإن كانت الشريعة الخراء 
يمكن أن تنفذ في عصر المهدي المنتظرء فكذلك يمكن 
أن تنفذ قبل ذلك» فيجب على المسلمين أن يجحاولوا 
ويبذلوا جهدهم في سبيله» ولئن وجد في المسلمين 
ناس أساءوا فهم هذه الفكرة» فخطؤهم راجع إليهم» 
وليس إلى الفكرة ذاعا. 

وبذلك تسقط دعوى القائلين بحمل فكرة المهدي 
على التواكل وترك العمل. 

أا قوم بأن التصديق بخروج المهدي من القضايا 
النظرية في الدين التي لا يترتب عليها عمل» فما يفيد في 


E ا‎ 


. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيان» باب: رفع 
الأمانة والإيان عن بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب» 
(۲/ )»رقم .)0٦۲(‏ 

۳. المهدي المنتظر في ضوء الحاديث والآثار الصحيحة» د 
العليم عبد العظيم البستوي» مرجع سابق» ص۳۸۱ بتصرف. 


ديني إذا صدقت به؟ ومايضرن إن كذبت به؟ 
فالجواب على ذلك من وجوه؛ منها: 

الوجه الأول: أن الأمور العلمية الخبرية والتي 
يسمونها "ا لجانب النظري من الدين" يلزم تصديقها 
واعتقادها؛ لأنها أصل الدين» ولب الإسلام وجوهر 
التوحيد؛ ولذلك سميت الأوراق التي جمعها بعض 
أهل العلم في التوحيد "الفقه الأكبر" لأنه كذلك 
بالنسبة لفقه الفروع. 

وهذه الأمور هي في الحقيقة عملية تناط بالقلب» 
وعمل القلب فيها التصديق» المنافي للتكذيب» واليقين 
ا لخالي من شائبة الشك والريب» قال تعالى: وتكن 

اکم ما کسسبت فلو ویک %# (البقرة: .)۲۲١‏ 

الوجه الثاني: أن الإيمأن ذه القضايا من مستلزمات 
الشهادة بأن محمد بن عبد الله ل رسول الله» والتي 
تقتضي طاعته في آمر» وتصديقه في| أخبر» قال رسول 
الله :"مرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله ويؤمنوابي وبم)| جئت به» فإذافعلواذلك 
عصموا مني دماءهم وأموام» إلا بحقهاء وحسا 
على اله" 

الوجه الثالث: أن التصديق مامن مقتضيات 
الإيمان باليوم الآخر؛ فالتصديق بأمارات الساعة من 


er 


ركان الدین» کا ورد في حديث جبريل | کا عندما اتی 
النبي فسأله عن الإسلام والإيمان» والإحسان» 


وأمارات الساعة» وقال بيو في آخره: "إنه جبريل أتاكم 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الإيمان» باب: الأمر 


بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اش /١(‏ ۸ )رقم 
(9 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


يعلمكم ف 

الوجه الرابع: أن الإيمان بأشراط الساعة من 
مقتضيات الإيم ان بالغيب» وقد جعل الله كك أمر 
التصديق بالأخبار الغيبية فتنة ومحنة لعباده» ليميز 


ا لخبيث من الطيب» قال تعالى: أَحيبّ س أن تر 
ما وهم لاشتون د 
وأي فتنة أعظم من أن يخبر الصادق المصدوق الذي 


لا ينطق عن الهوى ب بخبرء فيقول من ينتسب إِلي 


أ 


أن وا اا 


دينه: ماذا يفيدني إن صدقت؟ وماذا يضرني إن 
کذبت؟! 

فإنه يضيرك أن تكذب بخر المعصوم 5ة على 
الوجوه التي تقدمت» ويفيدلك الإيمان به في خصال 
كثيرة؛ منها: زيادة إيانك بمزيد التصديق وارتفاع 
وصف الجهالة عنك» وعحبة آهل الحق وموالتهم» 
والحة من الها ت الي فد تلم بك كا الت بخرك: 
فلم يملك هما دفعًاء فكل هذه الأمور الخيبية تدفع المرء 
إلى العمل؛ إذ العمل فرع عن العلم والتصور. 

والدليل على ذلك إخبار النبي 4 بصفة الأعور 
للدجال» وما يجري من شأن الرجل المؤمن الذي يقتله 
الدجال ثم بحييه» فيقول المؤّمن: "والله ما ازددت فيك 


(Du 


إلا > وأنت الأعور الدجال الذي حذرناه 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الإيان» باب: 
سوال جبريل النبيّ عن الإيمان والإسلام والإحسان» /١(‏ 
)٠‏ رقم .)0١(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
الإيمانء باب: اللإيمان واللإاسلام والإحسانء (۱/ ۲۹۲)» رقم 
(۳(. 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة باب: في صفة الدَّجّال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن 
وإحیائه» (۹/ »)٤۰٤١‏ رقم .)۷۲٤۳(‏ 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
رسول الله ك فهذا الرجل قد قرأ الحديث ووعاه» فلم 
تحقق الخر» وتأول الشاهد. أفاده علمه السابق» وكان 
عاصًا له من فتنة الدجال'. 

وبعد ذلك فقدبان لناضعف وإسقاط تلك 
الدعوى» وتأكد لنا با لا يدع مجالا للريبة أن التصديق 
بخروج المهدي واجب على كل مسلم. 
ثامنا. لا يوجد شيء من أحاديث المهدي لكعب الأحبارء 
ورواية وهب بن منبه فيه صحيحةء وهونقة : 

لقد زعم القوم أيضصًا أن الأحاديث التي جاءت في 
المهدي كلها من وضع كعب الأحبار ووهب بن منبه» 
ولكن الحقيقة غر ذلك» فكل الآثار والأحاديث 
الواردة في باب المهدي ليست فيها رواية واحدة لكعب 
الأحبار» ولا رويت عن طريقه»ء وما الآثار التي رويت 
عنه» فلم تصح أسانيدها إليه. 

لكن توجد رواية واحدة فقط رويت من طريق 
وهب بن منبه"» عن جابر قال: قال رسول الله : 
"ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تع صل 
بنا» فيقول: لاء إن بعضهم أمير بعض» تكرمة الله لهذه 
الامة"". 

ووهب بن منبه وإن كان من علاء التوراة والكتب 


السابقةء لكنه ثقة في روايته» وم يتهم فيهاء وقد وثقه 


٠۷٠١11۹۹ص المهدي» محمد إساعيل المقدم» مرجع سابق»‎ .١ 
المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة» عبد‎ .۲ 
.۳۸١ العظيم البستوي» مرجع سابق» ص۳۷۹‎ 

۳. صحيح: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده» کا ذكر ابن 
القيم في المنار ا لمنيف في الصحيح والضعيف» ص١۷٤٠ء‏ رقم 
(۳۳۸). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
(YTD‏ 


العجلى» والنسائي» وأبو زرعة» وابن حبان» ولم يرد 
تضعيفه إلا من "القلاس" وحده» ولم يذكر سببًاء فهو 
جرح غير مفسر» والجرح غير المفسر لا يقبل بمقابل 
توثيق جمهور الأئمة؛ ولذلك ) يلتفت العلماء إلى قوله» 
فقال ابن حجر عنه: "ثقة"*» وقال الذهبي: "كان ثقة 
صادقًا كثير النقل من كتب الاسرائيليات" ٠‏ فلا شك 
أنه حجة في روايته وأخباره» آما إذانقل عن 
الإسرائیلیات فحکمه كحکم غيره. 

وهذه الرواية هي الرواية الوحيدة التي رواها 
وهب بن منبه عن المهدي المنتظر» وهي - ك أثبتنا - 
صحيحة» وأن وهب بن منبه ثقة صادق في يرويه» 
فكيف يسوغ هؤلاء رد الأحاديث العديدة التي جاءت 
في شأن المهدي بحجة أنا رويت من طريق وهب بن 
منبه» وهو ۾ يرو إلا حديثا واحدًا منهاء وهي صحيحة 


وما ذكرناه يكفي دليلا على إبطال القول بأن 


“4 


أحاديث المهدي من وضع كعب الآحبار ووهب بن 
الخلاصة : 

تواترًا معنويًا؛ با لا يدع مجالا للتشكيك في صحتهاء 
منهم: الإمام الشوكاني» والفقيه ات حجر امک 
والإمام البيهقي» وغيرهم کثبر» کا خرجها كثير من 
الأئمة الثقات في كتبهم بأسانيد قوية» أمثال: الإمام آي 
.٤‏ تقریب التهذیب» ابن حجر» مرجع سابق» ص٥٤١٠‏ . 


0 ميزان الاعتدال ي رمد الرجال» الذهبي» مرجع سابق»› (/ 
(oY‏ | 


داود» وأحمد, والترمذي» وغيرهم كثير» وهذه 
الأحاديث مروية عن جمع غفير من الصحابة الكرام. 

عدم إشارة القرآن الكريم إلى المهدي ليس دليلا 
على إنكار الأحاديث التي صحت عن النبي ل بشأنه؛ 
فالسنة حجة بنفسهاء وقد دل القرآن على ذلك في غير 
آیةء قال تعالی: وما اگم لزننو کش ڈو اتہک 
أ # (الحشر: ۷)» بالإضافة إلى أن المغسرين قالوا 
بوجود إشارات إلى المهدي في القرآن الكريم 


ر م 


lL 


ردو r‏ رر 


عنه فانلهوا 


۵ عدم ذكر الشيخين -البخاري ومسلم - 


لأحاديث المهدي في صحيحيه) لا يقوم دليلا على 
إنكار الأحاديث التي جاءت بشأنه؛ فإن الشيخين ن 
يستوعبا كل الصحيح في صحيحيه) بشهادتي) (أي: 
الببخاري ومسلم) فضلا عن إشارة جمهور علاء 
الحديث إلى ذلك على أن عا من هؤلاء العلاء قد 
صرح بأن في الصحيحين أحاديث تتعلق بالمهدي» وإن 
تكن صريحة في ذكره. 

٠‏ إن حديث "لا مهدي إلا عيسسى" حديث 
ضعیف» تفرد بروایته ابن ماجه دون سائر اأصحاب 
الكتب الستة» وقد ضعفه كثير من علاء الحديث منهم 
البيهقي» والحاكم» والألباني» ومع فرض صحته - وهذا 
م يصح - فإنه لا تعارض بينه وبين أحاديث المهدي؛ إذ 

لی کر لا میدی املا معضر ما إلا غیبى؛ 
وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التناقض. 

٠‏ ليست أحاديث المهدي كلها من وضع الشيعةء 
فشتان بين مهديمم المزعوم» وبين المهدي المنتظر لدى 
آهل السنة والح اعة الذي صح لديم عن النبي + 
فأحاديث الشيعة تنتهي إلى أئمتهم المعصومين أواخر 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


القرن الثالث الهجري» أما أحاديث آهل السنة فتنتهي 


إلى رسول الله ي؛ فعقيدة آهل السنة في المهدي في واد» 


وعقيدة الشيعة في مهديم في واد آخر. 

٠‏ ليس في فكرة المهدي ما بخالف العقل السليم» 
بل على العكس تمامًا؛ فما نرى مخالفة للعقل في نه 
اك ا اا ا عل ر ا ف 
وخيرًاء بعد أن ملت ظلحًا وشُرّا» يفتح الله عليه من 
الخيرات والبركات الكثير» فيعم الخير والناء سائر 
الأمة الإسلاميةء بل نحن في حاجة ماسة إلى هذا 
الحاكم العادل؛ أما تلك الخرافات التي لصقها الجهلاء 
با لمهدي؛ فا مهدي بريء منها. 

ه إن الفتن والقلاقل والحروب التي حدثت من 
جراء أدعياء المهدية لا تبيح لنا إنكار فكرة المهدية على 


إطلاقهاء فالفتن التى نتجت من ادعاء النبوةء لا تحملنا 


کار الوا ا 

كل الأحاديث والآثار التي وردت بشأن المهدي 
ليست فيها رواية واحدة لكعب الآحبار» ولا رويت 
عن طريقهء وأما الآثار التي رُويت عنه فلم يصح 
إسنادها إليه» وقد وردت رواية واحدة عن طريق 
وهب بن منبه» وهو ثقة» ونه علاء ثقات» وم يتهم في 
ات ا بت 
رواية واحدة عن وهب بن منبه» وهي صحيحة أيضًا 


NOE 


اک 


الشبهة الرابعة والعشرون 


إنکارأحادیث نزول عیسی اتا آخر الزمان(* 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في صحة أحاديث نزول 
عیسى ات آخر الزمان» ويرون آنا لا تتعدى أن تكون 
خرافة دسها اليهود والنصارى في الدين الإسلامي. 

مستدلين على ذلك بأنها أخبار آحاد تفيد الظن ولا 
تفيد اليقين» ولا يعتمد في العقائد على الظن» بالإإضافة 
إلى أن القرآن ليست فيه إشارة إلى نزول المسيح اك 
قالت الأحاديث» بل إن هذه الأحاديث تتناقض مع 


رر اکر 


قوله تعالی: چ إذ قال اله يلعسى إن متوفيلت ورافعك 
ك ومُطهرك فر لذن ڪ مروا (آل عمران: »)٥ ٥‏ 
وقوله تعالی حاکيًا عن عیسی اكڪ: فما وفيت كنت 
أت الف عل (امائدة: 11۷ (» وقوله تعالی :3‰ وما 
ر رھ ر ےہ س مم ور 


جعانا يشر يِن فلك الخلد 


GS (الأنبياء).‎ {9 


سے 


2 2 ب 
ا محمد آبا حر من 
رجا لک ول e‏ 4 وحاتم اليكن ا 
وقد ا الصحيح: "لا نبي بعدي"؟! 


م وور 


فين مت فهم ادون 


وجوه إبطال الشبهة : 

۱) لقد تعددت آيات القرآن الكريم التي تثبت 
نزول عیسی ابن مریم اا آخر الزمان» وان الله رفعه 
اله خا وام الاخاديت الک جات ذلك فيي 


(*) ضلالات منکري السنة» د. طه حبيشي» مرجع سابق. 
الإسلام وصیاح الديك» جواد عقانة» مرجع سابق. 


صحيحة متواترة» قال بتواترها أعلام الحديث؛ كابن 
كثشرر» والمباركفوري» والشوكاني» وال )اري» 
والكشميري» وأحمد شاكر» والألباني» وقد جاوزت 
الأحاديث في ذلك سبعين حديثاء فو جب تصديقها. 
e (۲‏ 
وفيت ورافْعكَك 4 وبين القول بنزول عيسى اكا 
OSE‏ 


ومتوفيك بعد أن تنزل من السماء» وقوله تعالى: «إفلمً 


ونی ؛ أي: ًا رفعتني إلى السهاء» وأما قوله تعالى 
وما جعلتا لش من َل لحل + آي: قضی الله تعاى 


أن لا لد في .الدنيا بشرء وعيسى اكه تک مھ) طال عمره 
فسوف يیموت. 

۳) لا تعارض ألبتة بين أحاديث نزول عيسى اكل 
وكون النبي ب خاتم النبيين؛ فقد دلت هذه الأحاديث 
ق 
الإسلام» وليس نبيًا. 
التفصيل : 
أولا. الأحاديث الواردة في نزول عيسى اكا متواترة. 
وقد أشارالقرآن إلى نزوله في أكثر من موضع : 

لقد جاء في نزول عيسى اقثلا أكثر من مسين 
حديثا مرفوعًاء أكثرها من الصحاح. منها ما ورد في 
الصحيحين باتفاق» ومنها ما ورد في صحيح البخاري» 
ومنهاماوردفي صحيح مسلم» ومنها ما آخرجه 
أصحاب السنن والمسانيد والمعاجم وغيرها. 

فمن الأحاديث التي أخرجهاالشيخان في 
صحيحيه|: ما رواه أبو هريرة هه قال: قال رسول 
الله : "والذي نفسي بيده لیوشکن آن ینزل فيكم ابسن 


مريم حكتًا مقسطًا فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» 

ويضع الجزيةء ويفيض الال حتى لا يقبله أحد"'. 
قال النووي في شرحه: قوله 44: "فيكم" ا 

هذه الأمة» وإن كان خطابًا لبعضها ممن لا يدرك نزوله» 


وقوله 5: "حك" آي: ينزل حاكًا هذه الشريعة لا 


ينزل نبيًا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة» بل هو حاكم 
من حكام هذه الأمة. 

وأما قوله : "ويضع الجزية" فالصواب في معناه 
أنه لا يقبلهاء ولا يقبل من الكفار إلا الإإسلام» ومن 
بذل منهم الجحزية م يكف عنه بهاء بل لا يقبل إلا 
الإسلام أو القتل... وعلى هذا قد يقال: هذا خلاف 
حكم الشرع اليوم» فإن الكتابي» إذا بذل الجزية وجب 
قبوهاء ولم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام. وجوابه: 
أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة» بل هو مقيد 
با قبل عيسى ا وقد أخبرنا النبي بب في هذه 
الأحاديث الصحيحة بنسخه»ء وليس اكك هو الناسخ» 
بل نبينا 5 هو المبّن للنسخ» فإن عيسى يحكم بشرعنا. 
فدلّ على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت 
هو شرع نبینا عمد ل" ". 

وعن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله ا "كيف 


أنتم ذا نزل ابن مریم فیکم وإمامکم منک "". 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: البيوع» باب: 
قتل الخنزیر» »)٤۸۳ /٤(‏ رقم (۲۲۲۲). صحیح مسلم (بشرح 
النووي)ء كتاب: الإيان» باب: نزول عيسى أبن مريم حكعًا 
بشریعة نبینا محمد ب (۲/ 0۷۹)» رقم (۳۸۲). 

۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۲/ .)٥۸۱‏ 
۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأنبياء» باب: 
نزول عيسى ابن مريم عليه| السلام» »)٥٦١ /١(‏ رقم 
.)٤۹(‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


وروی مسلم في صحیحه عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه) قال: سمعت النبي ل يقول: "لا تزال 
طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة» قال: فينزل عيسى ابن مريم اكلا فيققول 
أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لاء إن بعضكم على 
E‏ اءَكرمَة الله هذه الأمة". 

وأخرج مسلم أيصا في حديث طويل ني الفتن عن 
عبد الله بن عُمر؛ أن رسول الله ي قال: "أراني ليلة عند 
الكعبةء فرأيت رجا آدم کاحسن ما آنت راء من أذم 
الالال كاخ اترا ا 
رَجُلَها" فهي تَقَطْرُ ماء» متكا على رَجُلَّين - أو على 
عواتق رَجُلین - يطوف بالبیت» فسألت مَنْ هذا؟ فقيل: 
هذا المسيح ابن مريم..."" الحديث. 

وليس هذافحسب» بل لقد حدد النبي في 
أحاديثه المكان الذي سينزل فيه عيسى الا ويقتسل 
الدجال. 

من ذلك ما رواه النوّاس بن سمعان أن النبي 4 
ذكر الدجال فقال: "إن يخرج وأنا فيكم فنا حجيجه 


.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الإيهان» باب: نزول 
عیسی ابن مریم حاکًا بشريعة نبينا عمد ۲(35/ »)0۸٠‏ رقم 
.(A^)‏ 

.٥‏ اللَّة: الشعر المتدلي الذي جاوز شحمة الأذنين. 

.٦‏ رجّلها: سرحها بمشط مع ماء أو غيره. 

۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: أحاديث 
الأنبياءء باب: قوله تعاى: ‏ وکر في الككي مرم إِذ بدت 
من اهلها مکانا سَرقبّا چ (1/ »)٥٥۰‏ رقم .)۳٤٤١ ۳٤۳۹(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيم)ان» باب: ذكر 
المسيح ابن مريم والمسیح الدجال» (۲/ »)٦۲٤‏ رقم .)٤۱۸(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
(E E O EN‏ 
فقتل" 

هذه بعض الأحاديث الصحيحة في نزول سيدنا 
عيسى الك آخر الزمان»ء وهناك غبرها العديد من 
الأحاديث الصحيحة أيصًا. 

يقول الإمام الشوكاني رحه الله: وقد ورد في نزول 
عيسى اكل من الأحاديث تسعة وعشرون حديثاء ثم 
سردهاء وقال بعد ذلك: وجميع ماسقناه بالغ حد 
المتواتر كا لا بخفى على من له فضل اطلاع". 

"قال القاضي رحمه الله: نزول عيسى اظ وقتله 
الجال حق وصحيح عند أهل السنة؛ للأحاديث 
الصحيحة في ذلك» وليس في العقل ولا في الشرع ما 
یبطله» فو جب 

وقال شمس الحق العظيم آبادي: "تواترت الأخبار 
عن النبي 5 في نزول عيسى ابن مريم اكلا من الساء 
بجسده العنصري إلى الأرض عند قرب الساعةء وهذا 


اتات 


هو مذهب أهل السنة"“. 


w1‏ أ 


نوانرت الأخارنان المهدي من هذه ألأمة ا 


.١‏ صحيح: أخرجه آبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
کات الملاحم باب: خروج الدحال» (۱۱/ ۲۹۹)» رقم 
.)٤۷0(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 
برقم .)٤۳۲۱(‏ 
۲. عون المعبود شرح سنن أي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» (۱۱/ ۳۰۸) بتصرف. 

۳. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۹/ ٠٤٠٤۷‏ 
(A‏ 

.٤‏ عون المعبود شرح سنن أي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» (۱۱/ ۳۰۷). 


۲۹۸ 


0 


يصلي خلفه 

وقال الحافظ ابن كثبر رحه الله معلقا على أحاديث 
نزول عيسى اكثا: "فهذه أحاديث متواترة عن رسول 
الله ي من رواية أبي هريرة وابن مسعود» وعثان بن أبي 
العاص» وأبي أمامة» والنوٌاس بن سمعان» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» ومجمع بن حارثةء وأبي شريجة» 
وحذيفة بن أسيد # وفيها دلالة على صفة نزوله 
ومکانه» من آنه بالشام» بل بدمشق قى عند المنارة الشرقية» 
وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الص"' 

وقال الخماري: "وقد ثبت القول بنزول عيسى اكع 
عن غير واحد من الصحابة والتابعين وأتباعهم» 
والأئمة والعلاء من سائر المذاهب على مر الزمان إلى 
وقتنا هذاء وقد تواتر هذا تو اترا لا شك فيه بحیث لا 
يصح أن ينكره إلا الجهلة الأغبياء؛ كالقاديانية ومن نحا 
نحوهم؛ لأنه نقل بطريق جمع عن مع حتى استقر في 
كتب السنة التي وصلت إلينا تواترًا بتلقي جيل عن 

ومن جمع الأحاديث في نزول عيسى اكا الشيخ 
محمد أنور شاه الكشميري في كتابه "التصريح ب تواتر 
في نزول المسيح " فذكر أكثر من سبعين حديث". 

وقال الشيح أحمد شاكر: "نزول عیسى اكا في آخحر 


.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
ا (0/ ۹ 0): 

»0۸۲ /١( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق»‎ .٦ 
.(oAr 

۷. عقيدة أهل اللإسلام في نزول عيسى اة الغماري» ص۲١›‏ 
نقلا عن: أشراط الساعةء عبد الله بن سليان العقيلي» وزارة 
اتون الاسللامسة والاو قاف والدعرة السخودة طا 
۲ه ص۹١۱‏ 


الزمان مما لم يختلف فيه المسلمون؛ لورود الأخبار 
المتواترة الصحاح عن النبي ل بذلك... وهذامعلوم 
من الدين بالضرورة لا يؤمن من أنكره"". 

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: اعلم أن 
أحاديث الدجال» ونزول عيسى اَل متواترة» جب 
ا ليان اء ولا تغتر ب 
فإمم جهال ذا العلم» وليس فيهم من تتبع طرقهاء 
ولو فعل لوجدها متواترة» كا شهد بذلك أئمة هذا 
العلم؛ كالحافظ ابن حجر وغيره» ومن المؤسف حقا أن 
يتجرأً البعض على الكلام في ليس من اختصاصهم لا 


(۳ 


بمن يدعي فيها انها أحاديث آحاد 


سي| والأمر دين وعقيدة 

فدل ذلك على أن الأحاديث التي آخبرت بنزول 
عيسى ا آخر الزمان أحاديث متواترة وليست آحاد 
مع العلم أن أحاديث الآحاد إن صحت وجب 
تصديقها؛ لذلك فهي تفيد اليقين لا الظن» و هذا فلا 
حجة هم في ردها؛ إذ لا يخفى على كل منصف أن نزول 
عيسى ابن مريم إلى الأرض حَكنًا مقسطً بذاته الشريفة 
انث لخادت الح 

هذا عن نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان في 
الأحاديث» أما الزعم أن القرآن لم يذكر هذا الأمر فهو 
زعم باطل» فقد دلت الآيات القرآنية دلالة صريحة على 
نزول عیسی اء ومن هذه الآيات قوله تعالى  :‏ ون 
اهل الکن بال رین ب قل مرن ورال کون 
عم ہیا ا چ4 (النسا». 
.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق» 
هامش .)٤٦١ /٦(‏ 


۲. انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة» محمد ناصر الدين 
الألبانيء دار الراية» الریاض› ط۳ ۱٤۰٩۹‏ هھ ص۷۹. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


وقد نقل ابن كثير عن الطبري ترجيحه لأولى 
الأقوال في تفسير هذه الآية: "وهو أنه لا يبقى أحد من 
أهل الكتاب بغد تنرول عيسى اق إلا آمن به قبل 
موت عيسى اكل ثم علق ابن كثير قائلا: ولا شك ان 
هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح؛ لأنه المقصود من 
سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل 
و E‏ 

والآية بذلك صريحة في أن عيسى ا حي وقت 
نزول آية النساء هذه» فهل يعقل أن يموت بعدهاء ول 


رار ر ی گر ص رد 


مهو ڪه ومن السلجیت )4 (آل عمران). 
قال الإمام الطبري؛ "قد كلمهم عيسى ف المد 
وسيکلمهم إذا قتل الدجال» وهو يومئذ كه "“. 
"وقال أبو العباس: كلمهم في المهد حين برا أمه 
فقال: انی عبد انلو # (مریم: ۳)» وأما کلامه وهو کهل 
a ES aE‏ 
e‏ 


لله "کا قال في المهد» فهاتان آیتان وحجتان". 


وقال تعالى بعد ذكره عيسى اكا : # ونه ليلم 
لسَاعة فلا تمر A‏ 
(الزخحرف). 


کر ان کر ف تسر ان اراد تالف زول 


۳. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» .)٥۷۷ /١(‏ 
انق 5/0 ۲): 
ه. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»(٤/ .)۹١‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


عيسى أك قبل يوم القيامة. 

ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى: "وإنه لعَلَّم 
للساعة" بفتح العين واللام؛ أي: أمارة ودليل على 
وقوع الساعة. 

قال مجحاهد $ وَإِته. لملم للسَاعَةٍ # (الزخرف: ۱( 
أي: آية للساعة خروج عيسى ابن مريم اكا قبل يوم 
القيامة. 

وهكذاروي عن أبي هريرة» وابن عباس» وأبي 
العالية» وأبي مالك وعكرمة» والحسن» وقتادة 
والضحاك وغيره"'. 

"فهذه الآيات الكريمة والنصوص الصحيحة الثابتة 
المتواترة عن رسول يي تدل دلالة قاطعة على نزول 
عيسى ابن مريم اة من السماء إلى الأرض عند قرب 
الساعةء ولا ينكر نزوله إلا ضال مضل» معاند للشرع» 
حالف لكتاب الله وسنة رسوله»ء واتفاق أهل 


® 
الا 


ثانيا. لا تعارض بين نصوص القرآن والقول بنزول 


عیسی ابن مریم اكد : 
الذي عليه 2 المحققين من هل التفسر ان المسيح 
ع ا لم يمت» بل رفعه الله إليه حيّاء وهذا لا 


.)١١۲ /٤( تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق»‎ .١ 
عون المعبود شرح سنن أبي داود» شمس الحق العظيم آبادي»‎ .۲ 
.)۳۱۲ /۱۱( مرجع سابق»‎ 

® ني "صحة أحاديث الدجال ونزول عيسى" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الثانية والثلائين» من الحزء الرابع (عدالة 
الصحابة). وني ""حديث لا مهدي إلا عيسى إن صح لا يعارض 
وجودالمهدي" طالع: الوجه الرابع» من الشبهة الثالشة 
والعشرين» من هذا الحزء. 


۰ 


e‏ ر سر لے ر ر لے 


يعارض قوله تعالى: # إن مويك وراوعكلّ 


4 
قال القرطبي في تفسيرها: "والصحيح أن الله تعالى 
رفعه إلى السماء من غير وفاة ولآ نوم» ك قال الحسن 
وابن زيد» وهو اختيار الطبري» وهو الصحيح عن ابن 

عباس» وقاله الضحاك"". 

ونقل القرطبي أيضاعن جماعة من أهل المعاني 
-منهم الضحاك والفراء -أن القول في الاي ية "على 
التقديم والتأخير؛ لأن الواو لا توجب الرتبة (أي: 
الترتيب) والمعنى: إني رافعك إل ومطهرك من الذين 
كفرواء ومتوفيك بعد أن تنزل من الساء؛ كقوله: 
ووا سيقت من رَيكَلکانَ لاما وال ر سی 9 4 
N‏ 
مسمّی لکان لزامًا 

وقال صالح 
بذلك الموت. 


بن فوزان: ذ فهذا دليل على أنه م يعن 
إذلو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر 
المؤمنينء فإن الله يقبض أرواحهم» ويعُّرَج بها إلى 
و ومطهرڭ م ااذ ڪفروا % (آل عمران: »)٥٥‏ ولو 
کان قد فارقت روحه جسده؛ لکان بدنه في الأرض 


کیدن سائر الأنبياء أو عبره من الانناء» وقد قال تعال 


J e 


في آية أخرى: او وما فئلوه وما صلبوه ونك شه َوَن 
م روو ر رم ا 
السا افيه ا عار إلا باع لظن 
راکو فیا 0 بل رمد ند اسا». 


۳. الجامع لأحكام القرآنء القرطبي› مرجع سابق» /٤(‏ ۰( 
.٤‏ المرجع السابق» ٩۹ /٤(‏ بتصرف. 


ر تر 


فقوله هنا: بل رفعه الله إ 
وروحه» کا ثبت في الصحیح آنه ینزل بېدنه وروحه؛ ذ 
E a E‏ 
ولذاقال بعض العلماء في قوله تعالى: إن 
موقيل % (آل عمران: ١٠)؛‏ أي: قاإبضك» أي: قابض 


روحك وبدنك» یقال: توفیت الحساب واستوفيته» 


ليه 4 یبین آنه رفع ببدنه 


ولفظ التوفي لا يقتضي توي الروح دون البدن ولا 
توفيها جيعًا إلا بقرينة منفصلة". 


وقد يراد به توفي النوم» کقول الله تعالى: 4 اسوق 


1 ر او سے د سر سے e‏ 
ا ا متف مامِها فمك 
ای ی ًا ص آ E e‏ بل لاني 7 | َج کے 


ف دللکے یکت 


قرم کرو < 
لزم وقرلە تغبال: مر ری بوس ا %# 
(الأنعام: e‏ 

عل ا ع فا ع ا ر 
الموت» وهو ما عليه ججماهير المفسرين. 
ومن ثم» فإن قوله تعالى في الآية الأخرى: فما 

ينی كنت أت الرقيبعَلِّمَ 4 (المائدة: »)١١١‏ ليس المراد 
منه 0 ار ی 


Oa OL 
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.١‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان» 
مؤسسة الرسالةء بیروت» ط۳ ۱٤۲۳‏ ه/ ۲٠۲۰م‏ ص١١.‏ 
۲. انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» /١(‏ 
TU‏ 

۳. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ٠۳۷١ /٦(‏ 
۷ ) بتصرف. 

٤‏ . التفسير الوسيط» د. محمد سيد طنطاوي» مطبعة السعادة 
القاهرۃ» ط۲ ۷١۰٤۱ھ/‏ ٩۱۹۸م»(٤/ .)٤٥۹‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
قال الحسن: الوفاة في كتاب الله ك على ثلاثة 


أوجه: وفاة الموت» وذلك قوله تعالى رن 


الافس سن ¿٤‏ متها تھسا 4 (الزمر: ۲:)؛ يعني وقت انقضاء 
أجلهاء ووفاة النوم؛ قال الله تعالی: # وھو ِى 


رم ی 


وڪم 


ووفاة الرفع» قال الله تعالى : چیلهیسۍ از 
)0( 


ل (الأنعام:٠٠)؟‏ يعني الذي ینیمکم. 


ك 


ت ر 


11 ۳ 
)٥ ٥ (ال عمران:‎ 


أا الآية الثالثة التي استدل بها على نفي أحاديث 


نزول عيسى ا كتا آخر الزمان لزعمهم نها تدل على 
موته» وهي قوله تعالی: 4 وماجعلتا لشر ۴ ا 
آقين مُت قم ارد دون OE‏ (الأنبياء)» فإنها لا تدل 


على موت عيسى اكا أو أنه لا ينزل آخر الزمان؛ إذ 
المراد منها: "أن الكفار كانوا يقدرون أن النبي 45 

Re ٣ 
سیموت فیشمتون به في قوهم: ربص پو ربب المنو‎ 


ل 


)4 (الطرر» فنفى الله عنه الشماتة بهذه الآية» 


ارين مت قهم ارد ون 7 أي: قضی الله تعالی 
ESE‏ 


وعلي ذلك» فلو كانت هذه الآية تدل على موت 
عيسى اظ لكانت الآيتان السابقتان أولى مذاء فه| 
قد صرحا بلفظ التوفي لكن على التأويل» فلما تع هذا 
ل واف ع لا تدل بحال على 
موت عيسى الث قبل نزوله آخر الزمان» فضلا عن أن 
ا لخطاب فيها عامٌ. 


0 . الجامع لأحكام القرآن» القر طبى» مرجع سابق» »/ (VV‏ 
ر التاق غدل( / ۰.). وانظر: معام 
التنزيل› البغخوي» مرجع سابق»(٠/‏ 1۸( 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ومن ثم» فالقول بآن أحاديث نزول عيسى اكا 
تعارض القرآن هو قول باطل يخالف القرآن الكريم 
الذي أشار في العديد من آياته إلى نزول عيسى اكلا ك 
ساق 


ثالثا. لا تعارض بین أحادیث نزول عيسى ال وكون 
محمد خاتم النبيين. ولا ثبي بعده: 

لا تعارض بين الأحاديث التي قالت بنزول عيسى 
ابن مریم آخر الزمان وبين الآيات والأحاديث التي 
أكدت أن محمدا َك خاتم النبيين والمرسلين» وأنه لا نبي 
بعده أبدًا؛ إذ إن عيسی اظ سوف ينزل حكًا عدلا 
يحكم بشريعة الإسلام» وليس نيا مرسلاء بل ويصلي 
خلف إمام من أمة محمد ب وهو المهدي المنتنظر. 

E RS 
من المعتزلة والجهمية ومن وافقهم‎ 
( 


» فقال: هذا 


عیسى اکل 
لزعمهم آنا تعارض قوله تعالی: ‏ 
(الأحزاب:١٤)»‏ وقوله "ل نی بعدي 


استدلال فاسد؛ لأنه ليس المراد بنزول عيسى ال أنه 


ا 2 


وخاتم البيكن 


(Dr 


ينزل نبيًا بشرع ينسخ شرعناء ولا في هذه الأحاديث 
ولا في غيرها شيء من هذاء بل صحت الأحاديث أنه 
ا ا 
شرعنا ما هجره الناس ‏ 

قال الحافظ ابن حجر: قال ابن المحوزي: لو تقدم 


من أمور 


اج البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأنبياء» باب: 
ما ذكر عن بني إسرائیل» (1/ »)۵٥۷۱‏ رقم .)۳٤٥٥(‏ صحیح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإمارة» باب: وجوب الوفاء 
ببيعة اللخلفاء الأول فالآول» (۷/ ۲٦۲۹۰)ء‏ رقم .)٤٦۹۱(‏ 

۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۹/ )٤١٤۸‏ 


عيسى إمامًا لوقع في النفس إشكال» ولقيل: أتراه تقدم ‏ 
نائبًا أو مبتدئا شرعًاء فصلى مأمومًا لئلا يدنس بغبار 
الشبهة في قوله :"لا نبي بعدي". 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه سوف ينزل 
حَكحًا مقسطاء يصلي خلف إمام من هذه الأمة -وهو 
المهدي المنتظر - تكرمة هاء فقد روي عن جابر بن عبد 
الله قال: سمعت النبي بإ يقول: "لا تزال طائفة من 
آمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: 
فینزل عیسی ابن مریم ال فيقول أميرهم: تعال صل 
لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله 
E‏ 

ففي هذا الحديث دلالة صريحة على أنه سوف ينزل 
حك لا نبيّاء وبذلك فإِن نزوله لا يتعارض مع الآيات 
والأحاديث التي أكدت أنه لا نبي بعد محمد يي ونه 
خاتم النبيين والمرسلين» وعليه فقد انعقد الإ جماع على 
نزول عيسى اكلا . 

E GE Î 
عيسى ابن مريم اكل ثابت بالكتاب والسنة وإجهاع‎ 
الأمةء ولم بخالف فيه أحد من أهل الشريعةء وإنا أنكر‎ 
ذلك الفلاسفة والملاحدة ومن لا يعتدبخلافه» وقد‎ 
انعقدالإجماع على أنه ينزل ويحكم هذه الشريعة‎ 
ا‎ 


سابق» /٦1(‏ 0۷۰) بتصرف. 

.٤‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: الایان» بات زول 
عیسی ابن مریم حاکًا بشریعة نبینا حمد کک (۲/ ۰ رقم 
(TAA)‏ 

ه. إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال» 
همود بن عبد الله التومجري» ص۱۳ . 


فهل بعد هذا البيان الشافي الكاني حى لمدع أن يرد 
أحاديث نزول عيسى ال آخر الزمان» والقي ثبت 
تواترهاء أو أن يزعم تعارضها مع الآية الكريمة: 
"وخاتم النبين"» وحديث: "لا نبي بعدي"؟! 
الخلاصة : 

0 مع علماء الأمة على تواتر الأحاديث الواردة في 
نزول عيسى اقث آحر الزمان» فقد جاء في نزوله أكشر 
من سبعين حديثاء أكثرها من الصحاح» ومن ذلك ما 
رواه أبو هريرة له قال: قال رسول الله 4: "والذي 
نفسي بیده لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مریم حکًا 
a‏ 
الجزية» ويفيض المال» حتى لا يقبله أحد". 

۰ لقد أشار القرآن الكريم في العديد من آياته إلى 


ر و 


نزول عیسی لهڪ من ذلك قوله تعالى: ونه للم 
اة لاتم ترک تک تیعون هدا رط مسف 3 4 
(الزحرف)» قال حمهور المفسرين: المراد بذلك نزول سيدنا 
عيسى اث قبل يوم القيامةء ويؤيد هذا المعنى القراءة 
الاخرى: 'وانة للم للساعة" -بفتح العين واللام - 
أي: أمارة ودليل على قرب السّاعة. 

ومن الآيات التي نصت على ذلك قوله تعالى: 


a‏ ومان پا فيل موتو وَوم يكم 


سے ھە سے 


KE 


کون عل يدا 4 (الساء)؛ أي لا يبقى أحد من 
وکاب ر ی انی یدن نرت 
عيسی لاء وأيصا قوله تعالى: ۾ يڪلم الاس في 
OEE‏ (آل عمران)؛ ئ قد 
كلمهم عيسى في المهد» وسيكلمهم إذا قتل الدجال 
وهو يومئذ کهل. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


لاتعارض بين أحاديث نزول عيسى ا 


آخر الزمان والقرآن الكريم» ففي قوله تعالى: اي 


وید ورافعك ال % (آل عمران:٥٠)»‏ قد ذكر جمهور 
المغسرين أن المراد بالتوني -هنا- ليس الموت» وإنهاهو 
رفع عيسى اكك حيًا إلى السماء» وقال البعض: المراد 
بالتوي: النوم» کقوله تعالی: # وهو لدی وڪم 


ل 4% (الأنعام:٠٠)»‏ وقال بعضصهم: الآية عل التقديم 


والتأخير» والمعنى إني رافعك إل ومطهرك من الذين 
كفرواء ومتوفيك بعد أن تنزل من الساء؛ لأن 
لا وجب الرتبة. وام قوله تعالى: 3 لما فين كنت 
أت اَلرَقيبَعلَمَ 4 (لائدة: »)١١۷‏ فإن المراد: فلا رفعتني 
إلى السّماء حيًاء وهو قول الجمهور. 

اما قوله تعالى: ‏ وماجعلتا لسرن تالخد 
آقإین م َم ردو س «لانیا» فإنه لا يدل من 
قريب أو بعيلِ على نفي أحاديث نزول عيسى اكلا 
فضلَا عن أن الخطاب في الآية عامّ. 
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دعوى تعارض الأحاديث في شأن الفنة 
التي تقوم عليها الساعة* 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن هناك تعارصًا بين 
الأحاديث الدالة على بقاء مَنْ يقوم بالحق إلى قيام 


)*( أحاديث العقيدة المتوهم إشکاها ف الصحيحين» د. سلیان 
الدبيخى»› مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الساعة» وبين الأحاديث التي تدل على أنه لا يبقى عند 
قيام الساعة أحد من المؤمنين فضلا عن القائمين بالحق» 
مستدلين على ذلك ب) جاء عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه) أن رسول الله ج قال: "لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة". وقوله 5: 
"لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله". 
وقوله #: "لا تقوم الساعة إلاعلى شرارالخلق". 
ويتساءلون: كيف نصدق هذه الأحاديث وهي 
متعارضة متناقضة؟! هادفين من وراء ذلك إلى تشكيك 
المسلمين في هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن 


رسول الله ب 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث الواردة بشأن الفغة التي تقوم 
عليها الساعة صحيحة في أعلى درجات الصحة» فقد 
رواها الإمامان الببخاري ومسلم في صحيحيه) 
وغيرهما من رواة السنن» وها شواهد عديدة تؤيدها. 

۲) إن الطائفة التي لا تزال على الحق ظاهرة تستمر 
كذلك إلى حين قرب قيام الساعةء ثم يرسل الله تعالى 
ريا باردة طيبة لا تدع مؤمتا إلا قبضته» حتى إذا خلت 
اللأرض من الأخيارء ول يبق إلا الأشرار قامت عليهم 
الساعة؛ وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث في هذا 
الشأن. 
التفصيل : 
أولا. الأحاديث الواردة في شأن الضة التي تقوم عليها 
الساعة في أعلى درجات الصحة : 

إن الأحاديث الواردة في شأن الفئة التي تقوم عليها 
الساعة أحاديث صحيحة في أعلى درجات الصحة؛ 


حيث رواها البخاري ومسلم في صحیحیھ )اء کا 
جاءت بطرق وروايات صحيحة في كثير من كتب 
السنن. فمن هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم 
عن المغبرة بن شعبة هه أنه ي قال: "لا تزال طائفة من 


٤ : 1‏ ن ّ O‏ 
امتي ظاهرین حتى ياتيهم آمر الله وهم ظاهرون" . 


وما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| 
أنه سمع النبي بل يقول: "لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة". 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنها أن النبي 4 
قال: "لن يبرح هذا الدين قاتًا» يقاتل عليه عصابة من 
المسلمين حتى تقوم الساعة"". 

ك| أن هذه الأحاديث شواهد في مصادر السنة 
اللأخرى» منها: ما رواه الإمام ابن ماجه في سننه عن 
معاوية بن قرة» عن أبيه ان رسول الله 5 قال: "لا تزال 
طائفة من متي منصورين لا يضرهم من خذهم حتى 


تقوم الا 


۱. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنةء باب: قول النبي #: "لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرین على الحق"» (۱۳/ ١۳۰)ء‏ رقم .)۷۳١١(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: اللإمارة» باب: قوله :"لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرین على الح" (۷/ ۲۹۹۱)ء رقم 
(A1۸)‏ 

1. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإمارة» باب: 
قوله :"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق"» (۷/ 
۲) رقم .)٤۸۷۱(‏ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإمارة» باب: قول 
النبي "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على المحق"» (۷/ 
۹۹۲(« رقم .)٤۸۷۰(‏ 

.٤‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» باب: اتباع سنة 
رسول الله ل /١(‏ ١)ء‏ رقم (7). وصححه الألباني في صحيح 
وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)٦(‏ 


"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتي تقوم 
الساعءة"". 

وهذه الأحاديث تبين لنا وجود طائفة من الأخيار 
الصالحين يتتابعون ني عصور هذه الأمة إلى قبيل قيام 
الساعة» وهذا مر واقع صحيح» ومنصوص عليه» ولا 
شك في ثبوته» کا تؤكد هذه الأحاديث أيصًا أن هذه 
الطائفة موجودة على مر العصور والآيام» ولم ينقطع 
بخلو من الصالحين الثابتين على أوامر الله كنف المتباعدين 
عن نواهيه» الحافظين لأمور الشريعة» يستوي عندهم 
معاونة الناس» وخالفتهم إياهم» فهم ظاهرون إلى قرب 
يوم القيامة. 

وقد أختلف في هذه الطائفة؛ فقيل: هم أهل العلم 
بالآثار» وقال الإمام أحمد: "إن م يكونوا أصحاب 
الحديث فلا أدري م a‏ 

"قال القاضى عياض: إنم| أراد أحمد آهل السنة 
والمجهاعة» ومن يعتقد مذهب أهل الحديع". 

وقال الإمام النووي: "ويحتمل أن هله الطائفة 
مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون» ومنهم 
فقهاء» ومنهم محدثون» ومنهم زهاد» وآمرون 
با لمعروف» وناهون عن المنكر» ومنهم أهل أنواع أآخرى 
والملاحم» رقم (۸۳۸۹). وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم .)٠۹١٩(‏ 
۲. شرف أصحاب الحديث» الخطيب البغدادي» تحقيق: عمرو 
عبد المنعم سليم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط١‏ ۷١٤١ه/‏ 
1 مم» ص1۱ . 
۳. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق (۷/ ۹۳( . 


Yo 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


من الخیر» ولا یلزم أن یکونوا مجتمعین» بل قد یکونوا 
متفرقين في أقطار الأرض. 

وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة؛ فإن هذا الوصف 
ما زال -بحمد الله تعالى -من زمن النبي ب إلى الآنء 
اال جى يان امراك الدكورو ى اديت 

قال القاضي عياض: "لا تزال هذه الطائفة على 
الصفة التي وصفها النبي ب بها إلى أن يقبضهم الله 
فيمن يقبض من المؤمنين قرب الساعة؛ وإذ أظهرت 
أشراطها فقد حان يومها وقرب وقتها 

أما الأحاديث الواردة في قيام الساعة على شرار 


(0), 


الخلق» فهي أيضًا أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي 5ه 
فمنها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن نس بن 
مالك 4 أن رسول الله ك قال: "لا تقوم الساعة حتى 
لا يقال في الأرض: الله ايه" . 

وعن عبد الله بن مسعود له أن النبي ييل قال: "لا 
تقوم الساعة إلا على شرار الناس 

ونستنتح من هذا كله أن الأحاديث التي دلت على 
وجود طائفة قائمة على احق حتى قيام الساعة» 
والأحاديث التي دلت على أن الساعة لاتقومإلاعلى 
شرار الخلق» وأا لا تقوم حتى لا يقال في الأرض: الله 
الله -أحاديث صحيحة في أعلى درجات الصحة» ولا 
مطعن في ثبوتها عن النبي 4. 


(VD r, 


.)۲۹۹۳ /۷( المرجح السابق»‎ .٤ 

.٥‏ إكال الَغّلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» مرجع سابق 
(۱/ 60۹). 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإیان» باب: ذهاب 
الإیمان آخر الزمان.ء (۲/ ۷٦٥)ء‏ رقم (۳۹۸). 

۷. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: قرب الساعة» (۹/ ٤‏ )رقم (7۲1۸). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. لا تعارض بين أحاديث صفة الفئة التي تقوم 
عليها الساعة : 

الجمع هوإحدى طرق إزالة التعارض بين 
الأحاديث التي ظاهرها التعارض؛ لأن الجمع بين 
الدليلين أولى من إهمال أحدهما- كا يقول الأصوليون- 
وقد جمع أهل العلم بين أحاديث الفئة التي تقو عليها 
اناع وو ان لس هة ار ن فة 
الأحاديث» ولكنهم اختلفوافي تأويلهاعلى ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: أن الساعة كا تقوم على الأشرار فهي 
أيضا تقوم على الآخيار» والتنتصيص على الأشرار في 
قوله : "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس"» وقول 
النبي 5: "إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 

وهم أحياء"”"؛ لأن الساعة تقوم في الأكثر والأغلب 

على شرار الناس» وإلى هذا ذهب ابن بطال فقال: 
"وقوله 34: "إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء" فإنه وإن كان لفظه العموم فالمراد به 
ا لخصوص» ومعناه أن الساعة تقوم في الأكثر والأغلب 
على شرار الناس؛ بدليل قوله :"لا تزال طائفة من 
أمتي على احق منصورة حتى يأتي أمر الله" . 

فدل هذا الخبر على أن الساعة تقوم أيضاعلى قوم 
فضلاء» وآنهم في صبرهم على دينهم كالقابض على 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
ظهور الفتن» )١١۷ /٠۳(‏ معلقا بصيغة الجزم. 

۲. صحيح: آخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب: التاريخ» 
باب: إخباره #۶ عا يكون في أمته من الفتن والحوادث» رقم 
(1۷۱). وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح 
ابن حبان. 


يقول: الله الله" 


ا 

القول الشاني: أن هذه الأحاديث خرجت خرج 
العموم» وا مراد بها الخصوص» وذلك أن شرار الناس 
الذين تقوم عليهم الساعة يكونون في موضع» والطائفة 
التي تقاتل على الحق لا يضرهم من خالفهم يكونون في 
موضع آخر» فتنزل هذه الأحاديث على أجافي موضع 
دون موضع» وإلى هذا القول ذهب أبو جعفر الطبري» 
فقال: "ولا معارضة بينها بحمد اللّه» بل محقق بعضها 
بعصًا» وذلك أن هذه الأحاديث خرج لفظها على 
العموم» والمراد منها ا لخصوص,» ومعناه لا تقوم الساعة 
على أحي يو خد الله إلا بموضع كذاء فإن به طائفة على 
ا لحى» ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس بموضصع 
e‏ 

القول الثالث: أن الطائفة المذكورة في قوله كلل "لا 


» «1 


تزال طائفة من متي ظاهرين تستمر على هذه الصفة 
إلى قبيل قيام الساعة» ثم يبعث الله كلك ريا طيبة لا تدع 
مؤمتا إلا قبضته حتى لا يبقى على وجه الأرض إلا 
شرار الناس» فتقوم القيامة عليهم؛ قال الإمام النووي 
بعد ذكره لحديث: "لا تقوم الساعة إللاعلى شرار 
الناس"» وقوله ب: "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في 
الأرض: الله الله" وقوله ل: "لا تقوم الساعة على أحد 
: "وهذه كلها ومان معناهاعلى 
ظاهرهاء وأما الحديث الآخر "لا تزال طائفة من أمتي 


۳. شرح صحیح البخاري» ابن بطال» مرجع سابق» /٠١(‏ 1۳ 


)٤‏ بتصرف. 

.(\00 /١( المرجع السابقء‎ .٤ 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإیمان» باب: ذهاب 
الإیمان آخر الزمان» (۲/ )٥٦۷‏ رقم (۳۹۹). 


ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة" فليس مالقا هذه 
الأحاديث؛ لأن معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق 
حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة» وعند 
تظاهر أشراطهاء فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام 
الساعة على أشراطهاء ودنوها المتناهي في القرب"'. 

وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكر حديث: "لا تقوم 
الساعة على أحد يقول: الله الله": "وا لجحمع بينه وبين 
حديث "لا تزال طائفة" حمل الغاية في حديث "لا تزال 
طائفة" على وقت هبوب الريح الطيبة التي تقبض روح 
كل مؤمن ومسلم فلا يبقى إلا الشرار فتهجم الساعة 
عليهم بغتة"". 

وذكر د. سليان الدبيخي أن هذا القول ذهب إليه 
القاضي عياض» وأبو عباس القرطبي» وأبو عبد الله 
القرطبي» والنووي» وابن حجرءوالبرزنجي»› 
والسفاريني» وغیره". 

وا ار ارا جخ ری ا اران ر 
العلهاء» وقد دل على ذلك كشر من الأحاديث منها: 

ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن 
E E E‏ 
الله بن عمرو بن العاص» فقال عبد الله: لا تقوم الساعة 
إلاعلى شرار الخلق» هم شر من أهل الجاهليةء لا 
- يدعون الله بشيء إلا رده عليهم» فين هم على ذلك 
أقبل عقبة بن عامر» فقال مسلمة: يا عقبة اسمع ما 
۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۲/ .)٥۲١‏ 


.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۱۳/ ۲۲). 


۳. انظر: أحاديث العقيدة المحوهم إشكاطهما في الصحيحين» 
د. ناتال الدبيخى» مرجع سابق» ص 0٦ ۰0 10٥‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
يقول عبد اللّه» فقال عقبة: هو أعلم» وأما آنا فسمعت 
رسول الله ل يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون 
على آمر الله» قاهرين لعدوهم» لا يضرهم من خالفهم ) 
حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك» فقال عبد الله: 
أجلء ثم يبعث الله ريا كريح المسك مَسّها مَس 
الحرير» فلا تمرك نفسًا في قلبه مثقال حبة من الإيان إلا 


موه 


قبضته» ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة". 
قال الحافظ ابن حجر رحهمه الله بعد سياقه هذه 
القصة: "هذا أولى ما يتمسّك به في الجمع بين الحديثين 


(on. 


المذكورين 

وقال البرزنجي: "قول ابن عمرو هذا في مقابلة ما 
رواه عقبة كالصريح فيع| قلناه» والله عل" . 

وما يؤيد ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: سمعت رسول الله م يققول: "لا يذهب 
اللا و اهار الت و ى ف 
رسول الله» إِنْ كنت لأظن حین أنزل الله: ل هوالت 
اش انت وین ال ف ن ا 
ڪل وڙ ڪره امش ركت {U‏ (التوبة) أن ذلك 
تامًاء قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم یبعٹ الله 
ريڪا طيبة فَتَوَی کل من في قلبه مثقال حَبَّةَ من خردل 


من إیمان» فیبقی مَنْ لا خير فیه» فیرجعون إلى دين 


.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإمارة» باب: 
قوله 45: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خالفهم"» (۷/ ۲۹۹۳۰۲۹۹۲)ء رقم .)٤۸۷٤(‏ 

.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر» مرجع 
سابق» (۱۳/ ۳۰۷). 

.٦‏ الإشاعة لأشراط الساعةء البرزنجي» تحقيق: موفق فوزي 
ا لجبر» دار النمر» دمشق» ط۲ ۱٤۱٩‏ ه/ ۱۹۹۵م» ص۲۷۱. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


اا 


وقوله 4 کا جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه) في حديث خروج الدجال» ونزول عيسى ايلا 
وفيه: "ثم يرسل الله ربجا باردة من قبل الشام» فلا 
يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خبر 
أو إيمان إلا قبضته» حتى لو أن أحدكم دخل في گېد 
جبل دنه عليه حتی تَقَبصّه قال: سمعتها من رسول 
لله ل. قال: فيبقى شرار الناس في خمة الطير وأحلام 
السباع» لا يعرفون معروقاء ولا ينكرون منكرًاء فيتمثل 
هم الشيطان فيقول: آلا تستجيبون؟ فيقولون: فع) 
تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دار 
رزقهم» حَسَنٌ عيشهم. ثم ينفخ في الصور» فلا يسمعه 
أاحذإلا اص لا عورف ا المد 

وما جاء عن النواس بن سمعان هه عن النبي بُ 
في حديث طويل جاء فيه: "فبينا هم كذلك إذ بعث الله 
ريا طيبةء فتأخذهم تحت آباطهم» فتقبض روح كل 
مؤمن وکل مسلم» ویبقی شرار الناس» يتهارجون فيها 
تهارج الحمر» فعليهم تقوم الساعة"“. 

وكل هذه الأحاديث تدل با لا يدع الا للنزاع أو 
الإاشكال على صحة القول الأخبر من أن الساعة لا 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى تَعْبد دوس ذا الحلصةء /٩(‏ 
۸ )رقم (7۱07). 


Noe 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: في خروج الدجال ومكثه في الأرض.... (۹/ 
۳ )رقم .)۷7۲٤۷(‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الفتن وأشراط 
الساعة» باب: ذكر الدجال وصفته ومامعه» (۹/ ۳۲٨٤ء‏ 
۳ ) رقم (۷۲۳۹). 


تقوم إلا على الشرار فقط؛ قال الإمام القرطبي: "هذا 
غاية في البيان في كيفية انقراض هذاالخلق وهذه 
الأزمانء فلا تقوم الساعة وفي الأرض من يعرف الله 
لغشل افا 

وخلاصة ما سقناه يتبين أنه لا تعارض بين هذه 
الأحاديث» وأن الطائفة التي تقوم على الحق تظل حتى 
قبيل قيام الساعة» ثم تأتي ريح طيبة فتأخذ أرواح 
المؤمنين» ولا تبقي إلا شرار الخلق» وهؤلاء هم الذين 
تقوم عليهم الساعة. 
الخلاصهة : 

الأحاديث الواردة في الفعة التي تقوم عليها 
الساعة صحيحة» بل وفي أعلى درجات الصحة» فقد 
وردت في الصحيحين وغيرما من كتب السنن. 

ه لقد جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث با يزيل 
الإاشكال» وينفي تعارضهاء فقالوا: إن المققصود أن 
الساعة كما تقوم على الأشرار فهي أيضاتقوم على 
الأخيار» ولكنها تقوم في الأغلب والأكثر على شرار 
الناس» ورأى بعض العلاء أن هذه الأحاديث يقصد 
ها أن شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة يكونون 
في موضع» وخيارهم في موضع آخر» فخرجت مخرج 
العموم» وآريد بها ا لخصوص. 

٠‏ وذهب أكثر أهل العلم إلى أن المعنى المققصود 
بالأحاديث التي دلت على وجود طائفة قائمة على الحق 
أنه لا يزال هناك طائفة من المؤمنين ظاهرين على 
الحق» وقائمين على آمر الله كبك لا يضرهم من خالفهم 


ه. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبي» مرجع 
سابق» ص۷۹۸ . 


إلى قبيل قيام الساعة» ثم يبعث الله كك ريا طيبة لا تذر 
مؤمتا تت عليه إلا قبضت روحه» فلا یبقی على وجه 
تقوم الساعة ك 
القول الراجح. 


الأرض إلا شرار الناس فقط, فعل 


الطعن في حديث دنو الشمس من الخلق يوم القيامة(* 


مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المغرضين في الحديث الذي رواه الإمام 
مسلم حول دنو الشمس من الخلق يوم القيامةء والذي 
جاء فيه: حدثني سليم بن عامر» حدثني المقداد بن 
لقال س ت رل ا قل ا 
الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار 
ميل... قال: فيكون الناس على قدر أعاهم في العرق› 
فمنهم من يکون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى 
حقويه”"» ومنهم من يُلجمه العرق إل جامًاء قال: وأشار 
رسول الله ٤‏ بيده إلى فيه". 

زاعمین أن کلا من سنده ومتنه ضعیف» ویستدلون 
على هذا بآن راوي الحديث (سليم بن عامر) لم يدرك 
المقداد بن السود فكيف سمع منه؟! ك أن متنه 
يعارض القرآن الكريم» ومن ذلك قوله تعالی: چ 


سے ی کے 


يوم 


(*) الح أبلج والباطل لجلح» جواد عفانةء دار جواد للنشر 
الأردنء طاء ۷١٤٠١ه/‏ ١٠٠٠۲ءم.‏ الإسلام وصياح الديك» 
جواد عفانة» مرجع سابق. 


.١‏ الخحقو: الخصر. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


و و r‏ 
ي ۰ 


لا رض عر لض والکموث (ابراهيم: »)٤۸‏ وقوله 
ا إا ال 0 4 (التکوير)» وقوله کڳڭ: 
وأَشرقّت الارَ ص بور رمَا 4 (الزمر: .)٠٩‏ 

ويتساءلون: كيف يصرح الحديث بدنو الشمس من 
ا لخلق يوم القيامة» مع أن هذه الآيات تثبت عدم 
وجودها - أصلَا يوم القيامة؟! رامين من وراء ذلك 
إلى الطعن في السنة النبوية من خلال التشكيك في 
ثوابت الدين وزعزعة العقيدة في قلوب المسلمين. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ حديث دنو الشمس من الخلق يوم القيامة 
حديث صحيح متفق على صحته» وليس هناك انقطاع 
في سنده عند الإمام مسلم» فقد ثبت علاء اجرح 
والتعديل إدراك سليم بن عامر للمقداد بن الأسود ظإه 
وروایته عنه» فالسند متصل لا انقطاع فيه ولا ضعف. 

۲) إن القرآن الکريم لم يشر من قريب ولا من بعيلٍ 
إلى عدم وجود الشمس يوم القيامة» وإن) كل ما أشار 
إلبهوذكر كا قال جل ارين > أن لشن 
ECE E O O‏ 
فيذهب ضوؤهاء وهذا بالطبع لن یكون إلا بعد دنؤها 
من الخلق» وإلا فما سبب بعض الأهوال التي سيعاينها 
الا حو ك دل ذلك درت ااا 
العامة؟! 
التفصيل : 
أولا. حديث دنو الشمس متفق على صحته ؛ لوروده في 
الصحيحين وغبرهما من كتب السنة بأسانيد قوية 
صحيحة ‏ ولا انقطاع في سنده عند الإمام مسلم : 


لقد "سلك الإمام مسلم رحه الله في صحيحه طرقا 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفةء وذلك 
مَصَرّح بكمال ورعه» وتمام معرفته» وغزارة علومه» 
وشدة تحقيقه بحفظه»ء وتشدده في هذا الشأن» وتمكنه 
من أنواع معارفه» وتبريزه في صناعته» وعلوٌ محلّه في 
التمييز بين دقائق علومه لا يمدي إليها إلا أفراد في 
الأعصار"'. 

وفي فضل صحيح مسلم روي عن مکي بن عبدان 
أحد حفاظ نيسابور» أنه قال: "سمعت مسلم بن 
الحجاج يقول: لو أن آهل الحديث يكتبون مائتي سنة 
الحديث» فمدارهم على هذا المسند -يعني صحيحه - 
قال: وسمعت مسلا یقول: عرضت کتابي هذا على أي 
زرْعة الرازي» فكل ما أشار أن له علة تركته» وكل ما 
قال: إنه صحيح» وليس له علة خرّجته". 

ومن ثم» فقد تلقته الأمة بالقبول» واتفق العلماء على 
آنه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى وصحيح 
ااا 

وعليه» فلا بحتق لأحد أن يطعن في صحة حديث 
دنو الشمس من الخلق يوم القيامة الذي رواه الإمام 
مسلم في صحيحه بقوله: حدئنا الحکم بن موسی 
آبو صالح - حدثنا بجيى بن حزة عن عبد الرحمن بن 
جابر» حدثني سليم بن عامر» حدثني المققداد بن 
الاسود فال سحت رول له ك شرل دت 
الشمس يوم القيامة من الخلق» حتى تكون منهم 
كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: فوالله! ما أدري ما 
يعني بالميل» أمسافة الأرض» أم اميل الذي تكتحل به 


۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۱/ (٦‏ 
۲. المرجع السابق» .)١١۱۸١١١۷ /١(‏ 


۳. المرجع السابق» (١٠١ /١(‏ بتصرف. 


۰ 


العين؟ قال: فيكون الناس على قدر أع اهم في العرق» 
فمنهم من یکون إلى کعبیه» ومنهم من یکون إلى رکبتیه» 
ومنهم من يكون إلى حَقويْه» ومنهم من يلجمه العرق 
ا و ان ل ا 

ك| أن هذا الحديث قد رواه الإمام الترمذي في سننه 
بهذا الإسناد من طريق ابن المبارك» عن عبد الر من بن 
يزيد بن جابر» عن سّليم بن عامرء عن المقداد بن 
اللأسود #ه» قال: "سمعت رسول الله ي يقول: إذا 
كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون 
قيد مَيّل أو اثنتينء قال سليم بن عامر: لا أدري آي 
الميلين عتى؟ أمسافة الأرض أم الميل الذي يكحل به 
العين؟ قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق 
بقدر أعاهم: فمنهم مَنٌْ يأخذه إلى عقبه» ومنهم من 
يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى حقويه» ومنهم 
من يلجمه إلجامًاء فرأيت رسول الله ب يشير بيده إلى 
فیه؛ آي: aS‏ 

وعلق الإمام الترمذي على هذا الحديث» بقوله: 
"وقي الباب عن آي سعيد وابن عمر» وهذا حديث 
حسن صح" . 

هذا ما يؤكد أن المحديث صحيح لا علة فيه ولا 


.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: صفة الحنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: في صفة يوم القيامة» /٩(‏ ۳۹۹۹)» رقم 
.(V VT)‏ 

.٥‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
كتاب: صفة القيامةء باب: رقم (۲)ء (۷/ ٩۸4)ء‏ رقم .)۲٥۳١(‏ 
(1). 

1. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» مرجع 
سابق» (۷/ 4۰). 


طعن في ثبوته عن النبي بء أما الدّعوى التي دبّجها 
أعداء السنة النبوية لإبطال هذا الحديث» والتشكيك في 
ثوابت السنة ورواتهاء فهي دعوى باطلة لا دليل عليهاء 
ولا حجة تقوم بها. فلو كان هناك انقطاع في سند هذا 
الحديث لا غفل عنه جهابذة المحدثين ومحققوهم» ولا 
کان له مکان في صحيح الإمام مسلم» أو تصحيح عند 
الإمام الترمذي وغيرهم من علماء الحديث قدي 
وحدیثا. 

أما دعواهم فملخصها أن هناك انقطاعا في سند هذا 
الحديث بين سليم بن عامر والمقداد بن السود 
زاعمين أن سليم بن عامر م يدرك المقداد بن السود 
وم يسمع منه» فهذا ني عصر والآخر في عصر آخرء 
فکیف یسمع منه؟! 

وبذا فالحديث ضعيف مردود منقطع الإسناد لا 
يمكن قبوله» بل يطعن به في الأئمة الثقات في علم 
الحديث» على مرادهم من هذا القول. 

وهذه دعوى - كم] قلنا -باطلة متهافقة» لا دليل 
عليهاء فبمجرد الرجوع إلى كتب الرجال وعلم المحرح 
والتعديل تتهاوى هذه الشبهة» ويظهر زيفهاء فليس 
هناك انقطاع آلبتة في سند الحديث» بل هو متصل تمام 
الاتصال» فإن سليم بن عامر قد روى عن المققداد بن 
السود #ه» وسمع منه كثير من الأحاديث وأثبت 


العل|ء صدف روایته عنه وادراکه له. 


فقد دکره المزي» فقال: سليم بن عامر الكَلاعي 


الخبائريٰء آبو بجی الحمْصیٌ والخبائر هو ابن سواد بن 
2 ٍ 
عمرو بن الکلاع بن شر حبیل بن ہمیر» روی عن اوسط 
ايء وتقميم الداري» وجبير بن نفير» وشرحبيل بن 
السخظة ای کرت ب غد کال والمقداد بن السود 


۳4 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


والمقداد بن معد كرب» وآبي الدرداء» وأبي هريرة... 
قال معاوية بن صالح» عن يحيى بن معين: سليم بن 
عامر كلاعي» وهو يقول: استقبلت الإسلام من أوّله» 
وزعم انه قریء علیه کتاب عمر. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: شامى تابعي ثقة. 
وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال يعقوب بن سفيان: 
وذکره ابن حبان في 
كتاب الثقات. وقال شعبة» عن يزيد بن مبر: سمعت 
سليم بن عامر وكان قد أدرك النبي ي وني رواية: 
وكان قد أدرك أصحاب النبي يك وهو الصحيح" '. 

وذكره الإمام الذهبي» فقال: "سُليم بن عامر 
الكلاعي الخبائري الحمصي» حدّث عن أبي الدرداءء 


وتميم الدّاري» والمقداد بن الأسود» وعوف بن مالك» 


+ + 


- 


مه مشهور. وقال النسائي: 


وأبي هريرة» وعمرو بن عبسة» وطائفة... وثقه همد بن 
عبد الله العجلي» وقال أبو حاتم: لا باس به» روى 
شعبة» عن يزيد بن خير» قال: سمعت سليم بن عامر» 
وكان قد درك النبي ... وقال أبو القاسم بن عساكر: 
شهد فتح الا 

وقد ذكره الحافظ ابن حجر في "التهذيب"» فقال: 
"سليم بن عامر الكلاعي الخبائري أبو بجيى الحمصي» 
والخبائر من حمير. روى عن أبي أمامة» وعبد الله بن 
الزبير» وعوف بن مالك والمقداد بن الأسود» والمقدام 
بن معدكرب» وأبي الدرداء» وأبي هريرة» وعمرو بن 
عبسة... قال ابن معين: كان يقول: استقبلت الإاسلام 
من أوله» وزم أنه فرئ عليه كاب عمر: وقال 
.١‏ عهذيب الكمال في أساء الرجال» الحافظ المزي» مرجع سابق» 


ATEETECIN 
. (A90 /٥( سیر اعلام النبلاءء الذهبى» مرجع سابق»‎ .۲ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


العجلي: شامي تابعي ثقةء وقال أبو حاتم: لا بأس به» 
وال ت ا و 

وعلى هذا فقد ثبت علماء اجرح والتعديل رواية 
سليم بن عامر عن المقداد بن الأسود ةه وقد ثبت أن 
سليم بن عامر قد روى عن جمع كبير من الصحابة» وأنه 
كان متقدمًا في الإإأسلام» فهو ك قال: استقبلت 
الإسلام من أوله» فهو وإن لم يدرك النبي ي إلا أنه 
أدرك الصحابة ## وروى عن جمع منهم» وأدرك 
لمقداد بن الأسود 4# وسمع منه كا قطع بذلك آهل 
العلم برجال الحديث ومروياتہم. 

وعلى هذا فالحديث متصل الإسناد لا انقطاع فيه 
ولا ضعف» وقد قطع بصحته آهل العلم بالحديث 
ورجاله وأسانیده» بل کفی بوروده في صحیيح الإمام 
مسلم دلیلا على ثبوته وصحته. 

تبقى هذه الدعوى ك قلنا خائرة العزم» عيب 
البنيان» متهافتة الرأي» لا تقف على حجة مقنعة» أو 
دليل قاطع» وإنها هي وهم في عقول أصحاماء ورجم 
بالغیب دون تثبت» فالحدیث صحیح ثابت عنه 5 ولا 
طعن فيه» فرواته كلهم ثقات» واتصاهم ثابت دون 
وت ولا انقطاع في إسناده. 

وقد أخحرج هذا الحديث كذلك الإمام البخاري من 
طریق آخر في صحیحه» فقال: حدثنا جیی بن بكير» 
حدثنا الليث» عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: سمعت 
حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه| قال: قال النبي : "إن الشمس تدنو 
يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن» فبينا هم 


CTE /٤( تمذيب التهذيب» ابن حجر مرجع سابق‎ .١ 
{۷ 


Y۲ 


كذلك استغاٹوا بآدم» ٹم بموسی» ثم بمحمل کا" . 
وللحديث شواهد متعددة: منها ما أخرجه ابن 
حبان في صحیحه» قال: "آخبرنا ابن سلم» قال: حدثنا 
حرملة» قال: حدثنا ابن وهب» قال: أخبرني عمرو بن 
الحارث أن أبا عشانة حدثه أنه سمع عقبة بن عامر 


(Or, 


يقول: ... وذکر الحدیث بلفظ قريب منه 

ومنها ما أخرجه أحمد في مسنده: "حدثنا عبد الله 
حدثني أبي» حدثنا الحسن بن سوار» حدثنا ليث بن 
سعد عن معاوية بن صالح أن أبا عبد الرحمن حدثه عن 
أي أمامة أن رسول الله ب قال: ... وذكر الحديث 


(Dr, 
: بنحوه‎ 


ونخلص ما سبق إلى أن حديث دنو الشمس من 


الخلق يوم القيامة حديث صحيح؛ لوروده في صحيح 
® 


مسلم وغيره من كتب السنة بأسانيد قوية صحيحة . 
ثانيا. لا تعارض ألبتة بين حديث دنو الشمس من الخلق 
يوم القيامة . وبين القرآن الكريم : 

إن حديث دنو الشمس ب يتضمنه من وصف 
لبعض الأمور الغيبية من أهوال يوم القيامة» حق لا 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الزكاة» باب: 
من سأل الناس تکٹرّاء (۳/ ٦۳۹)ء‏ رقم .)۱٤١٥١(‏ 

۳. صحیح: آخرجه ابن حبان في صحیحه» کتاب: إخباره ک4 
عن مناقب الصحابة» باب: إخباره كك عن البعث وأحوال الناس 
ك0 / )»رقم (۷۳۲۹). وصححه شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 

.٤‏ إسناده قوي: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء 
حديث أبي أمامة الباهلي عن النبي بى »)۲٠١٤ /٥(‏ رقم 
(۲۲۲۲۰). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده 
فوي. 

© ني ""صحة حديث جريان الشمس وسحودها تحت العرش " 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثالثة عشرةء من هذا الجزء. 


ریب فیه» قال تعالی: چ وماينطق عن اوی € النجم). 
فالنبي يفي الحديث -يصف اقتراب الشمس من 
الناس يوم القيامة حتى قرابة ميل. 

فالشمس -إدًا-ستكون موجودة» ولكتًا لا نعلم 
عن طبيعتها شيء. ومن الإيان باليوم الآخر أن نؤمن 
بدن الشمس من الخلائق بمقدار ميل» الأمر الذي لو 
کیا م ا لدف لا کاة ت و ونت ال 
من الأرض بمقدار شبر واحد عن موضعها الآن لنتج 
عنه احتراق البشر» ف| بالك بمسافة ميل بينها وبينهم؟! 

وهذا يجب آن نضع صب أعيننا: أن وظيفة المؤمن 
وهذه قاعدة بجحب أن تبنى عليها عقيدتنا -التسليم با 
ورد ارا ا و و 
فهو أمرٌ يفوق ما تتصوره عقولنا؛ فأحوال الآخرة 
تختلف عن أحوال الدنياء فلا تقاس عليها؛ لأنه لو صح 
القياس عليها لكان الموت أسرع من عرق الناس إلى 
آذانہم وأفواههم» ومن بلوغ العرق في الأرض سبعين 
باعًا. 

ومن ثم» فلا بحق لدع أن يطعن أو يشكك في هذا 
الحديث بدعوى تعارضه مع القرآن الكريم» وذلك في 
قوله تعاى: # يوم دل الأرض عبر آلأرضوالوث 4 
(ابراهیم: »)٤۸‏ وقوله تعالی: چ وَاشَرقَّبَ لار بور ربا 4% 
(الزمر: 1۹)ء وقوله تعالی: ا وع القش الق 4 (القيامة)» 
وقوله تعالی: إا التعس کورت ل 4 (التکربر» وقوله 
تعالی: 3 لدا النجوم طمست ا)4 (امرسلات). 

وإليك آقوال المفسرين في تفسير هذه الآيات: 

يقول اللإمام الرّازي في تفسير الآية الأولى: وتبديل 
السماوات بانتثار كواكبها وانفطارهاء وتكوير شمسهاء 


۳۴۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


وخسوف قمرها وکونا أبوابًاء ونا تارة تكون كال مهل 
RT‏ 

وسيتضح هذا التفسير أكثر عندما نأتي للحديث عن 
تكوير الشمس. 

وأما عن الآية الثانية» فيقول الشوكاني: "المعنى: أن 
اللأرض أضاءت وأنارت ب| آقامه الله من العدل بين 
آهلهاء وما قضى به من الحق فيهم» فالعدل نور والظلم 
ظلمات» وقيل: إن الله بخلق نورا يوم القيامة يلبسه وجه 
اللأرض» فتشرق به غير نور الشمس والقمر» ولا مانع 
من الحمل على المعنى الحقيقي؛ فإن الله سبحانه هو نور 
الساوات و 

وجاء في تفسير المنار: "أن الله تبارك وتعالى إذا جاء 
يوم القيامة للفصل بين عباده وأشرقت بنوره الأرض»› 
وليس إشراقها لشمس ولا قمر» فإن الشمس تكور 
والقمر بخسف» ويذهب نورهاء وحجابه تبارك وتعالى 
ا 

وأما عن الآية الكريمة الثالثةء فيقول السمرقندي: 
"جمع الشمس والقمر» يعني: سوي بينها في ذهاب 
ق 

وقال القرطبي: "أي جمع بينه) ني ذهاب ضوته|ء 
فلا ضوء للشمس» كا لا ضوء للقمر بعد خسوفه"". 
۱. مفاتیح الغیب» الرازي» (۹/ )۲۷١‏ عند تفسيره هذه الآية. 
۲. فتح القدير» الشوكاني» دار الفکر» بيروت» د. ت» 0©/ 
(۷٦‏ 
۳. تفسير المنار» محمد رشید رضاء مرجع سابق» (۹/ ۹). 
.٤‏ بحر العلوم» نصر بن محمد السمرقندي» تحقيق: حمود 
مطرجي» دار الفکر العربي» بیروت» ۱۹۹۷ م»(۳/ .)٥۲١‏ 
.٥‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» (۱۹/ .)4١‏ 


بیان الاإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وما عن الاية الرابعة» فيقول الإمام الطبري: قوله: 
لدا اسمس کورت © إنا معناه: مع بعضها إلى 

۶ 

بعض» ثم لفت فرمي بهاء وإذا فعل ذلك مها ذهب 
ضوؤها؛ فإن التكوير في كلام العرب: جمع بعض 
الشيء إلى بعض» وذلك كتكوير العمامة» وهو لفها على 
الرأس» وكتكوير الكارة» وهي جمع الثياب بعضها إلى 
0( 
بعض» ولفها . 

وقد ذكر هذا التفسبر جل المفسرين من أمثال 
Ku P4 e‏ © 

وأما عن الآية الخامسةء فيقول ابن جرير الطبري: 
"قوله: # فإدا لنم يست )ي يقول: فإذا النجوم 
ذهب ضیاؤ‌هاء فلم یکن ها نور ولا ضوء"“. 

وقد أكد ذلك علاء الفلك فقالوا: إن الشمس في 
نہايتها ستتحول إلى عملاتق أحر» ولم يكتفوا بہذاء بل 
زادوا على ذلك بأن قالوا: ستعود الشمس وتنكمش 
على نفسها بشكل نجم صغير جدًاء وبعد ذلك تموت 
نهاثيًا بانطفاءٍ كامل... وهذا هو المعنى الدقيق للتكوير 
في قوله تعالى: إا النمس کورت 4 (التکویر» لن 
تكوير الشمس يعنو انكهأاشها على نفسها وانطفاء 
سابق» /۲٤(‏ ۲۳۸) بتصرف. 
۲. انظر: الجامح لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابق» (۱۹/ 
¥( 
۳. انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سسابق» /٤(‏ 
0{ 
الآلوسي» مرجع سابق» (۲۲/ .)۲٠۸‏ 
.٥‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع 
سابق» ٤(‏ ۲/ ۹). 


¢٤ 


E 

ومن خلال ما سبق يتبيّن لكل مدع أن القرآن 
الكريم لم يشر من قريب ولا من بعيدِ إلى عدم وجود 
الشمس يوم القيامة» وإنم) كل ما ذكره أن الشمس 
ستکور أي تلف ويُرمی با في النار فيذهب ضوؤهاء 
وهذا بالطبع لن يكون إلا في يوم القيامة» ك)| جاء في 
أصح الكتب بعد كتاب الله كبك ما رواه أبو هريرة له 
عن النبي ب قال:"الشمس والقمر مكوران يوم 
القيامة". ٠‏ 

وقد أخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار من 
حديث أي هريرة 4 عن النبي بي قال: "الشمس 
والقمر ثوران مكوران في النار يوم E‏ 

يقول الخطابي فيي| حكاه عنه ابن حجر في "الفتح": 
"ليس المراد بكوغها في النار تعذيبها بذلك ولكنه 
تبکیت لمن کان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتہم هما 
کانت باط" . 

ومن ثم» فإن هذين الحديثين يصرحان بوجود 
الشمس يوم القيامة» مع بيان ماسيحدث ها-هي 


.٦‏ انظر: الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث» 
مروان وحيد شعبان» دار المعرفة» ببروت» طا ۲۷٤١ه/‏ 
م ص٩٤۲:۲٤۲.‏ 

۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: بدء الخلق» 
باب: صفة الشمس والقمر... (/ »)۳٤۳‏ رقم .)١٠٠١(‏ 

۸. صحيح: أخحرجه الطحاوي في شرح مشکل الآثار» باب: بیان 
مشکل ما روي عن رسول الله ل من قوله: "الشمس والقمر 
وران مکوران في النار يوم القيامة"» (۱/ ۱۷۰)» رقم (۱۸۳). 
وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على شرح مشكل الآثار: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

.٩‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» ٤٩١ /٩(‏ ۳). 


والقمر -من إطفاء نور هما تمامًاء ثم إلقائه) في النار 
تبکیتا لعبًادهماء وهذا بالطبع لن یکون إلا بعد أن تدنو 
الشمس من رءوس الخلائق حينها؛ إذ إن الوقوف 
سيطول» ويتمتّى الناس أن يُصار بهم ولو إلى النار؛ لا 
يرونه من أهوال عظيمة» وحینا یستغیثون بالله تعالى 
ليبدآالحساب» ك)| جاء في الحديث الذي أخرجه 
و 
نوح ثم إبراهيم إلى أن يأتوا النبي محمد يي فيقول: أنا 
N a‏ 
الشفاعة في أن يبدا الحساب» فيستجاب له. 

يقول ابن عثيمين: ورد في يوم القيامة أشياء متغايرة» 
ومعلوم أن مقدار هذا اليوم خسون آلف سنة» کا جاء 
في القرآن الكريم» وهذه المدة كافية لأن تتخير فيها 
الأمور؛ فتدنو الشمس من الخلائثق» وتكوربعدذلك 
وتلقى في النار إهانة لعابدما... فكل ما أتاك من 
احتلافات في اليوم الآخر فإنا ذلك لطول مدته وتخير 
الأحوال فيه . 

وخلاصة القول: آنه لا تعارض ألبتة بين حديث 
دنو الشمس من الخلق يوم القيامة وبين القرآن 


® 


لک 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد 
باب: كلام الرب كلك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم /١١(‏ 
۱) رقم .)۷٥۱۰(‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتاب: 
الإيمان» باب: أدنى آهل الجنة منزلة فيهاء (۲/ »)1۷١‏ رقم 
(6۷1). 

۲. دروس وفتاوی الحرم المدني» ابن عثيمين» ص٦١۷١‏ بشضرف: 
® ني "إثبات العلم الحديث لحر كة الشمس وتأكيده لما جاء في 
القرآن والسنة عنها"" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثالة 
عشرة» من هذا الحرء. 


Fo 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث دنو الشمس من الخلق يوم القيامة 
حديث صحيح» بل هو في أعلى درجات الصحة؛ فقد 
رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيه|ء» ورواه 
أيصًا غير هما من الأئمة من طرق عديدة» وبأسانيد قوية 


4 


صح حه . 


4 


٠‏ ليس هناك انقطاع في سند حديث دنو الشمس 
عند مسلم» فقد ثبت علاء اجرح والتعديل إدراك 
سليم بن عامر للمقداد بن الأسود 4 وروايته عنه» 
وعلى هذا فالحديث صحيح متصل الإسناد لا انقطاع 
فيه ولا ضعف. 

ه من المسلّم به في عقيدة الإسلام هو التسليم بى 
ورد من أمور الغيب من آخبار صحيحة» مع عدم 
السؤال عن كيفيتها؛ لأا أمور تفوق مايتصوره 
العفل: 

٠‏ القرآن الكريم لم يشر من قريب ولا من بعيلِ إلى 
عدم وجود الشمس يوم القيامة» وإنها كل ما شار إليه 
O N a‏ 
E E‏ فيذهب ضوؤهاء وذلك بعد 
دنوها من الخلق في رض المحشر» ك) صرح بذلك 
حديثا البخاري والطحاوي. 

وكيف لا تكون الشمس موجودة يوم القيامةء والله 
تعالى سيلقي بها -هي والقمر -في نار جهنم؛ تبکيتا 
لعنّادھما؟! 

إن ما ورد في يوم القيامة من أحاديث صحيحة 
تحكي ما سيحدث للناس حينها من الكرب والمعاناة 
الشديدة» وغبر ذلك من الأهوال -ليدل دلالة قاطعة ‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


على وجود الشمس» بل ودنوها من الخلق. 


ااب 


الطعن في أحاديث عذاب القار ونعيمد* 

مضمون الشبهة : 

يطعن منكرو السنة في صحة أحاديث عذاب القر» 
ويقولون: إنها خرافة نم تظهر إلا في نهاية القرن الشاني 
الهجري في حديثين عند مالك ثم ظهرت واضحة عند 
البخاري ومسلم في القرن الثالث الهمجري» ول ينته 
القرن الخامس حتى نشر البيهقي كتابه (إثبات عذاب 
القر). 

ويستدلون على ذلك بأن هذه الأحاديث تعارض 
القرآن والعقل» فضلا عن تعارضها في بینها. كا 
يستدلون على ذلك بقوله تعالی: # قالوا ينا أمننا أثِنٍ 
ولا اتن اقتا بدنوپتا فهل إل خروچ يِن 
سيل )4 (غافر). ويقولون: لو كان الميت يجيا في 
قبره للزم أن يجيا ثلاث مرات ويموت ثلاثًاء وهذا 
خلاف النص» ويعارض قول الله تبارك وتعالى: 
ا ول تمان ووت اجو رڪم بوم َة 4 آل عمران:۸) 
فكل يحاسب يوم القيامة وفقط» وقوله: 3# يسبت أله 


(*) لا عذاب في القبر» جواد عفانة» جمعية عمال المطابع 
التعاونية» الأردن» ط اء ١١٤٠١ه/‏ ٠م‏ . الحق أبلح 
والباطل لجلج» جواد عفانة» مرجع سابق. دور السنة في إعادة 
بناء الأمة» جواد عفانة» مرجع سابق» الإسلام وصياح الديك» 
جواد عمانة» مرجع سابق. 


۲۳٦ 


اة 4 (إبراهیم: ¥(« فالقول الثابت للأحياء ف الد 


آلذیے »اموا بالمَوْل الات و 
أو يوم القيامة» وليس هناك دليل على أنه في القبر» وهذه 
الآيات في جملتها تنفي وجود عذاب في القبر. 

ومن الأحاديث التي يستدلون بهاء ويقولون: إنها 
ناسخة لأحاديث عذاب القر ومتعارضة معهاقول 
النبي 4: "لا عذاب دون يوم القيامة"» کا أا أخبار 
آحاد لا يؤخذ مها في العقائد» ورجاها ضعفاء. 

ومن الأدلة العقلية التي يوردونها: أن النبي ل بشرء 
وعذاب القبر غيب لم يطلع عليه بشر» فكيف يخبر النبي 
أصحابه هذه الأمور» ولو كان عذاب القر له أصل 
لرأى النباش في القبور آثارّا للعقاب على الميت» فيشاهد 
عليه أثر الضرب أو ضم الأضلاع واختلافهاء وكيف 
يكون هناك مان بجوار بعضها أحدها يعدب 
والآخر ينَعّم؟ وهل كل ميت يعذب» آم أن العذاب 
واقع على المقبور فقط؟ وكيف تتسع الأرض وتضيق» 
وقد أخبر الله نا هامدة؟ ف| القبر إلا موضع ليواري 


رامين من وراء ذلك إلى إنكار عذاب القبر ونعيمه» 
ومن ثم الطعن في السنة النبوية. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تثبت 
حقيقة عذاب القبر ونعيمه» وقد فسرها العلاء بيا يفيد 
أن هناك حياة برزخية ها أحكامها الخاصة اء وأنها 
فیها امتحان وسؤال وجزاء فمن ته الله جازاه بالنعیم 
في القبر» ومن كان غير ذلك بقي في العذاب إلى يوم 
القيامة ب) لا يعارض الأحاديث الصحيحة الواردة في 


هذا المعنى. 

۲) الأحاديث الواردة في عذاب القبر ونعيمه 
أحاديث صحيحة متواترة» غبر منسوخة» ومن خلا ها 
أجع العلاء قديًا وحديثا على ثبوت عذاب القبر 
ونعيمه» ولم ينكر ذلك إلا جاحد لا يؤمن بالغیب» ولا 
يسلم لله ورسوله. 

۳) إن الشرع لا يأتي با تحيله العقول» ولكنه قد 
يأتي با تحار فيه العقول» وعليه فإن العقل الصريح لا 
ینکر عذاب القبر ونعيمه بدعوی آنه غير حسوس؟ 
ذلك لأن حياة البرزخ من الغيبيات التي بجحب الإيان 
ها مطلقادون اعتراض» وقد أعطانا الله صورة 
حسوسة لذلك» وهي صورة النائم الحام. 
التمصيل : 
أولا. إثبات القرآن حقيقة عذاب القبر بما لا يعارض 
الاحاديث الواردة في هذا الشأن : 

إن عقيدة آهل السنة والجاعة قائمة على الإيان بالل 
تعالى ؛ وملاتكته» وكتيه» ورسله؛ واليوم الآخس 
والقدر خيره وشره» والقبر من الحقائق والغيبيات التي 
E‏ 
يؤمن بحقيقه 
فا منكر لعذاب القبر ونعيمه مُنكر لجزء من أركان 
الإيمان بالل تعالى» والإيان بالغيب من أول الصفات التي 


امتدح الله ك ہا عباده المؤمنين فقال: 3# ال لر ذلك 


{ 


ےو وړو ف 


OL LE‏ دۇمنون با لفيب 
(البقرة). 
ولقد أثبت القرآن الكريم حقيقة عذاب القبر 


ونعيمه ب) يتفق مع ما جاءت به السنة النبوية في هذا 


YY 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
المعنی دون تعارض أو اختلاف؛ فقد جاءت آيات 
عديدة في هذا الشأن» ثم بينها ووضحها المفسرون على 
أغہا تثبت عذاب القبر وتؤكده» ومن هذه الآيات: 


و ر r‏ کک eT‏ 

e‏ قول الله تعالی: کل ل دس نفس ذايقة | ت د 

د و سوس 2ے ر ا ہے سے و ص 
اجررڪ بوم القَمَة فمن رحزحعنِ التار 

ص rt‏ ص ا ر سے و کے ہہ 
وأأخل الحة فد فار وما الاه الد إلا مع 


الفرور WW‏ © (آل عمران). 
س ر 
يقول الألوسي: "# وَلِنَمَا جو رڪم 4 
(آل عمران: ١۸٠)؛‏ أي: تعطون أجزية أعالكم وافية تامة› 


دوم أَلْقَمَةٍ # (آل عمران: ۱۸۵)؟ ؛ أي: : وقت قيامكم 


من القبور» فالقيامة مصدر والوحدة لقيامهم دفعة 


٤ 4 & 


دودو 


واحدة» وني لفظ التوفية إشارة إلى أن بعض أجورهم 
من خير أو شر تصل إليهم قبل ذلك اليوم...وقيل: 
النكتة في ذلك أنه قد يقع الجزاء ببعض الأعم)ال في 
الدنياء ولعل من ينكر عذاب القبر تتعين عنده هذه 
النكتة"'. 

ويقول البقاعي رحمه الله: "‡ وَلِكَمَا E e‏ ت 4 
أي: تعطون ا اجو رڪ على التمام جزاء على ما 
عملتموه من خير وشر 4 دو م ألْقَمَة وأماما 
ON EEE‏ 
ET‏ 

ويقول الزخشري: "كلمة التوفية تزيل الوهم لأن 
المعنى أن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم» 
.١‏ روح المعاني» الألوسي» مرجع سابق» (٤ /٤(‏ 


۲. نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي» (۲/ )٠٠١١‏ 
عند تفسبره هذه الآية. 


بيان الإأسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


زو وم 


جورڪم يوم 
اَلْقَمَدَ 4 (آل عمران: ۱۸۵)؛ ۷% توفية الأعال التامةء إن 
يكون يوم القيامة» وأما ما دون ذلك فيكون في 
ا 

وهذه الآية قد احتح بها الطاعنون على آنه لا عذاب 
في القبر» وقالوا: إن توفية الأجور يوم القيامة وفقط› 
والكل يحاسب يوم القيامة وقد رد المفسرون بالكلام 
السابق على هذا الطعن» وأوضحوا أن هناك عذابًا في 
القبر» وهو جزء من العذاب الأوف والأكر يوم 

۵ قوله تعالی: ‏ ولو تَر إذ اموت ن عَمرَنٍ 
لوث وت والماكة ا pes‏ اخرجا e‏ 
البوم زوت عذَابَ الهوؤن Ee‏ عل اللو عير 
الي و کر I‏ 'وهذا 
خطاب همم عند الموت» وقد أخبرت الملائكة -وهم 


ced 


Sc‏ کے 


عن ءانه 


الصادقون -أنهم حينئذ يجزون عذاب المون» ولو تأخر 
عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال هم: 

الوم جروت 4" فدل ذلك عل أن المرادبه 
عذاب القبر» وفي هذايقول الشيخ صديق حسن: 


"ألوّم#؛ أي: اليوم الذي تقبض فيه أرواحكم أو 


/۱( الكشاف الزخشري» الدار العالية الققاهرة» د. ت‎ .١ 
(A0 

۲. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء» عبد الرحمن ناصر 
السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة 
ببروت» ط۱ ۱٤۲١‏ ه/ و 

۳. حوارات اليوم الآخر في القرآن والسنة» سيد محمود سعيد» 
ا ملكتب المصري» القاهرة» ١٠٠٠۲م›‏ ص٣٥۲‏ . 


۳۸ 


أرادوا باليوم: الوقت الذي يعذبون فيه الذي مبدؤه 
ات ا 

وقد استهل الإمام البخاري الحديث عن عذاب 
القبر بترجمة فقهية بليغة تكفي للرد على من أنكر عذاب 
القبر» وقد سمّى هذه المقدمة "باب ما جاء في عذاب 


ر 


القبر» وقوله تعالى : ولو ترۍ 


ر ال ف غمرات 
Is 0 tt‏ 
الوت جوا اشس ڪڪ الوم 
روت عَدَابَ لون 4 (الأنعا: ۳) هو الهوان» واهؤن: 


ژے ١‏ رش ا 


الرق. وقوله تعالی: چ سنعلمم مرتینِ ثم بردویت 


4 


e E SS 


إلْعدَابء ظے )4 (لتربة)» وقوله اق َا ڪال 


م اوس ر 


الار ا 


ادخ ٤ال‏ 


»و o‏ رسہ۸ 


ورون سوءُ 


a 


لداب 
فِا وتوم تقوم ألسَاعَه ١‏ 
ادات OE‏ ا 
یقول ابن حجر رحه الله تعلیقا على تبویب 
البخاري: "قوله: (وقوله تعالى) با لجر عطقا على عذاب 
القبر؛ آي ما ورد في تفسير الآيات المذكورة» وكأن 
اللصنف قدم ذكر هذه الآيات لينبه على ثبوت ذكره في 
القرآن» خلافا من رده» وزعم أنه م يرد ذكره إلا من 
أخبار الآحادء فأما الآية التي في الأنعام» فروى الطبراني 
وابن بي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 


عباس في قوله تعالی : ولو ترۍ إذالظلموت ن مرت 


الوب والماكيكة افوا اا 4 (الأنعام: ۳ قال: هذا 


عند الموت» والبسط: الضرب» يضربون وجوههم 


.٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان» مرجع 


CEY /۲( سایق‎ 


(VE /۳( سابی»‎ 


وأدبارهم. ويشهد له قوله تعالى في سورة القتال: 
$ کف اذا نوقفتم المکیکة ضرت رمه 
وادبرشم © «(محمد)» وهذا وإن كان قبل الدفن فهو 
من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة» وإن| أضيف 
العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه» ولكون الغالب 
على الموتى أن يقبرواء وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه 
من العصاة يعذب بعد موته ولو م يدفن» ولكن ذلك 


حجوب عن الخلق ا من شاءِ ار ٩(۰‏ 


سر رو و /و 


جه ۴ ر ےھ < ر 
e :‏ وَمِمَنْ حول مرک رات 
کے ص لت < وا 


سے ر ج روش 


ر 4 سنعا م e‏ إل عراب 
عظے 4W‏ (التوبة). 

اتفق المفسرون قديًا وحديثا في تفسير هذه الآية على 
أن العمذاب الأول في الدنياء بالحدود أو الجوع» 
والعذاب الثاني هو عذاب القبر» ومن ذلك ماآورده 
الإمام الطبري رحه الله من آثار في تفسير هذه الآية» 
ومنها قوله: "وقوله: ‏ 


سنعذب هؤلاء المنافقين مرتين» إحداهما في الدنياء 


س رہ ٭ ےر ari‏ 


سنعا هم مرتانِ »> يققول: 


والأخرى فى القر"". 

وقال آخرون: بالحدود وعذاب القبر» وقال غيرهم: 
بالجوع وعذاب القبر. 

"قال مجاهد في قوله: # سنعلٍجهم مَردَبنِ 
القتل والسبي؛ RUE‏ 
ثم یردون إلى عذاب عظيم» وقال ابن جريج: عذاب 


.)۲۷١ ١۲۷۵ /۳( المرجع السابق»‎ .١ 


سا 09 7 


۲۳۹4 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 

الدنيا وعذاب القر. 

وقال الحسن البصري: عذاب في الدنيا وعذاب في 
ا 

وقال ابن إسحاق: هو ما يدخل عليهم من غيظ 
الإسلام» ودخوهم فيه من غير حسبة» ثم عذاب 
افر 

فاختلفوا بذلك في عذاب المرة‌الأول» ولكنهم 
AOA‏ 


ا ال 


روى الإمام الطبري رهه الله بسنده إلى الراء بن 
عازب في قوله تعالی: 3 يسبت اه آلذے ءامَنوأ الول 
الشات فی اا اَن % (ابراهیم:۲۷)» قال: "التثبيت في 
الحياة إذا أتاه الملكان في القبر فقالا له: مَنْ ربك؟ فقال: 
ربي الله» فقالا له: ما دينك ؟ قال: ديني الإإسلام» فقالا 
له: من نبيك؟ قال: نبيي محمد ب فذلك التثبيت في 
ES‏ 

ويقول القرطبي رحه اللّه: "روى النسائي عن البراء 
قال: 3% یتاه َه لیے اموا بالقول: ٠‏ 
OE CITE‏ چ (ابراهیم: ۰)۲۷ نزلت في 
اب ا 6 
على القول الثابت» وقال القفال وجماعة: في ألميو 


لقاب في 


۳. تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق» (۲/ ۳۸۵). 
.٤‏ معام التنزيل› البغوي» مرجع سابق» .(A4 / ٤(‏ 

ه. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق» 
.(6A۹ /۱7)‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لديا ؛ أي في القبر؛ لأن الموتى في الدنيا إلى أن 
يبعثواء چ وف الاأخرة 4 أى عند السات" 
وعلى هذا فلا يحتق الاعتراض بأن الآية لم يأت فيها 
لفظ القبر» وقد فسرها المفسرون بان عذاب القبر ورد 
۵ قوله تعالی: ومن أعَرض عن زڪرى فن له 
سه ضنکا شر یوم القیمة آعم )4 (ص». 
روى اللإمام الطبري رحمه الله بسنده إلى أبي سعيد 
ا لخدري قال في قول الله تعالی: 3# می سه صکا ‏ قال: 
عذاب القبر. 
وروی عنه أيضًا آنه قال في تفسيرها: يضيق عليه 
قبره حتى تختلف أضلاعه» وقال أيصًا: المعيشة 
الضنك: عذاب القبرء إنه يسلط على الكافر في قبره 
تلدعة وتسعون تيتا هشه ودش تمه حى يبعنت: 
وكان يقال: لو أن تنينا منها نفخ الأرض ل تنبت 


(De 
: زرعا‎ 


۵ قوله تعالی: ولنذيقتهم Se EE‏ 
دون الٰعذاب آلا کر لعلهم جوت ;0 ا 

ی ا 
الآية الكريمةء أنه قال: "الأدنى في القبور وعذاب 
0 


"وقال البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة: يعني 


EE الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع‎ .١ 
(TY 

۲. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابقی» 
.(TA۳ /۱۸)‏ 

0 المرجع السابق» /۲١(‏ 4۹1). 


ده عذاب ا ويقول السعدي: "وهذه الآية من 


الأدلة على إثبات عذاب القبر» ودلالتها ظاهرة» فإنه 
قال: ل ولنذيقتهم م 
عض وجر وه دل غل ان ت عدا انی قل 


الات اا كروك ااا 


۳ 


م الذانی %# (السجدة: ١۲)؛‏ اي: 


ھ رو 


قوله تعالی: الوا ہنا اسنا ا اى لانن 


رک و و عر سے و 


عمتا پا َمل لل خرچ يِن سيل ©( 
(غافر)» ا e‏ 
ل 


انوا ام مم بعکم م ع 
pg‏ (البقرة). 


روى الطبري رحه الله بسنده إلى السدي في قوله: 


رو ر یھ راھ سے سے 


سنا انين ا ادن 4 (غافر:١۱)»‏ "قال: آميتوا 


ي الدنياء ثم أحيوا في قبورهم» فسئلوا أو خوطبواء ثم 


أحيوا في الآخرة"'. 


آميتوا في قبورهم» ثم 
وما قاله ابن كثير والبخوي وغيرما من المفسرين 

رحمهم الله هو عين ما قاله الطبري رحمه الله» والآيتان 

متشامہتان» كا قال ابن عباس وقتادة والضحاك. 
ويروي الطبري أيضًا في تفسير آية البقرة بسنده إلى 


أي صالح أ قال: و ا 
مستدلين مهاتين الآيتين وقالوا: لو كان الإنسان يجيا في 


.)٤٦۲ /۳( تفسیر القرآن العظیم» ابن کٹیر» مرجع سابق»‎ .٤ 
تيسير الكريم الرحهمن في تفسير كلام المنانء السعدي» مرجع‎ .٥ 
.)٦٥ ٩ /۱( سابق»‎ 

("1 /۲۱( 

.)4٩ /١( المرجع السابقء‎ .۷ 


قبره للزم أن يجيا ثلاث مرات» ويموت ثلاثاء وهذا 
خلاف النص. 

والحتق أن هذا الطعن مردود بلا شك» ويؤيد ذلك 
ما أورده الطبري رحه الله بسنده إلى ابن عباس في تفسير 
آية البقرة قال: "كنتم ترابا قبل أن يخلقكم» فهذه ميتة› 
ثم أحیاکم فخلقکم» فهذه إحياءةټ ثم يمیستكم 
فترجعون إلى القبور» فهذه ميتة أآخرى» ثم يبعثكم يوم 
القيامة فهذه إحياءة فهما ميتتان وحياتان" ٠‏ 

وكذلك ما أورده الطبري بسنده إلى قتادة في هذه 
الآية» قال: "كانوا أمواتًا في أصلاب آبائهم» فأحياهم 
الله وخلقهم» ثم أماتهم الموتة التي لا بدمنهاء ثم 
أحياهم للبعث يوم القيامة» فهم| حیاتان وموتتان""" 

والذي يقرأ كلام الطبري رحه الله الذي رواه عن 
السدي» يظن أن هناك حياة ثالثة وموتة ثالثة» مع آنه 
یقول: إا ما حیاتان وموتتان» وقد فصل ابن حجر 
هذا التعارض والاشكال وأوضحه بقوله: "إن المراد 
بالحياة في القبر للمسألة ليست الحياة المستقرة المعهودة 
في الدنيا التي د 
وتحتاج إلى ما يجحتاج إليه الأحياء» بل هي مجرد إعادة 
لفائدة الامتحان الذي وردت به الأحاديث الصحيحة» 
فهي إعادة عارضةء كا حيي خلق لكشير من الأنبياء 
لسالتهم هم عن أشیاء ثم عادوا موت" . 

فحياة القبور وما فيها من نعيم أو عذاب تختلف عن 
حياة الدنيا وحياة الآخرة» فهي حياة برزخية لا طاقة 


تقوم فيها الروح بالبدن وتدبيره وتصرفه» 


ما97 ۹( 
السا( °( 


.(YAE /) سابق»‎ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


للعقل فی إدراکهاء ولا یمکته أن يصل إلى كيفيتهاء وإنا 
یتو قف الإيان هذه الحياة على النصرص الواردة» قال 


س ووو 
تعالی: وین ورایهم ريخ ا دوم بعشو © (المؤمنون). 
A 2‏ رک صر e‏ 


قوله تبارك وتعالی: 4# آلتار بعرضوت علا عدوا 
ee‏ ووم تقوم آلا ل ا 


السذات داب ا غار 

إن هذه الآية مي أعظم دليل على عذاب القر 
ونعيمه» ولا يظنن ظان أن هذه الآية خاصة بآل فرعون 
فقط» وإنا هي لعموم من كِب عليه العذاب في القبرء 
ويقول ابن مسعود: أرواح آل فرعون في أجواف طيور 
سود يعرضون على النار كل يوم مرتين» تغدو وتروح 
إلى النار» ويقال: يا آل فرعون هذه منازلكم حتى تقوم 
e‏ 

يقول الإمام القرطبي رحه الله: "والجمهور على أن 
هذا العرض في البرزخ» واحتج بعض آهل العلم في 


3 ۴ چ سے سے ۳ 
تثبيت عذاب القبر بقوله:« 


2 د 3 


انار تعرضورت 


کے علتہا عدوا 


: وعشْيًا # (غافر ٠٤٦:‏ ما دامت الدنيا. كذلك قال مجاهد 


وعكرمة ومقاتل ومحمدبن كعب» كلهم قال: هذه 
الآية تدل على عذاب القبر في الدنيا؛ ألا تراه يقول عن 


سره سے 


الاعة ادرا ءال 


ص روس ےھ ے 


عذاب الآخرة: چ ووم تقوم 
N {@‏ 


0 قوله تعالی: 9 و YE‏ 


رعو 


آ ے۶ سے سے 


اشد العڌاب 
فذرهم حی يقو ومهم لی فيه 
ڑا د لق ابر Oe‏ ی 0 و r ES‏ 
5 لك ولیک آکارهم آذ 
.٤‏ معام التنزيل» البغوي» مرجع سابق» (۷/ (. 


ه. الجامع لأحكام القرآن. القرطبي› مرجع سابق» )10/ 1۸« 
۹( 


سا ول AN‏ ص 


ولا هم ينصرون 


سے سر کر 


وَل لذن ا عڌابا دون 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يعاو )4 (الطور). 

يقول الإمام الطبري رحه الله: "حدثنا إساعيل بن 
موسى الفزاري» قال: أخبرنا شريك» عن أبي إسحاق» 
عن البراء: عدًابا دون ذلك 4 (الطور: »)٤۷‏ قال: عذاب 
القبر» وقال حدثني علي بسنده إلى ابن عباس: وقوله: 
$ ون لذبن ظلموا عدبا د 
عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة» وعن قتادة أن ابن 
عباس كان يقول: إنكم لتجدون عذاب القبر في كتاب 


۶ 


ڌلك % (الطور:۷٤)»‏ يقول: 


Ar #2‏ ر 


الله :چ وَلِنَ للذ ظلموا عَدَابا دون ذلك 4 (الطور:۷٤)‏ 

۵ قوله تعای: اطم أغروْواُحلوا ارا 4 
(نوح: »)٠١‏ والفاء تدل في اللغة العربية على الترتيب 
والتعقيب» أو تدل على السرعة» فدخول النار في الآية 
عقب الغرق مباشرة» ويكون في البرزخ وليس في يوم 
الا 


(Dr, 


ويقول الشيخ صديق حسن خان في تفسيرها: 
"قيل: عذاب القبر» وعلى هذا هو على بابه» كقوله کل 


{ 


کے سے 0 ر سے 


ي آل فرعون: ي لار تعرضوبے علا عدوا وعًا 


ب 
(غافر: "٦‏ 


e „ ر ری‎ r 


عند رهم رزفون ود £ (آل عمران). 


.١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق 
(AV /Y)‏ 

۲. حوارات اليوم الآخر» سيد محمود سعيد» مرجع سابق 
ص ۲۹ بتصر ف . 

۳. فتح البيان» صدیق حسن خان» مرجع سابق» (۷/ °( 


3 


وهذه الآية دليل على أن الشهداء محيون حياة 
برزخية في قبورهم» ولكن هذا ليس خاصا بالشهداء 
فقط دون غيرهم» ودليل ذلك ما أورده الإمام الطبري 


رحه اللّه: "فإن قال لنا قائل: وما في قوله: ولا مووا 


ر وص . 2 چ م ر 
لمن ° ا ف سیل اله قت بل احا 4 (البقرة: )٠١٤‏ من 


عن المقتول في سبيل الله الذي م يعم به 
eS‏ 


وصف حال المؤمنين والكافرين بعد وفاتهم» فأخبر عن 
المؤمنين آمهم يتح هم من قبورهم أبواب إلى الجنة 
يشمون منها روحها» ويستعجلون الله قيام الساعة 
ليصيروا إلى مساكنهم منهاء ويجمع بينهم وبين آهاليهم 
وأولادهم فيهاء وعن الكافرين نم يفتح هم من 
قبورهم أبوابٌ إلى النار ينظرون إليهاء ويصيبهم من 
نتنها ومكروههاء ويسلط عليهم فيها إلى قيام الساعة 
من يقمعهم فيهاء ويسألون الله فيها تأخير قيام الساعة» 
حذرًا من المصير إلى ما أعد الله هم فيهاء مع أشباه ذلك 
من الأخبار» وإذا كانت الأخبار بذلك متظاهرة عن 
رسول الله ي فما الذي حص به القتیل في سبي الله ما 
يعم به سائر البشر غيره من الحياة؟ وسائر الكفقار 
والمؤمنين غيره أحياء في البرزخ» أما الكفار فمعذبون 
با لمعيشة الضنك» وأآما المؤمنون فمنعمون بالروح 
e‏ 

إن كلام الإمام الطبري رحمه الله ينقسم إلى ثلاشة 
أقسام: إقرار ورد وسؤال» أما الإقرار فهو أن عذاب 
القبر واقع لكل كافرء ونعيمه واقع لكل مؤمن» وهذا 


.٤‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع سابق 


.(۱7 /۳( 


لا شك فيه» وقد أثبتناه بأدلة الكتاب السابقة» وسنشته 
- إن شاء الله تعالى - بأدلة السنة النبوية والأدلة العقلية. 
أما الرد فكان على من ظن أن الحياة البرزخية في 
القبور مقصورة على الشهداء فقط» وأما السؤال فهو 
عن المزية التي اختص الله ا الشهداءء وقد قلنا أن 
الحياة البرزخية في القبر تكون للمؤمنين والكافرين. 
وقد أجاب الإمام رمه الله عن هذا السؤال بقوله: 
"إن الذي خحص الله به الشهداء في في ذلك وآفاد المؤمنين 
بخبره عنهم - تعالی ذکره -إعلامه إیاهم آنہم مرزوقون 
من ماكل الجنة ومطاعمهافي برزخهم قبل بعشهم» 
ومنعمون بالذي ينعم به داخلوها بعد البعث من سائر 
البشر» من لذيذ مطاعمها الذي ل يطعمها الله أحدًا 
غيرهم في برزخه قبل بعثه» فذلك هو الفضيلة التي 
فضلهم بها وخصهم بها عن غيرهم» والفائدة التي أفاد 
المؤمنین بالخبر عنهم» فقال تعالى ذكره لنبيه محمد : 


ع 
وکا سی الین ياوا ن سیل لله موا بل احا عند 
م ڪچ 7 ااا 1 
وم دغ © و ب با اتهم آل من فصو 4 
E)‏ 


وقد حجاءت عله ار من آنات قرآنية وا خادیڭ 


نبوية تثبت فضل هؤلاء الشهداء ودرجتهم ومنزلتهم 
عند الله بك . 


وخلاصة القول: أن عذاب القر ونعيمه» ثابتان 


بنصوص القرآن الكريم الصريحة في هذا الشأن» وهذا 
ما أكدت عليه السنة النبوية ووافقته دون اخحتلاف أو 
تعارض» كا سيأتي بيانه» ولا جال للطعن في هذه 
الحقائق الغيبية. 


.(17 /۳( مرجع الستادة»‎ .١ 


4۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
ثانيا. أحاديث القبر (عذابه ونعيمه) أحاديث صحيحة 
متواترة غر منسوخة: 

إن ما قيل بأن أحاديث عذاب القبر خرافات 
وخزعبلات هو قول باطل ومردود ولیس عليه آي 
دلیل صحیح› وإن ما يسطر من صفحات سوداء فی 
إنكار عذاب القبر هي سطور مردودة على أصحااء 
لأن ما آوردناه من آيات قرآنية دالة على إثبات عذاب 
القبر فيه الكفاية في هذا الشأن» ولتأييد هذه الأدلة 
نتبعها بأدلة من كلام النبي 44. 

ما عن الأحاديث فهي: 

ه ما رواه البخاري عن حفص بن عمر عن شعبة 
عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن 
عازب رضي الله عنهما عن النبي بل قال: "إذا أقَود 
الوم في قبره آي ثم سهد آن لا إله إلا الله وأن عمدا 


رر 


رسول الله فذلك قوله:#ا بیت آله لیے اموا 


رو 


پالقول لقاب % (إبراهيم (TV:‏ حدئنا عحمدبن بشار 


حلا عندر حدنا شعبة ذا وزاد: شف ا 


م س وه چ ۰ ۲ 
الزت اموا 4% (إبراهيم: «(TY‏ لك ي عذاب ا 


وهذا الحدیث خبر آحاد مدارہ على صحایي واحد 
هو البراء بن عازب 4ء ومع أنه خر آحاد إلا أن 
الإمام البخاري بدأ به ما جاء في عذاب القير من 
أحاديث؛ ولذا فقد بدأنا به» ومن المعلوم عندنا أن خبر 
الآحاد ما دام صحيًا فإنه معمول به في العقائد 

a‏ جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله 
غ عا ع ار ر ا 


ما جاء في عذاب القبر... (۳/ »)۲۷٤‏ رقم (۱۳۹۹). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لیعذبان» وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهماء فكان لا 
يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ثم 
أخذ جريدة رطبة» فشقها بنصفين» ثم غرز في كل قبر 
واحدة» فقالوا: يا رسول الله 4 صنعت هذا؟ فقال: لعله 
ا eT‏ 

۰ وني صحیح مسلم عن زید بن ثابت خب قال: 
"بين النبي ب في حائط لبني النجار على بخلة له» ونحن 
معه» اذ حادت به» فکادت تلقیه» وإذا افر ستة أو حخسة 
أو أربعة» فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال 
رجل: آنا قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في 
الإشراك» فقال: إن هذه الأمة تسى في قبورهاء فلولا أن 
لا تدافنوا لدعوت الله أن يسيعَكم من عذاب القبر 
الذي أسمع O‏ الحديث. 

٠‏ وفي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري فب 
قال: "حرج النبي 4 وقد وجبت الشمس» فسمع 
ا 

° وني الصحيحين كذلك عن عائشة رضي الله 
عنها: "أن و دية دخحلت عليهاء فذكرت عذاب القبر» 


الحريدة على القر» (۳/ »)٤‏ رقم .)۱۳٣۱(‏ صحیح مسلم 
(بشرح النووي)» کتات: الطهارة» بات الدليل على نجأاسة 
البول ووجوب الاستراء مه( / «(AT o‏ رقم .)٦٦۳(‏ 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صفة الحنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» (۹/ 7۳ )»رقم .)۷°۸۰٩(‏ 
۳. صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الحنائز» باب: 
التعوذ من عذاب القر» )/ «(YAS‏ رقم (۱۳۷۵). صحیح 
مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صفة الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الحنة أو النار» (۹/ 
)»رقم (۷9۸۲). 


فقالت هما: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة 
رضي الله عنها رسول الله ب عن عذاب القبر» فقال: 
نَعَمْ» عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فعا 
رأیت رسول الله ٤‏ بعد صلی صلاة إلا تعوّذ من عذاب 
الق زادغدر: ”عات الق حى 

٠‏ وني صحيح الإمام مسلم» عن أبي هريرة ظ4ه: آن 
ا قال: "إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 
أربع؛ يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن 
عذاب القس» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة 
المسيح الا 

هذه بعض الأحاديث التي وردت يشان العذاب في 
القبر» وهي كلها في غاية الصحة سندًا ومتتاء وبها آجمع 
حدر غل وت ذلك 

ه وقد ذكرت لنا كتب السنة الصحاح حديثًا 
جمع بين فتنة القبر وعذابه ونعيمه معاء فعن البراء بن 
عازب دیف قال: "حرجنا مع النبي في جنازة رجسل 
من الأنصار» فانتهينا إلى القبر ولَحًا يلحد» فجلس 
رسول الله ب وجلسنا حوله وكآن على رءوسنا الطيرء 
وني يده عودينكت ني الأرض» فرفع رأسه فقال: 
اذ اام غد ات الو مرن ار اذا فال 
إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 


.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الجنائز» باب: 
ما جاء في عذاب القبر» (۳/ »)۲۷٤‏ رقم (۱۳۷۲). صحيح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: 
استحباب التعوذ من عذاب القر»(۳/ »)١١١۷‏ رقم 
(۱۲۹۸). 

ه. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساجد ومواضصع 
الصلاةء باب: ما يستعاذ منه في الصلاةء (۳/ ١۹١١۱)ء‏ رقم 
(۳۰۱). 


ار هوا ا 
وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة» 
وحنوط من حنوط الجنةء حتى مجلسوا منه مد البصر 
ثم بجيء ملك الموت التكل حتى مجلس عند رأسه» 
فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان. قال: فتخرج تسيل كا تسيل القطرة من في 
السقاء» فيأخذهاء فإذا أخذها م يَدَعوها في يده طرفة 
عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك 
الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على 
وجه الأرض. قال: فیصعدون بها فلا يمرون يعني با 
-على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ 
فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا 
یسمونه با ي الدنياء حتى ينتهوا بها إلى الساء الدنياء 
فیستفتحون له فیفتح هم» فیشیٌعه من کل ساء مُقَرَبُوها 
إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهي به إلى السماء السابعة» 
فیقول الله ك: اکتبوا کتاب عبدي في عِليين» وأعيدوه 
إلى الأرضء» فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها 
أخرجهم تارة أآخرى. قال: فتعاد روحه في جسده» 
فاتە لكان اانه دقر ان مرك فل 
ربي الله. فيقو لان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الاإسلام. 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
هو رسول الله ي . فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: 
قرات کتاب الله فآمنت به وصدقت. فینادي مناد في 
السماء: أن صدق عبدي» فافرشوه من الجحنة» وألبسوه 
من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة. قال: فيأتيه من 
روحها وطیبهاء ویفسح له في قبره مد بصره» قال: 
ويآتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح» 
قر ل اش الذي رادا وت الق نت 


4° 


د 2 2 بر 7 
درك بالله انما 
ar‏ - 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


توعد» فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه مجىء 
بالخير. فيقول: آنا عملك الصالح» فيقول: رب أقم 
الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد 
الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة 
نزل إليه من الساء ملائكة سود الوجوه معهم 
(۱) . 
الملسوح » فيجلسون منه مد البصر»ء ثم بجيء ملك 
الات حت فلن غد واسة فقول اها الف اة 
اخرجى إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في 
جسده» فينتزعها كا ينتزع السفود من الصوف المبلول» 
فيأخذهاء فإذا أخذها م يَدَعوها في يده طرفة عين حتى 
مجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة 
وجدت على وجه الأرض› فیصعدون ہا فلا یمرون ہا 
على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ 
فیقولون: فلان بن فلان بأقبح آسمائه التي کان یسمیى 
بها في الدنيا حتى ينتهّى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له 
فلا یفتح له» ثم قرأ رسول الله 3:45 لا تح هب ا أ 
أ ولا يلوه الجَتَة حى يلج اَّمَل ف سر لياط 4 
(الأعراف: ۰ فیقول الله کك: اکتبوا کتابه في سجین في 
SAREE‏ 
الا ا فة اطا 


ر ۶ فی مکان ا فتعاد روحه 
E ET‏ 


سے 
ر ر 


تھوی به | 
في جسد 
ربك؟ فیقول: هاه هاه لا آدري. فقو لان له: ما دينك؟ 
فیقول: هاه هاه لا آدري. فیقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيکم؟ فيقول: هاه هاه لا آدري؛ فینادي 


ماو فن الفنء أن كات قاف شرا لهه التار 


(: امسو العاب الفشن: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وافتحوا له بابًا إلى النار؛ فيأتيه من حرّها وسمومهاء 
ويضیق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه 
رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: 
أبشر بالذي يسوءك هذايومك الذي كنت توعد 


نت؟ فو جهك الو جه جيء بالشر. فيقول: 


(nag 


فیقول: مَنْ أ 
آنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا تقم السا 

وما يدل دلالة واضحة على ما أثبتته الأحاديث 
السابقة من وجود حياة برزخية منعّمة أو معلّبة - ما 
جاء عن النبي بل بأنه كان يعم أصحابه إذا زاروا 
القبور أن يقولوا: "السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» 
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون". 

٠‏ وقد جاء في حادثة عين أمام الصحابة خه 
خاطبة النبي ب الأموات من الكفار بأسمائهم» فقد 
روى ثابت البناني عن نس بن مالك 4ه أن رسول 
اله و ترك قتلى بدر ثلاثاء ثم أتاهم» فقام عليهم 
فناداهم» فقال: يا أبا جهل بن هشام» يا أمية بن خلف» 
يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» أليس قد وجدتم ما 
غار ان فر ورن ا 
فسمع عمر هه قول النبي . فقال: يا رسول الله كيف 
يسمعواء وأنى مجيبوا وقد جَيّفوا؟ قال: والذي نفسي 
بيده ما انتم بأسمع لا أقول منهم» ولكنهم لا يقدرون 
.١‏ صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند الكوفيينء حديث 


الراء ر بن عازب رضي الله عنهاء رقم .)۱۸٥۵۷(‏ وقال شعيیب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح» رجاله رجال 
الح 
۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الجنائز» باب: ما يقال 
عنددخول القبور والدعاء لأهلهاء /٤(‏ ۹١١٠)ء‏ رقم 
(T°)‏ 


ه وقال الرسول 5 "إن اميت يعدب في قبره 
اا 

وتلك حلة من الأحاديث ذكرناها للتأكيد على هذه 
الحقيقة الغيبية التي لا يعلم حقيقتها إلا عام الغيوب» 
وباستقصاء الأدلة في هذه الحياة البرزخية ل نجد الأدلة 
فيها مجردة عن التمثيل وإثبات الحقيقة هذا الأمرء بل 
وجدنا من الأدلة قرآتا أو سنة أمثلة واضحة تعطينا 
صورة جلية وحقيقية ههذاالأمر مثل: 

٠‏ حال أهل فرعون» فقد أخبر القرآن عن حاهم 
au E ha‏ 

ه الميتان اللذان أخبر عنه| الرسول ك أن يعذبان 
في القبر. 

٠‏ موتى المشركين ثي غزوة بدر. 

وهذه الأدلة كلها أجع العلماء قديًا وحديثا على 
تواتر أحاديث ثبوت عذاب القبر ونعيمه. 

يقول ابن أبي العز الحنفي في شرحه العقيدة 


الطحاوية: "وقد تواترت الأخبار عن رسول الله 5 في 


لملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإي ان به» ولا 
يتكلم في كيفيته؛ إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته»ء 
لکونه لا عهد له به في هذه الدار... واعلم أن عذاب 


۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صفة الجنة وصفة 


نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد اليت من الحنة أو النار... 
(4/ ۳۹۷7 )رقم (۷۰۹۰). 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
قتل ابي جھل» (۷/ ۱١۳)ء‏ رقم (۳۹۷۸). صحیح مسلم 
(بشرح النووي)ء كتاب: الجنائزء باب: الميت يعذب ببكاء أهله 
علیه» »)۱٥۲۸ /٤(‏ رقم (۲۱۲۱). 


القبر وعذاب البرزخ حق» فكل من مات وهو مستحق 
للعذاب ناله نصیبه منه» قبر أو لم بُقبر» أكلته السّباع أو 
احترق حتى صار رمادا» ونسف ني الهواء» أو صلب أو 
غرق في البحر» وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما 
يصل إلى المقبور» وماورد من إجلاسه واختلاف 
أضلاعه ونحو ذلك» فيجب أن يفهم عن الرسول ج 
مراده من غیر غل ولا تقصیر" '. 

وبدليل المخالفة ثبتت أيضًا فتنة القبر» وذلك فيا 
روي عن رسول الله وة فيمن يعصمون من فتنة القبر 
وغد فا لااك ا قى لك نالفي 
فهذا النص ذاته دليل على وقوع الفتنة والعذاب على 
غيره بمفهوم المخالفة» فضا عا ذكرنا من أحاديث» 
ومن هؤلاء المعصومين: 

۵ الشهید: فقد روی المقدام بن معديكرب» قال: 
قال رسول الله ک: "للشهید عند الله ست خصال: يغفر 
له في أول دفعة من دمه» ويرى مقعده من الجنة» وجار 
من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء وجل حلّة 
الإيمان» ويزوّج من الحور العين» ويمع في سبعين 
ااا ا 

ه الذي مات مرابطًا ني سبيل الله: ففي الحديث 
عن فضالة بن عبيد» عن النبي ب قال: "كل ميت متم 
على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله» فإنه ينمو 
.١‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفيء» تحقيق: حمد 


حمود حجازي» مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» القاهرة» طا 
۷ ها م ص٤‏ ۰۲۲ ۳۲۵. 

۲. صحیح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: الجهاد» باب: 
فضل الشهادة في سبیل الله» (۲/ »)٩۹۳۰‏ رقم (۲۷۹۹). 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم 
(۷۹4). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


عمله إلى يوم القيامةء ويأمن فتنة القبر" . 

0 الذي يموت بداء البطن: وقد ثبت في حديث 
یرویه عبد الله بن یسار قال: "'کنت جالسًا وسليان بن 
صرد وخالد بن عرفطةء فذكروا أن رجلا توفي مات 
ببطنه» فإذا هما یشتهیان آن يکونا شهداء جنازته» فقال 
أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله 4: من يقتله بطنه» 
فلن يعذب في قبره؟ فقال الأخر: بلى 


وهذه الحاديث أيضًا 8 تؤکد حقرقة عذاب القر 


(£, 


ونعيمه؛ لأن نفي النبي يله عذاب القبر عن أحد بعينه 
يثبت لغبره بدليل المخالفة. 

ومن خلال تلك الأدلة السابقة قرآنا وسنة آجمع 
السلمون على ثبوت عذاب القبر ونعيمه؛ "فكل 
الملسلمين يقولون في صلاتهم: أعوذ بالله من عذاب 
و ا ی ا ر ر 
ثابت» ما صح أن يتعوذوا بالله منه؛ إذ لا تعوذ من آمر 
ان مر جود وعدا يذل غل اچم دونب . 

وإذا قال قائل: هل عذاب القبر أو نعيمه يكون على 
الروح دون البدن؟ نقول: لقد اتفق آهل السنة والح اعة 
على أن العذاب والنعيم يقع على الروح والمجسد معاء 


تنعم الروح وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة 


بالبدن» فيكون النعيم والعذاب عليه )| في هذه المحال 


1 صحيح: أخرجه أحد في مسنده باقي مسند الأنصار» حديث 
فضالة بن عبيد الأنصاري اه رقم .)۲۳۹۹٩(‏ وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

.٤‏ صحیح: خر جه الا ف حه اب الان تات ن 
قتله بطنه» (۱/ ۰۳۳۹ ۳۳۷)» رقم (۲۰۹۲). وصححه الألباني 
في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)۲٠٠۲(‏ 

.٥‏ شرح العقيدة الواسطيةء محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزي» السعودية» ط۳ .)١١١ /۲( ۱٤۱٩‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مجتمعين» كا يكون للروح منفردة عن البدن. 

يقول شيخ الإإسلام ابن تيمية: "فاعلم أن مذهب 
سلف الأمة وأئمتها: أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو 
عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه» وأن الروح 
تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل 
بالبدن أحياناء فيحصل له معها النعيم أو العذاب"'. 

أما دعوى نسخ أحاديث عذاب القبر ونعيمه بقول 
النبي ۶: "لا عذاب في دون يوم القيامة"» فدعوى 
باطلة» وذلك بنص الحديث نفسه؛ فقد جاء عن عائشة 
رضي الله عنها: "أن هودية كانت تخدمهاء فلا تصنع 
عائشة إليها شيتًا من المعروف إلا قالت هما اليهودية: 
وقاكٍ الله عذاب القبر. قالت: فدخل رسول الله کل 
عليّ. فقلت: يا رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم 
القيامة؟ قال: لا. وعم ذاك؟ قالت: هذه اليهودية لا 
نصنع إليها من المعروف شيا إلا قالت: وقاك الله 
عذاب القبر» قال: كذبت هود« وهم على الله کن 
كدب لا عذاب دون يوم القيامة. قالت: ثم مكث بعد 
ذاك ما شاء الله أن يمكث» فخرج ذات يوم نصف 
النهار مشتملا بثوبه محمَّرة عيناه» وهو ينادي باعل 
صوته: أا الناس» أظلتكم الفتن كقطع الليل المظلم 
أا الناس لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًّا وضحكتم 
قلياء آيہا الناس استعيذوا بالله من عذاب القر؛ فإن 
عذاب القر e‏ 

ففي هذا الحديث أنكر النبي ب قول اليهودية في 
.١‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق» (YA /٤(‏ 
۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء رقم .)۲٤٥٦٤(‏ وقال شعيب 


الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. 


۲۸ 


عذاب القبر» وذلك قبل أن ينزل عليه شيء في عذاب 
القبر لأمته» ثم أعلم بذلك في آخر الأمر» فأقرها وأمر 
الناس بالتعوذ ٠"‏ وقد وردت في البخاري ومسلم 
روايات تؤكد على استمراره #۶ على التعوذ من عذاب 
القر - بعد أن أوحى الله له بأمره - فمن هذه الروايات 
ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "... فع| 
رأيت رسول الله و بعد صل صلاة إلا تعوّذمن 
اتا 

وبناء على ما سبق تبين صحة أحاديث عذاب القر 
ونعيمه» وثبوت حقيقة ذلك الأمرء لدلالة هذه 
الأحاديث عليها فهي مخرجة في الصحيحين وغيرهما 
من كتب السنة وعليه فرجاله ثقات غير مطعون فيهم»› 
وقد أجمع العلماء على تواتر هذه الأحاديث وثبوت 
عذاب القبر ونعيمه بالروح والجحسد معا". 


ثالثًا. التسليم بغيبيات حياة السرزخ من مقتضيات 
الإيمان بالله تعالىء والعقل لا مجال له في إدراكها: 


إن العقل لم يكن في يوم من الأيام حاكًا على الشرع 


۴. مشكاة المصابيح» التريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألبانيء المكتب الإسلامي» بیروت» ط۳ ٠٤۰۵‏ ه/ ٩۹۸٠م‏ 
(۱/ 0۳۷) بتصرف. 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتات: ا لائر بات: 
ما جاء في عذاب القبر»(۳/ .»)۲۷١ ۲۷٤‏ رقم (VY)‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: استحباب التعوذ من عذاب القرء (۳/ »)١١١۷‏ 
رقم (۱۲۹۸). 

® ني "عدم انفراد مسلم بحديث: يعذب الميت في قبره" طالع: 
الوجه الثالث» من الشبهة الحادية عشرة» من الحزء السادس 
(دواوين السنة). وفي ""'ضمة القبر وضغطته لا تسمى عذاا" 
طالع: الو جه الثاني» من الشبهة السابعة» من الحزء الشامن 
(الإهيات). 


والدين» فعقيدة أهل السنة وا لجاعة مبنية على أصل 
الاتباع» فالأصل عندنا القرآن والسنة» وصحيح 
المعقول يوافق صريح المنقول» ومن المستحيل شرعا أن 
يأتي النقل الصريح با يخالف العقل الصحيح أبداء وإن 
وهم العقل حدوث ذلك.وهذا لن يحدث ف علينا 
إلا التسليم با جاء به الله كك في كتابه آو أورده النبي 4 

وقد أوردنا لإاثبات عذاب القبر ونعيمه أدلة كافية 
من القرآن والسنة» ولكن لا بد من إيراد الأدلة العقليةء 
لعل الطاعن في القرآن» أو المنكر للسنة يقتنع هذه 
الأدلة إن كان له قلب» وخاصة من أنكر حقيقة عذاب 
القر ونعيمه الثابتة في الكتاب والسنة والتي لا مراء 
فيهاء ولا جال للطعن في صحتهاء ومن هذه الأدلة 
العقلية ما يأتي: 

أن عذاب القبر ونعيمه غيب» والإیان بالغيب 
من الصفات الأساسية للمؤمن» ولقد أحر الله كبك أن 
رسول الله ب لا يعلم الغيب فقال كك على لسان 


کے کی سے e‏ 
4“ 


نبیه 4: چ ولو < کت أَعََمْ السب لاس ڪرت 


٠ ۾‎ 


لخر وما مسن السو % (الأعراف: ٠)۸۸‏ فالنبي 5 لا 
يعلم الغيب حقيقة» ولا يعلمه بتفاصيله إلا ما أطلعه 
الله كاك عليه؛ فلقد أخر الله كك نبيه ي ببعض الأشياء 
ليْعْلِم بها أمّته وينذرهم» فأراه بعض الأشياء الدالة على 
عذاب القر» مثل حديث اللذين يعذبان في قبري)» 
وسماعه لأهل قليب بدرء وهذه الأشياء من خصائص 
النبي بل. 

أن إيمان العبد بالله وملائكته واليوم الآخر 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
إذ الكل من الغيب فمن آمن ببعض الغيبيات لزمه عقلا 
الإيأن ببعضها الآخر. 

أن الراقد في القبر مثل النائم» فالنائم يرى من 
الرؤيا مايسَرٌ له» فيتلذذ بهاء وينعم بتأثيرها في نفسه 
الأمر الذي يأسف له إن هو استيقظ» کا آنه قد يرى 
الرؤيا نما يكره فيستاء ها ويغتم» الأمر الذي يجعله جمد 
مَنْ أيقظه» فهذا النعيم و العذاب في النوم يجري على 
الروح حقيقة وتتأثر به وهو غير حسوس» ولا مشاهد 
لناء ومع ذلك لا ينكره أحد» فيكف يكر إِذا عذاب 
القبر آو نیمه وهو نظیره تمامًا؟! 

ه أن الله كك قد حجب عنامعرفة مابحدث 
للميت؛ شفقة بناء ورحمة بهل الميت» حتى لا نترك 
دفن موتاناء ولاممحدث حرجا لأهل الميت» وقد 
قال #: "إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا ألا 
تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي 
(1( 


أسمع منه..." 

0 أن عدم رؤيتنا ما بحصل للميت من عذاب أو 
نعيم لايعني عدم وجوده» فقدرة الله كاك ليس ها 
حدود» فهو قادر سبحانه على أن يعذب أو ينعم من 
مات عروقًاء أو مات مأكولا فالله لا يعجزه شيء» 
وهو على كل شيء قدير» وعلى هذا فالعذاب للمقبور 
وغير المقبور. 

© أن للتعذيب -بصفة عامة -الآن أنواعا أخرى 
لا تترك آثارًا في الحسد» كالتعذيب الكهربائي مثلاء أو 
التعذيب النفسي» فليس شرطًا في التعذيب أن يظهر على 


وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه... (۹/ 
۳ )»رقم (۷۰۸۰). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اميت أثرّ لاختلاف الأضلاع أو ضم القبر» ولسنانفي 
حاجة إلى دليل على قدرة الله كك. 

إن مااستدلوابه من أدلة عقلية على إنكار 
عذاب القبر يعد إقحامًا منهم للعقل في أمر لا طاقة له 
به» ولا مدخل له فيه» لأن عذاب القبر ونعيمه أمر 
غيبي لا عهد للعقول به في هذه الدار» ولا يمكنها أن 
تصل إلى كيفيته» وإنما يتوقف الإيمان فيه على النصوص 
الواردةء وإن كان العقل لا يمنع وقوعه» والشرع لا 
يأتي با تحيله العقول: ولكنه قد يأتي بى) تحار فيه 
N‏ 

© إذا ما عرف الإنسان هذا العام الروحاني الذي 
هو فوق الحواس» ووراء المادة سهل عليه الجواب عن 
الإشكالات على عذاب القبر ونعيمه» وعلم أن موت 
هذا الجسم الترابي ليس بمانع أن تُعَذّب الروح أو تنك 
وأن تسعد وتشقى» وإن م ير ذلك» کا لايرى الروح 
نفسهاء وآنه إذا م يبصر هذا العذاب والنعيم فليس 
دليلا على فقدهما في الواقع» ك أنه لايرى الأرواح 
ذاتہاء وم یکن ذلك دلیلا على عدمهاء وکا م يعد عدم 
رؤیته لعقله وفهمه وشعوره وإدراکه ورضاه وغضبه» 
وسائر انفعالاته دليلا على فقدان هذه الأمورفي 
أنفسهاء ومن ظن عدم إحساس الأمر برهاتًا على عدم 
الأمر نفسه قال: إن هذه غير موجودة لأنها غر محسة» 


وهذا خلاف إجاع العقلاء". 


O‏ النبوية في كتابات أعداء الإسلام مناقشتها والرد عليهاء 
د. عماد السيد الشربيني» دار اليقين» مصر» ط اء ١١٤٠ه/‏ 
۲ م» (۲/ ۲۹۰) بتصرف. 

.١‏ مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مرجع 
سابق» ص٦۱‏ ۱۷ . 


O0 


SEE EE 
فمثلا المیکروبات لا تری إلا بالمیكروسكوب» وكذلك‎ 
النطفة المنوية ملوءة بالحيوانات الحية المتحركة» ونحن‎ 
لا نحس ذلك ولا نبصره» ويقررون آنا تعذب وتنعم»‎ 
وتموت وتقتل» وتقشي وتروح وتجيء» ولانری من‎ 
ذلك شيئاء فلا غرابة في عذاب القبر وإن ل نره".‎ 

O‏ أن علاء الات قد قر ا أن للات شخ 
بالآلام وبا لموت» فما لنا ننكر مثله للأموات أو للأرواح 
التي انتقلت من دار إلى دار؟! وإن النائم الذاهب في 
النوم إلى حد اهمود قد يكون في جسمه وفي لحمه ودمه 
من الحيوانات والأمراض» مايمزق لحمه» ويمتص 
دمه» وينخر عظامه» وما قلنا: إن هذا باطل لأننا لا 
نحسه ولا نراه» وإن النائم أيضًا قد يجد أشد الآلام 
ويعاني العذاب الشديد وهو نائم ساكن» ونحن لم نر 
من ذلك شيئاء وقد يرى أنه يضرب ويعذب فيقوم 
فزعاء وقد يجد في بدنه مواقع الضرب والآلام» وما 
آنکرنا شیا منه؛ لأًننا ۾ نبصره» بل قد يكون الإنسان فی 
أشد العذاب في نفسه وجسمه» وهو جالس أمامنا كأنه 


(4) 


ليس به شيء» وکأنه لا جس شينًا . 

© "لنفرض آن الله م يخلق لاإنسان حاسة السمع 
فلم يسمع مسموعاء فهل يكون فقداننا للمسموعات 
دليلا على عدمهاء وعلى أا غير موجودة؟ اللهم لا. 
وهل الأصم ينكر وجود الأصوات؟ إن إنكار الأصم 
للأصوات؛ لأنه م يسمعها كإنكار هؤلاء عذاب القبر 
لأنهم لم بحسوه» ولم يروه» أو لنفرض أن النوع الإنساني 


. المرجع السابق» ص۷١ بتصر ف‎ Ri 
. السابق» ص۱۸۰۷ بتصر ف‎ .٤ 


خلق فاقد الحواس الخمس» فلم جس شيئًا من 
الموجودات» لا سمعيًاء ولا مرتيًاء ولا مطعومًاء ولا 
ملموسًا» ولا مشمومًاء فهل تكون هذه الأشياء غير 
موجودة؛ لأنه م بحسها بحواسه الخمس؟! وهل يكون 
فقده لحواسه دللا على فقد ما يدرك ما؟! اللهم لا إِذا 
لا يكون عدم إحساس هؤلاء لعذاب القبر دليلا على 
فقده في الواق "'. 

ومهذه الأدلة العقلية يتضح أن الإنسان لا يعرف ما 
في القبور إلا إذا دخلها - يعرف هل فيها نعيم أو جحيم 
- وما ورد من السؤال في القبر» والاختلاف للآأضلاع» 
والضغخطة للميت» كل ذلك حق يجب الإيان به» ولو م 
يدفن الإنسان في القبرء ولو نسفته الريح وأكلته السباع 
والحیتان» فان الله چمعه» وينال جسده من العذاب أو 
من النعيم ما يناله صاحب القبر» يجب أن يفهم هذا كله 
على مراد الله ومراد رسوله 4 من غير غلو ولا تقصیر. 

إمكانية وقوع عذاب القبر ونعيمه حسَيًا: 

بعد أن ذكرنا أدلة عقلية على ثبوت فتنة القبر» وأن 
ذلك لا يتعارض مع قوانين مصداقية العقل البشري 
القاصر عن إدراك ذاته» فضلا عن إدراك ا 
يكشف عن علمها وحسها عبقري أو عام له في عام 
المادة يد طولى. 

لكن مع ذلك فقد كشف الحس» والواقع المشاهد 
عن أشياء هي لصاحب العقل المفكر دليل على كل 
ر ا ا و 
إحساس مادي. 


فمثلا نحن اليوم علمنا من أسرار الكون ما كانت 


8 الشابىء ص۱۸ . 


۲٥۱ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
أسماعنا وأبصارنا عاجزة عن ساعه ورؤیته. 

© فالموجات الصوتية المنبعثة والمنتشرة في جميسع 
أجواء الأرض لا نراها بأعينناء ولا نسمعها بآذانناء ولا 
نمسها بأيدينا» ولا نتذوقها بألسنتناء ولا نشمها بأنوفناء 
ولا يستطيع كتاب أن يأتي بہاء وإنم) يستطيع أن يلتقطها 
جهاز صغير هو (الراديو) ففيه وسيلة استقبال هذه 
المو جات والتقاطها من الأجواء وتر حمتهاء وإذا بك 
تفتحها فتسمع موجة آتية من جدة» فتحوها فتأتي موجة 
من الرياض» وتحوها فتأتي موجة من آمريكا» ومن 
لندن» ومن أقصى الأرض» مَنٌ التقط هذه الموجات 
رغم أنك لا تراها وهي موجودة؟! التقطها الراديو. 

والحاذبية الموجودة‌الآن - وهي قانون من 
قوانين الكون قد جعل الله ## كل ماعلى الأرض 
مجذوبًا إليهاء وهذه حكمة منه؛ لأنه لو م يجعل الجاذبية 
في حصائص الأرض ها أمكن لأحد أن يثبت على هذه 
الأرض إلا بوثاق» ولكن الله وضع هذا القانون وهو 
أن كل ما على الأرض ذب إليهاء أين الجاذبية؟ هل 
نراها بأعيننا؟ هل رأينا حبا لها وهي تربط الإإنسان 
وتسحبه؟ هي موجودة لکننا لا نراها» ولیس کل ما لا 
تراءعیر موجود. 

© والكهرباء الآن تسري في السلك الكهربائي ولا 
نراهاء رغم أن السلك الكهربائي هذا والكهرباء 
موجودة منذ خلق الله الأرض» لكن مااكتشفت إلا 
على سبيل المصادفة» اخترعها شخص وهو يدير جهارًا 
عبر تحويله» فإذا به بحس شيتا في يده» فقوي السلك 
وخرجت الكهرباء» وطورها الإنسان حتى أصبحت 
عمادًا من أعمدة الحضارة الحديثة. 

فكشر من الأشياء لا يمكن أن نراهاء ولا أن نلمسها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


بجوارحنا بالرغم من وجودها. فقس عليه فتنة 
الا 

ومن الواقع التاريخي المحسوس ذكر لنا الحافظ ابن 
کشر رحه الله تعالى قصة العلاء بن الحضرمي وقد جهز 
الخليفة عمر بن الخطاب #ه جيشا واستعمله عليه 
وكان في الجيش أنس بن مالك» فقاتلوا وانتصرواء ثم 
أصيب ابن الحضر مي في مقتله» فقال أنس: "فحفرنا له 
وغسلناه ودفناه» فاتی رجل بعد فراغنا من دفنه» فقال: 
من هذا؟ فقلنا: هذا خير البشر» هذا ابن الحضرمي. 
فقال: إن هذه الارض تلفظ الموتى» فلو نقلتموه إلى ميل 
أو ميلين» إلى أرض تقبل الموتى. فقلنا: ما جزاء صاحبنا 
أن نعرضه للسباع تأکله؟ قال: فاجتمعنا على نبشه» فلا 
وضلا إلى اللحد إذا صاحبنا ليس فيه وإذا اللحد مد 
البصر نور يتلألا. قال: فأعدنا التراب إلى اللحدثم 
ارتل" . 

فإن قيل: لو كان عذاب القبر له أصل لرأى النباش 
أثر ذلك عليه من الضم والضرب» وكيف يكون ميتان 
في قبر واحد وأحدهما يعذب والآخر ينعم... إلخ. 

نقول: إن الله ئ جعل الدّور ثلانًا: دار الدنيا ودار 
البرزخ ودار القرار» وجعل لکل دار آحکامًا تختص بہاء 
وركب هذا الإنسان من بدن ونفس» وجعل أحكام دار 
الدنيا على الأبدان» والأرواح تبعّا هاء وهذا جعل 
أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من حر كات اللسان 
والجوارح» وإن أضمرت النفوس خلافه. 

وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» والأبدان تبعّا 


.١‏ دروس للشيخ سعيد بن مسفرء الدرس التاسع والعشرين» 
ص۷ بتصرف. 
۲. البداية والنهايةء ابن کثیر» مرجع سابق» (۳/ ٦‏ *). 


Yor 


ها» فک| عت الأرواح الأبدان ٤‏ أحكام الدنيا فتألت 
بألها والتذت براحتهاء وكانت هي التي باشرت 
امات النعيم والعذاب» عت الأبدان الأرواح ٤‏ 
نعيمهاوعذاماء والأرواح حينشل هي التي تباشر 
العذاب والنعيم» فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح خفية»› 
والأبدان كالقبور هاء والأرواح هناك ظاهرةء والأبدان 
خفية في قبورهاء تجري أحكام البرزخ على الأرواح 
فتسري إلى أبدانہا نعيًا أو عذابًاء كا تجري أحكام الدنيا 


على الأبدان فتسري إلى أرواحها نعي أو عذابًاء فأجط 


بهذا الموضع علا واعرفه كا ينبخي» بزل عنك كل 
إشكال يورد عليك من داخل وخارج. 

وقد أرانا الله سبحانه بلطفه ورحهته وهدایته من 
ذلك أنموذجًا في الدنيا من حال النائم؛ فإن ما ينعم به 
أو يعذب في نومه بجري على روحه أصلا والبدن تبع 
له» وقد یقوی حتی یؤثر في البدن تأثرًا مشاهداء فیری 
النائم في نومه أنه صرب فيصبح وأثر الضرب في 
جسمه» ویری آنه قد أكل وشرب فيستيقظ وهو جد 
أثر الطعام والشراب في فيه» ويذهب عنه الجوع 
الما 

وأعجب من ذلك أنك ترى النائم يقوم في نومه 
ویضرب ویبطش ویدافع کأنه یقظان» وهو نائم لا 
شعور له بشيء من ذلك» وذلك آن الحم لما جرى على 
الروح استعانت بالبدن من خارجه» ولو دخلت فيه 
لاستيقظ وأحس» فإذا كانت الروح تتألم وتتنعم ويصل 
ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع» فهكذا في البرزخ بل 
أعظم» فإن تجرد الروح هنالك أكمل وأقوى وهي 
متعلقة ببدنها ل تنقطع عنه كل الانقطاع» فإذا كان يوم 
حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم 


والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد ظاهرًا باديًا 
أ , 

إذن هذه الأشياء هي من الغيبيات التي حجب عنا 
علمها؛ وبذلك يختبر الله المؤمن من المكذب» وليس 
لحض العقل دخل فيها عدا التسليم» با يدركه العقلء 
فالله غيب وفوق كل الغيوب» ومع ذلك العقل أقَرٌ 
بوجوده جل في علاه» وأكبر من مسائل القبر الغيبية قد 
أثبتها العقل مع إلغاء قوانينه في التصريف بالحواس» إلا 
ما أحسه فقاس عليه الغيب» كأمر النوم المشابه لأمر 
الموت!! ثم إن تنعيم الميت أو تعذيبه بحصل له إذا كان 
مقبورًا أو غير مقبور» "فأكيل السبع» والغريق تأكله 
دواب البحرء والمحرّق» والمصلوب,» والمعلق» لو كان 
على ما يقَدّر مَنْ يظن أنه لا عذاب إلا في القبر المعهود لا 
كان هؤلاء فتنة» ولا عذاب قر ولا مساءلة» ونعوذ 
بالله من هذاء بل کل میت فلا بد له من فتنة» وسؤال» 
وبعد ذلك سرور أو نكد إلى يوم القيامة""» ودليل 
ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي بج أنه قال: "كان 
رجل يسرف على نفسه» فلا حضره الموت قال لبنيه: إذا 
ثم اطحنون» د سم روني ي الريح» 
فوالله لعن قَدر الله عل ليعذبني عذابًا ما عَذّبه أحدًاء فل 


اا 


ماك فف ا ذلك فام رة ارق فاا اح سا 
فيك منه» ففَعّلت» فإذا هو قائم» فقال: ما ملك على ما 
صنعت؟ قال: پا رب ك 

. ٠٤٤٤۳ الروح» ابن قيم الجوزيةء مرجع سابقء ص‎ .١ 


۲. الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الظاهري» مرجع 
ا( ۸(. 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: أحاديث 
الأنبياءء باب: رقم )0£( )/ 0944(« رقم .(TEA1)‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 

أما عن اتساع قبر الميت مَدّ البصر» فلا وجه للطعن 
فيه؛ لأن الأمر ليس واقعا تحت مدارك الأنظار 
للأحياء» فهذا عالم برزخي لا يعلم حقیقته إلا الله» فک| 
يُصَيّى القبر على المقبور» فإنه يوع أيصًاء ولا مجال 
للعقل البشري في هذا الشأن إنا هو من خصوصيات 
الحياة البرزخية كا قدمنا. 

وما سبق يتبين أن عذاب القبر ونعيمه إنم| هو 
خاص بالخحياة البرزخية الواقعة تحت الإيمان بالغيب 
الذي هو أعلى مراتب الإيمان» ومع ذلك فإن العقل 
يقره ولا ينكره للأدلة والشواهد التي ذكرناها. 
الخلاصة : 

إن المسائل الغيبية في ديننا كثيرة» وهي ما يجب 
الإيمان ا والتسليم بمقتضاهاء وذلك أن الإيان 
بالغيب من آعلى مراتب الإيمان التي يتصف با المؤمن 
التقى. 


0 


© لقد جاءت آيات قرآنية عديدة تشبت : نعیم نعيم القبر 
وعذابه» وذلك بمعرفة أقوال المفسرين» وتأويلاتهم 
للآيات القرآئية في إثبات حياة البرزخ حياة مستقلة عن 
خاة الد ماوالا خرة: 

٠‏ لايلزم من حياةالمرء في قبره أن بجيا ثلاث 
مرات ثم يموت ثلاث مرات» وإن) هي حياتان 


4 سے سے 


زان ا0 ربا اا ا 


N SAHRA 


ااا تی د 
إن قول الله تعالى: 5 ول كما دو ووت اجو رڪ 


وم أَلقَمَةٍ % (آل عمران: ۰)۱۸ ا ينفي ا حساب قبل 


يوم القيامة» لأن التوفية تعنى تكميل الأجور لا 
ابتدائهاء فالتكميل يكون يوم القيامة» أما ما يكون في 
القبر فهو بعص لا کل. 

ه آماالتثبت المذكورفي قول الحسق سبحانه: 


چ۔ ر 


gr e‏ م 


اه لیے اموا بالقول الات ق ال 


] 


لذت و اة %# (إبراهيم: ¥(« فالمقصود به ٤‏ 
الدنيا إذا تاه الملكان في القبر وسألاه الأسئلة الثلاثةء 


أما في الآخرة فيعني به ما يكون يوم القيامة. 

٠‏ لقد جاءت السنة النبوية بأدلة كثرة صحيحة 
اواد 
اللجمع على صححته بين المحدثين؛ لأنها خرّجة في كتب 
السنة الصحيحة عن العلاء الأثئبات غير المطعون في 
کتبهم» کالبخاري ومسلم. 

e 0‏ 
ينفي فيها عذاب القبر عن أناس بعينهم» كالغريق 
والشهيد والمبطون» مما يعطي دلالة واضحة بطريسق 
المخالفة على ثبوت عذاب القر ونعيمه. 


صريحة ي إثبات عذاب القبر ونعيمه» وهي 


ه إنقول الرسول ل "لاعذاب دون يوم 
القامة ليس اال حادت فدات القر ويه 
بل هو منسوخ بهاء فقد جاء في الرواية عن أحمد رمه 
اله أن عائشة رضي الله عنها لما أخبرت النبي بل بقول 
الخادمة اليهودية: "وقاك الله عذاب القر" قال النبي ي 
ها: "كذبت ہود؛ لا عذاب دون يوم القيامة"» ثم 
أثبتت الرواية بعد ذلك خروج النبي ك للناس وحثهم 
على أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر... إلخ» فهذا 
يؤكدنسخ القول الأول» وثبوت عذاب القبر 
والاستعاذة منه. 


of 


ونعيمه» جب على العقل التسليم به؛ لأنه لايسلم في 
دینه إلا من سلّم لله ورسوله» ورد علم ما اشتبه عليه إلى 
عالمه» وذلك أن ما أخبر به النبي بي من غيب إنها هو ما 
أوحاه الله إليه» إ عدم أَلْمَيّب قلا بظه رع عَمّيوء ادا 


ای اسیج رار سے و 


© إل س رتضی من رَسول نهلك من بين يديه ومن 

لوہ ردا )4 (ابجن). 

يمكن تشبيه العذاب أو النعيم الواقع على الميت 
بالنائم الذي یری أنه يتأ أو يتنعم» فهذا الأ أو النعيم 
إنها يقع على الروح حقيقة وتتأثر به» وهذا مر لا ينكره 
أحد مع آنه غير محسوس» فکیف ینکر مایکون في 
القر؟! 

٠‏ لقد أورد الحافظ ابن كثبر واقعة حقيقية تصلح 
دلبلا على اتساع القبر للميت» وذلك في قصة العلاء بن 
الحضرمي 4ه لا مات» ما يؤكد أن آمر القبور قد يقع 
تحت الحس البشري أحياتًاء وهذا يؤكد ثبوت الحياة 
ا وا کی د ن ا ات 
النبوية» من حيث الضم» والضيق والاتساع» والنعيم 
والعذاب. 

ول ا یات ا 
یکون مقبورًا بل كل ميت يقع عليه هذا الأمر سواءً 
كان مقتولا أو محروقًا أو مصلوبًا أو غريقا... إلخ» ذلك 
لا حكاه النبي بُ عن قصة الرجل الذي م يعمل خيرًا 
قط» ولا اقترب أجله مر أبناءه أن بحرقوه بعد موته 
.. إلى آخر 


القصة. ما يدل دلالة واضحة وأكيدة على ثبوت ذلك 


ويذروه في البحر في يوم عاصف فجمعه الله . 


a‏ إن الشرع لا يأتي با تحيله العقول» بل ة قد يأتي بيا 


تحار فيه» فيجب التسليم والإذعان» ولا نقحم العقول 
في غير مجاها؛ وذلك لأآن العقول قد تضل كا يقول 
الإمام فخر الدين الرازي: 
نهابة إقدام العقول عِقالٌ 

وأكشر سي العالميىَ ضلالٌ 


ا 


الطعن في حديث "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ""*”“ 
مضمون الشبهة : 
يطعن بعض المتوهمين في حديث: "إن الميّت ليعذب 


ببکاء هله عليه"؛ بحجة معارضته لقول الله کف: ولا 


E‏ رل م 


زر وازرة وزر ر ری % (الزمر:۷)» واستحالة المجمع بين 
مال ا د و و ا 
- على رأسهم آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها له؛ فلقد 
وو و ی ات ی 
القران"» کا أن الحدبث ينهى عن البكاء عل الموتى» 
وهو مر يخالف فعل النبي بذ حين دمعت عيناه» وكثر 
بکاؤه على ولده إبراهیم حین مات» حتی قال :"إن 
العين تدمع» والقلب بحزن..." 


(*) مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مرجع 
سابق. تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 
دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد عفانة» مرجع سابق. تحرير 
علوم الحديث» عبد الله بن يوسف الجديع» مؤسسة الريان» 
بیروت» ط۳ ۱٤۲۸‏ ه/ ۷٠٠۲م.‏ ختلف الحديث بين الفقهاء 
والمحدثين» نافذ حسين ماد دار النوادر» دمشق» ط١‏ 
۸ ها V۷‏ م 


Yoo 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


السنة المطهرة بإهامهم بوجود تعارض بين القرآن 
والسنة الصحيحة. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ لا تعارض بين الحديث والآية؛ فالميت الذي 
اا من أوصى بأن يناح عليه بعد 
موته» أو كانت هذه سنته» فيستحق العذاب بمو جب ما 
أوصی به. 

۴) إنكار آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 
للحديث» وحكمها على الراوي بالتخطئة أو النسيان» 
أو أنه سمع بعصا ولم يسمع بعصا -بعيد؛ لأن الرواة 
هذا المعنى من الصحابة كثيرون» وهم جازمون» فلا 
وجه للنفي مع إمكان هله على حمل صحيح. 

۳) المراد بالبكاء هنا التوّح؛ وهو البكاء بصياح 
وعويل» وهذا منهي عنه» أما دموع العين وحزن القلب 
فمباح» وعليه فلا وجه للقول بتعارض هذا الحديث مع 
فعل النبي بل. 
التفصيل : 
أولا. لا تعارض بين الحديث والآية ؛ لأن الحديث محمول 
على من أوصی بالنواح عليه : 

لا يصح الاعتقاد بوجود تعارض بين نصوص 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ نظرًا لوحدة المصدر 
فکلاهما من عند الله» کا آنه لا یمکن أن يتعارض كلام 
رسول الله ب مع كتاب الله أب اء وهو المبيّن عن الله 


وحه. 


0 


إن التعارض الحقيقي بين القرآن والسنة غير موجود 
على أرض الواقع؛ إذ لو كان موجودا» وعجز العلم|ء 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عن الجحمع بين الحديث والآية؛ لخرج الناس من دين 
الله أفواجًاء وما فكر أحد في الدخول فيه. 

وإذا كان العلاء قد حمعوا بين الحديث والآية» 
وأماطوا لِثام الوهم عن وجه الحقيقة» فإذا هي واضحة 
وضوح الشمس ي رابعة النهار» فإن من الواجب على 
المشككين والطاعنين في سنة النبي الأكرم بل الإذعان 
والتسليم بصدّق الرسالة» ورد العلم إلى أهله بدلا من 
التخبط فيه دون هدى أو بصيرة» مما يؤدي إلى إثارة 
شكوك المسلمين تجاه سنة النبي ي المعصوم» فلزمهم 
الرجوع لأهل العلم؛ لمقتضى قول الله كك: # ولوردوه 
إل اسول وت أوليآ لمر مهم لعلمه أدبن دستنيطوكة 
من 4% (النساء:۸۳). 

وهذا الاشتباه يرجع تاريخه إلى واقعة خلافيّة في فهم 
الحديث بين الصحابة د تحديدًا بين عمر بن الخطاب 
وابنه رضي الله عنها من جهة» وبين آم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها من جهة أخرىء» فا حقيقة هذه الواقعة؟ 
وما هي أسباب الخلاف؟ 

يروي لنا الإمام البخاري في صحيحه هذه القصة في 
أكثر من حديث في كتاب ا جنائزء باب: قول النبي ل: 
"يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من 
سنته" فيروي من طريق ابن جريح عن ابن أبي مليكة 
قال: "توفيت ابنةٌ لعثان ظ4 بمكة» وجثنا لنشهدهاء 
وحضرها ابن عمر وابن عباس # وإني لحالس بينه| - 
أو قال: جلست إلى أحدهماء ثم جاء الآخر فجلس إلى 
جنبي فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه) لعمرو بن 
عثان: آلا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله ل قال: 
"إن اميت ليْعذّب بيكاء أهله عليه". 


e‏ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه)ا: قد کان 
عمر هه يقول بعض ذلك ثم حَدّث قال: صَدَرْتَ مع 
عمر ظله من مكة» حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب 
تحت ظل سَمرة» فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب. 
قال: فنظرت فإذا صهيب» فأخبرته» فقال: ادعه لي. 
فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل» فالحق بأمير 
المؤمنين. فلا أصيب عمر دخل صهيب يبكي» يقول: 
واأخاه» واصاحباه. فقال:عمر : يا صهيب أتبكي 
عل وقد قال رسول الله :إن ايت يعدب ببعض 
بکاء هله عليه. 

٠‏ قال اين عباس: فلا مات عمر 4# ذكرت ذلك 
لعائشة رضي الله عنها فقالت: رحم الله عمر! والله ما 
EP TO‏ 
عليه» ولكن رسول الله ك قال: إن الله ليزيد الكافر 
عذابًا ببكاء أهله عليه» وقالت: حسبكم القرآن: ‏ ولا 
زر وازرة وزړ ری % (الزمر: ۷). قال ابن عباس رضي 
اله عنها عند ذلك: والله ا هو أك واگ © 4 
«النجم)» قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي 
الله عنھ) شا" 

وروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنجا 
قالت: "إن مر رسول الله 4 على يهودية يبكي عليها 
أهلهاء فقال: إنهمم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
قول النبي 4 "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان 


الوح من سنته"٭ (۳/ ۰۱۸۰ ۱۸۱)ء رقم (١۱۲۸ء›‏ ۱۲۸۷ء 


۸.). صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحنائز» باب: 
اميت يعذب ببكاء هله عليه» (6/ »)۱١۲۷‏ رقم »۲٠٠١(‏ 
11¥( 


فرشا 
ء ء م 

وروي عن أبي بردة عن أبيه قال: "لما اصيب 
عمر 4 جعل صهيب يقول: واأخاه. فقال عمر: آمَا 
علمت أن النبي ب قال: إن الميُّت ليعذب ببكاء 
ال ۳ 

هذه الروايات هي ملخص القضية» ومفادها آن آم 
ا لمؤمنين عائشة رضي الله عنها بلغها حديث عمر بن 
الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنه]: "إن الت 
يعذب..." الحديث. فاستشكل الأمر عليها؛ لمعارضته 
لظاهر قوله تبارك وتعالی: ولا 


(الزمر: ۷)» فتأولت الحديث وخصصته» ولم ترده؛ 


E‏ رر ج 


و 
زر وازرة ورد خر 4 


لإقرارها بصدق عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي 
الله عنها. 

والحق أن الإمام البخاري استطاع أن يحل ما أشكل 
على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما بوب في 
صحيحه هذا الحديث في كتاب الجنائز بعنوان "باب 
قول النبي ل يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا 
کان الوح من سنته"» ثم احتج لذلك فقال: "لقول الله 
تعالی: # فوا انشسک واهی تارا 4 (التحریم:)» وقال 
النبي : "كلكم راع ومسئول عن رعيته". فإذا ۾ يكن 
من سنته» فهو كا قالت عائشة رضي الله عنها: ولا 


”< ووو رق ر 


چ وهو کقوله: وان ندع منقلة إل 


ر ر 


a E A 
زر وازرة وزد أخری‎ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
قول النبي بل: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه..."»(١/‏ 
۱) رقم (۱۲۸۹). 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الجنائز» باب: 
قول النبي #: "يعذب الميت ببعض بكاء هله عليه..."٠(١/‏ 
)»رقم (۱۲۹۰). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


کد وو 


جلها لاعحمل نه 4 (فاطر: ۱۸)» ومایرخص من 
اليكاء من غير مء وقال النبي 4ال "لا فقتل نفس ظا 
إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها"؛ وذلك لأنه 
أ (Dn‏ 

ويبين ابن حجر العسقلاني كلام اللإمام البخاري 
بقوله: "من كانت طريقته النوح على الت يكون قد 
نهج لأهله تلك الطريقة» فيؤاخذ على فعله الأولء 
وحاصل ما بحثه الصف في هذه الترحة أن الشخص 
لا یعذب بفعل غیره إلا إذا کان له فيه تسبّب» فمن 
ثبت تعذیب شخص بفعل غیره فمراده هذاء ومن ناه 
فمراده ما إذا م يكن له فيه تسبب أصلاء وقد اعترض 
بعضهم على استدلال البخاري بهذا الحديث؛ لأن 
ظاهره أن الوزر بختص بالبادئ دون من أتى بعده» فعلى 
هذا يختص التعذيب بأول من سن النوح على الموتى 
والجواب أنه ليس في الحديث ما ينفي الإثم عن غير 
البادئ» فيستدل على ذلك بدليل آخرء وإنم| أراد 
اا ادت دق م ا 
یعذب إلا بذنب باشره بقوله» او فعله» فاراد أن بین انه 
EC‏ 

ثم يقول ابن حجر: "وقد جمع كثير من أهل العلم 
بين حديثي عمر وعائشة بضروب من الجمع: أوها: 
طريقة البخاري كا تقدم توجيههاء ثانيها: وهو أخص 
من الذي قبله ما إذا أوصى أهله بذلك» وبه قال المزني 
وإبراهيم الحربي وآخرون من الشافعية وغيرهم» حتى 
قال أبو الليث السمرقندي: إِنّه قول عامة أهل العلم» 
۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 


سابق» (۳/ ۱۸۰). 
£ المرجع الضاق: ( 7 ۸۳{ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وكذا نقله النووي عن الجمهور قالوا: وكان معروفا 
للقدماء حتى قال طرفة بن العبد: 
إذامت فانعيني با آنا أهله 
وسقي عل اجيب يا ابنة معبد 
واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق 
بمجرد صدور الوصيةء والحديث دال على أنه إنا يقع 
عند وقوع الامتشال. والمجواب آنه ليس في السياق 
حصر» فلا يلزم من وقوعه عند الامتشال أن لا يقع إذا 
م يمتشلوا مثلا. ثالثها: يقع ذلك أيصًا لمن أهمل َي أهله 
عن ذلك» وهو قول داود وطائفة» ولا يخفى أن مله ما 
إذا م ي 
يفعلون ذلك. قال ابن المرابط: إذا علم المرء با جاء في 
النهي عن النوح» وعرف آن أهله من شأنهم يفعلون 
ذلك ولم يعْلمهم بتحريمه» ولا زجرهم عن تعاطيه» 


فإذا عدب على ذلك عذب بفعل نقسه لا بفعل غبره 
,0( 
ده 


يتحقق أنه ليست هم بذلك عادة» ولا ظن أنهم 


وفي تأكيد ما ذهب إليه البخاري وغيره يقول الإمام 
البغوي في شرح السنة: "وفسر المزني هذاالكلام 
فقال: بلغني أنهم كانوايوصون بالبكاء عليهم 
وبالنياحة» وهي معصية» ومَنْ أمر بها فعْولت بعده 
کانت له ذنبًاء فیجوز أن یزاد بذنبه عذابًاء کے قال 
الشافعي» لا بذنب غيره. 

قال رحه الله: ويمكن تصحيح رواية عمر على هذا 
التأويل» وقد ذكره بعض أهل العلم» وذلك أنهم كانوا 
يوصون آهليهم بالبكاء عليهم والنوح» وذلك موجود 
في شعارهم» قال قائلهم: 


.٠۱۸٤ص السابق»‎ .١ 


e۸ 


إذا مت فانعينى ب آنا أهله 
شقي عل اجيب يا ابنة معبد 
فا ميت تلزمه العقوبة لبكاء هله با تقدم من أمره 
ووصيته في حیاته» وكذلك إذا كان النوح من سنته» أو 
I GG E‏ 


a 2 و‎ 


إِذ كان عليه ھم عنه» قال الله ل :ماما لذبن ءامو 
فوا اشک وأهلیک تا را 4 (اتتحريم: )... قال ابن المبارك: 


أرجو إن كان ينهاهم في حياته أن لا يكون عليه من 
ولك 

وإضافة لما سبق بيانه يقول الإمام محمد بن إبراهيم 
E E E E El‏ 
بالوصية ونحوها؛ منهم البخاري في "الصحيح"'٠‏ 
"شرح غریب 
حرف الميم" والنواوي في "رياض الصالحين". وي 
"الروضة" ذكره في كتاب الجنائز منهاء وقال في "شرح 
مسلم" في كتاب الجنائز منه: إنه قول الجمهورء وإنه 
الصحيح. قال: وقالوا: فأما من بكى عليه أهله من 


O Ae E 


ولا ٹزر وازرة وزر 


والخطاي» وحكاه عنه ابن الأثيرفي 


غير وصية منه فلا يعذب؛ لقوله: 9# ر 
أخری ی" . 

وليس هذاالقول (آي: قول الجمهور والإمام 
البخاري) هو القول الأوحد في الجمع بين الحديث 
والاية لکنه القول الراجح تلل معظم العلأء إلا الإمام 
ابن القيم الذي اختار رأي شيخه - شيخ اللإسلام الإمام 
۲. شرح السنةء البغوي» مرجع سابق» EET /١(‏ 
۳. العواصم والقواصم في الذب عن سةة أبي القاسم» ابن 
الوزير الياني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة 


«(AY cp ۸ ه/‎ ٠۱٤۲۹ ناشرون» ببروت» ط۱‎ 
(AA 


ابن تيمية -الذي حمل الحديث على مايتألم به الميت» 
ويتعذب به من بکاء الجي عليه. 

قال ابن القيم: "إن المراد بالحديث: ما يتام به اميت 
ويتعذب به من بكاء الحي عليه» ولیس المراد: أن اه 
تعالى يعاقبه ببكاء ا لحي عليه» فإن التعذيب هو من 
جنس الأ الذي يناله بمن بجاوره ما يتأذى به ونحوه. 
وقال النبي 4 "السفر قطعة من العذاب"" وليس 
هذا عقابًا على ذنب» وإنها هو تعذيب وتال فإذا بّخ 
ايت على مايناح به عليه لحقه من ذلك تألم 
e‏ 

وهذا القول ليس قول ابن تيمية رحه الله وحده» إن| 
هو قول محمد بن إبراهیم حجر وغیره» وإلیه ذهب 
القاضي عياض» قال ابن الوزير الياني: "وقالت طائفة: 
إنه يعذب بس اعه لبكاء أهله؛ 0 هذا 
ذهب محمد بن جرير وغيره» وقال القاضي عياض: 
aT‏ 

والحق أن الراجح هو ما قررناه مسبقاء وهو أولى 
الأقوال. أما قول شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن 
جرير الطبري وغيرهماء والذي انتصر له القاضي 


عياض» ورجحه ابن القيم فقول مرجوح لعدة أسباب» 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: العمرة» باب: 
السفر قطعة من العذاب» (۳/ ۷۲۸)» رقم .)۱۸١ ٤(‏ صحيح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإأمارة» باب: السفر قطعة من 
العذاب واستحباب تعجيل المسافر إل أُهله... (۷/ ۲۹۹۰۵)» 
رقم .)٤۸۷۸(‏ ) 
.١‏ عون المعبود شرح سنن أي داود مع شرح الحافظ ابن قيم 
الجوزية» شمس احق العظیم آبادي» مرجع سابق» (۸/ ۲۸۰). 
۳. العواصم والقواصم» ابن الوزير الياني» مرجع سابق» (۳/ 
۸( 


۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


أهمها أن هذا الفهم ليس فهم عمر بن الخطاب ولا فهم 
عبد الله بن عمر رضي الله عنها للحديث» وما أشهر 
رواته» بل المنقول عنهم) يفيد وقوع العذاب لا التوبيخ 
على الميت» وقوهم) حجة يدفع أي قول معارض؛ لأن 
الراوي أدرى بمرويه. 

السبب الثاني: أن معنى الألم النفسي أو المذاب 
الذاتي تأثرّا بحالة الأم عند الآخر معنى ضعيف وغير 
معقول؛ لأن فعل "يعذب" في الحديث مبني لما لم يسم 
فاعله» وهذا يفيد وقوع العذاب على الميت (المعدّب) 
م فل عر 

والسبب الأخير هو ما صح من أحاديث النبي ل 
التي تؤكد با لا يدع مجالا للشك وقوع العذاب على 
اميت من قبل الملائكة؛ بسبب بكاء الحجي عليه» منها ما 
روي عن أبي موسى الأشعري 4 قال: قال رسول 
الله :"ا ميت يعذب ببكاء الحي إذا قالوا: واعضداء! 
واکاسیاه! واناصراه! واجبلاه! ونحو هذا يتَعْتَع ویقال: 
أنت كذلك؟! أنت كذلك"*؟! 

ويتَعْتَعٌ» من تعتعت الدابة في الرمل: إذا ساخت فيه 


(0) 


وارتطمت» وتعتع فلان في کلامه: تردد في عي 

وعليه فإن الميت يتعتع؛ آي: يسيخ في الرمل حتى 
يرتطم ويتردد في كلامه» والميت -في الحقيقة - لا يتتعتع 
من تلقاء نفسه» إن يقع ذلك من قبل غيره؛ لأن الفعل 
مبني لما لم يسم فاعله» فأي تعذيب يقع على اميت حتى 


.٤‏ حسن: خر جه ابن ماجه في سننه» كتاب: الجنائز» باب: ما 


جاء في أن المت يعذب با نيح عليه» »)9٠۸ /١(‏ رقم 
.)٠١۹٩(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 
برقم .)٠٥۹٤(‏ 

.٥‏ المعجم الوسيط» مادة: "'تعتع". 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


يتتعتع ومن يقوم بذلك؟ 

يجيب عن هذا السؤال ما رواه موسی ابن بي موسی 
الأشعري أخبره عن أبيه أن رسول الله َي قال: "ما من 
میت يموت فیقوم باکیهم فیقول: واجبلاه! واسیداه! 
أو نحو ذلك» إلا وكل به ملكان يلهزانه: أهكذا 


DEE 


فيلهزانه من اللهز: وهو الضرب بجمع الكف 
يقال: هز فلان فلاتًا آي: ضربه بجمْع كفه في رقبته 
N‏ 

إن هذه الرواية توضح وتجيب عا سألناه مسبقاء 
وبا لجمع بينها وبين الرواية السابقة تتضح معام وأبعاد 
الصورة؛ لنرى آن الميت يعذب ببكاء الي ونواحه 
عليه؛ حيث يعذبه ملكان من الملائكة يضربانه بجمع 
کفيه) في رقبته وهازمه» فيسيخ في الرمل كا تسيخ 
الدابة حتى يرتطم» ويقولان له: أهكذا كنت؟ 

هذه هي الصورة التي يرسمها الحديث بوضوح»› 
وكلا الحديثين حسن صحيح» يقوي] ماروي في 
صحيح الإمام البخاري رحه الله من حديث النعان بن 
بشير ظ4 قال: "أغمي على عبد الله بن رواحةء فجعلت 
أخته عمرة تبكي: واجبلاه» واکذا واکذاء تَعَّدّد عليه» 
فقال حين أفاق: ما قلت شيا إلا قيل لي: آنت 


کزلری"؟ 


.١‏ حسن: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کتاب: الجنائز» باب: کراهیته البکاء على المیت» (6/ ۷۲)ء رقم 
(۰*۸). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم (۱۰۰۳). 

۲. المعجم الوسيط, مادة: هز. 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المغازي» باب: 
غزوة مؤتة من رض الشام» (۷/ »)9۸٩‏ رقم .)٤۲۹۷(‏ 


۲ ٠ 


وعن النعمان بن بشير أيضًا قال: "أغمي على عبد 
ابن راخدا فل مات ا فعا 

ونخرج من هذا إلى أن الميت يقع عليه عذاب من 
قبل الملائكة؛ لبكاء أهله ونواحهم عليه كا قال 
الجمهورء وكا قال البخاري» وكأ فهم الصحابة ورواة 
الحديث» وعلى رأسهم آمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
وابنه عبد الله رضي الله عنها. 

وبا سبق تتضح صحة ما رجحناه» يستوي في ذلك 
قول البخاري أو قول الجمهور» فكلاهما قريب من 
الآخر, إلا أن الإمام ابن القيم يرد كلاالقولين 
ويضعمه] بحجة: 

ه أن لفظ الحديث عام» والجمهور والبخاري 
خحصصا الحدیث. 

ه أن عمر والصحابة # فهموا منه حصول ذلك» 
وإن لم يوص به» فکیف يتم تقیيده بالوصية؟ 

وقول الإمام ابن القيم فيه نظر» وهو مردود؛ لأن 
العرب كانوا يوصون ويتواصون بذلك» يعني ذلك أن 
النواح على الميت كان عادة وتبعة عند العرب» ويشهد 
ذلك فول طط فة ين الد 
إذامت فانعيني ب آنا هله 


2 
ص 


وشقى عل الحيب ياابنة معبد 


العرب كانوا يوصون أهاليهم بالبكاء والنوح عليهم» 


.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
غزوة مؤتة من رض الشام» (۷/ ٩۸٥)ء‏ رقم .)٤۲۹۸(‏ 

ه. انظر: عون المعبود شرح سنن أي داود مع شرح الحافظ ابن 
قيم الجوزية» شمس الح العظیم آبادي» مرجع سابق» (۸/ 
4 


وإشاعة النعي في الأحياءء وكان ذلك مشهورًافي 
مذاهبهم» ا ا 
العقوبة في ذلك با تقدم من أمره إليهم وقت حياته"" 1 
وعليه قال الجمهور: "فخرج الحديث مطلقا ملا على 
ما کان معتادًا ي" . 

ويقول الإمام ابن حجر العسقلاني: "الحديث وإن 
کان دالا على تعذیب کل میت بکل بکاء» لکن دلت 
أدلة أخرى على تخصيص ذلك ببعض البكاء... 
ذلك بمن كانت تلك سنته» أو همل النهي عن ذلك 
فالمعنى على هذا أن الذي يعذب ببعض بكاء أهله من 
كان راضيًا بذلك بأن تكون تلك طريقته... إلخ» 
ولذلك قال E‏ 
کان لا شعور عنده باهم يفعلون شيئًا من ذلك» أ و ادى 
ما عليه بأن ماهم -فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غيره» 
ومن ثم قال ابن المبارك: إذا كان ينهاهم في حياته 
ففعلوا شينًا من ذلك بعد وفاته م یکن عليه شیء"". 

وعليه "فمن كانت طريقته النوح فمشى أهله على 
طريقته» أو بالغ فأوصاهم بذلك عدب بصنعه» ومن 


وتقييد 


کال غالا هدت انان لد و غذ تن وت هر 
كان يعرف من أهله النياحة فمل نميهم عنهاء فإن كان 
ك و غر هات 


بالتوبیخ» كيف امل النهى "؟ 
وبذلك نكون قد عتا بين الحديث والآية دون أن 


/۳( العواصم والقواصم» ابن الوزير الياني» مرجع سنا‎ .١ 
.(۸ 

۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» .)٠٥۳۳ /٤(‏ 
۳. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر» مرجع 
اق 7 (AY‏ . 

.)۱۸١ /۳( المرجع السابق»‎ .٤ 


۲1 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


تشوب هذا الجمع شائبة» أو تثار حوله شبهة أخرى» 


فما من شك لدينا الآن - وقد قدمنا البراهين والأدلة- 
أن النياحة على الميت كانت عادة جاهلية عربية» سادت 
أقطار الجزيرة العربية» وظلت قائمة حتى بعد بعثة 
النبي ب وستستمر حتى قيام الساعة» يقول النبي 55 
"أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في 
الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة". 
من أجل ذلك جاء حديث النبي 4 على العموم؛ 
لأنها عادة للعرب مشهورة يتواصون بهاء ولا تغيرت 
الحال حين تقلصت هذه العادة إلى حد بعيد؛ بسبب 
انتشار آداب الإسلام وأخلاقه» و أصبح حكم الحديث 
مختصًا بفئة قليلة كان لا بد من تخصيص للحديث» وإنا 
لنشهد بالبراعة للإمام البخاري حين بوب الحديث في 
جامعه الصحيح في كتاب الجنائز بقوله: باب: قوله 4: 
"يعذب الميت ببعض بكاء أهله إذا كان ذلك من سنته"» 
ثم قوله بعد التبويب: فإذا م يكن من سنته فهو كا 
E AE‏ 
نكون قد معنا بين الحديث والآية وفق ما قاله وأقره 
ههور علاء الأمة» ونكون قد أجبنا علي من يثير هذه 
الشبهة وغيرها من الطاعنين في سنة النبي الكريم ب4 


قالت عائشة :3% 


ثانيا. إنكار أم المؤمنين عائشة للحديث. وحكمها على 


الراوي بالتخطئة أو النسيان أو أنه سمع بعضا ولم 
يسمع بعضا. رأي بعید : 


إن إنكار أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للحديث 


9 صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الحنائز» ات 
التشدید في النیاحة» »)۱١۲۹ /٤(‏ رقم .)١٠۲١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

كان نتيجة لعدم استطاعتها المجمع بين الحديث والآية» 
وهو ما أدى إلى استشكال الأمر عليها؛ لذانسبت ابن 
عمر رضي الله عنها إلى التخطئة والنسيان؛ لجواز ذلك 
عله. 


ولقد ردت آم المؤمنين رضي الله عنها الحديث؛ 
لظنها خالفته لقوله 5ك: ولا رر واد ورد لى 4 
(الزمر:۷)» ""وإن كان هذا التعارض الذي ذكرته عائشة لا 
يقوى عل رد الحديث ى “ إلا أن أم المؤمنين ردت 
الحديث» وتأولته على الكافرين لا على المؤمنين. 

بداية نريد أن نجيب عن رأي أم المؤمنين ومَنْ تابع 
قوههما بيا قاله الحافظ ابن قيم الجوزية: "إن المعارضة التي 
ظنتها أم وبين 
قوله كڭ: چ ولا 
أصلاء ولو كانت لازمة لزم في روايتها أيصًا: أن الكافر 
یزیده الله ببکاء آهله عذابًاء فإن الله سبحانه لا يعذب 


م 1 


تزر وازرة وزر زا غير لازمة 


أحدًا بذنب غيره الذي لا تَسَبْب له فيه. فما تجيب به أم 
المؤمنين من قصة الكافر جيب به آبناؤها عن الحديث 
الى اسدركتعا . 

لقد أصابت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أكثر 
من موضع في التعليق على بعض الأحاديث؛ لأنها 
كانت معها زيادة علم» أما في هذه القصة فيقرر كبار 
أهل العلم أنها تأولت الحديث؛ لذا لن جد من يوافقها 
الرأي؛ يرد به ردا على كلام الإمام ابن القيم رمه الله 
الذي عرضناه آنمًا. 


.١‏ أصول منهح النقد عند أهل الحديث» عصام أحمد البشيرء 
مؤسسة الريان» بعروت»› ط۲ ١٤١۲‏ ھ/ ۲ ^*مc‏ ص ° . 
شمس الحق العظیم آبادي» مرجع سابق» (۸/ ۲۷۹). 


یقول عار بن یاسر 44۶ وکان من أنصار عل 4 - 
فيم) رواه الإمام البخاري من طريق آبي مريم عبد الله بن 
زياد الأسدي» قال: "لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى 
البصرة» بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي» فقدما 
علينا الكوفة» فصعدا المنبر» فكان الحسن بن علي فوق 
المنبر في أعلاهء وقام عار أسفل من الحسن» فاجتمعنا 
أله فسعت ارا قول إن عاتشة قذ سارت إل 
البصرة» والله إنها لزوجة نبيكم بك في الدنيا والآخرة 
ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم؛ ليعلم إياه تطيعون أم 


(r, 


لذا يجب أن نوافق آم المؤمنين رضي الله عنها متى 
کانت على الحق» کا يسوغ لنا آن نخالفها إذا اجتهدت 
فأخحطأت. فلها أجر الاجتهاد» ولا بحب علينا متابعتها 
في أخطأت فيه؛ وذلك لأنها بشر تصيب وتخطى» 


ولأننا مأمورون باتباع احق حيث| ذهب» والحق لا 


يعرف بنسبته إلى أحد» فالحق لا يعرف بالرجال» وإنم) 


یعرف الرجال بالحق» وإن ما استشکل من الحديث على 
أم المؤمنين رضي الله عنهاء والذي قالت على إثره ما 
قالت» فقد أثبتنا في الوجه السابق صحته» وقمنا بالجمع 
بينه وبين الآية» لكن ما يتبقى أمامنا هو قول آم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها وهل هو مسند إلى النبي 4 أو 
هو اهاد هاا رى "كان ذلك من الد غانضة 
رضي الله عنها... حاولة للتوفيق بين الكتاب والسنة» 
وتكون هي لا تقصد الجزم بقوهما: "إن) قال رسول الله 
كذا" بل تعني أن خبر ابن عمر لا يقبل لمعارضته صريح 
القرآنء وأن ابن عمر لعله فهم خطاء فروى با معنى» 


1 صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 


ولعل رسول الله قال كذاء فتورد عائشة عدة احتمالات 

للصيغة الصحيحة لحديث النبي 5 ET‏ 
ففي رواية قالت: "إنا مر النبي 5 على قبرء فقال: 

إن صاحب القبر يعذب وإن آهله يبكون عليه» ثم 


0 ر کر ا س 


قر آت: وولا زر وازرة ور خر % (الزمر 0y:‏ 

وفي رواية خحصتها بالكافرء قالت: "آما والله ما 
تحدثون هذا الحديث عن كاذبين مكذبين ولكن السمع 
خطى» ولكن رسول الله ية قال: "إن الله ليزيد الكافر 
غاا اء اهلها 

"لاحظ أن عائشة في هذه الرواية وافقت ابن عمر 
على التعليل» ولكنها حصت ذلك بالكافرء بينا في 
الرواية السابقة قالت: إنه يعذب بخطيئته وذنبه. 

وني رواية تخص ذلك أكثر بامرأة يهودية» قالت: 
يغفر الله لأبي عبد الرحمن» ما إنه لإ يكذب» ولكنه 
نسي أو أخطاء إنما مر رسول الله 4 بيهودية يبكي عليها 
أهلهاء فقال: "إنبم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في 
و 

كل ذلك مجعل الأمر محتملا بين اختلاف الرواة 
واختلاف عائشة في إيرادهاعدة احتمالات لتوجيه 


.١‏ منهج الصحابة في الترجيح» حمود عبد العزيز محمد دار 
المعرفةء بیروت» ط۱ ۱٤٩١‏ ه/ ۲۰۰۴م» ص .٠٤١‏ 

۲. صحیح: آخرجه النسائي في سننهء كتاب: الجنائزء باب: 
النياحة على الميت»(١/‏ ۷١۳)ء‏ رقم .)۱۸١١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)۱۸١١(‏ 

۳. صحيح: أخحرجه النسائي في سننه» كتاب: الجنائز» باب: 
النياحة على الميت» »)۳١۷ /١(‏ رقم .)۱۸١۸(‏ وصححه 
الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم .)۱۸١۸(‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الجنائزء باب: الميت 
یعذب ببکاء آهله علیه» »)۱٥۲۹ /٤(‏ رقم (۲۱۲۲). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 

a 
وبناءً على ما سبق يمكننا القول بن ما ورد عن آم‎ 
المؤمنين في المسألة كان اجتهادًا منهاء يقي ذلك تعدد‎ 
التأويلات التي حملت عليها الحديث» والتي لايمكن‎ 
جعها هي والآية معَاء فعلى أي وجه بتي استنكار ام‎ 

المؤمنين للفظ الحديث ك) رواه ابن عمر؟! 

ونما يقوي ما آثبتناه قول الإمام الشافعي: "ولا 
حجة بتوهين الحديث إذا ذهبوا إلى أنه يحالف ظاهر 
الق ا0 وغمومة ا5ا احمل القران أن كرون غا" 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والأحاديث 
الصريحة التي يروا مثل عمر بن الخطاب» وابنه عبد 
اللهء وأبي موسى الأشعري وغيرهم لا ترد بمشل هذا. 
وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ها مثل هذا نظائر ترد 
الحديث بنوع من التأو یل لاعتقادها بطلان معناه» ولا 
يكون الأمر كذلك» ومن تدبر هذا الباب وجد هذا 
الحديث الصحيح الصريح يرويه الثقةء لا يرده أحد 
بمثل هذا إلا إذا کان خط" . 

"نستطيع أن نؤيد عائشة رضي الله عنها في قوهما: إن 
ابن عمر أخطا أو نسي في روايته هذا الحديث لو آنه 


(A) ّ 4‏ 
انفرد بروایته» ولکنه م ینفرد" : 


"الحتى أن ابن عمر رضى الله عنه) لم خطى ولم ينس» 
بل حفظ شيًا ل تحفظه عائشةء ولم ينفرد بهذا الحديث» 


.٥‏ منهج الصحابة في الترجيح» حمود عبد العزيز حمد» مرجع 


سابق» ص٤٤٠‏ . 

١ط اختلاف الحديث» الشافعي» دار الفكر» بيروت»‎ .٦ 
ص۳۷.‎ 

۷. مجموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق» .)۴۷١ /۲٤(‏ 

۸. التعارض في الحديث» د. لطفي الزغيرء مكتبة العبيكان» 
الریاض»› ط ۱٤۲۸۰۱‏ ه/ ۲۰۰۸م» ص۲٥.‏ 


بل رواه جماعة من الصحابة غيره فيهم عمر بن 
الخطاب... ورواه عن عمر» وابن عباس» وأبي موسى 
الأشعري» وأنس بألفاظ متقاربة"'. 

وروي أيضا عن عمران بن حصين ڪه کا روي عن 
ا لمغيرة بن شعبة هه في الصحيحين بلفظ قريب. 

لذلك قال العلامة ابن القيم رمه الله عن هذا 
الحديث: "هذا أحد الأحاديث التي ردتهاعائشة 
واستدرکتها ووّمت فيه ابن عمر» والصواب مع ابن 
أبوه عمر بن الخطاب» وهو في الصحيحين» وقد وافقه 


عمر» فإنه حفظه وم یتهم فیه» وقد رواه 


من حضره من حاعة أ 

يقول الإمام القرطبي: "نزعت عائشة رضي الله عنها 
بهذه الاآية: ولا رر وازرة وزد أَحری 4 (الزمر:۷) في الرد 
على ابن عمر حيث قال: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله". 

وقال علماؤنا: وإن) حملها على ذلك آنها لم تسمعه» 
وآنه معارض لل5ّية» ولا وجه لإنكارهاء فإن الرواة هذا 
المعنى كثير» كعمر وابنه عبد الله والمغخيرة بن شعبة» 
وقيلة بنت مخرمة» وهم جازمون بالرواية» فلا وجه 
لتخطئتهم» ولا معارضة بين الآية والحديث؛ فإن 
e‏ 


O 


.١‏ جامع الأصول» ابن الأثير» :۹١ /١١(‏ ۹۹)ء نقلا عن: جناية 
الشيخ محمد الغزالي على الحديث وأهلهء شرف عبد المقصود بن 
عبد الرحيم» مكتبة الإأمام البخاري» مصر» طا ۰ه / 
4۹ ,م»› ص۱۲۸ . 

۲. عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن القيم» 
شمس احق العظيم آبادي» مرجع سابق» (۸/ ۲۷۷). 

۳. الجامع لأحكام القرآنء الإمام القرطبي» مرجع سابق» /٠١(‏ 
CT‏ 


۲" 4 


وما سبق يتبين لنا أن الأسباب التي ردت من أجلها 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحديث غير معتبرة 
وغير صحيحة؛ منها أن السبب الذي بَتت عليه بطلان 
رواية ابن عمر وآبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنها 
يلزم بطلان روايتها أيصاء ومنها أن الخطا والنسيان 
الذي تصورته في رواة الحديث الذي أنكرته م يقع؛ لأن 
عمر وابنه م ينفردا برواية الحديث» بل رواه جماعة من 
الصحابة جازمين به» فكيف ننسبهم جميعا إلى النسيان 
والخطاً. أضف إلى ذلك أن أحاديث الثقات لا ترد 
لجر د تاویل متاول کائنا من کان" 

نخلص من ذلك إلى أن أم المؤمنين استشكلت 
الحديث ولم تستطع الجمع بينه وبين الآية» فاجتهدت 
فأخطأت» ونحن نحمل قسمها على غلبة الظن» 
ولاك طا د السجاة . 
من الصحابة غير قليل روى هذا 
الحديث عن النبي و وهم جازمون على معناه» فلا 


ک| نؤکد أن عددًا 


وجه للاعتراض. 


ثالثا. المقصود من البكاء في الحديث, هو النواح وهو 

د ب غا ء الفعل ا الخدت غل 
حرمة البكاء عامة هدف إسقاط الحديث» متجاهلين أن 
القرآن أنزل بلسان عربي وفق قوانينهم ورؤاهم 
البلاغية» والعرب تعبر عن اي وتريد د 


.٤‏ انظر: جناية الشيخ الغزالي» أشرف عبد المققصود» مرجع 
سابق» ص٣۱۳‏ . 

.٥‏ انظر: منهج الصحابة في الترجيح» محمود عبد العزيز محمد 
مرجع سابق» ص٩٤۱‏ وما بعدها. 


ز2 رو ت م سر س لھ 


2 AF - 


عن قوم نوح: ‏ وار 


صَيمَمٌ ف اذام ا 
اشارا 0 و 

والله يخاطب العربي بكتابه الجخاتم» ويقرر عربية 
القرآن في غير ما موضع؛ منها قوله کڭ: إا رنه 
کک ف 40 E,‏ 

إن من غير المعقول أن يضع الرجل أصابعه كلها في 
آذنه» لكن الله سبحانه عبر بالكل وآراد الجزء» عبر 
بالأصابع وآراد اللإصبع» ك أطلق النبي ل البكاء 
وراد النواح» ودلت على ذلك قرائن عدة من طرق 
الأحاديث وألفاظها كا ذكرنا؛ ولأن كلام الله سبحانه 
وتعالى وكلام نبيه ك بجري وفق طرائق البلاغة العربيةء 
نجد من الأوائل من يقول: إن البكاء هنا ليس 
النواح» ولكن هذا ظهر بعد فساد السليقة العربية» 
وانتشار الجهل والعجمة. 


اہ ًش 1 


لے ي ر سے 


قرَءانا عربًا 


من أجل ذلك وضع بعض أئمة الحديث الكبار هذا 
الحديث "إن الميت يعذب ببكاء هله عليه "تحت باب 
النواح» فقد بوب له النووي في "رياض الصالحين" 
بقوله: "باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا 
E‏ 
ویبوب له الإمام آبو داود في سننه بقوله: "باب في 


(Wu. 

ا 
ونما يؤكد ذلك ما رواه الببخاري ومسلم من 
حديث المغبرة بن شعبة هه أن النبى ل قال: "من نيح 


الجوزي» القاهرة» طا ۱٤۲۷‏ ه/ ۰٦‏ ° صا ۲٤‏ . 


۲ . عون المعبود شرح سنن أبي داود» د شمس احق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» (۸/ ۲۷۷). 


"© 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
E EO‏ 
یه یعدب ب) یح علي 

(النواح) ما رواه أيصًا الإإمامان البخاري ومسلم عن 

النبى : "... إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن 

القلب» ولكن يعذب مذا - وشار إلى لسانة او 


(£), 


لذا نى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4ه أم 
المؤمنين حفصة بنت عمر حين عوّلت عليه» فقال: "يا 
ها سمخو رل ا ي ول الل ع 
و 

وبعد هذا لم يبق إلا أن ننقل لك رأي ججمهور علماء 
الإسلام الذي نقله الإمام النووي في المسألة: "وأجمعوا 
كلهم على اختلاف مذاهبهم -على أن المراد بالبكاء 
هنا (أي: في الحديث) البكاء بصوت ونياحة» لا جرد 
دمع ال 

ويؤكد الإمام ابن قدامة ما ذهبنا إليه بقوله: "لا بد 
من حمل البكاء في هذه الأحاديث على البكاء غير 


A7 


المشروع» وهو الذي معه ندب ونياحة 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
ما یکره من النياحة على المیت» (۳/ ۱۹۱)» رقم (۱۹۱). 
صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: الجنائزء باب: المت 
یعذب ببکاء هله علیه» »)۱٥۲١ /٤(‏ رقم (۲۱۰۸).. 

.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجنائز» باب: 
البکاء عند المریض» (۳/ ۲۰۹)» رقم .)٠١١ ٤(‏ صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الجنائزء باب: البكاء على الميت» /٤(‏ 
٤‏ )رقم (۱۰۲). 

.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الجنائز» باب: المت 
یعذب ببکاء أهله علیه» »)۱٥۲١ /٤(‏ رقم (۲۱۱۲).. 

.)۱٥۳٩٤ /٤( شرح صحیح مسلم النووي» مرجع سابق»‎ .٦ 
.)٤۹١ /۳( المغني» ابن قدامة» مرجع سابق»‎ .۷ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

أما البكاء على الميت قبل الدفن وبعده» بلا رفع 
صوت» أو قول قبيح» أو ندب» أو نواح فهو جائز 
اقل ا 

قال الخرقي رحه الله: والبکاء غیر مکروه إذا لم یکن 
معه ندب ولا نياحة» يدل على ذلك مارواه الإمام 
البخاري في صحيحه عن أنس ف4 قال: "شهدنا بنت 
رسول الله 5 ورسول الله جالس على القبر فرأيت 
غم 

وروى البخاري أيضًا من طريق أسامة بن زيد له 
قال: "أرسلّت ابنة النبي بل إليه: إن ابا لي بء فأتناء 
فأرسل يقر السلام» ويقول: إن لله ما أخذ وله ما 
أعطی» وکل عنده بأجل مسمى» فلتصبر ولتحتسب» 
فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينهاء فقام ومعه سعد بن 
عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت» 
ورجال» فرفع إلى رسول الله 4 الصبى ونفسه 
۶ قال: حسبته أنه قال: کا و اف 
عیناه» فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه 
رحمة جعلها الله ني قلوب عباده وإنما يررحم الله من 
غبادة الر اء" , 

وروى البخاري أيضًا عن أنس بن مالك هه قال: 


.)٤۸۷ /۳( المرجع السابقء‎ .١ 

. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجنائز» باب: 
من یدخل قبر المراةء (۳/ ۸٤۲)ء‏ رقم .)۱۳٤۲(‏ 

۴. قعقع الشيءٌ: أحدث صونًا عند التحريك» وتقعقع: تحرّك 
واضطرب. 

ال : الف الحا الامتة. 

ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
قول النبي لة: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه..."» (۳/ 
۰) رقم (۱۲۸۴). 


"دخلنا مع رسول الله ل علي بي سيف القين -وكان 
ظترًا" لإبراهيم الط (ابن النبي ج) _ فأخذ رسول 
الله ب إبراهیم فقبله وشمّه» ثم دخلنا عليه بعد ذلك - 
E E ET‏ 
تذرفان» فقال له عبد الرهمن بن عورف «له: وأنت يا 
رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنهارحمة. ثم أتبعها 
بأخری فقال 35: إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا 
قول إلا مايّرضى رَباء وإنابفراقك يا إبراهيم 
ا 

واشتكى سعد بن عبادة شكوى له؛ فأتاه النبي ل 
يعوده مع عبد الر حن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» 
وعبد الله بن مسعود ڪه فلے| دخل عليه فوجده في 
غاشية أهله» فقال: "قد قضى. قالوا: لا يا رسول الله 
فبكى النبي ج فلا رأى القوم بكاء النبي ب بكو 
فقال: آلا تسمعون, إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا 
بحزن القلب» ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو 

0 

فنأخذ من هذه الأحاديث دلالة صريحة على جواز 
البكاء على الميت دون صوت أو نواح. 

وبعد كل هذاأعتقد أننالسنافي حاجة لأدلة 
جديدة» فالنبي ل عبر بالبكاء وراد منه النواح؛ لذا 
روى البخاري الحديث بلفظ : "ببعض بکاء هله" وبه 
بوب الباب في كتابه "الجامع الصحيح" فعبر النبي 5 


٦‏ . الظثر: اأرضع» وأطلق هنا على أي سيف؛ لأنه كان زوج 


المرضعة. 

۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجنائز» باب: 
قول النبي #4 "إنا بك لمحزونون" (۳/ »)۲۰١‏ رقم .)١١١۳(‏ 
۸. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
البکاء عند المریض» (۳/ »)۲۰١‏ رقم .)١١١٤(‏ 


بالبكاء إذن وأراد النواح؛ لأنه بخاطب العرب وفق 
بلاغتهم التي لم تشبها عجمة» ففهموا منه ما أراد» وما 
وجدنا أحدا - لا من الصحابةء ولا من التابعين» ولا 
من العلماء -اعترض على هذا الفهم وفق ما تقتضيه 
البلاغة من مل الكل على الجزء» زد على ذلك أنه لم يقل 
أحد منذ عصر الصحابة إلى اليوم: إن البكاء على الميت 
حرم بموجب هذا الحديث» وإنه ليحق لنا أن نتسائل 
في النهاية ونقول: هل يوجد مانع لغوي من حل البكاء 
في الحديث عل النواح وهو جزء منه؟! ‏ 

الخلاصة : 

۵ إن حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه محمول 
على من أوصى بالنواح عليه» أو كان ذلك من سنته» أو 
من سنة آهله» وعلم به» وم ينههم عنه؛ لذا فلا تعارض 
بينه وبين الآية. 

ه الحديث يدل على وقوع العذاب من قبل الملائكة 
على الميت؛ لبكاء هله عليه إذا كان ذلك من سنته أو 
و صينه. 

لقد خرج الحديث مطلقا حلا على ما كان معتادًا 
عند العرب» وخصص بمن أوصى؛ لاختلاف العصر 
ومغايرة الواقع» ولا كان معتادًا عند العرب» وفي بداية 
الإسلام. 

إن المعارضة التي ظنتها عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها بين رواية الصحابة والآية غر لازمة أصلاء 
ولو كانت لازمة للزم في روايتها أيضًا أن الكافر يزيده 
الله عذابًا ببكاء أهله. 

ه ما ورد عن أم المؤمنين رضي الله عنهانفي الرد 
على الحدیث کان اجتهادا منهاء وما ورد عنها من قَسّم 


¥ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 
محمول على غلبة الظن عندها. 

٠‏ لم ينفرد برواية الحديث عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله رضي الله عنها» ولكن رواه مجموعة من 
الصحابة.» وهم جازمون على معناه. 

ه إن القول بحرمة البكاء م يقل به أحد من رواة 
الحديث» ولا من علائه» ولا من شراحه» بل مل آهل 
العلم البكاء في الحديث على النواح. 

٠‏ للحديث روايات أخرى بلفظ "النواح"- كا في 
رواية المغبرة بن شعبة 4# - تثبت أن المقصود بالبكاء في 
الحديث النواح» لا البكاء عموما. 

ه ل يحرم النبي 5 البكاء» وإنيا حرم النواح» آما 
تحريم البكاء فلم يرد عنه كذ ولم يقل به أحد. 


إنكارأحاديث سماع الموتى لكلام النبى علا“ 


مضمون الشبهة : 

ینکر بعض المغرضين الأحاديث الثابتة عن النبي و 
في سماع الموتى لكلامه ي ومن ذلك ما آخرجه الإمام 
الببخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
أنه قال: اطلع النبي بو على أهل القليب"" فقال: 
ما وف ور ال ا ا 


فقال: ما انتم بأسمع منهم» ولكن لا جيبون". 


(*) دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد عفانة» مرجع سابق. 


.١‏ القليب: البئر التي م تبن جوانبها بالحجارة. 
3 القب ارال ان رها اة 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ويزعمون أن هذا كلام باطل لا يصح» وهو أشبه 
با لخرافات» ویستدلون على بطلان هذا الحدیث بأنه من 
المعلوم بداهة أن السمع والبصر والنطق من صفات 
الأحياء ولیس الأموات» ولیس أحدهما کالآّخر. کا أن 
Sa sS‏ 


0 م ا 


قو له 4&4: ومایستوی الَا وا لاوت إن له ْم من 
(فاط). ومثله ايا 
قوله 3#: 3 إنك لاشيع لمو ل حالص اعارا ولوا 
د 

رامين من وراء ذلك إلى الطعن والتشكيك في السنة 
ال 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن المقصود بنفي الس|ع في قول الله تعالى: 
وما أت يسيع من في القبور ) 4 (فاطر)» وقوله: 
إِتك لا د يع آلموق # «لنمل:٠۸»»‏ هو سماع الكفار 
الذين ختم الله على قلوبهم» فلا يسمعون الحق ساع 
اهتداء وانتفاع» وهذا لا يتعارض مع صحة حديث 
قلیب بدر. 

۲) لقد فصل العلماء القول في مسألة سماع الموتىء 
فجاء على ثلاثة أراء: فذهب بعض العلاء إلى إطلاق 
السماع؛ مستدلين بحديث القليب وحديث ساع الميت 


سے ر د وار 


دشاء 


قرع نعال مشيعيه» وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن 
السماع يکون في حال دون حال ووقت دون وقت؛ 
مستدلین با سبق من آحاديث» وذهب فريق ثالث إلى 
نفي السماع مطلقا إلا ما ورد النص بتخصيصه» كا في 
حديث القليب وحديث ساع الميت قرع نعال مشيعيه» 


التفصيل : 
أولا. اختلاف مفهوم سماع الموتى في الآيات عنه في 
الأحاديث: 


إن الأخبار التي جاءت في قليب بدر» ونداء 
النبي ب إياهم» وما أخبر أنهم يسمعون كلامه -أخبار 
ثابتة توجب العمل والمحاسبة. أما الآيتان اللتان أُسْتَدِلّ 
ا على رد ما ثبت في الحديث» فقد أجاب آهل العلم 
عنها بعدة أجوبة: 

آًما الآية الأولى وهي قوله 3#: إتك لاسيع لمو 

اشا راڪادا ولواأ عدبت (النمل). 

قال الشنقيطي: "اعلم أن التحقيق الذي دلت عليه 
القرائن القرآنية» واستقراء القرآن أن معنى قوله: 
سيم ألمَوَ ‏ لا يصح فيه من أقوال العلماء 
إلا تفسبران: 

الأول: أن المعنى ‏ إِنّك لا يع ألْمَوقَ ي؛ أي: لا 
تسمع الكفار الذين أمات الله قلوبهم» وكتب عليهم 
الشقاء في سابق علمه -إسماع هدى وانتفاع؛ لأن الله 
كتب عليهم الشقاء» فختم على قلوبهم» وعلى سمعهم» 
وجعل على قلوبم الأكنة» وفي آذانهم الوقر» وعلى 
أبصارهم الغشاوة» فلا يسمعون الحق سے اع اهتداء 
وانتفاع. 

ومن القرائن القرآنية الدالة على ماذكرناء أن الله 
ارال n‏ إن شيع إا ننومن ارتا 
نھ ینوت 4 (النمل). 

فاتضح بہذه القرينة أن المعنى: $ إيَك 


إِنك لا 


ألموقَ #؛ أي: الكفار الذين هم أشقياء في علم الله 


إسماع هدى وقبول الحق» ما تسمع من ذلك الإ سماع 


۶ 2 


g@ 


إن سیع إلا من ومن ایتا فهم موت ي 
فمقابلته 5ل بالإسماع الف ن الا تاغل الرين 
بالإسم)اع المثبت فيهاء لمن يؤمن باياته» فهو دليل واضح 
على أن المراد بالموتى في الآية موت الكفر والشقاء لا 
موت مفارقة الروح للبدن... 

التفسير الثاني: هو أن المراد بالموتى الذين ماتوا 
بالفعل» ولكن المراد بالسماع المنفي في قوله  :8#‏ إِّك 
لا سْمع لمو 4 (النمل: ٠‏ خصوص الساع المعتاد 
الذي ينتفع صاحبه به» وأن هذا مَل صرب للكفارء 
والكفار يسمعون الصوت» لكن لايسمعون ساع 
قبول بفقه واتباع» کا قال 3#: ۾ مکل ادي ڪمروا 
کل ای عق ما لامع للادعاء ناء 4 (البفرة: ۷1( 
فهکذا الموتی الذين ضرب - بهم امل لا يجب أن ينفى 
عنهم جيع أنواع السماع» كا لم ينف ذلك عن الكفارء 
بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به» وأما 
E‏ 

والتفسير الأول هو الذي عليه غلب المفسرين. 


وأما الثاني» فقد قال به ابن تيمية وغير." 

أما الآية الثانية» وهي قوله ك: وماآت بسع من 
في القبور ل (فاط» فالقول فيها كالقول في الآية 
ا 


TS‏ الور 


الكفار الذين أمات ن ا 


.١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين 
الشنقيطي» دار الفکر» بیروت» ۱٤۱١‏ ه/ ٩۱۹۹م»(١/‏ 
CETTE‏ 

۲. انظر: مجموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق» /٤(‏ ۲۹۸). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 

من مات» كذلك لا تسمع من مات قلبه. 

بمنزلة أهل القبور في نم 
ا 

ویقول ابن کثیر: "قوله تعالی: # وما نت يسيع من 


ای هم 
لا ینتفعون با يسمعونه ولا 


وصيرورتهم إلى قبورهم وهم كفار -باهداية والدعوة 
إليهاء كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم 
ا (Dy OT‏ 
الشقاوةء لا حيلة لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم ۴ 
ويو کد ذلك الطاهر ابن عاشور فيقول: اشر 
من ف القبور 4 للذين م تنفع فيهم النذر» وعبر عن 
في الابتعاد عن بلوغ الأصوات؛ لأن بينهم وبين المنادي 
حاجز الأرض» فهذا إطناب أفاد معی ا WT‏ الإججاز 
ان يقال: وما O‏ 
ثانيا. توجيهات أهل العلم وأقوالهم في مسألة سماع 
الموتى : 
كان لأهل العلم عدة توجيهات وتفسيرات لمسألة 
سماع الموتى من الأحياء» فهل الأمر في ذلك على الحقيقة 
في كل وقت» أم هو في وقت دون وقت» أم أن الأصل 
النبي ب؟ وهم في ذلك على ثلاثة أقوالء كالآي: 
القول الأول: جعل السماع هو الأصل» وذهب إلى 


۳. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /٠١(‏ 
°( 

.)٥٥١ /۳( تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق»‎ .٤ 
/۲۲( التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور» مرجع سابق»‎ ٥ 
(٥ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذا القول كل من: ابن مفلح» والشنقيطي» وهو ظاهر 
كلام قوام السنة الأصبهاني» وغيرهم. 

قال الشنقيطي: "اعلم آن الذي يقتضي الدليل 
رجحانه هو ن الموتی في قبورهم يسمعون كلام من 
كلمهم... وإيضاح كون الدليل يقتضي رجحان ذلك 

الأولى منهها: أن سماع الموتى ثبت عن النبي لني 
ثبوتًا لا مطعن فيه» ولم يذكر النبي 4 
أن ذلك خاص بإنسان ولا بوقت. 

والمقدمة الثانية: أن النصوص الصحيحة عنه ا في 
سم|ع الموتى لإ يبت في الكتاب ولا في السنة شيء 
خالفهاء وتأويل عائشة رضي الله عنها بعض الآيات 
على معنى نخالف الأحاديث المذكورةء لا يجب الرجوع 
إليه؛ لآن غيره في معنى الآيات أولى بالصواب منهء فلا 
ترد النصوص الصحيحة عن النبي ك بأل بعض 
الصحابة بعض الات 

القول الثاني: أن الأموات يسمعون في الجملة 


لکنهم يسمعون في حال دون حال» وفي وقت دون 


Ld 
أحاديث متعددة‎ 


+ 


وشت . 
قال ابن تيمية بعد ذكره لبعض النصوص» كحديث 
القليب وغبره: 


"فهذه النصوص وأمثاها تبين أن الميت يسمع في 
الجحملة كلام الحي» ولا يجب أن يكون السمع له دائعًاء 
بل قد يسمع في حال دون حال» ک| قد يعرض للحي» 
فإنه قد يسمع أحياتًا خطاب من يخاطبه» وقد لا يسمع 
لعارض يعرض له» وهذاالسمع سمع إدراك لا 


.١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» مرجع 
سابق» )7/7 (EY‏ 


FV 


يترتب عليه جزاء» ولا هو السمع المنفي بقوله كبل: 
إتك لا ضَيع امو 4 (النمل: ٠‏ فإن المراد بذلك 
سمع القبول والامتثال» فإن الله جعل الكافر كالميت 
الذي لا يستجيب لمن دعا وكالبهائم التي تسمع 
الصوت ولا تفقه المعنى» فا ميت وإن سمع الكلام وفقه 
المعنى لا يمكنه إجابة الداعي» ولا امتغال ماأمربه 
ونهى عنه» فلا ينتفع بالأمر والنهي» وكذلك الكافر لا 
ينتفع بالأمر والنهي» وإن سمع الخطاب» وفهم المعنىء 
کا قال تعالی: #‡ ولو علم آله فيم %# 


n 


a 


ا کک ر 


(الأنقال:۲۳) 
اذل اساب القرلن الساشن عل قرف 
بسماع الموتى بعدة أدلةء آهمها: 

ه حديث القليب والذي أخحرجه الشيخان في 
صحيحيه) من حديث أبي طلحة د4ه: "أن نبي الله 4 
أمر يوم بدر بأربعة وعشرین رجلا من صنادید قريش› 
فقذٍفوا في طُوي من أطواء بدر» خبیث مخبث» وکان 
إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلم كان 
ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلهاء ثم 
مشی وانَبَعَّه أصحابه» وقالوا: ما رى ينطلق إلا لبعض 
حاجته» حتى قام على شفة الرَكي ٠“‏ فجعل يناديم 
بأسمائهم وأساء آبائهم: يا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن 
أنكم أطعتم الله ورسوله» فإنا قد وجدنا 
اعاتا رانا فل وجداتم ها وعد ریک ا 


فون 


1. جموع الفقاوئ ٠‏ اين هة مرجع سابق»› ۳٦٤ /۲٤(‏ 


۵ 
افر ی هو ال الى ري وت اجار لول 
تنهار. 


.٤‏ شفة الرّكي: طرق البئر. 


قال: فقال عمر: يا رسول الله ما تُكلّم مِنْ أجسادٍ ولا 


أرواح ها؟ فقال رسول الله : والذي نفس محمد بيده 


ما نتم بأسمع لما أقول منهم". 
قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله» توبيخًا 


€ | 
SE وتصعر‎ 


® واا ا ات أو مالك 4ه أن رسول 
الله ية قال: "العبد إذا وضع في قبره ونولي وذهب 
أصحابه - حتى إنه ليسمع قرع نعاهم -أتاه ملكان 


O ائداه‎ 


ه واستدأوا أيشًا بمشروعية السلام على أهل 
القبور بصيغة الخطاب للحاضر» وهذاثابت في 
أحاديث صحيحة كثيرة» كحديث أي هريرة ظ4: "أن 
رسول الله ب أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم 
مؤمنین» وإنا إن شاء الله 


يسح . 
وقال الشنقيطي في "أضواء البيان": "وخطابه لل 


لآهل القبور بقوله: "السلام علیکم"» وقوله: "وإناإن 


قتل ابی جھل» (۷/ ۰۳۰۰ ۹۱١۳)ء‏ رقم .)۳۹۷١(‏ صحیح 
مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: صفة الجحنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» (۹/ 
1) رقم (۷۰۹۱). 

الميت يسمع خفق النعالء (TED‏ رقم (۳۸). صسحیح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: صفة الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب: عرض مقعد ال ميت من الجنة أو النار عليه» (۹/ 
«(TAV‏ رقم (VAT)‏ 

.٣‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الطهارة نات 
استحباب إطالة الغرة والتحُجيل في الوضوء» (۲/ »)۷١١‏ رقم 
(0). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 
شاء الله بكم" ونحو ذلك يدل دلالة واضحة على أنهمم 
وکلامه لكان خطابه هم من جنس خطاب المعدوم ولا 
شك ان ذلك لن من شان العقلاف قم النعيد جدا 
r: EY‏ 

القول الثالث: أن الأصل عدم السماع» وأما حديث 


القليب وغبره ما ورد فهو مستثنى من هذا الأصل»› 


عد القاغي واب يمل والاژري این e‏ 


وابنه نعیان» والألباني» وغیره ° 


۲۷۹ 


قال قتادة: "أحياهم الله حتى أسمعهم قوله» توبيخا 
CDs e E A‏ 
وتصغيرًا ونقمة وحسرة وندما 
حدبث القليب» قال: "قال بعض الناس: الميت يسمع 
عملا بظاهر هذا الحديث. ثم قال النووي: ثم أنكره 
المازري» وادعى أن هذا حاص في هؤلاء"". 
عائشة رضي الله عنها قد أنكرت هذا المعنى» واستدلت 
بقوله تعالی:  :‏ إتك لاشنيع لمو 4 النمل: ۰ وقوله: 
وما ت بمسمع من فی القبور )4 (فاطر) ولا تعارض 
بینها؛ لأنه جائز أن يکونوا يسمعون في وقت ماء فإن 


.٤‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» مر 


ماد 07 £707 0 

ه. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاما في الصحيحين» د. سليمان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص ۷۰۳. 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۷/ .)۳١۱‏ 

۷. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۹/ ۳۹۷۸). 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


قخصيص العموم صحيح إذا وجد المخصص» وقد 
وجد هنا با ذكرناه» وقد تقدم » وبقوله ل: "إنه 
ليسمع قرع نعاهم" وبا علوم من سؤال الملكين للميت 
في قبره وجوابه هیا. وغیر ذلك ما لا ینک "". 

"وهذا القول قريب من سابقه -أي: القول بسماع في 
حال دون حال - فإن كلا متها لم يطلق القول: بالساع» 
إلا أن القول السابق جعل السماع أصلاء استنادًا إلى ما 
ورد من الأحاديث» وأما أصحاب هذاالقول فقد 
جعلوا عدم السماع أصلا إلا ما ورد من الأحاديث؛ 
استنادا إلى ما ورد من الآيات وغيرهاء ولم يستشنوا 
ذلاف ما روات ا2 

قال الألباني: "وخلاصة الببحث والتحقيق: أن 
الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية 
وغيرهم... على أن الموتى لايسمعون» وأن هذاهو 
اللأصل» فإذا ثبت آنهم يسمعون في بعض الأحوال» كا 
في حديث خفق النعال» أو آن بعضهم سمع في وقت 
کے ع ات 
أصلاء فیقال: إن الموتی يسمعون» کا فعل بعضهم 
كلا فإنا قضايا جزئية» لا تشكل قاعدة كلية يعارض 
با الأصل المذكور» بل الحق آنه يجب أن تستشني منه» 
على قاعدة استشناء الأقل من الآكثرء أو الخاص من 
العام كا هو المقرر في علم أصول الفقه". 
.١‏ يعنى حديث القليب. 
وار وا وال ا ا ی م 
سابق» ص٤۹٦۱‏ . 
۳. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
الدبيخي» مرجع سابق» ص٥ .۷٠‏ 


.٤‏ الآيات البينات في عدم سعاع الأموات» الألوسي» تحقیق: 
الألبانيء اللكتب الإسلامى» بروت» ط٤»‏ ص١ ٤‏ 


يقول د. سليان الدبيخي: وعمدة هؤلاء في ذهبوا 
إليه أمران: 

الأمر الأول: الآيات الواردة في نفي سباع الموتىء 
والتي منها: 

الآيتان اللتان استدلت )| عائشة رضي الله عنها 
AOE‏ $ إت 

شيع اموق ا فع لض ادما إا ولوا مدير 

(النمل)» وقوله 44: وما أت يسيع من في القبور 0 
«فاطر)» وذلك ك| روى الأإمام البخاري عن ابن عمر 
رضي الله عنه) قال: "وقف النبي ب على قليب بدر» 
فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ ثم قال: إنمم 
ان خرن ما اقول فذكر لغائشة فقالت: إن) قال 
النبي 5: إ: نهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول هم 


هو الحق. ثم قرأت : $ نك لاسیع لمو 4 حتى قرأت 


إل( > وفي رواية آخرى: "ثم قرآت  :‏ إك لاستيع 


الوق ى وما انت بمسمع من ف القبور ي" . 


ل و ر اا واا 
أن المعنى المراد منها هو: تشبيه الكفار الأحياء بحال 
الموتى وأهل القبور» فه| واردتان في حق الكفار على ما 
تقدم بیانه» لا ننازع في هذاء بل نقول: على هذا جرى 
علماء التفسير» لكن ذلك لا يمنع الاستدلال )ا على 
عدم سماع الموتى؛ لأن الموتى لح كانوا لا يسمعون 
ق و كان ولك م ونا عند الخاطن اك 


.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المغازي» باب: 
قتل ابي جهل» (۷/ »)۳٣١۱‏ رقم (۰۳۹۸۰ ۳۹۸۱). 

.٦‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: المغازي» باب: 
قتل ابي جهل» (۷/ ۳۰۱)» رقم (۳۹۷۹). 


تعالى بهم الكفار الأحياء في عدم السماع» فدل هذا 
التشبيه على أن المشبه بهم - وهم الموتى في قبورهم 8 
یسمعون» کا يدل مثلا تشبيه زيد في الشجاعة بالأسد 
على ن الأسد شجاع» بل هو في ذلك أقوى من زيد» 
ولذلك شبه به» وإن كان الكلام م يسق للتحدث عن 
شجاعة الأسد نفسه» وإن) عن زيد» وكذلك الآيتان 
السابقتان وإن كانتا تحدثتا عن الكفار الأحياء وشبهوا 
بمسوتى القبور» فذلك لا ينفي أن موتى القبور لا 
يسمعون» بل إن كل عربي سليم السليقة لا يفهم من 
تشبيه موتى الأحياء بهؤلاء إلا أن هؤلاء أقوى في عدم 
السماع منهم» كا في الخال السابق. 

قالوا: وما يؤكد عدم سماع الأموات: تمام الآية 
الأولی: وا شع لص العا إذا ولوا ذبن )46 
(النمل)» فقد شبه الله موتى الأحياء من الكفار بالصم 
أإيشاء فل يقتضي في المشبه يسم أل € آم 
يسمعون أيصاء ولکن سماعًا لا انتفاع فيه؟! أم آنه 
يقتضي آم 
الذي لا خفاء فيه؟ 

قالوا: وفي التفسير المأثور مايؤيد هذاء فقد قال 
الطبري في تفسيره: وقوله: # ا لص لدعا 4 
يقول: وكا لا تقدر أن تسمع الصمٌ -الذين قد سلبوا 
السمع -الدعاء إذا هم ولواعنك مدبرين» كذلك لا 
تقدر أن توفق هؤلاء -الذين قد سلبهم الله فهم آيات 
کتابه -لساع ذلك وفهمه» ثم روی بإسناده عن قتادة 
آنه قال: "هذا مشل ضربه الله للکافر» فک] لا يسمع 
ميت الدعاءء كذلك لا يسمع الكافر و ۵ شيع لص 


عام إا ولوا درن چ4 يقول: لو أن صم ولی مدبرًا ثم 


ل 


Y۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


(1) 


e 
قالوا: ومذا يتبين صحة فهم عائشة رضي الله عنها‎ 
للآية» وجه اعتراضهاء لولا أنه في مقابلة النص» وقد‎ 
وافقها على هذا الفهم عمر 44ء فقد روى الإمام همد‎ 
airs: 

ثة أيام» حتى جيفواء ثم أتاهم فقام عليهم» فقال: يا 

أمية بن خلف» يا با جهل بن هشام» يا عتبة بن ربيعة» 
SE SSE‏ 
ن وات ا وغان رن 0 6ل ویر 
بعد ثلاث» وهل 
يسمعون؟ يقول الله تعالى: # إِتك لا مع اموق 4 
(النمل: ۸۰)» فقال : ""والذي نفسي بیده» ما آنتم بأسمع 
منهم» ولكنهم لا يستطيعون أن جيبو ا"". 

فعمر #ه فهم من عموم الآية دخول آهل القليب 
فيه» فأشكل عليه خاطبة النبي ب هم فبين النبي 5 
نهم يسمعونه» ولم ينكر عليه فهمه للاية. 

قال ابن رجب: وقد وافق عائشة على نفي سباع 
الموتى كلام الأحياء» طائفة من العلماء ورجحه 
القاضي أبو يعلى من أصحابنا. 
به عائشة» وبأنه جوز أن يكون ذلك معجزة ختصة 


(۳) 4 e 
بالنبي ب دون غیره» وهو سماع الموتی كلامه‎ 


E 


$ 


صوته» فقال: یا رسول الله» آتنادہم 


.١‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» مرجع 
سا(۱۹7 ۹6 

. صحيح: أخرجه جمدني مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابة» حديث انس بن مالك 4ه رقم .)۱١١۹٩(‏ وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

۳. انظر: أهوال القبور» ابن رجب الحنبلي» ص۳۲٠‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وما استدلوا به آيضا على عدم سماع الموتى» قول الله 
تعای: [ بولح اَل ف النَهار وولح اَلتمَارَ ف لل 
وسر الٿَمس والقَرَ ڪل رى لاب مس 
ڌڪم اله َه رکم له له الملا ولات برغو ن 
دونع ما یلکوت منقطر یر )| 
دعا ولو يعوا ما ابوا ئ 
شر ص لايك لبر )4 (فاط. 
نفي السمع عن أولئك لك 
الذين كان المشركون يدعونهم من دون الله تعالى» وهم 
موتى الأولياء والصالحين» الذين كان المشركون 
يمثلونهم في تماثيل وأصنام هم» يعبدونهم فيهاء وأخبر 
أن المعبودين يتبرءون من عابديمم يوم القيامة» فهم 
sa‏ 


ر ورو 


إن تدعوهر لاس معو 


و د َة > ر رو ~ 


وو ون 


e 


OO 


سے“ لعيلمة د 


فقالوا : هذه الآية صريحة في : 


رن ر د 2 خر اپ رم 


ودوم یحشرهم وما 


جوک ین ئون آلو د فیقول ءاشم أَضلَلةَ عکاوى 
هلوا آم ھ حم ستو اتيب 9 e‏ بتك ماکان 
بھی تا أن ثد ِن دونك يِن ياء ون ممه 
اء هم حى او واوا ووا 0 OF‏ 
(الفرقان) 

وقال یضا: ووم رھم جیعا م بول امک 
آھؤلدي اک ڪاو يعبدون لن) فالا سبحتك أت 
وتا عن دونه بل اا يعدو الجن E‏ 


ونون € 4 (سبا). 

الأمر الثاني: أن هذه المسألة من الأمور الغيبية التي 
لا جوز الخوض فيها إلا بنص» ولم يرد ما يدل على أن 
الوت ون مط فج ال وف عا دود 
ورد. 


وأما أدلة أصحاب القولين السابقين» فقد أجاب 


V4 


عنها بعضهم با ياتي: 

آما حديث القليب فقالوا: إنه وإن دل على سماع 
المشر كين للنبي َي حين مناداته هم» إلا أنه لايدل على 
عموم هذا السماع في كل وقت وحين» و عا يؤيد هذا ما 
جاء في رواية ابن عمر رضي الله عنه) أن النبي ب قال: 
"إنهم الآن يسمعون ما فقو الان فل اا 
يكون هذا الحديث حجة في كون الأصل في الموتى عدم 
السماع. 

وما يدل على هذا آيصًا -من نفس الحديث أن 
النبى ي أقر عمر وغره من الصحابة على ما كان 


. 
gin 


هو اما ديت أن 45 إن الا دا رمف 
قبره» وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعاهم» أتاه 
ملكان...". فهو محمول على أنه في أول الوضع؛ آي أن 
هذا الساع حاص بهذا الوقت» وبقية الحديث يشعر 
ذا فان روخة اديا اداد لوال اللكن". 

قال المناوي عند شرحه هذا الحديث: وعورض 
بقوله 3#: وما أت يسيع من في القبو ر )4 (فاطر» 
وأجيب: بأن السماع في حديثنا خصوص بأول الوضع 
في القبر مقدمة للسؤال". 

وقال الشيخ ابن عثيمين: "إنه وارد في وقت خاص» 


العلمية» بروت» ط١‏ ١٠١٤١ه/ e۹44‏ 00( 


وهو انصراف المشيعين بعد الدف. "'. 

وأما استدلا هم بمشروعية السلام على أهل المقابر 
بصيغة المخاطب» فالجواب عنه: آنه لا يلزم من السلام 
عليهم أن يسمعواء وهذا كان المسلمون يسلمون على 
النبي ب في حياته في التشهد وهو لا يسمعهم قطعاء 
وهذا شائع في العربيةء فإن العرب تسلم على الدار 
وتخاطبهاء على بعد المزار. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن مشل هذا 
ا لخطاب يقصد منه استحضار المخاطب في القلب» ثم 
قال بعد ذكر السلام في التشهد: "والإنسان يفعل مشل 
هذا کثيرًاء يخاطب من يتصور في نفسه» ون ۾ يکن في 
الخارج من يسمع الخطاب" 

وقال القاضي عياض تعليقا على الحديث السابق في 
سلام النبي ي على أهل المقابر: يجحتمل أن بحيوا له حتى 
يسمعوا کلامه» کا سمعه آهل القليب» ويجتمل أن 
يفعل ذلك مع موتهم ليبين ذلك لأمته" 

وقال ابن عطية: هذا كله غبر معارض للآيةء لأن 
السلام على القبور إنا هو عبادة» وعند الله الشواب 
عليهاء وهو تذكير للنفس بحالة الموت» وبحالة الموتى 
في حياتېم 

ترجیح الرأي الثالث: 

والراجح عند أهل العلم أن أهل القليب قد سمعوا 


/۱)« e ۱ 
(¥ 

۲. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» TT‏ 
الفقي» مطبعة السنة المحمدية, القاهرة» ط۲» ۳۹۹١ه‏ 
ص٦١٤‏ . 

۳. انظر: الآيات البينات» الألوسي» مرجع سابق» ص۷٩‏ . 

.)١۷١ /٠٥( انظر: المحرر الوجيز» ابن عطيةء‎ .٤ 


Vo 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


كلام النبي بء كا دلت الروايات الصحيحة الصريحة 
المتعددة» كقوله ك في حديث ابن عمر ظ44: "إنهم الآن 
يسمعون ما اقول" وقوله 4 "والذي نفس خمد بيده 
ما نتم لما أقول بأسمع منهم". 

وأما اعتراض عائشة رضي الله عنها على ذلك فقد 
قال عنه أهل العلم: إن ذلك وهم منها؛ لأن ابن عمر 
م ينفرد بذلك» بل وافقه عليه غيره من الصحابة» كعمر 
وبي طلحة رضي الله عنها وما من شهد بدرًا. 

قال ابن تيمية: وأهل العلم بالحديث والسنة اتفقوا 
على صحة ما رواه آنس وابن عمرء وإن كانا م يشهدا 
بدرّا» فإن آنسّا روى ذلك عن أبي طلحة» وأبو طلحة 
شهد بدرًا... والنص الصحيح د عن النبي ب مقدم على 
اویل هن تاول من اضخابه ‏ . 

وقال ابن كثير: والصحيح عند العلماء رواية عبد 
الله بن عمر» لا ها من الشواهد على صحتها من وجوه 


(0. 


وقال ابن حجر: وقد خالفها الجمهور في ذلك» 
وقبلوا حديث ابن عمر» لموافقة من رواه غيره"» وبتأمل 
رواية عائشة رضي الله عنها نجد أا قد اعترضت 
بأمرين: 

أحدھما: آنہا قالت: إنها قال النبي 5 الآن 
ليعلمون أن الذي كنت آقول هم هو الحق"» والمجواب 


عنه: أنه إن كانت قد سمعت هذا من النبي ب هذا 


ا : إنهم 


اللفظ» فإنه لا يعارض رواية ابن عمر وغرره؛ لأن 
العلم لا يناي السم|إع» ومن جاز عليه العلم جاز ِ 


/۳( انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق»‎ .٦ 
(ETA 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عليه السماع. 

قال البيهقي: العلم لا يمنع م الساع. 

وقال الإسماعيلي: وأما جوامما بأنه إنم| قال: "إجم 
ليعلمون" فإن كانت سمعت ذلك» فلا ينافي رواية 
"يسمعون" بل يؤيدها. 

وقال السهيلي: إذا جاز أن يكونوافي تلك الحالة 
عالمین» جاز أن يكو نوا سامعين. 

وأما اعتراضها الثاني: فهو احتجاجها بالآية» وهي 
قوله تعالی: إتك لاسي عالموق 4% (النمل:٠۸)‏ وقد تقدم 
ا لجواب عنها بأن الجمع نمكن» وذلك بتخصيص الآية 
بحديث القليب وغيره ما ورد» وعلى هذا فلا تعارض 
بين الآية والحديث. 

قال اللإسماعيلي: كان عند عائشة من الفهم والذكاء 
وكثرة الرواية» والخوص على غوامض العلم ما لا مزيد 
عليه» لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله 
يدل على نسخه» أو تخصيصه أو استحالته» فكيف 
والحمع بين الذي أنکرته وأثبته غیرها مکن”"؟! 

وقال الخطابي: تأويل قتادة في هذا أحسن من رأي 
عائشة رضي الله عنها وادعائها على ابن عمر الغلط› 
وحدیث أب طلحة يؤكد ما رواه ابن عمر". 

فالأصل في مسألة سباع الموتى هو عدم السماع» فلا 
يبت منه إلا ما ورد النص بإثباته -على ما جاء في القول 
الثالث» لقوة أدلتهم» وإجابتهم على أدلة المخالفين؛ لأن 
أحوال البرزخ من عام الغيب الذي لا جوز لأحد أن 
يقول فيه بريه أو اجتهاده» بل يتعين فيه الوقوف عند 
.١‏ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أبن حجر» مرجع 


سابق» (۷/ .)۳١ ٤‏ 
0 انظر: اعلام الحديث»› ا لخطابيء مرجع سایق» (۳/ °۸ (. 


۲۷٦ 


حدود ما ورد. 

قال ابن عطية: "قد صح أن النبي ية قال: "ما نتم 
بأسمع منهم" فيشبه أن قصة بدر هي خرق عادة لمحمد 
د في أن رد الله إليهم إدراكا سمعوا به مقاله» ولولا 
إخبار رسول الله 4 بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على 
معنى التوبيخ لن بقي من الكفرة» وعلى معنى شفاء 
ور ا 

وقال ابن التين: لا معارضة بين حديث ابن عمر 
ا ن ای ل چون با شاف لکن إذا اراد 
الله إساع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع» كقوله 86: 


م 

3 إا 

ن ار 6 چ سے ا 
“” 


أن سحملنما وأشفقَن منہا 
0 (الأحزاب)» وقوله: م استوۍ إا اسما وهی دخان 


عرضتالماة على الوت والأرض لجال اب 
ر و Cd‏ 


L2 


ل کا گر ت واا گرا اکآ طب ©4 
و 


وقال الألباني: اعلم أن كون الموتى يسمعون أو لا 
يسمعون» إن) هو أمر غيبي من أمور البرزخ التي لا 
يعلمها إلا الله كلل فلا يجوز الخوض فيه بالاأقيسة 
والآراء» وإنا يوقف فيه النص إثباتًا ونفيً". 

وهذا القول هو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية» حيث 
قالت: الأصل أن الموتى عمومًا لا يسمعون نداء 


الأحياء من بني آدم» ولا دعاءهم» کا قال ل : وما 


۳ المحرر الوجيز» ابن عطية» مرجع سابق» .)۷٦ /١(‏ 
.٤‏ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
ان7 ۷V‏ 


0. انظر: الآيات البينات» الألرسى» مرجع سابق» هامش 
ص * ۰۲ ۲١‏ 


ت بسع من ف القبو ر )4 ا 

ولا خفى ما في هذاالقول من إغلاق الباب على 
القبوريين» الذين يتشبثون ذا الحديث وأمثاله» لاثبات 
جواز الاستغائة بالموتى والتوسل بهم» بحجة أنمم 
يسمعول دعاءهم ونداءهم. 

قال السيخ الألباني رحمه الله: ومن المعلوم أن 
الاعتقاد بأن الموتى يسمعون» هو السبب الأقوى 
لوقوع كثير من المسلمين اليوم في الشرك الأكبر ألا 
وهو دعاء الأولياء والصالحين» وعبادتمم من دون 
الله كك جهلا وعنادًا... فإذا تبين أن الصواب أن 
الموتى لا يسمعون» لم يبق حينئذ معنى لدعاء الموتى من 


ا (Y)‏ 
دول الله تعای 


الإجابةء کا قال 86: ج ومن 


ر ھ 


ی 7ور 
أضل ممن يدعو ِن دون 


E 
2ر 2 ك‎ ¢ 0 ek 
(الأحقاف)» وقال أيضا: 3 دول الل ف النهار‎ 


ر کر کے سے 2 


و 2 صر ص ا 

ویول جالتهارف اليل وسخرا 

چک رم کے ج چ دیو رھد 

ال ت [ڪم اه ریک 
ر 


۶*7 2 ر رو 2 ن 
تعونت من دونه ما یبمل ت من قطمیر )إن 


ڪس صد رر و ا ےم 
م< و< ور IIa‏ 


ا 


سے 


س 
= 


2 EI gl 


٣جو‏ + سر و سے م رس عام ےے ے 
تدعوهر لالسمعوادعاء د ولو سمعواما استجڪابوا لک ووم 


ہے ر سے ےو ا ح و تارم و ںو م و ر 
لقم کرو شر کک ولا نك مل خر © 4 
E)‏ 


”ہج ور کے کہ 


قال السعدي: ا إن تدعوهر لا يسمعوا دعا ب 
.١‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة» جع وترتيب: أحمدبن عبد 
الرازق الدويش, المجموعة الأولى» .)٤۷١ /١(‏ 

انظر: الآيات البينات» الألوسي» مرجع سابق» هامش 
NEL‏ 


TV 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 
لأنهم ما بين جماد وآموات وملائكة مشغولين بطاعة 
رہم“ ولو سيوا على وجه الفرض والتقدير ما 
ابوا لک ؛ لأہم لا یملکون شیتًاء ولا یرضی 
أكثرهم بعبادة من عبده» وهذا قال: 4 ووم ألقَيمَة 
eS‏ 

وقال الشيخ عبد الله بو بطين: فا لمتصف بعدم سباع 
الدعاء» وعدم الاستجابة» أو المحصف بأحدها متنع 
دعاؤه شرعا وغقا“. 

EOE TI 
فقول بعيد؛ إذ لأ يو جد نص صحيح صريح يدل على‎ 
العموم والإطلاق» وقد قال الألباني: لم أر فيها - آي: في‎ 
هذه المسألة - من صرح بأن الميت يسمع سماعًا مطلقَا‎ 
عامّاء کا کان شأنه في حياته» ولا أظن عالا يقول به»‎ 
وإنما رأيت بعضهم يستدل بأدلة يثبت بها ساعا هم في‎ 
ا‎ 

وأما القول الثاني» وهو أنهم يسمعون في الجملة» 
أي: في وقت دون وقت» وحال دون حال» فإنه وان ۾ 
يكن بعيدًا عن هذا القول -الذي تقدم ترجيحه إلا آنه 
جعل الساع أصاد والأولى مراعاة ماورد من 
النصوص في ذلك» فحيث جاءت الآيات واضحة في 
نفس الساع مطلقا: 3 إك لا نيع لمو 4 (النمل: »۸٠‏ 
من فی القبور )4 (فاط) - ولم یرد مثل 


رہ و ر 


وما نت بمسمع 


۳. انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي» 
مرجع سابق» ص1۸1 . 

انظ تسس الین ی کف تلب دار د جرج عبد 
الله أبو بطين» تحقيق: عبد السلام بن برجس العبد» مؤسسة 
الرسالةء بیروت» ط۱ ۲۲٤۱ه/‏ ۲۰۰۱م (۱/ .)٩٤‏ 

5 لات الات الألوسي. مرجع سابق» ص‌۳۷. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذا في الإثبات» فتعين القول: بأن الأصل عدم السماع» 
وما ورد من الإثبات في ذلك فهو صصص له. 

وقد يكون مراد بعضهم بقوله: إنهم يسمعون في 
ا لجملة؛ أي: فيا ورد الدليل بإثباته» وهذاماعبر به 
الألوسي حيث قال: والحق أن الموتى يسمعون في 
الجملة... فيقتصر على القول بسماع ماوردالسمع 
a‏ 

وعلى هذاء یکون الخلاف مع من کان هذا مراده 
لفظيًاء مع عدم الموافقة على مثل هذا التعبيرء لما فيه من 
الإبهام» فقد يفهم منه أن االأصل هو السماع؛ ای نمم 
يسمعون في غالب أحواهم» ولا بخفى مافي هذامن 
قلب الخحقائق(۲). 

فحديث أهل القليب فيه تحديد الساع بمدة وجيزة» 
وذلك في| أخرجه البخاري وأحمد من حديث انس هه 
الذي تضمن لفظ "الآن"؛ أي: أنهم الآن يعلمون حين 
تو امقاعدهم» ومثل ذلك في الحديث الذي أخرجه 
الشيخان في سماع الميت لقرع النعالء وفيه: "إن الميت 
ليسمع قرع نعال مشیعره"؛ آی: الوقت الذي يلي دفن 
الميت مباشرة» وليس في هذا الحديث والذي قبله ما 
يدعو إلى إطلاق القول بساع الموتى» أو حتى تخصيصه 
بالأولياء والصالين» كا يدعيه بعض غلاة الصوفية 
وغیرهم. 

والذين ا | بحديث آهل القليب على إثبات 
سماع الأولياء والصالين من بعد موتهم» رغم أن 
اديت اى ادر حا ا ا ت ف 


. ٤٠ص انظر: المرجع السابق»‎ .١ 
أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليمان‎ .۲ 
بتصرف.‎ ۷٠١ :۷۰ ٩ص الدبيخي» مرجع سابق»‎ 


۷۸ 


خحطاب النبي ب - كان يفترض بهم أن يستدلوا 
بالصالحين» وليس با حصل لأبي جهل والوليد بن 
المغبرة؛ لأن السماع الذي يريدون أن يثبتوه متعلق 
بكرامة المستمع لا بعقوبته وخزيه. 

وني هذا إبطال الاستمداد بالموتى» وطلبهم» 
والاستعانة بهم» وهو المراد من نفي السماع عنهم؛ لأن 
اميت إذا ثبت أنه لا يسمع» وأنه هو المشبه به في الآيات 
بطل الأستمداد به؛ لأستحالة إجابته. 

وكا تقرر أن الأحاديث التي جاءت ودلت على 
إمكانية سماع الأموات للأحياء إنا هي تخصيص لا 
نفته الآأيات الكريمة» فلا تعارض بين الأحاديث 
والآيات. 

ورغم ما سبق» كان هناك مَنْ نكر الأحاديث 
واعتبرها خرافات تناقض العقل والقرآن»ء وأخذ جحد 
بآيات الله البينات» وينكر النصوص الثابتة عن النبي 4# 
جحودًا من عنده» وب دلا من أن يراجع توجيهات 
العلاء وأقوالهم في المسألة أخذها تكأة للتشكيك في دين 
الله وسنة نه ل 

وبعدماعرضنا ما يكفي لبيان الوجه الحق في 
المسألةء حتى أصبح واضحًا جليًا لكل مَنْ حاول أن 
يذل عقله» ویتحرّی الحق فیها - تبن دحض ادعاءات 
المغالين في دعاء الأموات من ناحية» وكذلك زالت 
شبهة الجاحدين للنصوص الثابتة عن رسول الله 5 من 


ناحبة آخری. 
الخلاصة : 


ه لقد ذهب جل المفسرين إلى أن قوله 3#: وما 


موو 
أت 


بسع من ف القبور )4 (ناطر)» وقوله تعالی: 


اك لا د يع اموق 4 (النمل:۸) المقصود بهم 
ERS‏ 
ا ك تون اا تفال ا ت و 
يستفيدون بالكلام» فالس)اع هنا س|ع انتفاع واهتداء. 

0 إن حديث القليب حديث صحيح ثاإبت عن 
النبي ؛ لأن ابن عمر لم ينفرد به كا يدعون» وإنم) 
رواه عمر وأبو طلحة رضي الله عنه| وقد ورد ي 
الصحيحين» وعندالإمام آحهمد» فكيف يدعون 
بطلانه؟! 

ه لقد ذهب العلماء ني توضيح مسألة سماع الموتى 
E‏ 

O‏ فذهب بعضهم إلى أن الساع أصل» وأن جميع 
الموتى يسمعون الأحياء» واستدلوا بحديث القليب» 
ونه عام» ولم خخصص وقتا دون وقت» ولا شخصًا 
دون شخص» ولم يرد ما ينفيه أو يعارضه. وهذاما 
ذهب إليه الشنقيطي وابن مفلح وغيرها. 

وذهب بعض آخر من العلماء إلى آن سماع الموتى 
يکون في حال دون حال» وي وقت دون وقت» 
واستدلوا بحديث قليب بدر» وحديث س)اع الميت قرع 
النعال بعد الانتهاء من الدفن» وحديث إلقاء السلام 
على أهل القبور عند دخوها. وهذاما ذهب إليه ابن 
تيمية وغيره من العلاء. 

© وذهب فريق ثالث إلى نفي السإع مطلقاء إلا ما 
ووو اة و هو ال هول ا تال 

ف القبور ) 4 وقوله تعالی: 

اشع ال العا إا ولوا مدن 
e‏ إلى أن حديث قليب بدرء وتكليم 


وما بین 
إتك لايع ك 


۲۷۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
النبي بلا هم خاص بالنبي ب لآن هناك بعمضص 
الروايات التي تذكر قوله: "إ: 
حديث سماع الميت قرع نعال مشيعيه؛ فذلك لأن الروح 
قد ردت إلى الحسد استعدادًا لحساب الملكين في القبر. 
وأما حديث إلقاء السلام عند دخول المقابر» فللعظة 
والعبرة ني أحوال الموتى» ول يأتِ نص عام في إطلاق 
سباع الموتى. 

والراجح من خلال عرض الآراء حول هذه المسألة 


نهم الآن يسمعون" . وأما 


هو نفي الساع مطلقا إلا ما ورد النص بتخصيصه»ء كا 


حدث في تكليم النبي 5 لقتلى المشركين في بدر» 
وحديث ساع الميت قرع نعال مشيعيه. 


الشبهة الثلاثون 
توهم صحة حديث "سماع الحي من الميت "(* 


مضمون الشبهة : ا 

يدعي بعض المتوهمين صحة الحديث الذي رواء 
الإمام الترمذي في سننه من طريق يحيى بن عمرو بن 
مالك التكَرِي» عن أبيه» عن أي الجوزاء» عن ابن 
عباس رضي الله عنها قال: "ضرب بعض أصحاب 


النبی ج خباءه على قر وهو لا بحسب آنه قبر» فإذا قبر 


إنسان يقرا سورة الملك حتى ختمهاء فأتى النبي ب 


فال ا رول الت ا وال اخ ا 
قر» فإذا فيه إنسان يقرا سورة الملك حتى ختمهاء فقال 


اا : ھی المانعة» هى المنجية» تنجيه من عذاب 


(*) دفاع عن السنة المطهرةء علي إبراهيم حشيش» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
القر". زاعمين أن هذا الحديث حجة لإثبات صحة 
الاعتقاد في سماع الأحياء كلام الأموات مطلقاء بل 
إن علي الحيّ أن يذهب إلى قبر الميت؛ ليتعلّم منه مور 
ديه ران هن ورا ءذل كال حو ال اة 
بالآثار والأكاذيب الباطلةء وتشويه عقائد المسلمين 
وتوابتهم. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن قصة الرجل الذي سمع ميتايقراً سورة من 
القرآن قصة باطلة منكرة» ولا شاهد هها؛ فقد ذكرها 
الترمذي والأصفهاني» وقالا: حديث غريب» وراوي 
الحديث يحيى بن عمرو الذي تفرد بروايته ضعيف 
باتفاق جل علماء الحديث» كا آنه م يثبت سباع الأحياء 
من الأموات إلا ما اختص الله به نبيه حمدًا كلا 
التفصيل : 

إنه ليس صحيًا ما يدّعيه بعض المغالطين من أن 
الحديث الذي أورده اللإمام الترمذي في سننه بشأن 
ساع رجل من آصحاب رسول الله ب إنسانا متا يقرا 
وفوا لر سورة "اللاك "ج خا حف 
صحيح؛ فالرواية ضعيفة منكرة» ولم تصح نسبتها إلى 
النبي 5؛ فقد رواها الإإمام الترمذي من طريق بحيى بن 
عمرو بن مالك النكَرِيّ عن أبيه عن أبي الجوزاء عن 
ابن عباس رضي الله عنه| قال: "اضرب بعض أصحاب 
النبي ب خباءه على قبر» وهو لا بحسب أنه قبر» فإذا قبر 
إنسان يقرا سورة "الملك" حتى ختمهاء فأتى النبيً ل 
فقال: يا رسول الله ضربت خبائي وأنا لا أحسب أنه 
قس» فإذا فيه إنسان يقرا سورة الملك حتى ختمهاء فقال 


النبى : هى المانعة» هى المنجية» تنجيه من عذاب 


YA 


ا 

ثم قال الترمذي بعد ذكره الحديث: "هذا حديث 
غريب من هذا الوجه". 

وذکره أبونعيم من الطريق نفسه يي "حلية 
الأولياء"» وعقب عليه بقوله: "غريب من حديث أي 
ا لجوزاء» ل نكتبه مرفوعا مجودا إلا من حديث يحبى بن 
e‏ 

وبالنظر في سند الحديث نجده واهيا؛ لضعف 
بحيى بن عمرو بن مالك؛ فقد ضعَفه حمهور العلاء. 

"قال عباس الدوري عن يحيى بن معين» وأبو 
زرعة» وان داود» والنسائي» واتو يهر الدولاي: 
ضعيف... وروى له أبو أحمد بن عدي هذا الحديث 
وأحاديث أا ثم قال: وهذه الأحاديث التي د کر شا 
عن بحيى بن عمرو بن مالك عن أبيه عن أبي المجوزاء 
عن ابن عباس كلها غير حفوظة» تفرد بها يحيى بهذا 
الإسناد. وآحاديث آخر مالم اکر هاا ولو لك 
e‏ 

وأو رده الإمام الدارقطني في كتابه "الضعفاء 


(Dr, 


والمتروكين 


.١‏ ضعيف: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 


كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في سورة الملك» (۸/ 
۱/) رقم .)۳٠١۲(‏ وضعفه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (۲۸۹۰). 

۲. حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصفهانيء 
مرجع سابق» (۳/ ۸۱). 

۳. تعهذيب الكمال في أسماء الرجال» الحافظ المزي» مرجع سابق» 
«EVA ۳1)‏ 67۹(. 

.٤‏ انظر: كتاب الضعفاء والمتروكين» الدارقطني» نحقيق: صبحي 
البدري السامرًّائي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١٠٦‏ ١٤٠ه/‏ 
1 م» ص۱۷۸ . 


وقال د. بشار عواد معروف -محقق "تمذيب 
الكال": "وضعفه الساجي والعقيليء وأحمد بن حنبل» 
ا ب ا ا 

وقد ضعَّف هذا الحديث المحدث الشيخ الألباني 
عند حكمه على أحاديث سنن الترمذي. 

وقال ني موضع آخر عن يجیى بن عمرو راوي 
الحديث: "أبوه عمرو بن مالك صدوق له أوهام» وابنه 
TS‏ 

والناظر فيا قلناه سابقا يتبين أن الحديث ل يصح 
عن رسول الله بء فهو حديث ضعيف جدا. 

هذاء ولا بحاولر أحد البحث عن شواهد تعضد 
تلك الرواية؛ فالشواهد سواء كانت مرفوعة أو موقوفة 
فإنا تدور حول فضل سورة تبارك "الملك"» وليست 
هذه القصة المنكرة الغريبة التي معنا" والتي نشم منها 
رائحة التوسل بالأموات لا العظة أو التعلم كا توهم 

لذ فا ا لاناق ورا هدا اطا وخا 
٠‏ إذا كانت لدينا أحاديث أخرى صحيحة تغنينا عن تلك 
الأحاديث الواهية ال اا ولا تنفعهم. 

ولقد جاء في فضائل سورة تبارك "ا ملك" أحاديث 
صحيحة» منها: 


ه0 "أن النبي بل كان لا ينام حتى يقراً: هل الح 


/۳١۱( عہذیب الكالء الحافظ المزي» مرجع سابق» هامش‎ (١ 


(EVA 
/۳( سلسلة الأحاديث الصحيحة» الألباني» مرجع سابق»‎ .۲ 
(1۲ 


۳. دفاع عن السنة المطهرة» علي إبراهيم حشيش› مرجع سابق» 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


ر زيل % (السجدة)» و ر لدی بیو انلك % 
(اللك: "٩‏ . 

ان النبي ب قال: "سورة تبارك هي المانعة من 
عذاب القبر"". وقد أورده الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة» وقال عنه: "وسائر الرجال موئوقول 
معروفون؛ فالسند حسن» وقد آخرجه الحاكم» وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي". 

أن النبي يي قال: "إن و ا 
آية شفعت لرجل حتى عفر له وهي تبر آل بیو 
املك چ 

وقال الترمذي بعد ذكر الحديث: "حديث حسن". 

فكل ما سبق يؤكد بطلان تلك القصة ونكارتما. 

وكلام الأموات في القبور ثابت بالسنة الصحيحة» 
فحديث اللكين ثابت ومتواتر في كتب السنة» فهو 
شاهد لذلك؛ فقد رواه الإإمام البخاري في صحيحه عن 
أنس بن مالك 4# عن النبي ب قال: "العبد إذا وضع 


في ق٬ره‏ وول وذهب أصحابه» حتى إنه ليسمع قرع 


.٤‏ صحيح: خر جه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 


۲۸1 


كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في سورة املك (۸/ 
11۲(« رقم .)۳۰٥۴(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (۲۷۱۰). 


(۲۹4). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 


.)۱٤١( 
/۳( الاه الحاديث الصحيحة» الألباني» مرجع سابق»‎ 
(۳1 


كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في سورة الملك» (۸/ ١١٠١ء‏ 
۲),) رقم .)٠١۳(‏ وحسنه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي برقم (۲۸۹۱). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نعاهم» آتاه ملكان فأقعداه» فيقو لان له: ما كنت تقول 
في هذا الرجل محمد ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله» فيقال: انظر إلى مقعدك في النارء أبدلك الله به 
مقعدا من الجحنة. قال النبي : فيراهما جميعًّاء فأما 
الكافر أو المنافق - فيقول: لا أدري» كنت أقول ما 
ول الاش ا 

أمّا عن سماع الناس لأصوات أهل القبور فغير 
صحيح ولا دليل عليه» إلا مَنْ خحصّه الله ل بذلك 
والأدلة ظاهرة في تخصيص النبي ب بذلك دون غيره. 

فقد ورد الإمام مسلم في صحيحه عن النبي ل 
قال: "... إن هذه الأمة تَبْسّلى في قبورهاء فلولا أن 
تدافنوا لدعوت الله أن يسْوعًكم من عذاب القبر الذي 
O‏ 

ونما يدل على اخحتصاص النبي ب بذلك دون غيره 
من الناس ما رواه الإمام آحمد في مسنده عن أنس خب 
قال: "بينما نبي الله ي في نخل لنا لأ طلحة يترز 
حاجته» قال: وبلال يمشي وراءه - یکرم نبي الله 4 أن 
يمشي إلى جنبه - فمر نبي الله ل بقيٍ» فقام حتى ًإليه 
بلال» فقال: ويحك يا بلال! هل تسمع ما أسمع؟ قال: 
ما أسمع شيئًاء قال: صاحب القبر بُعذّب» قال: سيل 
2 ا e‏ 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
المیت یسمع خفق النعال» (۳/ »)۲٤٤‏ رقم .)١۳۳۸(‏ 
. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: صفة الجنة وصفة 


نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
علیه... (۹/ ۲۳ )» رقم (۷۰۸۰). 

۳. صحيح: أخحرجه أحمدفي مسنده مسندالمكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ي رقم .)٠٠٠١١۲(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 


YAY 


خلاصة القول؛ أن تلك الرواية التي جاءت فيها 
قصة رجل سمع صوت إنسانِ ميت يقرأ قرآنا وهو 
مقبور - رواية ضعيفة السنده م تصح عن النبي ب؟ فقد 
اا ا و ا 
ضعيف باتفاق جل علماء الحديث. 

كا أن شواهد تلك الرواية كلها تدور حول فضل 
سورة تبارك "املك" ولا ذكر لتلك القصة المكذوبة 
فیھا؛ نما یؤکد نکارتہا وبطلانها. 

وما يدل على بطلان تلك القصة أيصًا أنه لم يثبت 
سماع الأحياء أصوات آهل القبور إلا مااختص به 
الله 4 نبیه ِء ولا دليل مطلقا على ساع أحدِ شيا من 
ذلك غير النبي لإ ". 
الخلاصة : 

ه الحديث الذي جاء فيه أن صحابيًا سمع رجلا 
ميتا يقرأ سورة "ا ملك" وهو في القبر - حديث ضعيف 
مردود لم تصح نسبته إلى النبي ؛ فقد حكم عليه علاء 
الحديث بالأضعف؛ أضعف سنده. 

إن يجيى بن عمرو بن مالك النكري -راوي 
الحديث ‏ ضعيف باتفاق علاء الحديث؛ فقد ضعَفه كل 
من: الدارقطني» وابن حجرء والذهبي» وأحمدبن 
حنبل» والساجي» والعقيلي» وضعفه المحدّث الشيخ 
الألباني» وغيرهم من العلهاء. 

٠‏ ليس للقصة التي جاءت في هذا الحديث شواهد 


® ني ""معجزات النبي وخصوصياته" طالع: الوجه الثالث» من 


الشبهة السابعة عشرة» من المحزء الشامن (الإلهيات). وفي 
""توجيهات العلماء وتفسيراعمم لمسألة سمإع الموتى من الأحياء 
وأدلتهم عل ذلك" طالع: الوجه الثاني من الشبهة التاسعة 
والعشرين» من هذا الحزء. 


تقوّيها وتعضدها؛ بل الشواهد تدور حول فضل سورة 
تبارك "الملك" فقط. أما هذه الققصة فمنكرة غريبة 
ُكَمّ متها رائحة التوسل بالأموات» وليس جرد 
التعليم» کا توهم بعض الناس. 

إن مسألة سماع الحي من الميت م تصح إلاعن 
النبي #4 فأحاديث ساع النبي ب أصوات المقبورين 
يعذبون كثيرة في كتب السنة بأسانيد صحيحة» ومن 
لأعى ذلك لغير النبي بل فلا دليل معه مطلقا. 

٠‏ لذافعلينا أن ننقي آذهاننا من تلك الأباطيل» 
وأن نتمسك بالسنة الصحيحة التي نقلها لنا سلفنا 
الصالح عن رسول الله ؛ ففيها النفع والفائدة» وأن 
ك ا ا ف رة خا اك 
الروايات التي من شأا أن تبنى عليها الأحكام في 
مسائل العقائد. 


الشبهة الحادية والثلاثون 
دعوى تعارض الأحاديث في حكم مرتكبي الكبائر 
وعصاة الموحدين ومصبرهر* 


مضمون الشبهة : 


اف ا ن ا د ادا 
بشأن مرتكبي الكبائر وعصاة الموحدين؛ حيث جاءت 
بعض الأحاديث تحكم بدخول هؤلاء العصاة الجنة 


(*( تحریر العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مرجح سابق. دور 
السنة في إعادة بناء الأمة» جواد عفانةء مرجع سابق. التعارض 


في الحديث» د. لطفي بن محمد الزغير» مرجع سابق. 


YAT 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 

وإن ماتوا دون توبة» ولم يفعلوا حيرا قط في حياتہم» 
وأن ارتكاب الكبائر لا يؤثر في الإيمان» على حين أن 
بعض الأحاديث الأخرى قطعت بعدم دخول 
أصحاب المعاصي ومرتكبي الكبائر الجنة» ك أفادت 
بأنهم قد يَصلون إلى حد الكفر» والتخليد في النار بهذه 
ألذن ت 

ويستدلون على ذلك بمجموعة من الأحاديث» 
منھا: 

قول النبي بلا: "ما من عبد قال: لا إله إلا الله 
ثم مات على ذلك إللادخل الحنة» وإن زنى وإن 
E‏ 

٠‏ قوله : "لا يدخل النار رجل في قلبه مثقال 
ذرة من إيان". 

قوله #۶: "من مات وهو یشهد أن لا إله إلا الله 
دخل الحنة"» ونحو ذلك من الأحاديث التي جاءت في 
دخول أهل الكبائر والعصاة الجنة لمجرد موتهم على 
التو حيد. ) 

ويزعمون آنا تناقض ما روي عن النبي ب بيا يفيد 
دخول هؤلاء النار» ووصوهم إلى حد الكفر والتي 
منھا: 

قوله :"لا يدخل الجحنة قاطع رحم". 

قوله 5: "لا يدخل الحنة تام". 

٠‏ قوله 5: "لا يزني الزاني حين يزني وهو 


1f ے‎ 


مومںن... 


الرجل: وإِن کان شيئًا يسبرًّا يا رسول اللّه؟ قال: وإن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كان قضيبًا من أراك". 
قوله ب "سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر". 
ويتساءلون اليس هذا تناقضصًا بنا بين الأحاديث 
النبوية» وكيف يمكن لنا قبول هذه الأحاديث على ما 
فيها من هذا التعارض الشديد. رامين من وراء ذلك إلى 
هدم السنة النبوية» وتشكيك المسلمين في عقائدهم 


وجها إبطال الشبهة : 


)١‏ إن الأحاديث النبوية الواردة في حكم مرتكبي 
الكبائر وعصاة الم وحدين لا تعارض بينها ولا تناقض؛ 
إذاتفقت كلمة أهل السنة وعل)اء السلف -رغم 
اختلاف الفرق والمذاهب في هذه المسألة -على أن 
أصحاب الكبائر والعصاة من أهل التوحيد أمرهم في 
الآخرة إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر هم» ولا 
يخرجون من الإيمان بكبائرهم» ولا بخلدون في النار إذا 
دخلوهاء ومصيرهم في النهاية إلى الحنةء وهذاالفهم 
القويم تتفق الأحاديث وتتكامل وينتفي ما توهم فيها 
من تعارض. 

۴) إن لأهل العلم وعحققي السنة آراءً واحتمالاتِ 
وتأويلاتٍِ صحيحة في الأحاديث التي توهم المغرضون 
تعارضهاء والتي تفيد بأن أصحاب المعاصي والكبائر 
حرم عليهم الجنة ولا يدخلونها ومصيرهم إلى النارء 
فأوّلوا ذلك بأن هذه الأحاديث إماعمولة على من 
يستحل هذه المعاصي ولا يعتقد تحريمهاء أو أنها حمولة 
على بعض الحنان دون بعض» أو أن هذه الأحاديث من 
باب الوعيد الذي يقف تنفيذه على شرط مشيئة الله 


فيغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء. 


YAS 


التفصيل : 
أولا. اتفاق علماء السنة على أن مرتكبي الكبائر 
وعصاة الموحدين أمرهم في الآخرة إلى الله إن شاء 
عذبهم وإن شاء غفر لهم ولا يخلدون في النارألبتة : 

لقد جاء الإسلام ديا قويًا شاملا لكل جوانب 
ا لخير والنفع لللإنسان في عاجل أمره وآجله» وحرص 
كل الحرص على أن يتحقق التوحيد الخالص عند المرء 
المسلم» وأن يكون مثالا للتقوى» ونموذجًا للاستقامةء 
ومن هنا خط له الطريق وأوضح له السبيل» وبين له 
طريق المداية والرشاد» ووضح له طريق الغواية 
والضلال» وحذره من الشرور» وحثه على فعل 
ارات وا وو ایت ا کو ت 
الحزاءات» فكانت التار جراءٌ للعضاة والكافري» 
وكانت الحنة ثوابا للطائعين الو حدين. 

وعلى هذا ترددت أعمال المرء في حياته بين الصواب 
والخطاء والطاعة والمعصية» إما أن يقترب من طريق 


الهداية (الإيان)؛ فيتحقق له الخر والنجاة» وإما أن 
E OE‏ 


وهكذا تتنوع عمال المسلم بين صغائر ملمات» 
وکا کات اا ا الط غات عل 
الصالحات» ك| جاءت بذلك الأخبار والروايات. 


قال تاركو تغال :سكت يذهب السات ي 4% 


کر راس سے سے 


ڪباير ما ٺنهو 


1 ن 


(هود: »)۱۱٤‏ وقال أيصًا: 3 إن نبوا 
Ey‏ ا سيتَاکہ (الساء: ۱ وک قال: 


$ لذبن جتنو نکی آلإنر والقو ج إلا لمن رمك و 


ب 
شٍ 


a « 4 اة‎ 


وقال : "الصلوات الخمس» والحمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت 
الكبائر" '. وعلل هذا فصخائر الذئوب أمرها نون إذا 
قر نها الاستغفار» ولحقتها الصلاةء وإقامة الطاعات 
والخرات. 

آأ فاع الاو ت ا دت حا انار 
وخلافاء وتنوعت فيها الآراءء واختلفت فيها المذاهب» 
وتضاربت فيها الأقوال» وهدى الله فيها أهل الحق إلى 
ای دغل خر ما دک ادن ا 

فا مصير صاحب الكبيرة إذن؟ هل هو من 
أصحاب النار المخلدين فيها؟ آم من أصحاب الجنة 
المنعمين فيها؟ وكيف يعاقب على ذنوبه ويلقى جزاء 
عصيانه في الآخحرة؟ وهل يفارق الإي ان بمعصيته 
ويصبح من الكافرين؟ أم هو بها لا يزال من المؤمنين 
الموحدين؟ 

تساؤلات عدة واستفهامات مترددة حاول کثر من 
العلاء - على اختلاف مذاهبهم -الإجابة عنهاء وتحديد 
الصواب فيهاء وذلك على ما جاءت به الأحاديث في 
هذا الشأن» فاختلفت الآراء وتفرقت المذاهب» وهدى 
الله أهل السنة من بينهم إلى الجمع بين الحاديث» ونفي 
التعارض عنهاء والتوفيق إلى القول الحق في هذه 
المسالة. 

مذاهب الناس في حكم مرتكبي الكبيرة وعصاة 
الموحدين: 

ذهب العلماء في حكم مرتكبي الكبائر والعصاة من 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الطهارة» باب: 


مکفرات لما بینهن ما اجتنبت الکبائر» (۲/ »)۷٤١‏ رقم .)٥٤١(‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
الموحدين مذاهب شتى» واتخذوا فيها مواقف ختلفة 
وآراء متعددة» وخرج كثير منهم فيهاعن حد 
الاعتدال» فذهبت الخوارج إلى أن مرتكب الكبيرة 
خالد محلد في النار؛ قدخرج عن الإيمان» وفارق 
الإسلام. وذهبت المرجثة والجهمية إلى آنه مؤمن في 
أعلى درجات الإيمان ما دام على التوحيد مصدقا بها 
قلبه؛ بمعنى: آنه لا تضر مع الإيمان معصية» کا لا تنفع 
مع الكفر طاعة. وقالت المعتزلة: إنه في منزلة بين 
المنزلتين» لا هو بمؤمن ولا هو بكافر. 

وقد توسط آهل السنة بين هذه المذاهب جيعاء 
فحكموا بأن الإيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعات 
وفعل الخيرات» وينقص بالمعاصي وفعل المنكرات» فهم 
للاينفون عن مرتكب الكبيرة اسم الإيمان على 
الإطلاق» ولا يعطونه على الإطلاق» فهو مؤمن بإيانه» 
فاسق بكبيرته» ومصبره في الآخرة إلى الله» إن شاء عذبه 
وإن شاء غفر له إلا أنه لا يخلد في النار إذا دخلهاء وإنا 
يخرج منها إلى الجنة مها طال به المقام مادام آنه مات 
على أصل الإيمان» وهو الإقرار بأنه لا إله إلا الله 
اا انو ان 

وهذا ما أكد عليه الإمام ابن تيمية عند حديثه عن 
هذه المسألةء فقال: "الناس في الفاسق من أهل الملة 


-مشل الزاني والسارق والشارب ونحوهم -ثلائة 


۰ أقسام: طرفین ووسط : 


أحد الطرفين: أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه» 
ولا يدخحل في عموم الأحكام المتعلقة باسم الإيمانء ثم 
مِنْ هؤلاء مَنْ يقول: هو كافر كاليهودي والنصراني› 
وهو قول الخوارج» ومنهم من يقول: ننزله منزلة بين 
المنزلتين» وهي منزلة الفاسق» وليس هو بمؤمن ولا 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كافر» وهم المعتزلة» وهؤلاء يقولون: إن أهل الكبائر 
يخلدون في النار» وإن أحدًا منهم لا يخرج منهاء وهذا 
من مقالات آهل البدع التي دل الكتاب والسنةء وإجاع 
الصحاية والتابعين هم بإحسان على خلافها... 

والطرف الثاني: قول من يقول: إیانہم باق كا كان 
إ ينقص» بناء على أن الإيان هو مجرد التصديق 
والاعتقاد الجازم وهو لم يتغير» وإنم)ا نقصت شرائع 
اللإسلام» وهذاقول المرجئة والجهمية ومَنٌ سلك 
سبيلهم» وهو أيضا قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
السابقن والتابعين هم بإحسان... 

فالقول الوسط الذي هو قول آهل السنة والجاعة 
أنهم لا يسلبون الاسم على الإطلاق ولا يعطونه على 
الإطلاق» فنقول: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن 
عاص» آو مؤمن بإیمانه فاسق بکبیرته» ويقال: لیس 
بمؤمن حقًاء أو لیس بصادق الإی‌ان"'. 

كا نقل اللإمام بو الحسن الأشعري عن أهل السنة 
موقفهم في هذه المسألة فقال: "ولا يكفرون أحدًا من 
أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما أشبه 
ذلك من الكبائرء وهم بها معهم من الإيمان مؤمنونء 
وإن ارتكبوا الكبائر... ويقرون بن الإيهان قول وعمل 
يزيد وينقص» ولا يقولون: خلوق ولا غير خلوق 
ويقولون: أساء الله هي الله» ولا يشهدون على أحد من 
أهل الكبائر بالنار» ولا يجكمون بالجنة لأحدمن 
الموحدين حتى يكون الله 4 ينزهم حيث شاء 
ويقولون: آمرهم إلى الله إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر 


هم» ويؤمنون بان الله 8# يخرج قومًا من الموحدين من 


8 مجموع الفتاوى» ابن تيمية» مرجع سابق»› (VT: ° /V)‏ 


۲۸٦ 


النار على ما جاءت به الروايات عن رسول الله علا" . 
وهذا ما أكد عليه الإمام الطحاوي بقوله: "وأهل 
الكبائر من أمة محمد يلو في النار لا بخلدون, إذا ماتوا 
وهو موحدون» وإن لم یکونوا تائبین بعد أن لقوا الله 
عارفین مؤمنین» وهم في مشیئته وحکمه» إن شاء غفر 
هم» وعفا عنهم بفضله» کا ذکر كك في کتابه: چ وَعْفرمًا 
دون ذلك لمن اء % (النساء: »)٤۸‏ وإن شاء عذم في 
النار بعدله» ثم بخرجهم منها بر حته وشفاعة الشافعين 
من آهل طاعته» ثم يبعشهم إلى جنته» وذلك بأن الله 
تعالى تولى أهل معرفته» ولم بجعلهم في الدارين كأهل 
نکرته الذین خابوا من هدايته» ولم لانو 
هذه هي آراء العلماء وأصحاب الفرق والمذاهب في 
حكم مرتكبي الكبائر وعصاة الموحدين ومصيرهم في 
الآخرةء ويبرز فيها رأي أهل السنة رأيًا وسطا معتدلا 
لا إفراط فيه ولا تفريط حيث جمع كلام النبي 4ل 
ويوفق بينه ي حسن فهم واكتمال بيانِ» و بهذا الفهم 
الواعي والرآي الراجح تظهر الأحاديث النبوية 
الصحيحة الواردة في هذا الباب حول مرتكب الكبيرة 
لا تعارض بينها ولا تناقض؛ لأن الإنسان مادام لديه 
أصل الإيان» ومات على كلمة التوحيد قو لا باللسان 
وتصديقا با لجنانء فهو لا بخرح من دائرة الإيمان وإن 
ارتکب کل الآثام» ونا هو مؤمن عاص» مؤمن بإیمانه 
فاس بكبيرته لا بخلد في النار يوم القيامة إذا دخلهاء 
. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن 


الأشعري» تحقيق: هلموت ريتر» دار إحياء التراث العربي» 
ببروت» ط۳» (۱/ ۲۹۳ .)۲۹٤‏ 


۳. شرح العقيدة الطحاوية» ابن آبي العز الحنفي» مرجع سابق» 
ص٦٩‏ ۲ ۹۷ 


وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

وقد استدل أهل السنة على موقفهم هذا بأدلة كثيرة 
منها: 

ماجاء في الصحيحين من حديث عبادة بسن 
الصامت ه: "أن رسول الله ك قال وحوله عصابة من 
اصحابه: بایعوني على آن لا تشر كوا بالله شیاء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا 
ببهتان تفترونه بین آيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في 
معروف» فمن وف منكم فأجره على الله» ومن أصاب 
من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن 
أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله» فهو إلى الله إن شاء 
عفا عنه» وإن شا عاقبه» فبايعنا على ذلك" . 

فهذا الحديث دليل على أن أصحاب الذنوب 
والعصاة آمرهم في الآخرة مردود إلى الله إن شاء عفا 
عنهم» وإن شاء عذبهم على قدر ذنويهم» إلا امم لا 
بخلدون في النار بهذه الكبائر التي فعلوها. 

ومنها ما رواه أبو سعيد الخدري له أن النبي 4 
قال: "يدخل أهل الحنة الجنة وأهل النار النار» ثم يقول 
الله تعالى: أخحرجوامَنٌ كان في قلبه مثقال حبة من 
خردل من إیمان» فیخرجون منها قد اسودواء فیلقون 
واا را كمالك نک ت 
الحبة ني جاننب السيلء ألم تر نها تخرج صفراء 
e‏ 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الإيان» باب: 
بایعوني على ان لا تشر کوا بالل شیئاء (۱/ ۸۱)ء رقم (۱۸). 
۲. مالك: هو أحد رواة الحديث. 


۳. ف البخاري (بشرح فتح الباري)» کات الإيان» باب: 
تفاضل أهل الإيمان في العہالء (۱/ ۱٩)ء‏ رقم (۲۲). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 
وكذلك ما جاء عن نس 4# عن النبي ب قال: 
"يحرج من النار مَنْ قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وني قلبه وزن برو من خير» ويخرج من النار من قال: لا 
إله إلا الله وني قلبه وزن ذرَة من خير" قال أبو عبد الله: 
قال أبان: حدثنا قتادة» حدثنا نس عن النبي ل "من 
إیہان" مکان "من خير" . 
فهذان الحديثان - وما جاء في معنيه) - من الأدلة 
القاطعة على آنه لا يخلد في النار موحد فيعذب العصاة 
في النار على قدر ذنوبهم ما شاء الله هم أن يعذبواء ثم 
بخرجون من النارفي حين من الأحيان» ويدخلون 
ا لجنةء ولا يخلدون في النار ما داموا على التوحيد» بل 
يخرجون منها برحمة أرحم الرحين ثم بشفاعة 
الشافعين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وهذا ما 
يؤكده قول النبي ب: "لَمّنوا موتاكم لا إله إلا الله؛ فإنه 
من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة 
يومًا من الدهرء وإن اغاق ل اا 
وهذا مقام يطول الحدیث فيه ویعظم تفصیله إلا آنا 
نخرج من هذا العرض بأن عصاة الموحدين وأصحاب 
الكبائر لا بخرجون من دائرة الإيمان بمعاصيهم» ولا 
يخلدون في النار إذا دخلوهاء وإنا هم مؤمنون ناقصو 
الإييانء أمرهم إلى الله في الآخرة» إن شاء عذيمم» وإن 


- شاء غفر طهم» ثم يدخلون الجنة مادام لديم أصل 


.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الإيان» باب: 
زيادة الإییان ونقصانه» (۱/ ۱۲۷)» رقم .)٤٤(‏ 
۵. صحیح: آخر جه ابن حبان في صحیحه» کتاب: الجنائز» باب: 
الى وما ى هه 0 300 6 0 وا 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ايان وكلمة التوحيد وإن لم يفعلوا من الطاعات 
شيئاء وبهذا يرتفع التعارض المتوهم في أحاديث هذا 
الباب» فهم بتوحيدهم مستحقون الجنة وبمعاصيهم 


ر 0 e‏ ® 
وكبائرهم يعذبون في النار بمشيئة الله ك . 


ثانيا. الأحاديث الصحيحة التي استدل بها المتوهمون لا 
تعارض فيها ولا تنافض. ولأهل العلم أقوال وتأويلات 


إن الأحاديث التي استدل بها هؤلاء المتوهمون على 
أنها متعارضة متضاربة - عند التحقيق فيهاء ومطالعة 
آراء آهل العلم وعلاء السنة حوهانجد أنهامتفقة 
مترابطة تمام الترابط لا تعارض فيها ولا اضطراب. 

فقد ذكر العلماء توجيهات عديدة للأحاديث التي 
نصت على دخول أصحاب الكبائر وعصاة الموحدين 
النار وعدم دخوهم الجنةء والتي منها: 

ماروي عن حذيفة 4# قال: قال رسول الله 5 
7,0(7 


7 يدخحل الحنة قات وي رواية: "ام" 


وحديث أبي أمامة له أن رسول الله لو قال: 


"مَنْ اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه فقد وجب الله له 
النار وحرم عليه الجنةء فقال رجل: وإن كان شيا 


تسا فال وال كان فضا من أراك". 


® في ""عقيدة آهل السنة والجماعة في غفران الذنوب" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة العاشرة» من الجزء الثامن (الإلهيات). 
وني ""مغفرة ذنب المومسة لا ينافي العدل الإهي'" طالع: الشبهة 
الثانية عشرة» من الحزء الثامن (الإهيات). 

.١‏ القتات: الذي يتسمّع كلام الناس من حيث لا يعلمون. 

۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأدب» باب: 
ما يكره من النميمة» »)٤6۸۷ /٠١(‏ رقم .)٦۰٥٦(‏ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الأإيان»ء باب: وعيد 
من اقتطع حق مسلم بيمينٍ فاجرة بالنار» (۲/ ۹ )رقم 
(7). 


٠‏ وحدیث سعد بن آي وقاص #ه: قال رسول 
الله : "ومن ادعى إلى غير أبيه» وهو يعلم أنه غير أبيه 
de‏ 

e‏ وحدیٹ جبیر بن مطعم 4 قال: قال رسول 
الله ل: "لا يدخل الحنة قاطع رح" . 

۵ وحديث أبي بكرة ظ4ه قال: قال رسول الله ٤‏ 
"من قتل نفسًا معاهدة بغير حقها فقد حرم الله بك عليه 
اھ انش رعا 

إلى غير ذلك من الأخبار والأحاديث التي جاءت في 
هذا المعنى وذلك السياق» والتي تبدو متعارضة مع 
الأحاديث التي جاء فيها دخول أصحاب الكبائر 
والعصاة الجنة ما دامواعلى التوحيد وإن لم يفعلوا 
خا قط. ومن هذه الأحاديث: 

قوله :"لا يدخل النارآحدفي قلبه مثقال 
حبة خردل من إیمان"". 

وقوله :"من مات یشهد أن لا إله إلا الله وأن 


مدا رسول ا ضادة من فاه د ال 


.٤‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الفرائض› 
باب: من ادٌعی إلى غير أبیه» (۱۲/ »)٥٤‏ رقم .)٦۷٦7(‏ 

۵. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: صلة الرحم وتحریم قطیعتهاء (۹/ »)۳۹۸١‏ 
رقم .)۲۸۴٤(‏ 

.٦‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث أبي 
بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة ب رقم .)۲١١٤۲(‏ وصححه 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

۷. صحيح مسلم (بشر ح النووي)ء كتاب: الإيمان» باب: تحريم 
الکبر وبیانه» (۲/ »)٤۸۳‏ رقم .)۲٣۰(‏ 

۸. صحيح: خر جه آحمد في مسنده» مسند الأنصار» حديث معاذ 
بن جبل ب رقم .)۲۲٠٠٠(‏ وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه 
على المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


وعن أبي ذر ه قال: "أتيت النبي ب وعليه 
ثوب أبيض وهو نائم» ثم أتیته وقد استبقظ» فقال: ما 
من عبد قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك إلا دخل 
الحنة» قلت: وإن زنی وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن 
سرق» قلت: وإِن زنی وإن سرق؟ قال: وإن زنی وإن 
سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن 

U E O o 4‏ 
سرق على رغم انف ابي ذر 
لقدأجاب العلاء عن هذاالتعارة ض المحوهم 


ا وحمعوا بين هذه الأحاديث» فإن أصحاب 


الكبائر والمعاصي من آهل التوحيد يدخلون الجنة ولا 
يخلدون في النيران إذا دخلوهاء على نحو ماذكرنافي 
الوجه الأول. 


أما الأحاديث التي ذكرت أن هؤلاء العصاة لا 
يدخلون الجنةء بل حرم عليهم» فقد ذكر العلاء ها عدة 
توجيهات من أهمها: 

e‏ ا 
علمه بالتحريم» فهذا كافر خخلد ف النارء ولا يدخل 
ا لجنة أصلَاء بل يكون في حكم المرتد» ويقتل حدًا إن 
أصر على فعله مع علمه التام به. 

٠‏ أا عمولة على أن مرتكب الكبيرة جزاؤه أن لا 
يدخل الجنة وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها 
هم» بل يؤخر عنهم» ويدخل في مشيئة اله إن شاء 
عذبه وان شاء غفر له. 

٠‏ أن هذه النصوص من باب الوعيد الذي توعد 
الله به عباده» وأن هذا الوعيد جزاء مرتكب الكبيرة 
ا ا ع و ر ا ی ار 


الثیاب البیض»(۱۰/ »)۲۹٤‏ رقم .)٥۸۲۷(‏ 


۲۸۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


(DD 4 2 i 
موحد في قلبه مثقال ذرة من خبر‎ 


وعلى هذا فإذا كان أصحاب هذه المعاصي والكبائر 
مستحلين اء ولا يعتقدون تحريمها وماتوا على هذاء 
فھم بهذا لا يدخلون الجنةء ويخلدون في النار؛ لأجم 
بهذا كافرون أصادء أما الذين لا يستحلون هذه المعاصي 
من آهل التوحيد» فهم بإذن الله مستحقون الحنة وإن 
عذَبُوا في النار» وأمرهم في مشيئة الله. 

وقد تكون هذه الأحاديث من باب الوعيد» كما 
يقول الشيخ صالح آل الشيخ: "دخول أهل الكبائر في 
النار هذا وعيد» وهذا الوعيد يجوز إخلافه من الرب؛ 
وذلك أن مرتكب الكبيرة إذا تاب في الدنيا تاب الله 
تعالی عليه» وإذا طهر بحدٌ أو نحوه كتعزير» فإنه يكون 
كقارة له. 

فإِذًا يكون مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد إلا 
حالات: 

٠‏ الحال الأول: أن یکون تاتًا كا ذكرنا لك؛ لأن 


مو ج 


التورة بة جب ما قبلهاء قال الله تعالى في آخر سورة الزمر: 


یبای اَلَِنَ أ سَرفوا عل انمهت لا قَتَطوا ِن 
Es‏ ن لَه عر الوب عا 4 (الزمر:٣٥)»‏ وقد 
ر 
تاب تاب الله عليه» فلا يلحق التائب وعيد؛ لانه قد 
حیت عنه زلته وخطيئته بالتوبة. 
٠‏ الحال الثانية: أن يُطهر من تلك الكبيرة إمابحد 
كمن شرب الخمر مثلا فأقيم عليه الحد» فهو طهارة 


وكفارة له» وكذلك مَس َل مسلا فقتل» أو مَنْ قل 


۲. انظر: السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» د. عاد السيد 
الشربيني» مرجع سابق» (۲/ TERT ES‏ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مسلا خطأً فدفع الدية» فإن هذا كفارة له» أو سرق 
فقطعت يده فهو كفارة له» أو قذف فأقيم عليه حد 
القذف فهو كفارة له» أو زنى إلى آخره» أو كان تعزيرًا 
أيضا فإنه طهارة. 
يعني أن ما يُقام على المسلم من حَد أو تعزير من 
عقوبة في الدنيا فإنها من جنس العقوبة في الآخرة تطهره 
من هذا الذنب. 
٠‏ الخال الثالثة: بعض الذنوب الكبائر تكون ها 
حسنات ماحية» مثل الصدقة في حق القاتل» قال كك: 
قبن صف بد في اة ی (الادة:» 
ومثل الجهاد العظيم فإنه ينجي من العذاب 
قال #: چ ہکا لیبن ءامنوا مل اذل 
0 ا رون باه ورسولوه وجھ دو ی سل آم 
شیک لک ڪر لک لن کم لون € المف» 
ا لنه وعيد شديد. 
٠‏ الحال الرابعة: أن يغفر الله كك له ذلك لأسباب 


ر 


عل رز شیک 


“eO© متعلدة.‎ 


٠‏ الحال الخامسة: أن يغفر الله كلك له بعد أن صار 


النارء تم حرجون لا مخلدون"'. 


کا یشترط لعدم خلود مَنْ لم یغفر له ممن لم یتب عن 
الكبائر والمعاصي في النار شرطان» وهما: 

٥‏ أن یکون مات على التوحید فھو شرط عام في 
دخول الجنة» وعدم الخلود في النار» فكل موحد لا بد 
آن يخرج من النار. 


العزيز آل الشيخ»› دروس صوتية مسجلة» ص١٤٤‏ بتصرف. 
www.said.net‏ 


۹۰ 


© آلا كن ما فت الكرة فد يكرة 
موحدًا في الأصل» ويكون من جهة أخرى مستحلا 
لكبيرة بعينهاء فهو بهذا جرج عن أهل الإيمان؛ لأن 
حقيقة الموحد هو أنه غير مستحل لشيء من محارم الله 
خان 

وهذا بقيد: أن تكون الكبيرة ما هع على تحريمه» 
وان نكو الم فاغرماول". 

وعلى هذا يزول التعارض المتوهم في الأحاديث» 
فالذي تحرّم عليه الجحنة ويخلد في النار من العصاة 
ومرتكبي الكبائرء هم الذين يستحلون هذه الذنوب» 
ويعتقدون عدم تحريمهاء أو أن الأمر من باب الوعيد 
الذي توعد الله به -العصاةء وهذاالوعيد هو جزاؤهم 
الذي يستحقونه إلا أن الله تكرم عليهم» وأخرر بأنه 
سيغفر هم» ويخرجهم من النار ويدخلهم الجحنة بعد 
دخول الداخحلن. 

وقد علق الإأمام النووي على حديث: "من مات من 
أمتي لا يشرك بالله شيا دخل الجنة"" قائلا: "وأما 
دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به» 
لکن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرًا عليها دخل 
الجنة ولا وإن كان صاحب كبيرة مات ممصا عليهاء 
فهو تحت المشيئةء فإن عفي عنه دخل أولا وإلا عدب 
ثم أخرج من النار وخلّد في النة"“. 


وقد ذكر الإمام ابن خزيمة رحه الله أن هذه الأخبار 


۲. انظر: المرجع السابق» ص٣٤٤‏ . 

٣‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الجنائزء باب: 
في الحنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجحنة» (۲/ 
۷ ) رقم .)۲۹٩(‏ 


التي جاءت في أن أصحاب الكبائر والمعاصي لا 
يدخلون الجنةء وبحرّمون عليها؛ إنما هي على أحد 
معنیین. 

"أحدهما: لا يدخل الجنة؛ أي بعض الحنانء إذ 
النبي ب قد.أعلم أا جنان في جنةء واسم الجنة واقع 
على كل جنة منهاء فمعنى هذه الأخبار التي ذكرنا: من 
فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنةء أو م 
يدخل الحنة» معناها: لا يدخل بعض الجنان التي هي 
أعلى وأشرف وأنبل وأكشر نعيًا وسرورًا وهجة 
وأوسع» لا أنه أراد: لا يدخل شيئًا من تلك الجنان التي 
هي في الحنة... والمعنى الثاني: ما قد أعلمت أصحابي 
ما لا أحصي من مرة: أن كل وغيد في الكقاب والسنة 
لأهل التوحيد؛ فإنما هو على شريطة؛ أي: إلا أن يشاء 
الله أن يغفر ويصفح ويتكرم فلا يعذب على ارتكاب 
تلك الخطيئة؛ إذ الله ك قد آخبر في مُحگم کتابه أنه قد 
يشاء أن يغفر ما دون الشرك من الذنوب في قوله تعالى: 


(النساء: ۸ 

نخلص من هذه الآراء والأقوال إلى أن الأحاديث 
النبوية التي جاءت في حكم عصاة الموحدين» 
وأصحاب الكبائر لا تعارض بينها ولا تناقض» بل هي 
متوافقة متكاملة» وما توهم منه أنه شديد التعارض إن 
هو حمول على عدة معان مقبولة عند آهل العلم» منها 
اا ا و 
اللأحاديث من باب الوعيد المشر وط بمشيئة الله تعالى أن 


اسر سے سے 


ے٣ e: I‏ رر سے کے و سے ص 
إن الله لا يعفر أن يرك رو ويعفر مادو ذلك لمن ياء 4 


.١‏ كتاب التوحيد ابن خزيمةء تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم 
الشهوان» مكتبة الرشد» الرياض» ط٥‏ ٤١٤١٠ه/‏ ٤4م‏ 
(۱/ 4 000«.00(. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


يغفر ويصفح ويتكرم فلا يعذب مَن مات على التوحيد» 
ازا اوا و ا و د 
يدخلون الجنة في أول الداخلين. وكلها تفسيرات 
مقبولة صحيحة يرتفع معها التعارض المتوهم في 
الأحاديث» وتذهب أوهام المغرضين أدراج الرياح. 
وقد وردت أحاديث تفيد أن مرتكب الكبيرة قد 
يصل إلى مرحلة الكفر - وهو ما يوهم منه تأييد مذهب 
المعتزلة والخوارج -ومنهابعض الأحاديث التي 
تعارض الأحاديث التي مرت آنقاء مثال ذلك: ما ورد 
عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله : "لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» 
ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين 
ينتهبها وهو مؤمن"» وما ورد عن ابن مسعود أن 
النبي ب قال: "سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر"". 
فكما يفهم من النصّين: أن مرتكب إحدى الكبائر 
ليس بمؤمن» والحديث الثاني نص على أن قتال المسلم 
کر الال كوا ج الا فا هاا م كت 
الكبيرة كافر» وهو ما يفهم من أن الكفر هو الارتداد؛ 
لقول الله تعالی: چ 
دك لمن اء 4 (النساء: .)٤۸‏ 
ف المقصود بالحديثين عند ذلك» وكيف نفهمه|؟ 
ا ى 


d2‏ ر سرت ل ر 


إن الل لا یعھرآن شرك ہے وتعفر مادو 


. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: المظام» باب: . 
النهبّی بغیر إذن صاحبه» /٥(‏ ۳٤۱)ء‏ رقم .)۲٤۷٥(‏ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيمانء» باب: بيان 
قول النبي #۶: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" »)٤٤٩ /١(‏ 
رقم (۲۱۷). 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ألفاظه» وهو قوله: "حن يزني"» وقوله: "حين يسرق"؛ 
ا ا 
الإيان يزول عنه كَليًا وينتقل إلى مُسكّى الكفرء فإن هذا 
لا يكون إلا باستحلال فاعل ذلك لا يصنع. 

ویصدق هذا ما رواه ابو داود بإسناد صحيح عن 


IE‏ الرجل 


3 


ا 


E 


تل رجع إليه ایی أما قوله 4 "سیا 
الملسلم فسوقٰ وقتاله كفر" فیجب ألا جمل على ظاهر 
کد انار وس ماد 
لاا ا خر و ال ن ق 
هذا وإن تضمن الرد على المرجئةء لكن ظاهره يقوي 
مذهب الخوارج الذين يكقرون با معاصي. فالجواب: إن 
المبالخة في الرد على المبتدع اقتضت ذلك ولا متمسك 
للخوارج فيه؛ لآن ظاهره غير مراد» لكن لا كان القتال 
آشد من السباب - لأنه مفض إلى إزهاق الروح -عبر 
عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر» ولم يرد 
حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملةء بل أطلق عليه 
الكفر مبالغة في التحذير» معتمداعلى ماتقررمن 
E OE‏ 
الشفاعةء ومثل قوله تعالى: # إن الله ا 


پد ويعّفر مادو ذلك لمن سء 4 (النساء: .)٤۸‏ 


او اة أظلة 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)» 
كتاب: السنة» باب: الدليل على زيادة اللإيان ونقائصه» /١١(‏ 
)٥۵‏ رقم .)٤1۷1(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن آي اود رق :)£1۹٥(‏ 

۲. التعارض في الحديث» د. لطفي بن محمد الزغير» مرجع 
سابق» ص۰۲۲۹ ۰ ۲۲ بتصرف. 


عليه الكفر لشبهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكافر. 
وقيل: المراد هنا الكفر اللغوي وهو التغطية» لأن 
حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره» ويكف عنه 
أذاه» فل| قاتله کان كانه غطى على هذا الحق... 
ومثل هذا الحديث قوله :"لا ترجعوا بعدي 
کفارّايضرب بعضكم رقاب بعضص 


الأجوبة» ونظره قوله تعالى: 3 ارون ببعض 


۳ 
1 ا هله 


OE EE‏ بِجَعْضِ ا بعد قوله: 


< 1 


ا 


a0 تلو‎ 


تم 
ا 
DER‏ 

(Dr, “ HH. ٠ لل‎ “| 

وآما قوله ء٤‏ فی) رواه مسلم: لعن المسلم كقتله 
فلا خالف هذا الحديث» لأن المشبه به فوق المشبه» 
والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ الغاية في التأثير: هذا في 
العرض» وهذا ٤‏ ا 

ذا فصر ف الحديث عن ظاهره ليس من باب 
التشهي»› أو تأييد مذهب معيّن» بل لما تقتضيه تقتضيه محک|ت 
الآيات» ومتواترات الأحاديث» فا كان من متشابه ا 
إلى المحكم؛ ليفهم على ضوئه»ء والحديث من النوع 
المتشابه الذي يفهم مع ضمه للأحاديث الا 


۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الفتن» باب: 
قول النبي #: "لا ترجعوا بعدي کفارًا يضرب بعضکم رقاب 
بعض "۰ (۱۳/ ۲۹)ء رقم (۷۰۷۷). 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيان» باب: غلظ 
تحريم قتل الإنسان نفسه وأن مَنْ قتل نفسه بشيء عذب به في 
النار...(۲/ .)٥۱۳‏ رقم .)۲۹٩(‏ 

ه. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
ا7/07 (FA‏ 


الكثيرة المحكمة. وبدييٌ أن الله لا يغفر الكفر, إذَا 
اقتضى أن يكون الراد بالكفر ليس كفر الردة. 

ولزيادة التوضيح أنقل هذه الفقرات عن أحد علاء 
السلف» وهو أبو القاسم عبيد بن سلام إذ قال: وإن 
الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا 
تزيل إيمانّاء ولا توجب كفرًا؛ ولكنها إنما تنفي من 
الإييان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله. 

ee 
ووجوب)| با لمعاصي» فان معانیه] عندنا لا ت ل‎ 
الها كفا ولا ش رگا یزیلان الإیان عن صاحبه إن‎ 
وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكمَار‎ 
والمشركون.‎ 

وقال: وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقوله 


امرون )4 «لاندت» وقال ابن عباس ظ44: "ليس 
بکفر ینقل عن إل" 

وقد بين ابن منده أن هذا القتال كف لا يبلغ به 
الشرك فقال: ذكر مايدل على أن مواجهة المسلم 
بالقتال أخاه كفر لا يبلغ به الشرك والخروج من 
الإسلام» ثم روى حديثا عن أي بكر هه قال: قال 
رسول الله 4: "إذا التقى المسلان بسيفيه) فالقاتل 
والمقتول في النار"". 
ea U N a‏ 
.١‏ أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب: التفسير» باب: تفسير 
سورة المائدة» (۲/ ۲ ) رقم (۳۲۱۹). 


2 صحیح البخاري س فتح الباري)» کتاتب. الديات»› 


باب: قوله تعالی: ومن اح اها ...4 (۱۳/ ۱۹٩‏ رقم 
.(1A۷0(‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
(Dr rT ۰‏ 
ترجم ابن منده بقوله الذي مر انما : 

ج البخاري عند روايته هذا الحدیث فقال: 
a‏ ا 
يمسا 4 (الحجرات: »)٩‏ د فساهم الؤمنين» وغرضص 
الببخاري الرد على من يكفر المسلم بالمعصية. 


لمولى كك اسم المؤمن؛ فقال تعالى: # ون طايفتان 


کے ی کے 


طايفنان من ANE‏ 


ا ا 


ِ ھج ر 


آلموّمنين فلو أ » وقال تعالی: ونا امز | 
اشیخوا ہی اریگ ارا ائه کمک عو © 


(الحجرات)» وقوله : "إذا التققى ا م 
فسماهما مسلمين مع التوعد بالنار". 

وبهذا التفصيل يتضح آنه لا تعارض بين الأحاديث 
الواردة في حكم مرتكب الكبيرة» وأن الفهم الصحيح 
لعاني الأحاديث وفق مبادئ التشريع الإسلامي» وفي 
ضوء النصوص الصريحة الصحيحة محبط أي محاولة 
لنزع الثقة في السنة. وينفي هذا الطعن بالتعارض بين 
الأحاديث السابقة» ويكون الصواب أن مرتكب 
الكبيرة لا يكفر بكبيرته» بل هو مؤمن ناقص الإٍيمان» 
إلا أن يتوب» وإذا مات على ذلك ودخل النار فإنه لا 
يخلد ني النار“. 
۴. انظر: التعارض في الحديث» د. لطفي محمد الزغير» مرجع 
سابق» ص ۰ ۲۳: ۲۳۲. الإیان» ابن منده» تحقيق: على بن غحمد 


بن ناصر الفقيهي» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط۴٤‏ ١١٤٠ه‏ 
(9۸1/۲(. 

.٤‏ فتح البارې بشرح صخيح البخاري» ابن حجر مرجع 
سابق» (۱/ ۱۰۷) بتصرف. 

® ني "توجيهات العلاء للأحاديث التى ظاهرها تكفبر العاصى 
بكبيرته ومعصيته" طالع: الوجه الشاي اة اكا 
والثلائين» من هذا الحزء. 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الخلاصة : 

٠‏ لقد حرص الدين الإسلامي كل المحرص على 
حفظ كلمة التوحيد وحايتها من صنوف البدع» 
وخرافات الشرك» وأوهام الضلال» وحرّم كل ما 
خالف مقتضيات هذه الكلمة أو ينحرف عنهاء ومن 
هنا وضعت الحدود وأقيمت العقوبات لكل من نخالف 
هذه الكلمة والخروج عن أمر الله كبك ونهيه. 

٠‏ تتنوع معاصي الإأنسان وذنوبه بين صغائر 
ملمات وكبائر مهلكات. فالصغائر تكفرها الطاعات 
والعبادات» والأع|ال الصالحات وملازمة الاستغفارء 
أما الكبائر فتكفرها التوبةء وإقامة المحدودء ولا تخرج 
صاحبها من الملة ما دام لديه أصل الإيان» وهو شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إقرارًا باللسان 
وتصديقا با لجنان. 

اختلفت الفرق والمذاهب الإإسلامية في حكم 
مرتكب الكبائر والعصاة اختلافا كبيرًاء وقام بينهم 
جدال حول هذه المسألة» فمن قائل: إن مرتكبي الكبيرة 
خالد خخلدفي النارء ومن قائل: إنه في منزلة بين 
المنزلتين» لا هو بمؤمن ولا كافر» ومن قائل: إنه مؤمن 
في أعلى در جات الإيمأن» فلا تضر مع الإيمان معصية» 
وكلها آراء خالفة للكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين هم بإحسان. 

٠‏ لقداتفقت كلمة آهل السنة والجاعة وعل|ء 
السلف على أن مرتكبي الكبائر من عصاة الموحدين لا 
بخرجون عن الإیان ولا يكفرون بمعاصيهم» وإنا هو 
مؤمن ناقص الایمان» مؤمن بیمانه فاسق بکبیرته؛ لأن 


بالمعاصي» وأمرهم في الآخرة إلى الله» إن شاء عذمم 
وإن شاء غفر هم» إلا آنہم لا بخلدون في النار مه) طال 
مهم المقام» ويخرجون منها يومًا من الأيام ما دامواعلى 
التوحيد. 

٠‏ إن هذا الفهم الصحيح لآهل السنة في حكم 
مرتكبي الكبائر وعصاة الموحدين ينفي عن الأحاديث 
النبوية التي جاءت في هذا الباب ماتَوْهَّم فيها من 
تعارض» بل تتكامل فيها الأحاديث وتتفق تام 
الاتفاق» فأصحاب الكبائر بتوحيدهم مستحقون 
ا لجنةء وبمعاصيهم وكبائرهم يعذبون في النار ما شاء 
الله أن يعذبوا ثم يدخلون الجنةء وإن شاء الله غفر هم 
ايتداء ور مهم من عذاب النار: 

٠‏ إن الأحاديث التي جاء فيها أن أصحاب الكبائر 
يدخلون النارء وترم عليهم الجنة محمولة على معان 
ا ا کو ای کی ا 
يعتقد تحر يمهاء مع علمه بالتحريم» فهو بهذا يصبح من 
الكافرين» ولا يدخل الحنة أبدّاء أو أن هذه الأحاديث 
من باب الوعيد الذي توعد الله به العاصين»ء وهذا 
الوعيد مشر وط بمشيئة الله تعالى» إن شاء عذب وإن 
شاء رحم وغفر» وقد وعد الله تعالى بمغفرة جميع 
الذنوب إلا الشرك» فقال تعالى: ‡ إن لَه ا يعْفِر أن 
شرل بو ویھر ما دوت ذلك لمن اء %# (التساء: ا .)١١‏ 
أو أا عمولة على بعض الحنان دون بعض» فلا 
يدخلون الحنة الأعلى منزلة والأشرف مكانًا. أو أا 
محمولة على عدم دخوهم الجنة في أول الداخلين»ء وكلها 
تفسيرات مستقيمة مقبولة يرتفع معها التعارض 
المتوهم في الحديث. 


إن الأحاديث التي تفيد أن مرتكب الكبيرة قد 
يصل إلى مرحلة الكفر» مثل قوله 3#: "لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن..." ليس المقصود بها نفي الإيان» 
کا ن الحديث جاء بلفظ: "حين" أي ينفي عنه الإيان 
في حال الزنا والسرقة والمعحصية فقط» لا ينفي عنه 
الأناتكلة. 

ه إن الحديث الذي جاء فيه "سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر" لا حمل فيه لفظ الكفر على ظاهره (أي: 
الخروج عن الإيمان) وإن) هو من باب المبالخة في 
العقاب والتحذير؛ لعظم الذنب» مع العلم أنه يرد إلى 
القواعد الثابتة بأن هذا الفعل لا بخرح من الملة وإنم) 
أطلق عليه كفر؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكافر» أو أنه 
أيضا حمول على من يستحل هذه الذنوب. 


بانب 


دعوى تعارض الأحاديت الواردة في مال 
الأطفال الموتى “^ 

مضمون الشبهة : 

يواصل المغرضون زعمهم ودعواهم حول أحاديث 
النبي ب فيدعون تعارض الأحاديث الواردة في مصير 
أطفال المسلمين والمشر كين بعد موتهم؛ إذ جاءت بعض 
الأحاديث تؤكدعلى دخوهم جميعا الجنة دون 
تخصيص» على حين أن بعضها جاء يشكك في دخول 
أطفال المشر كين الحنة ويقطع همم بالنار. ويستدلون على 


العقل من النقلء سامر إسلامبولي» مرجع سابق. 


40° 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


ذلك بمجموعة من الأحاديث» منها: 

٠‏ قوله : "أولاد المشر كين خدم أهل الجنة". 

وقوله :"الا أخبركم برجالكم من أهل 
ا لجنة؟ النبي في الحنةء والشهيد في الجنةء والصديق في 
ا لجنةء والمولود في الجنة...." الحديث. 

٠‏ وقوله ة: "أطفال المؤمنين ني جبل يكفلهم 
إبراهيم وسارة حتى يردوهم إلى آبائهم يوم القيامة". 

6 وحديث إبراهيم الخليل الا حين رآه النبي 4 
في الجحنةء والذي جاء فيه: "والشيخ في أصل الشجرة 
والصبيان حوله أولاد الناس: وقالوا: يا رسول الله» 
وأولاد المشر كين؟ قال: وأولاد المشركين". 

فهذه الأحاديث تؤكد أن أطفال المؤمنين والمشر كين 
سيدخلون الحنة على السواءء وهذامايعارضه في 
زعمهم -الأحاديث الآتية: 

ه ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي 
صبىّء فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة 
فقال رسول الله ة: "أو لا تدرين أن الله حلق الجنة 
ول الان فلي هذه اها وهذةآهك": 

e‏ وما جاء عن الصعب بن جثامَة رضي الله عنها 
قال: "مر ٻي النبي ب بالابواء او بودان» وسئل عن هل 
الدار يون من المشركين» فيُصاب من نسائهم 
وذراریہم» قال: هم منهہ". 

٠‏ وما جاء عن الصحابي أي هريرة ظ4 آنه قال: 
"سئل النبي ب عن ذراري المشركين. فقال: الله أعلم با 
کانوا غاملن" 

ويقوُون حجتهم بطعنهم في حديث: "إن 
الغلام الذي قتله ا لمخضر طبع يوم طبع كافرًا» ولو 
عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا". فهو بهذا كافر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


مصبره إلى النار. 

ه وكذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها: "أنه 
سأآلت رسول الله َو عن أولاد المسلمين: أين هم؟ 
قال: في الجنة» وسألته عن أولاد المشركين: ين هم يوم 
القيامة؟ قال: في النارء فقلىت: لم يدركوا الأعمال» ول 
تجر عليهم الأقلام؟ قال: ربك أعلم با كانوا عاملين» 
والذي نفسي بيده» لو شئت أسمعتك تضاغيهم في 
النار"» وغيرها من الأحاديث التي جاءت في هذا 
الغ و اون ال هاا راء ت ا 
الأحاديث الواردة في هذاالشأن؟! ك أنها أيصًا 


تعال: a‏ اواو ا (الانعام: CEE‏ وقوله: 
لیما کا ممل عق مت رر © € ره 


هادفين من وراء ذلك إلى الطعن في ثوابت السنة 
وأحكامهاء وتشكيك المسلمين في عقائدهم» وبيان 
التعارض بين النصوص الشرعية؛ نما يؤدي إلى إسقاط 
حکمها وحجیتها. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقد اتفقت كلمة أهل السنة وإجاع الأمة على 
أن الموتى من أطفال المسلمين في الجنةء واختلفوا في 
أطفال المشر كين بين قائل بأن مصيرهم النار» ومتوقف 
ني مصيرهم» وبين قائل بأن مصيرهم الجنةء والرأي 
الأخير هو الراجح» وعليه جمهور أهل العلم؛ حيث إن 
أولاد أهل الكتاب وغيرهم من أهل الشرك والملل 
اللختلفة -فضلا عن أطفال المسلمين -مشمولون 
بقوله 5: "كل مولود يولد على الفطرة..."» فهم في 
الجنة إذا ماتوا قبل البلوغ؛ لأنهم ماتوا قبل التكليف 


ر ي س 


الشرعي» وقد قال تعالى: وما کا کک دب ی ت 
رسوا 2 چ4 (الإسراء). وقال : "رفع القلم عن ثلاث 
ذكر منهم: الصبي حتى يحتلم..." 

۲) إن الأحاديث التي استدل بهاالمتوهمون على 
دخول أطفال المشر كين النار أحاديث يشو ما الضعف 
والوهم ما لا تقام بها حجة» ولا تقطع بحكم في هذه 
المسلة» وما صح منها فلأهل العلم فيه توجيه ورأي» 
فحديثا عائشة السابقان لا حجة فيه) أيضصًا لأآنه 4# إن| 
قاهما قبل أن يوحى إليه آم في الحنةء وما قوله: "هم 
منهم" فلا يقصد به الكفر» وإنما بقصد به في الحكم 
والمعاملة في أمور الدنيا. ك أن حديث الغلام الذي قتله 
ا لخضر ليس فيه دليل على آنه في النار» فربا كان الغلام 
بالا وقتهاء وأما طبعه كافرًاء فهذا من باب علم الله 
المسبق بأنه سيكون كافرًا» وهذا لا يقطع بآنه في النارء 
فإنه لو طال به العمر لكان كافرًا من أصحاب الجحيم» 
إلا أنه مات طفلاء فأصبح من أهل الجنة بموته قبل 
التكليف» وهذا من رحة الله المطلقة به وبوالديه. 
التفصيل : 
أولا. اتفاق جمهور أهل العلم على أن مال الأطفال 
الموتى. من المسلمين والمشركين. هو الجنة : 

لقدضرب اللإسلام أعظم مثال لمبادئ العدل 
والرحة والتسامح» واقتضى الصراط المستقيم في الثواب 
والعقاب» وألزم الإنسان المسئولية الكاملة عن أفعاله» 
واختياره لطريق الح والرشاد أو طريق الغي 
والضلال» وقد وهبه العقل المميزء والإدراك الواعي؛ 
ليكفل له حرية الاختيار» ويجعله أهلا للتكليف 
والعمل» والثواب والعقاب» وهذاخرج المجنون» 


والنائم» والصبي عن التكليف والاختيار. فخرجوا 
أيضًا من دائرة الثواب والعقاب» وصار أمرهم إلى رحهمة 
الواحدالغمار. 

وني صدد هذا البيان تتجلى صورة الإسلام واضحة 
جلية ني الحكم على الموتى من الأطفال» وبيان حاهم 
ومصيرهم سواء كانوا من أبناء المسلمين أو من آبناء 
المشركين» فإلى أي مصير يصبر هؤلاء الأطفال الذين 
ماتوا صغارًا قبل سن بلوغهم؟ هل يعذبون في النيران 


أم ينعمون في الجحنان؟ 
لقد كان لأهل العلم في هذه القضية آراء وأقوال 


ء النصوص الشرعية 
الصحيحة التي جاءت في هذه المسألة. فمنهم من ذهب 
إلى نهم في النار» ومنهم من توقف في الحكم عليهم› 
وذهب فريق من أهل السنة إلى أنمم يمتحنون في 


الآخرة» فمن أطاع منهم أدخله الله ا لجنة» ومن عصى 
عذبه» وهؤلاء اتفقوا حيعًا على أن الأطفال من أبناء 
اللسلمين في الحنةء وقد ذهب جمهور آهل العلم إلى أن 
أبناء المسلمين والمشر كين في الحنة على السواء. 

فقد قال الإإأمام ابن حزم (ت: :)٤٥١‏ "اختلف 
الناس في حكم من مات من أطفال المسلمين والمشركين 
ذكورهم وإنائهم» فقالت الأزارقة من الخوارج: أما 
أطفال المشر كين ففي النار. وذهبت طائفة إلى أنهم يوقد 
هم يوم القيامة نار ويؤمرون باقتحامهاء فمن دخلها 
منهم دخل الجحنةء ومن لم يدخلها منهم أدخل النار. 
وذهب آخرون إلى الوقوف فيهم» وذهب جمهور الناس 
إلى أنهم في الحنةء وبه نقول". 


.١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» مرجع سابق» 
(۲Y /6)‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


وقال الإمام النووي: "أجمع مَنْيُعْنَدٌ به من علماء 
اللسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من 
أهل الحنة؛ لأنه ليس مكلقاء وتوقف فيه بعض من لا 
يعتد به... وأما أطفال المشر كين ففيهم ثلاثة مذاهب: 

قال الأكثرون: هم في النار تبعًا لآبائهم» وتوقفت 
طائفة فيهم» والثالث وهو الصحيح الذي ذهب إليه 
الملحققون: أنهم من أهل الجنة» ويستدل له بأشياء منها 
يم الخليل اعد ا حين رآه النبي 5 في الحنةء 
وجول أو لاد الا الوا يتا وسو لاله واولاد 
المشركين؟ قال: وأولاد المشركين» رواه الببخاري في 
و قوله تعالی: # وما گا 
د 2 لاسر e‏ 

وقال الإمام ابن عبد البر: "وقد آجمع العلاء على ما 
قلنا من أن أطفال المسلمين في الجنةء فأغنى ذلك عن 
كثير من الاستدلال» ولا أعلم عن جماعتهم في ذلك 
خلاقًاء إلا فرقة شذت من المجبرة» فجعلتهم في المشيعة» 


وقد 


حديث إبراهيم 


~2 سر س 


معذبين حى 


تبعٹث رسوا 


وهو قول شاذ مهجور مردود بإجماع الجاعة... 
احتلف العلاء في أطفال المشر كين" . 

وقد ذكر الإمام ابن كثير هذا لحلاف الوارد عن 
العلهاء حول أطفال المشركين» وذكر أقواهم الثلاثة 
فیهم: بأنهم في الجنة» أو أنهمم ك أو 
التوقف فيهم» ثم علق قائلا: "و "وَليعْلَّم أن هذا الخلاف 
خصوص بأطفال المشر كين» فأما ولدان المؤمنين فلا 
۲. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التعبير» باب: 


تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» /١١(‏ ۷) رقم .)۷۰٤۷(‏ 


۳. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق»› (۹/ .(YY٦‏ 
.٤‏ التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيدء ابن عبد البرء 
مرجع سابق» .)۳٤۸ /٩(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


خلاف بين العلاء» كا حكاه القاضي أبو يعلى بن الفْرًاء 
الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال: لا بختلف فيهم أنهم من 
أهل الجحنة. 

وهذا هو المشهور بين الناس» وهو الذي نقطع به 
إن شاء الله کل" . 

ومن خلال هذه الأقوال السابقة يتبين أن أهل العلم 
جيعًا اتفقوا على آن أطفال المسلمين مصيرهم إلى الجنة 
يوم القيامةء وإن| وقع الخلاف بينهم حول أطفال 
المشركين» وكان الرأي الراجح في هذا الخلاف أنهم في 
ا لجنة أيضا لأنهم ليسوا مكلفين وغير محاسبين على 
أفعاهم. 

٠‏ أدلة العلماء على أن أطفال المسلمين في الحنة: 

وأما إجماعهم على أن أطفال المسلمين في الجنةء 
يخلدون فيهاء فقد استدلوا على ذلك بكثير من الأدلة 
من الكتاب والسنة» ومنها: 


a‏ کے ر ر رر 


وانبعلہم ديهم يمي 
يما 


س 


° قوله کك: ‏ ودين اموا 
الَا بم ریم وما اتهم 
ا کسب رهی ا ک4 (الطو). 

قال ابن کثیر: "يخر تعالی عن فضله وکرمهء وامتنانه 
ولطفه بخلقه وإحسانه: أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم 
في الإإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة. وإن لم يبلغوا 
عملهم؛ لتَرّ أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازهم 
فيجمع بينهم على أحسن الوجوه» بأن يرفع الناقص 
الل كال العمل ولا تقض لك فنعب 
ومنزلته» للتساوي بینه وبين ذاك؛ و هذا قال: لقنا 


یر چ صر 


ن اھر یر ا 


۳١ /۳( تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق»‎ .١ 
(۲ 


بم د رتهم وما الهم مَنَ عَملهم من سیو (الطور: ١‏ 

قال الثوري» عن عمرو بن مَرة» عن سعيد بن جبير› 
عن ابن عباس قال: إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجت 
وإن كانوا دونه في العمل» لتقر بهم عينه"". 


قوله کك: و کل تقیں ما کبت ریہ إل أب 


ی4 (المدث). 


جاء عن علي بن بي طالب أن أصحاب اليمين هم 
أطفال المسلمين» قال ابن عبد البر: ولا حالف له في 
ذلك من الصحابة". 

أما عن الأحاديث التي استدلوا مها فمنها: 

عن أي حسان قال: قلت لأبي هريرة: "إنه قد 
مات لي ابنان» فا نت محدڻي عن رسول الله ب بحديث 
E‏ 
دعامیص ” le‏ 
فاخا بوبه او قال بده کا اند ا 
هذاء فلا یتناهی» او قال: فلا ينتهي» حتی يدخله الله 
TS‏ 

قال القرطبي: "في هذا الحديث مايدل على أن 
صغار أولاد المؤمنين في الجنة» وهو قول أكثر أهل 
العلم» وهو الذي تدل عليه أخبار صحيحة» وظاهر 


.)١٤١ /٤( المرجع السابقء‎ .۲ 

۳. انظر: التمهید» ابن عبد البر» مرجع سابق» .)١١ /٦(‏ 

.٤‏ دعاميص: جمع دعموص» وهو دويبة صغيرة تكون في الماء لا 
ا 

ه. صنفة الثوب: طرفه وحاشيته. 

.٦‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الب والصلة 
والآداب» باب: فضل من يموت له ولد فیحتسبه» (۹/ 
۱ ) رقم (10¥۸(. 


قوله تعالی: ول لين ءامنوا وألبعهم رينم بإيمي اقاب 
i ee‏ 

عن معاوية بن فة عن أبيه: "أن رج اا کان ياي 
النبي 5 ومعه ابن له فقال له النبي ب أتحبه؟ فقال: يا 
رسول الله أحبك الله كا أحبهء ففقده النبي بء فقال: 
مافعل ابن فلان؟ قالوا: يا رسول الله مات» فقال 
النبي 4 لأبيه: أما تحب أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنة 
إلا وجدته ينتظرك؟ فقال الرجل: يارسول الله أله 
خاصة أم لکلنا؟ قال: بل لكلّک "". 

قال البيهقي: "ذلك فيمن وافى آبواه يوم القيامة 
مؤمنین أو أحدهماء فيلحق با مؤمن ذریته» ک) جاء به 
الكتاب» ويستفتح له» كا جاءت به السنة» وحكم ها 
بأنها كانت ممن جرى له القلم بالسعادة"". 

إن ما تقدم من أحاديث يدل دلالة ظاهرة على أن 
أطفال المؤمنين في الحنة ولا شك» وهناك أيصا حملة من 
الأحاديث الواردة في فضل من يموت له ولد أو أكثر 
فيحتسبه» وهذه الأحاديث تدل بدورها على ان هو لاء 
الأطفال في الجنةء وإن كانت لا تصرح صراحة واضحة 
بذلك» ومن هذه الأحاديث: 

0 حديث آبي سعيد الخدري 4 "أن النبي 4 قال 
لنسوة من الأنصار: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة 
ولدها إلا كان ها حجابًا من النار» فقالت امرأة: 
.١‏ التذكرة في أمور الموتى وأحوال الآخرة» القرطبي» مرجع 
سابق» ص0۹۸ . 

۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكيين» مسند معاوية 
بن قرة» رقم .)٠١١۹١(‏ وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه 
على المسند. 


۳. الاعتقاد واهداية إلى سبيل الرشاد, البيهقى» تحقيق: أحمد 
عصام الكاتب» دار الآفاق الجحديدة» بیروت» ط ۱ء ص۸١٠.‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
نين" فمن المستحيل عقلا أن 
a‏ 
فلَزمّ من ذلك أن يكونوا في الحنة ليحموها من النار. 
O‏ عن أي هريرة ظ4 أن النبي َل قال: "لا يموت 
لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا َة القسم. قال 
بو عبد الله : ون منک للا واردها % a‏ 
o‏ عن أنس 4 قال: قال النبي 5: "ما من الناس 
من مسلم يتوف له ثلاث لم يبلغوا ا لجنث” إلا أدخله 
اله الجنة بفضل رحته إياه"". 


عن البراء ظط قال: لما توفي إبراهيم اثلا قال 


ا 


شولا 2 إن لم اف الا 

قال ابن عبد البر: "في هذه الأحاديث دليل على أن 
أطفال المسلمين في الجنة لا محالة -والله أعلم - لأن 
الرحمة إذا أنزلت بآبائهم من أجلهم استحال أن ير موا 
من أجل من ليس بمرحوم» آلا ترى إلى قوله ل: 
"بفضل رحته إياهم". 

"وهذا معنى قول الإمام أحمد: هو يرجى لاأبويه» 


٤‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کټات: العلم باب: 


هل مجعل یوم للنساء على حده» (۱/ ٢۲۳)ء‏ رقم .)۱١١(‏ 

.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
فضل من مات له ولد فاحتسب» (۳/ »)۱٤۲‏ رقم .)۱۲١۱(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: البر والصلة والآداب 
باب: فضل من يموت له ولد فیحتسبه» (۹/ »)۳۷١۰‏ رقم 
(۳(. 

انت بلو الضن انقل: 

۷. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)»ء كتاب: الجنائزء باب: 
فضل من مات له ولد فاحتسب» (۳/ »)۱٤١‏ رقم .)۱۲٤۸(‏ 
۸. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 
ما قیل في آولاد المسلمینء (۳/ ۲۸۸) رقم (۱۳۸۲). 

.)۳٤۸ /( التمهید» ابن عبد البر» مرجع سابق»‎ .٩ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كيف شك فیه""؟ 

وقال النووي: "هذه الأحاديث دليل على كون 
أطفال المتلن فال 

وقال ابن القيم: "هذه الأحاديث أكثرهافي 
الصحيح» وكلها صحيحة» وهذاالقول في أطفال 
اللسلمين هو المعروف من قواعد الشرع» حتى إن الإمام 
أحمد أنكر الخلاف فيه» وأثبت بعضهم الخلاف» وقال: 
إنا الإجاع على أولاد الأنبياء خاصة". 

أمامَنْ توقف عن هذه المسألة- ممالايعتدبه- 
لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة الصبي من 
الأنصارء فقد أجاب العلاء بأنه ب لعله نهى عائشة عن 
المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع» 
فإنكار النبي َة على عائشة رضي الله عنها إنما كان 
لشهادتها للطفل المعين بأنه في الجنةء كالشهادة للمسلم 
المعين» فإن الطفل تبع لأبويه» فإذا كان أبواه لا يشهد 
هما با حنة» فكيف يشهد للطفل التابع فى)؟! 

والإجماع إنا هو على أن أطفال المسلمين من حيث 
الجملة مع آبائهم» فيجب التفرقة بين المعين والمطلق. 

إن آخر ما نود أن نختم به الكلام في إثبات دخول 
أطفال المؤمنين الجنة ما بوبه اللإمام البخاري في 
صحيحه فقال: باب ما قيل في أولاد المسلمين» وذكر في 
ترجمة هذا الباب الحديث الذي رواه أبو هريرة ظله عن 
النبي :"من مات له ثلاثة من الولد م يبلغوا الحنث 
.١‏ أحكام أهل الذمةء ابن القيم» تحقيق: يوسف أحمد البكري 


وشاكر توفيق العاروري» ط ١۱٤١۱۸۰۱‏ ه/ e4۷‏ )/ 
¥0( 


شر ح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» )4/ .(TVor‏ 
۳. أحكام آهل الذمة» ابن القیم» مرجع سابق» (۲/ .)٠٠۸۳‏ 


کو کے و 


ES dS 
وعلى هذا يمكن لنا القطع بآن أطفال المسلمين‎ 
الذين ماتوا قبل البلوغ في الجنة» وهذاما أجمع عليه أهل‎ 

العلم» ونصت عليه النصوص السابقة صراحة. 

ه أدلة العلاء على أن أطفال المشر كين في الحنة. 

ذكرنا آنا أنه ورد في مصبر أطفال المشركين أقوال 
ثلاثةء مَنْ ذهب إلى أنهم في النار تبعًا لآبائهم» ومن 
توقف في الأمر ولم يقطع هم بشيء» ومن ذهب إلى نهم 
في الجحنةء وهذا الرأي الأخير هو الصحيح والراجح؛ 
فهو ما عليه جمهور آهل العلم وحققو السنة» وقد 
استدلوا على ذلك بمجموعة من الأدلةء من أهمها: 


ر ت ~2 ت 


٥‏ قول الله تبارك وتعالی: وا کا معڏان خی 


ا 4 (الاسراء). 


فهذه الآية نص في عدل الله تبارك وتعالى» وآنه لا 


بعت رسو 


يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسل*) 
وتبليغه ا لحق والبيان» فإن هو عرض وكفر فالنار 
والعذاب مثشوّى له» وإن أطاع واتبع فالجنة داره 
ومقامه» فلا كان المولود لا يتوجّه إليه تكليف» ولا تقام 
يستحق عذابًا في النار ولا يدخلها ہذاء 
وقد قال النبي 4: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم 
حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون 


ف ۵ 
حتی يعقل أو د 


عليه حجة» فلا ر 


.٤‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۳/ ۲۸۸). 

.٥‏ انظر: تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» مرجع سابق» ص‌۲۸. 
.٦‏ صحيح: أخر جه النسائي في سننه» كتاب: الطلاق» باب: مَنْ 
لايقع طلاقه من الأزواج» (۲/ ١٦٥)ء‏ رقم .)"٤٤١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 
(EY)‏ 


ای و 
ٍ 
تجرى عليه الأقلام» ولا يُعذب في النيرانء وقد وردت 


آیات آخرى كثبرة فی هذا المعنى؛ منها قوله تعالى:#إ ًا 
ر ر ر چو ع ر ر م لے ۵ رر 2و رصم س ےم 
اتی فیا فوج سام رتنا المیایک زیر ار )الوا بل قد جات ذو 
مگ کیا رکا ھون کن إن اشر ف کر گر © ) 

e 2 
(الملك).‎ 


صر سے بے 


وقال تعالٰی: وَسِيقَّ لين ڪ مروا إل جهنم رمرا 
r OTS‏ ت بوتا م ياي 
E‏ ن يقي رد م لاء 
بویکم هدا الوا ب وکن حَمّت کلم عاب عَلّ 
الگفریں ا 4 (الزس. 
وقال تعالی: # وهم بطر فیا را رتا نَمل 
ENE DE‏ 


و صر رار ار 
سے ر ر 


تعمل اور تعم رگم ما َد ڪر 
ناک واک E EE E‏ 
صر © (فاطر). 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله لا يدخل 
أحدا النار إلا بعد إرسال الرسول إليه. فإذا كان الطفل 


rl 


> 


و و 


خارجًا عن هذا التكليف» وبعيدًا عن إقامة الحجة» فلا 
يعذب دون ذنب أو عمل» أو حجة وبلاغ. قال اللإمام 
النووي: "ولا يتوجه على المولود التكليف» ويلزمه قول 
الرسول: "حتى يبلغ". وهذا متفق عليه"'. 

٥‏ ومن الأدلة التي استدلوا بها أيضا قول رسول 
الله ی في) رواه عنه سَمرة بن جندب في حدیث طويل 
جاء في آخحره: "... وأما الرجل الطويل الذي في 
الروضة فإنه إبراهيم بي وأما الولدان الذين حوله 
فكل مولود مات على الفطرة»ء قال: فقال بعض 


۱. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۹/ (TV٦‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
اسمن يا رشول اف واو لاد اشر كن فال رول 
لله : وأولاد المشر که" 

فهذا الحديث من الأدلة القاطعة في دخول أولاد 
الملسلمين وأولاد المشركين الحنة على السواء ولا يحتج 
هنا بأن الحديث عبارة عن رؤياء لأن رؤيا الأنبياء حق»› 


قال العلامة ابن الوزير الياني: "وسؤاههم هذا آي عن 


أولاد المشر كين - وجوابه عليهم كان في اليقظة» ولو ن 


يكن في اليقظة.ء لكانت الرؤيا وحدها حجة صحيحة» 
لا في سياقها من الأدلة» لأنها رؤيا حق» ولأن رؤيا 
الأنبياء صلوات الله عليهم حق» وخصوصًا نينا بل 
لأنه قد صح عنه بل آنه قال: "تنام عيناي ولا ينام 
RE‏ 

فهذا الحديث يعد دلالة واضحة على أن كل طفل 
مات على الفطرة فهو في الجنة» وأن أطفال المسلمين 
وأطفال المشر كين في الحنة على السواء. 

وقد علق ابن حزم على هذا الحديث قائلا: "فارتفع 
الإشكال وصح بالثابت من السنن وصحيحها أن جميع 
من لم يبلغ من أطفال المسلمين والمشركين ففي الجنة» 
ولا بحل لأحد تعدي ما صح بالقرآن وال 


1 صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التعببر» باب: 


تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» /١١(‏ ۷ رقم 
(۷*€۷). 

۳ صحیح: آخرجه آحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند عبد 
.)۱۹١١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. 

{11۸ 

.(IA /) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© ومن أهم الأدلة التي استدلوا ماعلى هذه 
المسألة ما جاء في الصحيحين من حديث أي هريرة به 
أن النبي ي قال: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فأبواه هودانه أو ینصرانه آو یمجسانه» کا تنتح اة 
ii:‏ 
أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم : 3 قطرد فطرت اله الى فطر 
الاس علا 4 (الروم: )٠١‏ 

وفي لفظ آخر: آن النبي ي قال: "ما من مولود إلا 
يلد على الفطرةء فأبواه مهوّدانه وينصرانه ويشرٌ كانه 
فقال رجل: يارسول الله! أرأيت لو مات قبل 
ذلك؟قال: الله أعلم با كانوا عاملين"". 

وللحديث روايات متعحددة بزيادات عدة. ذكرها 
الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيه|. وهذه 
الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن الله كك فطر 
الناس على التوحيد الخالص والاعتراف له بالربوبية» 
وم يرض هم غير هذاء فإذا حرج الإأنسان إلى الحياة 


(Dr, 


طلا فو عل ار ةو الاو الفا انة خاد 


ببیئته وأسرته» وما عليه والداه» وہذا ر يقع التغيير على 


هذه الفطرة الخالصة» فيه وده أبواه أو ينصّرانه أو 
يُمجُسانه أو يشركانه... إلخ. إلا أن الطفل في هذا 
الوقت غير مكلف؛ لأن الحجة غير قائمة عليه؛ لآنه م 
يختر الشرك بإرادته» وم يعقل ذلك بعقله» فهو ليس 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجنائز» باب: 
إذا أسلم الصبي فمات هل صلی عليه... (۳/ »)۲٠١‏ رقم 
(۱۳۹۰۸). صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: 
القدر» باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة» (۹/ ۳۷۷۲)» 
رقم .)٦٦۳۱(‏ 

۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القدرء EE‏ 
کل مولود یولد على الفطرة» (۹/ ۳۷۷۳)» رقم .)٦٦۳٤(‏ 


مسئولا عن الكفر الذي كان والداه سببًا فيه» فابله تعالى 
لا جاسبه على هذا حتى يبلغ» وتقام عليه الحجة» 
ولذلك جاء في هذه الأحاديث ما يؤكد ذلك» ومنها 
قوله 5 "ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة 
خي بحر عة لسانة". 

e 
e 

وهذا معناه آنه لا محاسب عن فعله واعتقاده حتی 
يبلغ ويعقل» وڃجادل عن حجته» وقد استدل الإمام ابن 
القيم بهذه الأحاديث على أن الفطرة هي الاإسلام فقال: 

"ويدل أيضصًا على أن الفطرة هي فطرة الإسلام 
ليست الفطرة العامة التي فطر عليها من الشقاوة 
والسعادة» لقوله: "على هذه الفطرة" وقوله: "على هذه 
ا 

وسياقه EL‏ 
الأبوين هما اللذان يغيرانهاء ولو كانت الفطرة هي فطرة 
الشقاوة والسعادة لقوله: "على هذه الفطرة" لكان 


هي المرادة؛ للاخباره تان 


الأبوان مقدرين اء ولأن قراءة قوله تعالى:# فِطرَتَ 
آله آلیفط رالناس علیپا لا دیل لقال دل 
اقيم # (الروم: )٠٠‏ عقب الحديث: صريح في أن المراد 
بها فطرة الإإسلام؛ ولأن تشبيه المولود في ولادته عليها 
بالبهيمة الجمُعاء» وهي الكاملة الخلق» ثم تشبيهه إذا 
خرج عنها بالبهيمة التي جدعها أهلها فقطعوا أذا: 
دليل على أن الفطرة هي الفطرة المستقيمة السليمة» وما 
يطراً على المولود من التهويد والتنصير بمنزلة الدع 


للت الف 


كل مولود يولد على الفطرة» (۹/ ۳)» رقم (0). 


والتغيبر في ولد البهيمة»ء ولأن الفطرة حيث جاءت 
مطلقة معرفة باللام لا يراد بها إلا فطرة التوحيد 
والإسلام» وهي الفطرة الممدوحة» وهذاجاء في 
حديث الإسراء: "لما أخذ النبي ب اللبن» قيل له: 
أصبت الفطرة" ٠"‏ ولا سمع النبي بلك المؤذن يقول "الله 
أكبر الله أكبر" قال: "على الفطرة""» وحيث جاءت 
الفطرة في كلام رسول الله َل فا مراد بها فطرة الإسلام 
لا غير» وم جى قط في كلامه مرادا ها فطرة الشقاوة 


وایتداء الخلقة ٤‏ موضع eh‏ 


وقدعلق الإمام النووي على هذه الأحاديث 


مرجخًا معناها. فقال: "والآأصح ن EY‏ أن کل 


مولود يولد متهيئا للإسلام» فمن كان أبواه أو أحدهما 
مسلا استمر على الإسلام في أحكام الآخرة والدنياء 
وإِن کان آبواه کافرّین جری عليه حکمھے| فیتبعه)ا في 
أحكام الدنيا» وهذامعنى: "بهودانه وينسصرانه 
ويمجسانه"» أي: بحكم له بحكمه)] في الدنيا. فإن بلىغ 
استمر عليه حکم الکفر ودینهاء فان کانت سبقت له 
سعادة أسلم» وإلا مات على كفره» وإن مات قبل بلوغه 
فهل هو من أهل الجنة أم النار أم يتوقف فيه ؟ ففيه 
المذاهب الثلاثة السابقة قريبًا. الأصح أنه من آهل 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الأشربة» 
باب: شرب اللبن... /۱١(‏ ۷۳)» رقم .)٥٦۱١(‏ صحیح مسلم 
(بشرح النووي)»ء كتاب: الإإيمان» باب: الإسراء برسول الله إلى 
السأوات وفرض الصلوات»(۲/ ۸) رقم .)٤۱۷(‏ 

1. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الصلاة» باب: 
الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر... (۳/ ۸٤4)ء‏ رقم 
.(A €(‏ 

۳. عون المعبود شرح سنن آبي داود» شمس الحق العظيم آبادي» 
مرجع سابق» (۱۲/ ۳۱۸). 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


الجنةء والمحواب عن حديث: "الله أعلم بم) كانوا 
عاملين" أنه ليس فيه تصريح بأنهم في النار» وحقيقة 
لفظه: الله آعلم با کانوا يعملون لو بلغوا ولم يبلغوا؛ إذ 
التكليف لا يكون إلا بالبلوغ""“. 

وعلى هذا فان کل مولود يموت قبل بلوغه فهو على 
فطرة الله التي هي الحتى والتوحيد الخالص» ولايضره 
في ذلك أنه ولد لأبوين مسلمين أو كافرين. فهو هذه 
الصبغة الخالصة مؤمن خالص يستحق الجنة» ولا ذنب 
له حتى يعذب في النار. 

٥‏ ومن الأدلة التي استدلوا بها أيضا على دخول 
اأطفال المشركين الجنة: قول النبي : "أولاد المشر كين 
خدم أهل الجحنة". 

فهذا الحديث أيصًا فيه دلالة عظيمة على أن أولاد 
اک ع 0 
حزم: "وقد قال قوم: إن الصبيان هم خدم آهل الجنة» 
وقد ذكر الله تعالى الوالدان المخلدين في غير موضع من 
كتابه» وأنهم خدم أهل الحنةء فلعلهم هؤلاء"". 

وعلى هذا فإن الراجح في كلام آهل العلم أن أطفال 
المسلمين والمشركين سيدخلون الجنة لا فرق بينهم في 
ذلك» وهذا ما عليه جمهورهم» وإِن ذهب فریق آخر إلى 
أنهم يمتحنون في الآخرة» إلا أن الأدلة أقوى مع جمهور 
أهل العلم» وهو الراجح في المسألة. والله أعلم. 


«TVY7 /۹( شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق»‎ .٤ 
(۷ 

»)٠٠٠١ صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط)›(۳/‎ .٥ 
رقم (۲۹۹7). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم‎ 
(0۸) 

.٦‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» مرجع سابق» 
.(o /0‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. الأحاديث التي استدل بها الواهمون على إثبات 
زعمهم أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة وما صح منها 
فلأهل العلم فيه توجيه ورأي: 

انتهى بنا الكلام في الوجه السابق إلى القول بآن جميع 
أطفال المسلمين في الجحنةء وهذا ما عليه إجماع الأمةء 
وآن أطفال المشر كين على القول الراجح في الجنة أيصًا 
وقد دللنا على ذلك بآدلة كثيرة ترجح هذا الرأي 
وتۇكدە. 

وإذا كان ذلك كذلك» فإن المحوهمين يعرضون 
حجتهم جلية بمجموعة من الأحاديث يدعون 
تعارضها مع هذه الأدلة السابقة» حيث جاءت تشكك 
ني دخول الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ الحنة» وتنص 
على أن أطفال المشر كين في النار» وقد يبدو لصاحب 
ا الفح اد هاا ي و خد اي هت 
إا 9ا ارلا احا ق 
الفاحصة المتأملة ظهر غر ذلك» وبدت الأحاديث 
متفقة لا تعارض فيها ولا خحلاف. 

فإن لكل حديث من الأحاديث التي ين بها 
تعارض - وجهة تزيل هذا التعارض» أما الدليل 
الرئيس الذي يستدل به من زعموا هذاالزعم» فهو 
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "توفي 
صبي» فقلت طوبى له» عصفور من عصافير الجنة» 
فقال رسول الله #: أو لا تدرين أن الله خحلق الحنة 
رلا الان فل دة اها دة اه ول 
شاهد آخر عنها. قالت: "دعي رسول الله 4 إلى جنازة 
صبي من الأنصار. فقلت: يا رسول الله طوبى هذا 


.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القدر» باب: معنى 
کل مولود یولد على الفطرۃء (۹/ ١۳۷۷۰))ء‏ رقم .)٦٦۹٤۳(‏ 


عصفور من عصافير الحنة! لم يعمل السوء ولم يدركه. 
قال: أو غبر ذلك» ياعائشة! إن الله خلق للجنة أهلا. 
خلقهم ها وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار هلا 
خلقهم ها وهم في آصلاب E‏ 

ال ا م ا کم ا ك 
وهناك أحاديث أخرى تفيد أن أطفال المؤمنين في الحنةء 
ولإإزالة هذا اللإاشكال قد سلك أهل العلم في هذا 
الحديث عدة مسالك» والراجح منها أن هذا الحديث 
إنا يدل على أنه لا يشهد ولا يقطع لأحدمن أطفال 
المؤمنين بعينه بالحنة؛ لآنه من علم الغيب» ك أن الطفل 
المسلم تابع لأبويه» والقطع له بذلك قطع لأبويه 
بالإيمانء مع أا قد يكونان ممن يظهر الإسلام وهما 
على خلافه. 

"وهذا لا بخالف إطلاق القول: بان أطفال المؤمنين 
في الحنة؛ لأن هناك فرقا بين الإطلاق والتعيين» فكا أنه 
لا يلزم من الشهادة لعموم المؤمنين في الحنة الشهادة 
معين منهم بذلك» فكذلك أطفال المؤمنين" . 

وقد جاء عند البخاري من حديث آم العلاء رضي 
الله عنھا: "ہا شهدت لعثان بن مظعون 4ه لا مات» 
فقالت: شهادتي عليك لقد أكرمك الله» فأنكر عليها 
النبي ييي وقال: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي 
نت يا رسول الله» فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هر فقد 
جاءه اليقين» والله إني لأرجو له الخيرء والله ما أدري 


۲. صحیح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: القدرء باب: معنى 


کل مولود یولد على الفطرةء (۹/ ۳۷۷۵)ء رقم .)٦٩٦٤٤(‏ 
۳. أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان 
الدبيخى» مرجع سابق» ص٤ ٦٥‏ . 


ا ً۰ 

قال ابن القيم: "وسر المسألة: الفرق بين المعين 
والمطلق في الأطفال والبالغين"". 

وقد ذكر الإمام النووي قول العلماء في حديث 
عائشة رضي الله عنها السابق» فقال: "وآجاب العلم|ء 
بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون 
عندها دلیل قاطع» کا أنكر على سعد بن أبي وقاص في 
قوله: "أعطه إني لأراه مؤمتاء قال: أو مسلًا..." 


ويحتمل آنه 5 قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال 
المسلمين في الجنةء فلا علم قال ذلك في قوله :"ما 
من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا ا لحنث إلا 
أدخله الله ا لجنة بفضل رحته إياهم" وغير ذلك من 
الأحاديث. والله أعل"“. 

وقد أجاب الإمام ابن حزم رحمه الله عن حديث 
عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها السابق» وما جاء عن 
أي هريرة 4# آنه قال: "شئل النبي بي عن ذراري 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: الجنائز» باب: 

الدخول على المیت»(۳/ ۱۳۷)» رقم .)۱١٤۳(‏ 

۲. بدائع الفوائد» ابن القیم» مرجع سابق» (۳/ .)٦۷۹‏ 

۳. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الإيمان» باب: 

إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الحوف 

من القتل» (۱/ »)4٩4‏ رقم (۲۷). صحيح مسلم (بشرح 

النووي)» كتاب: الإيمان» باب: تألف قلب من يخاف على إيهانه 

لضعفه» (۲/ »)٥٨٩۹‏ رقم .)۳۷١(‏ ولفظه عند مسلم هو: عن 
"قَسَمَ رسول الله ل قشًا. فقلت: 

يا رسول الله: عط فلاتًا فإنه مؤمن» فقال النبي 5 أو مسلم. 

أقوها ثلائًاء ويردّدها عل ثلاثًا: أو مسلم» ثم قال: "إني لأعطي 

الرجل وغيره أحب إل منه؛ مخافة أن يكبه الله في النار". 

.)۳۷۷١ /۹( شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق‎ .٤ 


عامر بن سعد عن أبيه» قال: 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
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المشركين. فقال: الله أعلم بم كانوا عاملين 

فقال: "وهذان الخبران لا حجة هم في شيء منهاء 
إلا أ) إن قاهما رسول الله و قبل آن يوحى إليه نسم 
في الحنةء وقد قال تعالی آمرًّا رسوله ل أن يقول: وما 
آدری ابعل یی ولا بک 4 (الأحقاف: ۹) قبل ان جره الله 
تعالی بأنه قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر... كا 
آمره الله أن يقول :ی أت إلا ما یوی لإ 4 (الانعام: 0(« 
فحكم كل شيء من الدين م يأت به الوحي أن يتوقف 
فيه المرء» فإذا جاء البيان فلا بحل التوقف عن القول بم)| 
جاء به النص» وقد صح الإجماع على أن مايعمله 
الأطفال قبل بلوغهم من قتل» أو وطاً أجنبية» أو شرب 
خر» أو قذف» أو تعطيل صلاة» أو صوم فإنهم غير 
مؤاخذين في الآخحرة بشيء من ذلك مالم يبلغواء 
وكذلك لا خلاف في أنه لا يؤاخذ الله كك أحدا ب) م 


بسيئة فلم يعملها م تكتب"" فمن المحال المنفي أن 


يون الله كك يؤاخذ الأطفال ب) م يعملوا نما لو عاشوا 
بعده لعملوه» وهو لا يواخذهم ب) عملواء ولا تلف 
اثنان في أن إنساتًا بالغا مات ولو عاش لزنا أنه لا يؤاخذ 
ey‏ 
خر کل یں یما ڪسبت 4 


بت إلا ما کر 


(غافر: ۱۷)» وبقوله سبحانه: : تز ا 


.٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجنائز» باب: 
ما قیل في آولاد المشر کین» (۳/ ۲۸۹)» رقم .)۱۳۸۴١(‏ 

.٦‏ صحیح مسلم (بشرح مسلم)» كتاب: الإيان» باب: إذاهم 
العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة م تكتب» (۲/ »)0٤١‏ رقم 
)(« ` 


تَعَملوبَ  )‏ «لمل)» فصح أنه لا ممجزى أحدب)| ل 
يعمل ولا ما م يَسِنٌ» فصح أن قول رسول الله َ: "الله 
أعلم بم| كانوا عاملين" ليس فيه أنهم كفار» ولا أم في 
النار» ولا آنہم مؤاخذون ب) لو عاشوا لکانوا عاملین به 
lG‏ 

وقال الإمام النووي: "والجواب عن حديث: "الله 
أعلم بها كانوا عاملين": أنه ليس فيه تصريح بأنهم في 
النار» وحقيقة لفظه: والله أعلم بىا كانوايعملون لو 
بلغوا ولم يبلغوا؛ إذ التكليف لا يكون إلا بالبلو غ"". 

هذا هو الفهم الصحيح لنصوص السنة النبوية» 
وحقائق الشرع الحكيم» فلا يمكن بحال أن تتعارض 
نصوصه أو تتناقض آقواله» ومن خلال هذا التفسير 
البّنء والتوضيح الكامل نهذين الحديثين الصحيحين 
-يثبت أنه لا تعارض بينها وبين الأحاديث الواردة في 
القطع هم بالجنةء والتأكيد على دخوهاء وإنم) تتكامل 
الأحاديث وتتوافق» ولا يشوما تعارض أو خلاف. 

آنا خديت لضان الصعب ين جامة اقل 
"مر بي النبي ل بالأبواء” أو بودان -فَسئل عن أهل 
دار یون من انکر کن فاب شن ناتف 
,)£( 


وذراریہم» قال: هم منهم 


.١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» مرجع سابق» 
ITTY /6)‏ 

۲. شرح صحیح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۹/ ۳۷۷۷). 
۳. الأبواء: جبل بين مكة والمدينة. 

>. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجهاد 
والسيرء باب: أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري» 
۰)۷۰ رقم .)۳١١۲(‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» 
كتاب: الجهاد والسير» باب: جواز قتل النساء والصبيان في 
البیات من غیر تعمد (۷/ »)۲۷۱١‏ رقم .)٤٤٩۸(‏ 


فقد قال فيه ابن عبد البر: "وأما قوله :"من 
آبائھہ"» فمعناه حکمهم حکم آبائهم» لادية فيهم ولا 
كفارة» ولا إثم فيهم أيصًا لمن لم يقصد قتله ". 

وقال الإمام النووي: "فقال: "هم من آبائهم"؛ أي: 
لا بأس بذلك؛ لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في 
اليراث وفي النكاح» وفي القصاص والديات وغير 
ذلك والمراد إذا م يتعمدوا من غير ضرورة... وفيه: أن 
أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم» وأمًا في 
الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب: 
الصحيح أنهم في الحنة"". 

وقال الإمام ابن حزم: "وأمااحتجاجهم بقول 
رسول الله :"هم من آباءهم" فإن) قاله اك في 
الحكم في الدين» وله تعالى أن يفرق بين أحكام عباده» 
ويفعل ما يشاء لا معقب لحكمه» وأيضا فلا متعلق هم 
هذا اللفظ أصلا؛ لأنه إنما فيه آم من آبائهم» وهذا لا 
شك فيه أنهم توالدوا من آبائهم» ولم يقل اككلة: إنهم 
على دين آبائې ". 

وعلى هذا» ومن خلال هذه التفسرات السابقة» 
تبين أن المقصود با لحديث أن أطفال المشر كين يخحذون 
أحكام آبائهم في الدنيا فقط» كأحكام الدية والقصاص 
والميراث والنكاح» فهذه الأحكام تسري عليهم كما 
تسري على آبائهم. من منظور آهل الدنياء ما أحكام 
الآخرة من جنة ونار فهي إلى الله تبارك وتعالى. 


ه. التمهيد» ابن عبد البر» مرجع سابق» (TE /١١(‏ 

. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» (۷/ 
7 {. 

۷. الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم مرجع سابق» 
(/ 1۳1 


ولا يظتَنٌ ظان أن الإسلام يبيح قتل النساء 
والأولادء بل لقد : مى الإسلام عن ذلك» ووصايا 
الخلفاء والأمراء المسلمين عند الحروب والمعارك خر 
شاهد على ذلك أما إذا قتلوا بلا قصد فلا إثم في ذلك» 
ولذا جاءت ألفاظ الحديث بالبناء للمجهول» يبيتون» 
واب 

واما انف ال قت شئت لأسمعتك تضاغيهم في 
انار" فحديث ضعيف؛ لأن فيه أبا عقيل مجيى بن 
ار كل رق هرر اا وی جوف 
وعلى هذا فلا يجوز الاحتجاج به. 

وخلاصة القول أن الأحاديث الواردة بهم في النار 
بالتصريح» "فقد أجاب العلماء عنها بنا كلها ضعيفة» 
ومن قال بضعفها على الإطلاق» ولم يستثن شيا الحافظ 
ابن الجوزي" 
الصحيحة» والآيات القرآنية التي يظهر فيها عدل الله 
ورحته» ومنها قوله e‏ % 
(الإسراء: »)٠١‏ وقال کاك: وا 0 


آحادی.ث ال ا وشت فيها 1 صحیح وت 
النصوص الشرعية دون تناقض آو خلاف» ونقطع 


E TO 


مر ت ا ر ج 


ولا زر وازِره ورر حخریٰ 


a A کا‎ 


NE TE 


لأطفال المؤمنين بالحنة» وكذلك لأطفال المشر كين على 


الراجح عندأهل العلم» والكل تحت مشيئة الله 


.١‏ ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
عائشة رد ضي الله عنهاء رقم .)۲١۷٤۳(‏ وضعفه شعیب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند. 

۲. العواصم والقواصم» ابسن الوزير الاني» مرجع سابق 
1/۳( ) 


۳. المرجع السابق» (۳/ .)٠۷١‏ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 


وإرادته» ولا جوز التعيين لأحد بالحنة أو النار. 

أا حديث طبع الغلام الذي قتله ا لخضر كافرًاء فهو 
حديث صحيح» وليس فيه ظلم للغلام» وقد ظهرت 
العلل والأسباب التي أباحت قتل الخضر هذا الطفل: 

يقول كلك في قصة موسى والخضر: ل فاطق 
قيا غدمافقه ,قال أقثلت فسا ركه د 
نکر )4 «الکمف)» وعن ابي بن کعب رضي الله عنها 
قال: قال رسول الله : "إن الغلام الذي قتله الخضر 
طبع يوم طْبعٌ كافرًّا» ولو عاش لأرهق والديه طغيائا 
E‏ 

إن من يقرا الآية السابقة يظن أن الإسلام يقر قتل 
الأطفال والغلان الضغارن وحاشا للإسلام أن يقر هذا 
أو يفعله» وما وصايا ونصائح الملوك والأمراء عند 
الخروج للغزوات والحروب عنا ببعيد» وكانت أول 
الوصايا والنصائح بعدم قتل الأطفال والنساء» بل 
إن الأمر أكبر من ذلك في النهي عن قتل الحيوانات 
وقطع الأشجار» وعدم هدم دور عبادة العدو» فحاشا 
الإسلام أنيكون مريقالدماء البشر فضلاعن 
الأطفال. 


حوَإدا 


سر سرج ي 


بغیرنفی لقد ج جت شا 


والإيان بالقضاء والقدر من أركان الإيان» فللقدر 
مراتب منها: الإيمان بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ 
ويتبع هذه الكتابة تقديرات خمس» ومن هذه التقديرات 
كتابة التقدير العمري» ويكون هذا عند خلق النطف في 
الأرحام» ومن هذا يقول النبي : "إن أحدكم جْمَع 
خلقه في بطن أمه أربعين يومًاء ثم يكون في ذلك علقة 


.٤‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: القدرء باب: معنى 
کل مو لود يولد على الفطرةء 9٥9 /٩(‏ ) رقم .)11٤۲(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مشل ذلك» ثم 
يسل املك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: 
بکتب رزقه وأجله وعمله وشقي ام سعيد» فوالذي 
لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إل ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل 
اهل النار حتى ما يكو ن بينه وبينها إلا ذراغ» فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها"”. 

فلقد كتب الله كك عنده أن هذا الغلام طبع كافرًا 
ولو كبر هذا الغلام سيظل على كفره الذي به يرهق 
آبويه» بل قد يكون سببًا في كفرما؛ لأن الوالدين قد 
يقعا في الحرام من أجل إسعاد أولادهماء ولقد أعطى 
الله كك ا لخضر علا أن هذا الغلام سيصير كافرًاء لذا 
فقد قتله ا لخضر حتی لا یکون سببا في کفر والدیه. 


يقول القرطبي رحه الله: "قوله تعالى: إ وما للم 


ار مم“ 


فان واه مسين # (الكهف: ۸۰)» وقد جاء في صحيح 
ا لحديث آنه طبع كافرًاء هذا يؤيد ظاهره آنه غير بالغ» 
ويحتمل أن یکون خبرًا عنه مع کونه بالق" . 

وقد قال الإأمام النووي غا اا ادرت 
الذي جاء عن أبي بن كعب» قال: قال رسول الله ي: 
"إن الغلام الذي قتله ا لخضر طبع كافرًاء ولو عاش 
لأرهق أبويه طغياتًا وكفرًا" - "وما غلام ا لخضر فيجب 
تأويله قطعَا؛ لان ابويه کانا مؤمنين» فيکون هو مسلاء 
.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: التوحيد» 
باب: $ ولد سبق ت امنا لیاوا امسن » (۱۳/ »)٤٤۹‏ رقم 


.)۷V0€£(‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)» کات :القدر نات 
کيفية خلق الآدمي... »)۳۷٥۹ /٩(‏ رقم .)٦٥۹٩۹(‏ 
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۳۰۸ 


E 


فيتأول على أن معناه: أن الله أعلم أنه لو بلغ لكان 
كافرّاء لا أنه كافر ني الحال: ولا حجري عليه في الحال 
أحكام الكفار "" 

يقول د. ياسر برهامي: "فقد علم الله كلك آن الغلام 
لو كر لكفر ولتابعه والداه فأرهقه) طغياتا وكفرً 
فرحم الله كلك الوالدين» والظاهر أنه رحم الخلام 
بموته صغْيرًا دون البلوغ» فبات مسلا على الفطرة 
لأبوين مسلمين» ولو كبر لكفر ولأرهق والديه طغيائا 
وکفرّا» وهذا معنی قول ابن عباس رضي الله عنه|: 
"وأما الخلام فطبع يوم طبع كافرًا" فهو ليس كافرًا في 
تلك اللحظةء ولو كر لكان كافرًّاء آما وهو صغير فهو 
على الفطرة لم يبلغ الحنث كا قال موسى اة وإنم) 
أنكر عليه ا لخضر عدم صبره عن معرفة الحكمة التي من 
أجلها شرع الله كبك له قتله في تلك الحال» فابله کبک علم 
ما كان وما سيكون» لكن هذا العلم الأوّل» أو العلم 
السانق غ أفعال الاد ل جاسب اله العباد اء عله 
فهو لا يجاسبهم إلا على ما وقع منهم من أفعاهم التي 
فعلوها باختيارهم» ولا يعاقبهم على أفعاههم قبل أن 
تقع منهم» فهو 3# قد علم أن الكفار سيكفرون» 
ويقتلون المؤمنين ويجحاربون الرسل» ومع ذلك لم ينزل 
بهم العقاب» ولا آنزله بقوم قط قبل أن يكفروا وقبل أن 
یرسل إلیھم الرسلء قال تعالی: ا وما کا مذ ی 
ل له «لاسرا... فالعلم السابق بأن فلاا 
سيعصي أو سيكفر أو سيفسق أو سيظلم» هذا العلم لا 
حاسب الله كك أحدًا عليه» ولا بحاسبه أنه لو أعطاه كذا 
لكفر مثلاء فيعاقبه على ذلك مقدمًاء فلا بجاسبهم على 


تبعمٹ رسوا 


8 شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» )7/4 .(TVVY‏ 


ell 
وعلى هذا يتضح جايًا أن الأحاديث الواردة في هذا‎ 
الباب متفقة تمام الاتفاق» لا تعارض بينها ولا‎ 
. اختلاف» وأن الأطفال جيعًا مصيرهم الجنة يإذن اله“‎ 
: الخلاصة‎ 

٠‏ لقداتفقت كلمة آهل السنة وإجماع الأمة على 
آن أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ والتكليف 
الشرعي في الجنة بنصوص الشرع القاطعة في هذا 
الشان: 

ذهب آهل العلم في مصير أطفال المشركين إلى 
ثلاثة مذاهب: الأول: نمم في النار تبعًا لآبائه 
وتوقفت طائفة فيهم» آما الرآي الراجح فيهم فهو نم 
ي الجنة» وهو قول جمهور أهل العلم» واستدل عليه 
باحافيك متها ديت كل مولزذ بزلل الفطرة ٠‏ 
و"أن إبراهيم اَل ني روضة وحوله أولاد الناس من 
امسلمين والمشركين". فهؤلاء الأطفال ماتوا قبل 
البلوغ» ولم يكلفوا بعمل» ولم جاسبوا على فعل» وقد 
ماتوا على التوحيد الخالص والفطرة الحقةء فهم في الحنة 
يإذن الله. 

٠‏ إن الأحاديث التي استدل با المغرضون على أن 
أطفال المشر كين في النار» أحاديث ضعيفة واهية لا تقوم 
ہا حجة» ولا يصح ما دليل. 

. إن حديث آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
.١‏ المنة شرح اعتقاد آهل السنة» د. ياسر برهامي» دار الخلفاء 
الراشدين: الاسكندرة 3 ت ص ۴١۳5‏ 
© في ""توجيهات العلماء لأحاديث دخول أهل الكبائر والعصاة 


النار وتحريم الجنة عليهم" طالع: الوجه الشاني» من الشبهة 
الحادية والثلاثين» من هذا الجزء. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
الذي جاء فيه "الله أعلم با كانوا عاملين" لا حجة فيه 
على أن أطفال المشر كين كفار في النار؛ لأنمم لم يعملوا 
ولم يكلفواء فالله أعلم بعملهم إذا بلغواء ولكنهم ماتوا 
قبل البلوغ والتكليف فمصيرهم إلى الجنة بإذن الله. 

0 إن الحديث الذي جاء فيه: "هم من آبائهم" لا 
حجة للمتوهمين فيه؛ لآن مقصد النبي ب من هذا 
القول أنهم مثل آبائهم في أحكام الدنيا؛ إذ يسري عليهم 
ما يسري على آبائهم في أحكام الدية» والقصاص› 
والنكاح» والميراث» وغيرهاء آما أحكام الآخرة فهي 
موكولة إلى الله وحده. 

ه إن حديث الغلام الذي قتله الخضر لايدل 
دلالة قاطعة على دخحول الأطفال النارء فالله تبارك 
وتعالى بعلمه وقدرته علم أن هذا الطفل سيكون كافرًا 
وسیرهق أبويه طغياتا وكفرّا ني کبره وبلوغه» أما الغلام 
وقد مات طفلاء فهو لم يكفر ولم يرتكب الذنب والإئم» 
وبهذا لا يجري عليه أحكام الكفار ولا يعذب في النارء 
وإنا مصبره إلى الحنة بإذن الله الواحد الغفار. 

٠‏ إن المولود يولد على الفطرةء وفطرة الله التي 
خلق الناس عليها هي الإسلام» وآما التبديل والكفر 
فيقع من الق أنفسهم» ويصير إليه الطفل بسبب آبويه 
لا انه لا ذنب له في هذاء ولا يسال عنه» وڏا فهو على 
الإيمان» ويسكن بفضل الله الجنان. 

ه إن الحكم للموتى من الأطفال بالحنة» هو حكم 
عام يشملهم جيعًاء إلا أنه لا جوز الحكم لمعين بجنة 
ولا بنار» فالإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة في) هو 
ظاهر للناس فقط» وهو من أهل النار والعكس» فالكل 
تحت مشيئة الله وقدرته» إن شاء عذب» وإن شاء غفر. 


ه إن الحكم بدخول الموتى من الأطفال الجنة» هو 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

خبر دلیل على عدل الله تبارك وتعالی وعفوه وفضله؛ إذ 
إنه حرم الظلم على نفسه» وجعله بين الناس محرمًاء فال 
لايظلم الناس شيئاء قال تعالى: وما ربك بظلّر 
لبيد (©) 4(فصلت)» وبہذا فهو لا يعذب أحدًا إلا 


بعد بلوغه الحجة الكاملة» وبعد إرسال الرسل؛ قال 


تعالى: وما اگ 4 (الإسراء» 


وهذا كان من الحكم اول آل اتا 0ون 


لز م ص کے 


معدبان حی بعت رسوا 


حجة أو بلاغ» و هذا لا تتعارض الأحاديث ولا 
تتناقض» ويثبت الحق الصادق» وتتوافق نصوص 
الشرع» وتذهب أهواء المغرضين سدى» وتتبدد 
أحلامهم ومضات الظلام. 


ا 


إنكارحديث الكتابي فداء للمسلم من النار*“ 


مضمون الشبهة : 

O I CEE 
اکان ویرد اء الین بوه‎ 
القيامة» قال رسول الله 4: "إذا كان يوم القيامة دفع‎ 
له کبک إلى كل مسلم بهوديًا أو نصرانياء فيقول: هذا‎ 
فاكك من انار"‎ 

مستدلين على إنكارهم للحديث باه يتصادم مع 
حقيقة ثابتة في الدين؛ وهي أن مقياس دخول الجنة هو 
الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح» ولن يكون 


(*( تحرير العقل من النقل› سامر إسلامبولي» مرجع سابقی. 
.١‏ يعني: أهل الكتاب» وهم اليهود والنصاري. 


۳1٠ 


أحدٌ فكاك الآخر من النارء قال كل: إل ذبن اموا 
واذیت هادا والَصدری سيت من ءامن بال 
وليم لخر وعَيلَ صَلحًا قله جرهم 
حَوف ليم وکا هم عرو € 6وا ديق 
بزعمهم يكرْس مقولة اليهود والنصارى التي حكاها 
القرآن» قال تعالى عنهم: ‡ اا ل ل اة اا 
من کان هودًا أو تَصلریٰ ‏ (البقرة: .)۱۱١‏ وهم يرمون من 


وراء ذلك كله إلى إنكار الحديث» والتشكيك في كل ما 


عند ريه ولا 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لقدأجمع علماء الأمة على صحة حديث 
الكتابي فداء للمسلم من النار سندا ومتنا؛ فأورده 
الإمام مسلم رحه الله في صحيحه -مع علمنابمكانته 
الفضل بن علاء ا اوغا و كد هة الحديك م 
جهة أخرى اتفاق معناه مع ماجاء من حديث 
أبي هريرة ظهه: "ما منكم من أحد إلا وله منزلان...". 
كا أورد اللإمام مسلم أيضا روايات عدة للحديث في 
صحيحه مع بقاء متن الحديث صحيحا مستقيًا 
بالاتفاق - وهي بمثابة دعم للحديث؛ إذ تجعل منه 
طودا عظيًاء لا سبيل لتقويضه. 

) هذاالحديث لايتفق مع مقولة اليهود 
والنصارى؛ إذ إن آهل الكتاب بشركهم وفتنتهم 
وحسدهم على الدين هو موقف الظالم هم» فينطبق 
عليهم مع المسلمين قاعدة الظام والمظلوم بين المسلمين 
وبعضهم الُوجبة لأخذ الحسنات من الظالم وإعطائها 
للمظلوم» وطرح سيئات الظلوم على الظال فيصير كل 
ظا فکاکا لكل مظلوم. 


التفصيل : 
أولا. صحة حديث الكتابي فداء للمسلم من النار سندا 
ومتنا: 

إن حديث الكتابي فداء للمسلم من النار حديث 
صحيح ثاإبت عن النبي ل فقد أخرجه مسلم في 
E‏ 
ي سالسلة الرواة وجدت أن جميعهم من الثقات 
أصحاب الدقة والخذر بدءًا بأي موسى» ووصولا لأبي 
شيبة» فقد قال رحه الله: حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة» 
حدثنا أبو أسامة عن طلحة بن بحيى» عن أبي بردة» عن 
آي موسى قال: قال رسول الله : "إذا كان يوم 
القيامةء دفع الله كلك إلى كل مسلم مهوديًا س 
فيقول: هذا فكاكك من النار"'. 

وهذا الحديث صحيح ولم يطعن فيه أحد بأية شبهة 
سواءً في سنده أو في متنه» ک| أنه قد ورد أيضصًافي 
صحيح مسلم وغیره بروايات أخرى تعضد هذه 
الرواية وتقواء ومن هذه الروايات: 

|) عن قتادة أن عونتًا وسعيد بن بردة حدثاه‎ e 
شهدا أبا بُردة يجحذّث عمر بن عبد العزيز» عن أبيه عن‎ 
النبي و قال: "لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله‎ 
مکانه النار وديا آو نصرانبًاء قال: فاستخلفه عمر بن‎ 
عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو! ثلاث مرات؛ أن‎ 
O TT 

وكذلك قوله 5: "يجيء يوم القيامة ناس مسن 


١‏ صحیح مسلم (بشرح النووي)ء کتات: التوبة» باب: توبة 
القاتل وإن کثر قتلهء (۹/ ۹۸٦۳۸)ء‏ رقم .)٦۸۷۸(‏ 


۲. صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: التوبةء باب: قبول 
توبة القاتل وإن کثر قتله» (۹/ ۳۸۹۸)ء رقم (1۸۷۹):' 


۳11 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
المسلمين بذنوب أمشال الجبال» فيغفرها الله مء 
ويها غل النهودوالضارى . 

٠‏ وماك رواية أخرى للحديث صحُحها الألباني 
وهي : 

"إذا كان يوم القيامة بُعتَ إلى كل مؤمن بملك معه 
كافر» فيقول الملك للمؤمن: يا مؤمن! هاك هذا الكافرء 
فهذا فداؤك من النار" " 

وهذه الأحاديث تؤكد الحديث الشريف الذي معنا: 
أن الكتابي يكون فداءً للمسلم من النار يوم القيامة» ولا 
YS: YS‏ 


2 رر _ 


زر اوأر لانم ٤‏ 

. قال النووي في شرحه الحديث: ومعنى هذا الحديث 
ما جاء في حديث أبي هريرة ظل4: "ما منكم من أحد إلا 
له منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النارء فإذا مات» 
فدخل النار» ورث أهل الجنة منزله"؛ لاستحقاقه 
ذلك فة ومني فاكك هن الار :انك كنت 
مع صا لدخول النار» وهذا فكاكك؛ لأن الله 3# قدّر 
ها عددًا يملؤهاء فإذا دخلها الكفار بكفرهم وذنوهم 
صارواني معنى الفكاك للمسلمين ٠.‏ 


افا وان ارتل ۹/0 MDs (A34‏ 


سعيد بن ذي عضو ان e 04 VEY a hh‏ 


وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1۳۸1).. 
٥‏ . صحیح: : أخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب: ا 
صنمة الحنة (۷/ ۳ )رقم ۳67( e‏ 
صحيح وضعیف سنن ابن ماجه برقم ..)٤۳٤۱(‏ 
1 ا و ا ردي مرجع ساق 10 Av‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


أمّا عن مجموعة الروايات الأخرى للحديث» فهي 
ففي الرواية الأولى: 
اا عفر نح ال ار اتاو ا 


تؤكد صحة هذا الحدیث ومتنه؛؟ فه 


لزيادة الاستيثاق والطمأنينةء وهذا دلیل على صحة 
الحديث؛ إذ يوضح لنا خوف علائنا والأئمة وأولي 
الأمر وخر في الال فل رى ادق ك ا 
وصلنا عن النبي 5 

أمًا عن الرواية الثانية: "يجيء يوم القيامة ناس من 
الل وت هرو ر ا ا ا 
دخول النار بعيدّ عن أي ظلم وتان فقد استحقوا 
ذلك؛ لكفرهم وصدهم عن سبيل الله بشتّى الطرق. 

وقد عقب النووي رحه الله على تلك الرواية قائلا: 
فمعناه أن الله تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين» 
ويسقطها عنهم» ويضع على اليهود والنصارى مثلها 
بكفرهم وذنوبهم» فيدخلهم النار بأعماهم لا بذنوب 
الملسلمين... وقوله "ويضعها" مجازء والمراد: يصع 
عليهم مثلها بذنوبهم» فكان إسقاط ذنوب المسلمين 
- بعفو الله ورحهته وإبقاء ذنوب الكافرين شبية بمَنْ 
حمل إثم الفريقين؛ لكونمم لوا الإثم الباقي» وهو 
إٹمهم» ومن الحتمل أن یکون آثامًا کان الكفار 
سا فیھا بان "نوها وجعانوها سنه متب 2 


et‏ ابدال e‏ الكاف ودخوله 


a 


حديث أي هريرة اسايق انکچ سن باز الارن 
متزلان» متزل قي ا جةء ومنزل في الار»فإدا مات 
ورت تمل إلحنة منؤيه. SS‏ س 


E 


۱ ارجح ساق ۲0 ET‏ 


۳۱۲ 


من خلال ما سبق يتبين صحة حديث فداء المسلم 
بالكتابي يوم القيامة؛ فقد أآخرجه مسلم في صحيحه» 

مع ذكره شواهد كثيرة تؤيده وتعضده» بالإضافة إلى 
ا لحديث الذي رواه الطبراني وابن عساكر وصححه 
الألباني»فإنه أيضًا يؤكد صحته» وهذا الحديث إنا هو 
تفسير لقوله : "ما منكم من أحد إلا وله منزلان..." 
کا دسا جه 
ثانيا. فداء المسلم بالكتابي من النار يوم القيامة هو 
جراء ما جناه ضد الأسلام : 

وبعد أن أثبتنا صحة الحديث وبيان شواهده كان 
لزامًا علينا توضيح معنى الحديث؛ فالحديث يقول: "إذا 
کان يوم القيامة دفع الله كك إلى كل مسلم وديا أو 
تر انا فقول هاا فخا مو لار وها 
"فكاكك من النار" بفتح الفاء؛ أي: خلاصك منها 
ومعافاتك» ومنه فكاك الرقبة: تخليصها من الرّق» 
وفكاك الرهن: تخليصه من عهد الارتبان وإطلاقه لربه 
كرا العان؛ آي ادوا الاسر ولهو سه 
لأر ". 


ا د 


في عملية النقض. 

٠‏ لقد ذكر القرطبي في "التذكرة" بعد إيراده ما رواه 
الاق اني ا د ا 
لكان دق حه فال "فال علاتا رة ال 
a e LS CS E Sl‏ 
توبة القاتل وإن کشر قتله» (۹/ ۳۸۹۸)» رقم (۱۸۷۸). 


.(F ١ 7) سابق»‎ 


عليهم هذه الأحاديث ظاهرها الإطلاق والعموم» 
وليست كذلك؛ وإنما هي في ناس مذنبين تفضل 
لله 6 علیهم برحمته ومغفرته» فأعطی کل إنسان منهم 
فكاكا من النار من الكفار. 

واستدلوا بحديث أبي بردة عن أبيه عن النبى ب 
قال: "يجي ء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال 
والنصاري"... ومعنی قوله: "ويضعها عل اليهرد 
يكون عذابهم بقدر جرمهم» وجرم مذنبي المسلمين» لو 
ارا بذلك؛ لانه تعالى لا یاخذ احدا بذنب احد کے) 


E‏ روء 


قال تعالی: چوا زر وازره وزر 
E e N EE‏ 
یشاء بحکم إرادته ومشیئته؛ إذ لا دَسأل عن فعله. 
قالوا: وقوله في الرواية الأخرى: "لايموت رجل 
مسلم إلا آدخل الله مکانه ہوديًا أو ااا فمعنی 
ذلك: أن المسلم لذت كان يستحق مكاتًا من النار 


ری 4 (الأنعام: ٤‏ وله 


بسبب ذنوبه» وعما الله عنه» وبقي مکانه خالا منه» 
أضاف الله تعالى ذلك المكان إلى يودي أو نصراني؛ 
4 فيه زياد على تعذيب مكانه الذي يستحقه 
بحسب كفره» ويشهد همذا قوله اط في حديث نس 
للمؤمن الذي يثبت عنه السؤال في القبر» فيقال له: 
"انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعدًا من 
E‏ 

قلت (أي: القرطبي): قد جاءت أحاديث دالة على 


١‏ صحیح البخاري (بشرح فتح الباري)» کتاب: الجحنائزء باب: 
ما جاء قي عذاب القبر» )/ «(Yo‏ رقم .)۱۳۷۴٤(‏ 


۳۹۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
أن لکل مسلم - مذنًا كان أو غير مذنب -منزلين: 
منزلا من الجنةء ومنزلا من النار» وذلك هو معنى قوله 
تعالى: إ أل هم اورشن 4 (المومنون)؛ ت 
المؤمنون منازل الكفارء ومجعل الكفار في مناز هم في 
النار على ما يأتي بيانه» وهو مقتضى حديث نس عن 
النبي بلل: "إن العبد إذا وضع في قبره..." الحديث. 
إلا أن هذه الوراثة تختلف» فمنهم من يرث ولا 
حساب» ومنهم من يرث بحسابه وبمناقفشته» وبعد 
الخروج من النار حسب ما تقدم من أفعال الناس". 
يقول علي بن نايف الشحود (الباحث بالقرآن 
والسنة): "ليس هناك تعارض؛ فاليهود والنصارى 
مكانهم معروف بموجب أفعاطهم في ظل الآيات 
القرآنيةء وجب على الذين عاشوا ليعاصروا آخر الرسل 
أن يؤمنوا بالرسل السابقين» ومن كفر فمكانه حتا إلى 
ولا رر وازدة ود أخرى £ (الإسراء:١٠)»‏ تعني: أن 
الإنسان محاسب على أفعاله التي هي من اختياره» 
وليس لأحد دخل فيهاء فيستحق هذا العقاب إذن» 
فاليهود والنصارى مصيرهم النار؛ لكفرهم بالرسل 
كافة» ولا تتبدل أماكنهم هكذا ظلحًا؛ لأن الله تبارك 


النارء 


وتعالى ليس بظلام للعبيد» قال لك بَا 

انریم وَأ له ليس بظلام ليد W‏ 4 
(آل عمران)؛ وإن| المققاعد من النار لي كانت حددة 
للناس» يستقر عليها أصحابها حسب أفعانهم» والتي 
هي من اختيارهم» فهكذا بحدث الاستبدال: الكافر 


و‌ 


ول مت 


بال مکان الذي أسلم» والذي کان مکانه موجودا 


۲. التذكرة في أمور الموتى وأحوال الآخرة» القرطبي» مرجع 
سابق» ص ٤۹۷ :٤۹٥‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لولا إسلامه". 

وقد أفردالشيخ رفاعي سرور بحثُافي هذا 
الموضوع» وقد جاء فيه: "وقد أورد ابن ماجه في سننه: 
"إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في 
قبره غر فزع ولا مشعوف» ثم قال له: فيم کنت؟ 
فيقول: كنت في اللإسلام» فيقال له: ما هذا الرجل؟ 
فیقول: محمد رسول الله ج جاءنا بالبینات من عند الله 
فصدقناه» فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغخي 
لأحد أن يرى الله» فيقرج له فرجة قبل النارء فينظر إليها 
يحطم بعضها بعصًاء فيّقال له: انظر إلى ما وقاك الله! ثم 
يفرج له فرجة قبل الجنةء فينظر إلى زهر تا وما فيهاء 
فيقال له: هذا مقعدك» ويقال له: على اليقين كنت» 
وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله» ونجلس الرجل 
السوء في قبره فزعًا مشعوفاء فيقال له: فيم كنت؟ 
فيقول: لا أدري» فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: 
سمعت الناس يقولون قولا فقلته» فيقرج له قبّل الجنة 
فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف 
الله عنك» ثم يفرج له فرجة قبل النار» فينظر إليها بحطم 
بعضها بعصًاء فيقال له: هذا مقعدك. على الشك كنت» 
وغلة م »وعلة تخت إن شاء اف تال 

ويتضح أن موضوع الاختبار هو الإيمان بنبوة 
رسول الله 4 وهو القضية الفاصلة بين المسلمين وأهل 
الكتاب. 


.١‏ المفصّل في الرد على شبهات أعداء اللإسلام» علي بن نايف 
الشحود» مرجع سابق» (۱۰/ .)١١۷ ۳٥٦‏ 

۲. صحیح: حر جه ابن ماجه في سننه» کتاب: الزهد» باب: ذكر 
القبر والبلی» (۲/ »)٠٤١١‏ رقم .)٤۲۹۸(‏ وصححه الألباني في 


صحیح وضعیف سنن ابن ماجه برقم .)٤۲۹۸(‏ 


۳1٤ 


كما نلاحظ أن النعيم لن يكون دخول الجنة فقط؛ 
E E E ET‏ 
دخول النار فقط؛ ولكنه أيصًا الحرمان من الحنةء وهذا 
هو معنى نسبية الجزاء بين أهل الحنة وأهل النار» وعلى 
أساس هذه النسبية يكون تحديد مصير كل طرف 
بالنسبة للطرف الآخر من حيث العمل» ومن حيث 
الجزاء» وبذلك يكون كل من يدخل النار فكاكا لكل 
من يدخل ابجنة. 

وكا تبجّن أن من يدخل ا لحنة يرث مقعد الكافرء 
فكل من يدخل النار يرث مقعد المؤمن» إذن فكل 
الكافرين فداءٌ لكل المؤمنين» وهذا هو المعنى العام 
للعلاقة بين أهل الحنة وأهل النار» ومن هنا فإنك لا 
تجد في القرآن الكريم: (أصحاب الجنة) و(أصحاب 
النار)»إلا وتجد نسبية العلاقة بين آهل الحنة وأهل النارء 
وهو ما جاء في سورة الأعراف؛ حيث تجد تكرار هذا 
التعبير فيها؛ لكون الموضوع الأساسي للسورة هو تلك 
المقارنةء یقول تعالی: ا وازیے دبوا ایتا واسک یروا 


ر 


عنبا وا 


م س 


اتا رهم فاخال دون 4 (الاعراف)» 


4 € 
قيضو عمتا من الما أو َا ررقم انه اوا ك آله 


رمسا عل الکز 4 (الاعراف). 

ثم نأتي للمعنى الخاص للعلاقة بين عمل أهل الجنة 
وأهل النارء أو قل: العلاقة الخاصة بين المسلمين وأهل 
الكتاب وهم اليهود والنصاري - فأصبحت العلاقة 


ر 
م 
۰ 


هى علاقة اختصاص بين المسلم والکتابي» ک)| آن 
اختصاص العلاقة هو الذي تقوم عليه نسبية الجزاء في 


4 


ادرالا رها الا فاص هر ان اهل الات 


والمسلمين كانوا نخاطبين بالعمل لله؛ وفقا لما ورد في 
الحديث الذي رواه ابن عمر» أن النبي ب قال: "ألا إا 
بقاؤكم في] سلف قبلكم من الأمم كا بين صلاة العصر 
اغروت الان اا التوراة التوراة» فعملوا 
حت انتصف النهار» ثم عَجَّزوا فأعطوا قيراطًا قيراطًاء 
ثم أوتي آهل الإنجيل الإإنجيل» فعملوا إلى صلاة 
العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطًا قيراطًاء ثم أوتينا 
القرآن» فعملنا إلى غروب الشمس» فأعطينا قيراطين 
قيراطين» فقال أهل الكتابين: أي ربناء ي أعطيت هؤلاء 
قيراطين قبراطين وأعطيتنا قبراطًا قراطًا» ونحن كنا 
أكثر عملا منهم؟ قال الله تعالى: هل ظلمتكم من 
أجورکم من شيء؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلى أوتيه من 
e‏ 

وهذا الحديث يثبت العلاقة في الجزاء بين المسلمين 
وأهل الكتاب» وقد أتت هذه النسبية من مخاطبة الله كبك 
لأهل الكتاب والمسلمين؛ للعمل لله كف ثم حلي أهل 
الكتابغتة» واستتجابة المسلين له وقة تشاع 
موقف آهل الكتاب بالتخلي من العمل لله الانحراف 
عن التوحيدوصول إلى الشرك وهوالموضوع 
الأساسي الفاصل في دخول الجنة والنار» فيصير 
او خد و ال ال ا 
الجزاء بين المسلم الوخد والكتابي المشرك؛ فيكون 
دخول المسلم الجنة بثباته على التوحيد؛ وذلك لعدَّة 
اشا ) 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهاء 


»)٦ /۹(‏ رقم (1۱۳۳). وصححه آحمد شاکر في تعليقه على 
امك 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
وهي أن المفاصلة العقيدية في دخول الجنة والنار 
هي نفسها المفاصلة العقيدية بين المسلمين وهل 
الكتاب» بدليل قوله 4 في سوال القبر؛ فيقال له: "هل 
ريت الله؟ فيقول: ما ينبغي لاحل أن یری الله". 
وقد زعم اليهود والنصارى جسد الله ورؤيته في 
EEE‏ والمسيح: # وقات 
الود عر ابن اله وقالت أللَصرَى أَلْمَِيح 


ا الله و ر کر سے 


ا فولهر بأفههہ بصلھئو ت 


تول آل ڪمروا ين َيل هم اه آ 
ڙڪو 4 (التوبة)» فأصبح أهل الكتاب فتنة 
للمسلمين في دينهم وعقيدتهم» حتى أصبح ثبات 
الملسلم على التوحيدله علاقة بشرك أهل الكتاب 
OA‏ 


مٿ آهل آلککي e‏ من َد 


گا سكا ن عند انيهم من بعد م کم 
لاغشا داحتا عبات بار 41ء 

e‏ ا قيمواً ألصَمَلوة اگ 
ما لشي من ڪر يدوه عند آله( أله ا 
تاوت بر © ارال بخ الک رل من 
کہ ھا آڑ سی واک امام ف اا 


۳10 


رڪم إن ڪن شر سدقت © بن آم 
سے ا رور 4 


جهه لله وهو هو خسن 
ولاهم رون 09 4 (البقرة). 
el‏ بقة نلاحظ الربط القرآني بين رغبة 
أهل الكتاب في ارتداد المسلمين عن دينهم» کا نلاحظ 
مر الله كك إلى المسلمين بالثبات على الدين بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وفعل الأعمال التي يدخلون بها 


2 
€ او رید وا 


a rf 


بیان الإسلام: الرَّدذ على الافتراءات والشبهات 
الجنةء وزعم أهل الكتاب أنه لن يدخل الجحنة أحد 


غيرهم» والقاعدة الحاكمة للجميع هي قول الله كل: 


رر 


ع . 


r 


فهر 


سے سے 


وهو 


سے ا و کے سر سے ر 7 
$ ب مَنْأسَلم وهه لله 
ر وو 


م ze‏ ر و 
ریو ولا خوف عليه ولاهم حزدون 


4 (البقرة). 

فأهل الكتاب بشركهم وتحريفهم وحربم وفتنتهم 
للمسلمين وحسدهم على الدين. هو موقف الظالم حتى 
ينطب عليهم مع المسلمين قاعدة الظالم والمظلوم 
الواجبة لأخذ الحسنات من الظالم» وإعطائها للمظلوم» 
وطرح سيئات المظلوم على الظام» فيصير كل ظالم 
فكاكا لكل مظلوم» سواء على المستوى الفردي» ك 
قال رسول الله ي "فان فنیت حسناته قبل أن يقض ما 
عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طُرح في 
الا ٩‏ . 

ا الکری ای اوو الكتاب؛ 
حيث أخحذ أهل الكتاب والمسلمون حكم الظالم 
والمظلوم الوارد في الحديث. 

ومن هنا جاء قول النبي 4: "يجيء يوم القيامة ناس 
من المسلمين بذنوب أمشال الجبال فيغفرها الله هم» 
ويضعها على اليهود والنصارى"". 

وفوق كل ما تقدم يكون من أسباب وضع الذنوب 
على أهل الكتاب دعوتهم إلى الضلالء وهي قاعدة 
عامة في الحساب والحزاء ك) في الحديث عن 
أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله :"من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور مَنْ تبعه»ء لا ينقص 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: البر والصلة 


والآداب» باب: تحریم الظلم (۹/ »)۳۷۰١‏ رقم .)٠٤١۷(‏ 


توبة القاتل وإن کثر قتلهء (۹/ ۹٦۳۸)ء‏ رقم .)٦۸۸۱١(‏ 


ذلك من أجورهم شيتاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الإئم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم 
UGE‏ 

يقول النووي: "وهذا الحديث من قواعد الإإسلام» 
وهو أن کل من ابتدع شيئًا من الشرٌ كان عليه مشل وزر 
كل من اقتدى به في ذلك العمل مثل عمله إلى يوم 
القيامةء وهو موافق للحديث الصحيح "من سن في 
a‏ 
سيئة" وللحديث الصحيح: "من دل على خير فله 
مثل أجر فاعله"“» وللحديث الصحيح: "وما من داع 
يدعوإى هدى»ومامن داع يدعو إل ضلالة" 
hE CE‏ 

وبذلك يكون تفسير الفداء هو أن الذنوب التي 
فعلها المسلمون اتباعا لأهل الكتاب في ضلاههم يكون 
على المسلم فيها وزر الاتباع» وعلى الكتابي وزر الدعوة 
للضلال؛ لأن من دعا إلى ضلال فعليه وزره ووزر من 
عمل به» لاينقص من أوزارهم شيء» فيغفر الله 
للمسلم وزر الاتباع إن شاء» ويبقي على الكتابي وزر 


۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: العلم» باب: من سن 
سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدی أو ضلالةء /۹٩(‏ ۳۷۹۰)ء 
رقم .)٩٩۷۸(‏ 

>. صحيح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: العلم» باب: من سن 
سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدی أو ضلالةء /۹٩(‏ ۳۷۸۹)ء 
رقم .)٦٦۷٤(‏ ) 
.٥‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإمارة» باب: فضل 
إعانة الغازي في سبيل الله... (۷/ ۱ )رقم .)٤۸17(‏ 

.٦‏ أخرجه مالك في موطئه» كتاب: القرآن» باب: العمل في 
الدعاء» ص۷۳ رقم .)٥۱۳(‏ 

۷. شرح صحيح مسلم» النووي» مرجع سابق» /٦(‏ 11°( 


ا 

علمنا ما سبق أن يوم القيامة سيكون بيد كل مسلم 
مودي أو نصراني؛ یکون فکاکا له من النار» ولا يلزم 
ن يكون عدد الکافرين مساويًا او فعدد 
الكافرين آكثر بكثير؛ كا جاء في الحديث الصحيح: 
"... من كل آلف تسعائة وتسعة وتسعون في النارء 
وواحد في الحنة.. Or.‏ | الحدیث. 

فأمة اللإسلام هي أكثر الأمم دخولا الحنة» فقد جاء 
عن النبي ب آنه قال لأصحابه: "أما ترضون أن تكونوا 
ربع آهل الجنة؟ قال: فكبرناء ثم قال: أما ترضون أن 
تكونوا ثلث آهل الجنة؟ قال: فكبرناء ثم قال: إني 
ا 
ده ما الملمر نق الفار إ كش ادق رر 
أسود» أو كشعرةٍ سوداء في ثور أبيض "". 

"وهذا الحديث يدل على كثرة أمَّة اللإسلام؛ فهي 
آخر الأمم» ومن سيبقى إلى يوم القيامة» وقد جاء في 
السنن» والمسند: أن صفوف أهل المنة ماثة وعشرون؛ 
E E ESC E ITE‏ 
الحنة» وهو من فضل الله يۆتيه من يشاء". 
.١‏ رد شبهة الكتابي فداء للمسلم من النار» الشيخ رفاعي سرورء 
بتاریخ: ۲۲/ /٤‏ ۲۰۰۸. 
۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
عمران بن حصین 4# رقم .)۱۹۹۱٩(‏ وقال شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على المسند: حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات 
رجال الشيخين. 
0 صحیح مسلم (بشرح النووي)» کتات: الآیانء بات: کون 
هذه الأمة نصف أهل الجنة» (۲/ »)۷٠١‏ رقم .)١١۸(‏ 


/١( شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين»‎ .٤ 
.) 1 


۳1۷ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 
نخلص ما سبق إلى أن هناك تضادًا واضحًا معروفًا 
بين الجحنة والنار» ون كل إنسان له مكان في الجنة 
a a‏ 
الله شر النار» ويستقر في مكانه في الجنة» أما الكافر؛ 
فبسبب كفره وسيئاته» وصده عن سبيل الله» وإشاعة 
الفتن والفواحش بين المسلمين» فقد سلبه الله منزله 
الذي كان أعد له في الحنةء وأورده منزله الذي أعده له 
في النار» فصار بذلك أمر المسلم والكتابي كأمر الظالم 
والمظلوم الموجب لأخذ الحسنات من الظالم» وإعطائها 
للمظلوم» وطرح سيئات المظلوم على الظام» سواء على 
المستوى الفردي أو الأمي» فمن ذلك يتضح جليًا أن 
الحديث صحيح» يتفق مع القرآن الكريم في قوله تعالى: 

و ولا ذزروازره ودای 4 (الأنعام:٤٠٠)؟‏ ولذلك تسقط 
ألشة وتاش 
الخلاصة : 

ه إن الحديث النبوي الوارد في أن الكتابي فكاك 
للمسلم من النار حديث صحيح في غاية الصحة سندا 
ومتتا؛ فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه بإسناد قوي» 
واورد لديك شو اهك بين الي طرق الخرى: 
وأورد ابن عساكر والطبراني بإسناد صحيح حديثا 


يقوي هذا الحديث ويدعم معناه. 


لقد تواترت أحادیث رسول الله َي في بيان أن 
لكل إنسان منزلين في الآخرة» أحدهما في الجنة والآخر 
في النار» فالمؤمن يدخله الله 34 الجحنةء فيظل منزله في 
النار خاليًاء والكتابي يورده الله 8# النار» فيظل منزله في 
ا 


© یورد الله کٹ الکتاں النار؛ بسبب كفره وصده 


فان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

السلمين عن سبيل الله» وبسبب اجتهاده في إشاعة 
الفتن والمعاصي 5 1 لھ وحسده على الدين؛ 
ل وما عنتمم وتک کا اسم شیر © ) 
(النحل). 

٠‏ إن موقف أهل الكتاب -بشركهم وتحريفهم 
وحربهم وفتنتهم للمسلمين وحسدهم على الدين -هو 
مو قف الظال؛ حیث ينطبقی عليهم ت المسلمين قاعدة 
الظا م والمظلوم الموجبة لأخذالحسنات من الظالم 
وإعطائها المظلوم» وطرح سيئات المظلوم على الظالم» 
فیصیر کل ظام فکاكا للمظلوم» سواء على مستوى 
الفرد» او الأمة حميعًا. 


الطعن في حدیث "یؤتی بالموت كهيئة كبش أملح"** 

مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المشككين في الحديث الثابت عن 
رسول الله ي والذي فيه: "أن الموت يؤتى به يوم 
القيامة على هيئة كبش آملح» ثم يذبح بين الحنة والنار". 
مستدلين على ذلك بأن هذا الحديث يخالف صريح 
العقل؛ لأن الموت عَرَّض» والعرض لا ينقلب جسيًاء 
فکیف یذبح؟! هادفین من وراء ذلك إلى الطعن في هذا 
الحديث» والادعاء بآنه بخالف العقل» ومن ثم 


(*) كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» 


۳۹۸ 


التشكيك في السنة. 
وجه إبطال الشبهة : 

إن حديث "يؤتى با موت كهيئة كبش آملح..." 
حديث صحيح متفق على صحته» بل له شواهد 
ومتابعات في كتب السنة الأخرى» وما أخبر عنه فهو 
من الغيبيات التي آخبر بها النبي بإ وهي مما بحب 
التصديق بهاء سواءَ أقّبلّها العقل؛ أم عجز عن إدراكهاء 
وما يحتويه هذا الحديث ليس بمستغرب عن العقول» 
فإن العقل له حدود لا يتخطاهاء والعقل نفسه الذي 
يُعترض به على هذا الحديث هل يستطيع أن يدرك 
نفسه؟ أو يدرك الروح التي تسري في الجسد؟ وحياتنا 
كلها مليئة هذه الأشياء التي لا يدركها العقل» مثشل 
الكهرباء» فهل يستبعد أن يحول الله المعاني إلى مواد 
فيجعل الموت على هيئة كبش ويذبح؟! 


نظرا لسوء فهم بعض الناس» فإنهم عارضوا 
أحاديث الغيب بعقوهم» والمتأمل الحصيف يعلم أن 
لعقله حدوداء ک) أن للحواس ذاتها حدوداء فمن 
حکّم عقله في] لا جال للعقل فیه» فقد برقت منه 
الإإنسانية المفطورة على عجز اللإنسان أمام قوانين 
E‏ 
الكبرى بجماعة مجلسون في بيت» ثم طرق بابه» فتخيل 
كل واحد من الجالسين حقيقة معينة وصفة مميزة هذا 
الطارق» إلا أهم اتفقوا اتفاقا تلقابًا أن هناك طارقاء 
وله المخل الأعلى. 

ال وال اا 
اختلفوا في حقيقته» فمن أجل أن بخفف الله عن العقل 


ae 


البشري القاصر أرسل الرسل فعَرّفتهم بحقيقة الخالقء 
وذلك بذكر أسائه الحسنى وصفاته العلا فإذا آمنا 
بالله كك وهو (الغيب الأول)ء فيجب أن نؤمن بكل 
غيب أخبر به الله ورسوله على هذه الصورة من الإيان 
بالغيب. ومن تلك الغيبيات الواقعة في يوم القيامة 
حادثة ذبح الموت بين الحنة والنار؛ ليراه أهلهماء ويعلن 
الخلود في كلتيه|. 

وهؤلاء زعموا آن مثل هذا شيءٌ فوق العقل» وهو 
آن حول انه الوت وهو معنى -إلى مادةٍ لكي ری 
عليه الذبح» وعلى هذا يكون ذلك مستحيلا؛ لعدم 
موافقته صريح العقل. 

ونحن نقول: إن هذا الحديث صحيح متفق عليه» 1 
يطعن فيه بأية شبهة سندًا ولا متتًا بين نقاد الحديث. 

فعن ابي سعید الخدري ک4 قال: قال رسول الله ک: 
"يؤتى بالموت كهيئة كبش آملح» فينادي مناو: يا آهل 
الجنةء فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم» هذا الموت - وکلهم قد رآه - ثم ينادي: 
یا آهل النار» فشر ئبون وينظرون» فيقول هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم. هذاالموت» وكلهم قدرآه. 
فيذبح» ثم يقول: يا آهل الجنة» خلود فلا موت. ويا 


مرو > ر م a‏ > ص 
الس رة د فضی الا و ف لعٍ وهم لا ومد 3 4% 
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.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: التفسير» باب: 
E‏ و اة f‏ (۸/ ۲۸۲) رقم .)٤۷۳۰(‏ صحیح 
مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: صفة الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب: النار يدخلها الحبارون والحنة يدخلها الضعفاء 
(۹/ ۷ ) رقم ٤۸(‏ ۷۰). 


۳۹۱۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 

وباتفاق الشيخين على هذا الحديث فهو صحيح في 
أعلى درجات الصحة سندًا ومتتاء ومع ذلك فقد رواه 
غير هما من المحدثين» مما يعضد رواية الشيخين له؛ فقد 
وا 0 ا ۳ ٤ 5 e‏ ا 
حبان *والبغوي» والآجري» وعبد بن ميد بطرق 
مختلفة وألفاظ متنوعة يعضد بعضها بعضاء ويعضد 
الكل رواية الشيخين عن أبي سعيد الخدري 4ب وهذا 
فالحديث صحيح في أعلى درجات الصحة. هذامن 
ناحية ثبوت الحدیث عن رسول الله ب 

أما من ناحية ما اشتمل عليه الحديث من ذبح 
الموت» فإنه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله» ولذا 
لا بد من الانقياد والتسليم لكل ما جاء به الله كَك؛ فإن 
آول صفة وصف الله كك بها عباده المتقين في القرآن هي 
الإان بالغيب» فقال 5ك عن کتابه: چ هی امین 7 


ای ن بال «بعره» وأرکان الإیان ۔ کے 
وضحها لنا النبى هى الإيان بال وملائكته 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر» والإيان باليوم 


۲. صحیح: اخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)» 
کتاب: تفسير القرآن» باب: سورة مریم (۸/ »)٤۷۸‏ رقم 
.)١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
برقم .)۲٥۲۳(‏ 

۳. صحيح: أخحرجه آحمد في مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابة» مسند عبد الله بن عمر رضی الله عنهاء (۸/ »)٠۹۰‏ 
رقم (۹۹۳). وصححه أحد شاكر في تعليقه على المسند. 

.٤‏ صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده» مسند انس بن مالك طف 
/٥(‏ ۲۷۸)» رقم (۲۸۹۸). وصححه حسین سلیم سد في 
تعلیقه على مسند أبي يعلى برقم .)۱۱۷١(‏ 

۵. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه» باب: صفة النار 
وأهلهاء »)١٠١ /٠١(‏ رقم .)١١١١(‏ وصححه الأرنؤوط في 
تعلیقه على صحیح ابن حبان برقم .)۷٤۷٤(‏ 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشهات 


الآخر من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله ك 
وأمور الغيب من الأشياء التي أخفاها الله عن كل 
الناس» فلم يلع عليها لا ملكا مقربًا ولا نبيًا مرسلا 
فم)] علينا إلا تمام اللإأقرار والتصديق» والإذعان 
والاستسلام والخضوع» لا جاء به الله لك أو بلغ عنه 
رسول الله .٤‏ 

قال الله كبك : 3 إَأله عنده ولم السَاعَة 4 (لقمان: »)۳٤‏ 
وعلم الساعة يقصد به يوم القيامة ووقت قيامهاء وما 
سيحدث فيها من معجزات وخوارق لطاقة الإأنسان 
العقلية والبدنيةء فلقد أخبرنا رسول الله عن أشياء 
تحدث للإنسان» ولولا أا ثابتة بآيات قرآنية وأحاديث 
نبوية صحيحةء لعجز العقل أن يصدقهاء ولكن كل 
شيء عنده بمقدار» وما ذلك على الله بعزیز. 

إن يوم القيامة مليء بالمعجزات وخوارق العادات 
التي لا تعد ولا تحصى» وكلها ثابتة بالقرآن والسنةه 
ومنها: أن یکون الإنسان طوله ستون ذراعاء ون يکون 
ضرس الكافر مثل جبل أحد» وغلظ جلده مسيرة 
ثلاثة أيام» وما بين منكبيه مسيرة ثلاث وآن يمشي 
على وجهه» وعندما سُئل النبي عن ذلك» أخبرهم بأن 
الله كنك الذي أمشاه على قدمه في الدنيا قادر على أن 
يمشيه على وجهه يوم القيامة» فالله 5 لا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماءء والأمر كله بيده» ومتوقف 
على قدرته» ولیس لنا أن تُحَكّم عقولنا في دَبّره الله 
تعالی» فهو لا يسئل عا يفعل وهم يشئلون. 
يقول د. محمد السيد الجليند: "لقد أنكر المعاندون 
للوحي قضية البعث واليوم الآخر جملة وتفصيلا 
وکان الحوار حوهما مع آنبیائه ورسله إحدى محارات 


العقول» ك| كان إحدى مثارات الشبه والشكوك ولقد 


لخص القرآن موقف المنكرين للبعث في آيات كثيرة 
جاءت في صيغ متنوعة» وبأسلوب استفهامي متع دی 
N A ETERS EDT EY‏ 
وكذلك موقف المنكرين لليوم الآخر وما ببحدث فيه» 
مُلخص في أقواهم الباطلة التي أوردها القرآن والسنة 
أيصًاء فالقرآن والسنة أتيا بمحارات العقول» ولم يأتيا 
بمحالاتهاء أي: تيا با حبر العقل» ولا يستطيع الإنسان 
إدراكهء إلا إذا أنعم لله عليه بنعمة التصديق التي تَر ني 
قلبه» ثم يصدقه عمله بعد ذلك ول یتیا با یستحیل 
على العقل فهمه من الأشياء المحالة الفهم. 
وإذا علمنا أن الوحيين قد يأتيان ب) حير العقل» 
عرفنا أن للعقل حدوده وإمكانياته» بل ومجالاته التي لا 
يمكنه -بل لا جوز له -تجاوزهاء فلا يجوز للعقل 
الاعتراض على شىء ثابت في القرآن والسنة» ثم يدعي 
مدع أن هذا الذي جاء به القرآن» أو جاءت به السنة 
يخالف العقا؛ لأن القاعدة المعروفة عندنا أن صريح 
المعقول موافق لصحيح المنقول» وأن العقل الصحيح 
السليم لا يخالف النقل الصحيح ألبتةء وقد كفانا الإمام 
ابن تيمية هذا المجال في مصنفه الثمين «درء تعارض 
العقل والنقل". 
وخلاصة القول: أنه لا يجوز للعقل التعدي إلى 
أشياء قد كفاه النقل إثباتها. 
ولا كان العقل له حدوده التي يجب الوقوف عندهاء 
كان لا بد له من مطلب أساسي للمعرفة بعالم الغيب» 
ألا وهو اليقين» وفي هذا يقول د. الجليند: "واليقين هنا 
مطلب أساسي هذا اللون من المعرفة بعالم الغيب؛ لأن 


.١ )‏ الوحي واللإنسان: قراءة معرفية» د. محمد السيد الجحليند» دار 


قباء» القاهرة» ۰۲ ۲م ص٦"‏ . 


العقل يتخيل أمورًا وعوالم كثيرة» لانصيب هامن 
الواقع» والخيال العلمي له دوره المعرفي في عالم 
ارا ل هکی ج وی 
هنا آنه لما غابت الحواس عن العقل تخلف عنه العلم 
البقيني بعالم المحسوسات؛ لأن روافد المعرفة الحسية 
أصبحت مفقودة بالنسبة له» فانتقل المستوى المعرفي 
للشخص من اليقين إلى التخيل. هذا في عام الشهادة» 
أما في عام الغيب» فإن الأمر بختلف تامًا عن ذلك؛ لأن 
الحواس لا تناله أصلاء ولا سبيل ها إليه» وبالتالي فإن 
روافد العقل التي تزوده بالمعرفة بعالم الغيب مفقودة» 
والتخيل العقلى هنا ليس مطلوبًا؛ لأن مطلوب المعرفة 
هنا هو اليقين الجازم الذي لا جال فيه للتخيل"'. 


ومن الملاحظ أن كل المعارف الحسية المتنوعة ترتبط 


بالواقع ا لحسي» وتبداً منه وتعود إليه بسبب ماء آما 
المعارف العقلية الخالصة» فلا علاقة ها بالمحسوسات 
أصلاء لا بدءَا ولا نهايةء وإنما هي إدراك عقلي عن 
الحسيات ولواحقها. 

ولكن هناك لون آخر من المعرفة يتعلق ب) وراء 
اللحسوسات» يتعلق بعالم الغيب» وليس التعرف على 
هذا العام معزولا عن العقل» ولا منقطع الأسباب 
بالعا م ا لحسي» كا يخيل للبعض أن يزعم ذلك» ولكنه 
يختلف عن منهجه في التعرف علي عام المحسوسات أو 
عام الشهادة. 

إن الخلاف فقط خلاف في المنهح والوسائلء» وإذا 
أحسن الباحث توظيف المنهح العلمي في التعرف على 
عام الشهادة» والتعرف على وظيفة هذا العالم» وأهداف 


.۸* المرجع السابق» ص‎ .١ 


۳۲4۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
وجوده ومقاصده» والغاية الإهية من وجوده» فإن ذلك 
يقوده بالضرورة إلى التعرف إلى عام الغيب وقضاياه. 

ويوضح لنا د.الجليند أيصًا أهمية الوحي في اليقين 
بهذا الغيب» فيقول: ولا كان هذا العلم عزيز المنال على 
كثير من العقول» صعب التحصيل؛ لكثرة ارتباط 
العقل بالمحسوسات» كان دور الوحي في التعرف عليه 
مها وضروريًا؛ ليقود العقل إلى ما غاب عنه؛ وليقرب 
إليه مابَعُدعنه؛ وليكشف له عم وراء حجب 
اللحسوسات» وليست حاجة العقل إلى الوحي هنا 
تعني الطعن في العقل أو التقليل من شأنه» ك| بمجاول 
البعض أن يصور القضية» وكأنها صراع بين العقل 
والوحي» لا؛ إن القضية ليست طعتًا في العقل» ولا 
تهويًا من شأنه» إنها فقط توزيع وظائف» إا أشبه 
بوضع كل أداة من أدوات المعرفة في مكانما المناسب هماء 
وحاولة الإفادة منها في مكاا» وبوضعها الطبيعي 
ال ا 

وهكذايوضح لنا فضيلة الدكتور أن لكل شيء 
مهمته ووظيفته» فالعقل له وظيفته في عام الشهادة 
والمحسوسات» والوحي له وظيفته في عام الغيب» فعالم 
الشهادة هو المقابل الشرعي للعالم الحسي والمحسوسات 
لدی علاء لمناهح أو المعرفة الحسية. 

فالمريض لا يسوغ له أن يمتنع عن تناول الدواء 
الذي وصفه الطبيب بدعوى آنه م يجربه قبل ذلك 
بنفسه» والأعمى لا يسوغ له أن ينكر ضوء الشمس 
بحجة أنه م يره بنفسه» وهكذا يتواتر العلم لدى العامة 


والخاصة بکل ما ثبت صدقه مما جرٌبه غیرناء ولم تدرکه 


. بتصر ف‎ ٤۷۰٤ ٦ص السابق»‎ E 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صبح العلم به والعمل بمقتضاه لازمًا لنا 
لزوم ما جربناه بأنفسنا وأدركناه بحواسنا» ولا فرق في 
ذلك بین ما جربه الشخص بحواسه» وما جربه غيره» 
فالأخذ بكل منها ضر ورة عقلية كمصدر من مصادر 
المعرفة. 

وما ينبغي أن يعلم أن هناك أمورًا كثيرة يقتصر 
العلم بها على جرد الإخبار عنها فق ط؛ لأن اواس لا 
تناها بسبب غيابها عن الحواس» وليس لنا طريق إلى 
العلم با إلا الخبر المتواتر» وهذا يشمل علمنابتاريخ 
الإنسانية كله فإنه م يقل إلينا إلا عن هذا الطريقء 


راا وا 


ومن العبث إنكار تاريخ الأمم الماضية بدعوى عدم 
التجريب أو عدم السماع به . 

وقياسًا على الكلام السابق» فإن هناك أشياء لا 
تستطيع الحواس أن تدركها أو تصدقها بسبب غياها 
عنهاء ومن هذه الأشياء الإتيان با موت يوم القيامة على 
هيئة كبش آملح وذبحه. 

ومن الأشياء التي يحسها الإنسان ويدركها ويراها 
بعينه» لكنه لا يستطيع تفسيرهاء ولا يعرف حقيقتها 
الموت» فاللإنسان يرى الموت أمامه كل يوم» لكنه لا 
يىستطيع ان ور حقيقة الروح وكيفية خروجهاء 
فجسم المیت أمامنا كجسم الجي» ترى ماذا ينقصه؟! 
إنه لا ينقصه شىء لكنها الحقيقة التي أخفاها الله كلك 
عن أعيننا وعن عقولنا فقال: 4# ويسكلونكت عن اروج 
ل ارو من أَمَر ری 4 (الإسراء: ۸١‏ فما علينا إلا الإيمان 
والتصديق» وكذلك من الأشياء التي نستخدمها في 
حياتنا» وهي مباحة لنا: استخدام الكهرباءء فأنت ترى 


4 السابقء ص۷۹۷۸ بتصرف. 


المصباح مد مضيئًاء وتراه مظلًا» فا حقيقة هذا الضوء؟ 
إغها الكهرباءء فأنا أسألك هل رأيتها؟ بالطبع لاء هل 
تعرف كيف تسبر؟ هل ريت سيرها؟ بل أين عقلك 
هذا الذي تفكر به؟ هل تستطيع أن تمسكه بيدك؟! 

وخلاصة الكلام: أن للعقل حدودًا لايق له أن 
O E‏ 
يصدق ویوقن» ویؤمن إِیمائًا جازمًا راسخا لا شك فيه 

اله یمتا وأطًعتا 4 (البقرة: و ب ٢اا‏ پو کل من م 

عند ريا 4 آل عمران: ۷)؛ لأننا إذا أطلقنا لعقلنا العنانء 
فإننا نستنكر أشياء أقرها الإسلام» وَنحَرّم على أنفسنا 
أشياء أحلها لنا الإإسلام» والكلام السابق ما كان إلا 
مقدمة لإثبات أن حديث إتيان الموت على هيئة كبش 
يوم القيامة ليذبح من أحاديث الخغيب التي تتعلق باليوم 
الآخر» والتي يجب اللإيمان بهاء وإن خالفت العقل» 
فالعقل له حدوده وجالاته. 

وقد ذكر الشيخ عبد الله بن يوسف الخديع هذا 
الحديث تحت عنوان "مخالفة العقل" ني مبحث التعليل 
با مخالفةء فقال عن الحديث: "إن يوجد في بعض 
الحديث مالم تستوعب بعض العقول فهمه» تارة 
للجهل» وتارة للهوى» والبدعةء وبغض السنن» ووقع 
مثل ذلك عن طوائف من الناس ردوا بمحض العقول 
نصوصًا تتصل بالغيب» كبعض نصوص الصفات 
واليوم الآخر» نما لم تنفرد به السنة الصحيحةء وإنم) له 
في القرآن نظائر» وهذا ما لا جوز أن يكون العقل فيه 
حاكًا على التص... والذي ألجاً إل ظن غالفة صريح 
العقل قياس الغيب على الشهادةء وأمر الآخر غيب» 
وقص علينا ربنا تبارك وتعالى من شأنه» وكذلك نبیه 5 


ما لا يأتي على القياس» ولا تتصوره العقول» والله تعالى 
يحلق ما يشاء» ويحيل ما يشاء إلى ما يشاء» وليس في 
قدرته مستحيل» والوقف عند النص هو اللائق هنا 
دون التأويل» وهكذا في جميع ما تظن به العقول أنه لا 
يأتي على مقاييسها من أخبار الثقات المتقنين» فإن بابه 
کباب هذا ا لحديث» آو يکون وجهه خفي على مدعي 
مارد 

قال ابن حجر: ذكر مقاتل والكلبي في تفسيرهما 
لقرله کك: ارت # (لملك: ۲)» أن خلق 
الموت في صورة كبش لا يمر على أحد إلا مات» وخلق 
الحياة على صورة فرس لا يمر على شيء إلا حيي. 

قال القرطبي: الحكمة في اللإتيان بالموت هكذا 
رة ال ا عمل الاي كا فى وله 
إبراهيم بالكبش» وني (الأملح) إشارة إلى صفتي آهل 
الجنة والنار؛ لأن الأملح ما فيه بياض وسواد". 

ونظرًا لأن عقيدة أهل السنة تقر أن الموت خلوق 
وذلك لقوله تعالى: #خاق الموت واليوة 
يجوز تشبيه هذا المخلوق بأي شيء» وليس على الله ببعيد 
أن ججعله مثل الكبش» بل إن الله قادر على أن مجعله أقل 
من ذلك وإن| جعله كبشا لعلة يعلمها الله كك. 

يقول ابن حجر: "قال القاضي أبو بكر بن العربي: 
استشكل هذا الحديث لكونه بخالف صريح العقل؛ لأن 
اموت عرض والعرض لا ينقلب جسًا فكيف يذبح؟! 
فأنكر ت طائفة صحة الحديث ودفعته» وتأولته طائفة» 


(لملك: ۲)» فإنه 


سابق» (۲/ .(V* 4 Y°A‏ 
. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
مانق» (EY /۱١(‏ 


۳۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
فقالوا: هذا تعثيل» ولا ذبح هناك حقيقة» وقالت طائفة: 
بل الذبح على حقيقته» والمذبوح متولي الموت» وكلهم 
يعرفه؛ لأنه الذي تولى قبض أرواحهم قلت (أي: ابن 
جج د وارتقی هدا تع الاخ 

أما قول الطائفة الأولى فمردود؛ لأن الحديث 
صحیح سنا ومتتا؛ فهو في اصح کتابین بعد کتاب الله 
تعالى» وقول الطائفة الثانية مردود أيضًا؛ لآنه لا مجاز في 
الغيبيات» بل هي حقائق ثابتة بالقرآن والسنة» 
والراجح هو قول الطائفة الثالفة؛ لأن الموت حقيقة» 
والذبح حقيقة» والموت خلوق» وليس ببعيد أن يأتي به 
الله على آي صورة شاء. ) 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن قائل ل 
يعينه: "لا مانع أن ينشى الله من الأعراض أجسادًا 
يجعلها مادة اء کا ثبت في صحيح مسلم في حديث: 
إن القة وال غمران عاتن كا امان" و 
ذلك من الأحاديف". 

ومن هذه الأحاديث أيضًا قول النبي : "الذين 
یذکرون من جلال الله من تسبیحه وتحمیده وتېلیله 
يتعاطفن حول العرش» هن دوي كدوي النحل 
يذكرون بصاحبهن""» وقول النبي #۶ كذلك في 


.)٤۲۸ /۱١( المرجع السابقء‎ .۳ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة /٤(‏ 
),٤‏ رقم .)۱۸٤۳(‏ 

ه. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابقی» (۱۱/ )٤۲۹‏ 

.٦‏ صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
النعهان بن بشیر» رقم (۱۸۳۸۸). وصححه شعيب الأرنؤوط 
ني تعليقه على المسند. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حديث عذاب القبر الطويل» حين| يتكلم العمل 
ويقول: "أنا عملك الصالح» أنا عملك الخبيث"'. 
ويقول الشيخ مد شاكر في الرد على مثل هذه 
الها وکل ها ت ف رمج غل الب الذي 
استأثر الله بعلمه» ولیس لنا إلا أن نؤمن ب) ورد کم) 
ورد» لا ننکر ولا نتأول» والحدیث صحیح» ثبت معناه 
أيضا من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري» و 
حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وابن حبان» وعالم 
الخيب الذي وراء المادة لاتدركه العقول المقيدة 
بالأجسام في هذه الأرض» بل إن العقول عجزت عن 
إدراك حقاتق المادة التي في متناول إدراكهاء فع| بالا 
تسمو إلى الحاكم على ما حرج من نطاق قدرتها ومن 
سلطاا؟! وها نحن أولاء في عصرنا ندرك تحويل المادة 
إلى قوة» وقد ندرك تحويل القوة إلى مادةء بالصناعة 
والعمل» من غير معرفة بحقيقة هذه ولا تلك» وما 
ندري ماذا يكون من بعد إلا أن العقل الإإنساني عاجز 
وقاصر» وماالمادة والقوة والعرض والحوهر إلا 
اصطلاحات لتقريب الحقائق» فخبر للاإنسان أن يؤمن 
ويعمل صالاء ثم يدع ما في الغيب لعالم الغيب؛ لعله 


E 


ينجو يوم القيا 
إن الذي يتأمل هذا الحديث مجد فيه من الفوائد 
العقدية» والمعاني الباطنة ما يستحق الوقوف أمامهاء 


فمن فوائده العقدية: 


.١‏ صحيح: أخرجه آحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
النعمان بن بشير» رقم .)۱۸١١۷(‏ وقال الأرنؤوط في تعليقه على 
المسند: إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. 

۲. المسندء أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد شاكر» دار المعارف» 
القاهرة» ط۰۲ ۱۳۹۱ ه ۱۹۷۱م هامش (۸/ ۱۹۱۰۱۹۰). 


"£ 


e‏ عدم فناء الحنة والنار. 


إثبات الخلود في الحنة للمؤمنين» وف النار 


تسمية يوم القيامة يوم الحسرة؛ لتحسر الكافرين 
على تفريطهم في حق الله. 


٠‏ ذبح الموت دلالة على الخلود الأبدي» والذبح 
للموت نفسه» وليس للك الموت. والقول أن الذبح 
للك الموت هومن الاستدراك الفاسد عل الله 
ورسوله» والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا 
نقل» وسببه إنما هو قلة الفهم عن مراد الله ورسوله 45 

ومن المعاني الجيدة في هذا الحديث: أن الفناء 
والنعيم ضدان يؤثر الأول منها على كمال الثاني» فكلا 
ظن المتنعم أو دار في حَلَدِه أن ماهو فيه من النعيم 
سوف يذهب وينقضي» آله ذلك ونغص عليه نعیمه» 
وك ات ا اوا ا وه ي 
عذابه» فان عذابه بہون» وصبره یعظم» ورجاءه فف 
ماهو فيه من أل وشقاء. 

وزيادة في نعيم المؤمنين وعذاب الكافرين قضى الله 
بذبح الموت ذبحًا جِسَيًا أمام الجميع -أهل الحنة وأهل 
النار -وذلك ليدفع كل معاني الأمل من نفوس 
الكافرين في النجاة» وليقطع كل الظن في الفناء ما 
ينغخص عيش أهل الحنة» ويذهب كال نعيمهم» فيفرح 
أهل الحنة فرخًا عظيًا» ويشقى أهل النار شقاءً مريعاء 
فلا نجاة هم في حاضرهم» ولا نجاة هم في مستقبلهم» 
فیعذبون سيا بها هم فيه من العذاب» ویعذبون معنويا 
بانقطاع الرجاء من النجاة. 

وخلاصة القول: أنه لا يصح لآي شخص أن يطلق 
لعقله العنان» وأن مجعله يتدخل فيا يعجز عنه» فعقل 


الإنسان قاصر لا شك في ذلك مه أوتي من علم» 
فصدق الله العظيم؛ إذ يقول:# وء ال ل 
فللا % (الإسراء: ٠)۸٥‏ کےا چب إلزام العقل بالوقوف 


ر 


عند حدود الله» وعدم تعداء قال الله کڭ: تلك حدود 


5 ر ۶ ر 


لَه فلا نعتَدوها 4 (البقرة: ۲۲۹)» وبهذا يتبين عدم تعارض 
حديث إتيان الموت على صورة كبش أملح مع العقل 
الصحيح؛ لأنه ك قلنا: إن صريح المعقول يوافق 

صحيح المنقول» والحديث الذي تناولناه في أعلى 
درجات e‏ ق عليه» ونسأل الله عز وجل 


ا ® 
را تج ورسوها 5 ۰ 
الخلاصة : 


٠‏ إن حديث إتيان الموت يوم القيامة على هيئة 
كبش آملح» ثم ذبحه آمام آهل الموقف» حديث صحيح 
متفق عليه سندا ومتناء فهو في أعلى درجات الصحة؛ 
حيث إنه ورد في صح كتابين - الصحيحين - بعد كتاب 
الله کك. 

۵ حديث إتيان الموت على هيئة كبش من آحاديث 
اليوم الآخرء آي الغيبيات التي لا يجوز استخدام المجاز 
فیهاء ولا العقل إلا إذا کان صحیحاء كا لا يجوز 
تأویلها إلا بمراد الله ك ومراد رسول الله ب 

ذبح الموت يوم القيامة حقيقة» والمذبوح هو 
الموت» وليس ملك الموت كا يفهم بعض الناس خطأً 
والموت خلوق كا هو معلوم» وذبحه دليل على الخلود 
® في "الإيمان بالغيب من لوازم العقيدة" طالع: الوجه الأولء 


من الشبهة الأولى» من هذا الجزء. في ""وجوب الإيمان با أخبر 


"Yo 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 
الادى: 

ه إن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح» 
وهناك كثير من الأشياء الغائبة عنا لانحسها ولا 
نلمسها» ومع ذلك لا ننكرها؛ لأننا لو أنكرناها لعشنا 
في ظلام وضلال» ومن ذلك: الروح» والعقل» 
والكهرباء» ولك أن تتخيل إذا أنكر المنكر وجود العقل 
ماذا سیحدث؟ ! 

إن اليقين مطلب أساسي لمن يريد أن يببحث في 
عام الغيب؛ وذلك لأآن الوحي هو آلة هذاالعالم 
الغيبي» آما عا لم الشهادة فآلته الحواس والعقل يوافق 
ذلك ویقبله؛ لانه يراه ویشاهده وعسه. 

ه إن كل ما على الأرض فانٍِ» ولن يبقى إلا وجه 
الله» وحتی یعلمنا آنه کل سی ء مالك أ وجه %# 
(القصص: ۸۸)» ولذا فقد مات الموت. 

ه من رحة الله كك آنه دام ا لجنة للمؤمنين» فلا 


تفنى أبدّاء وأدام النار للكافرين فلا تفنى أبدا. 


٠‏ لقدسمى الله كك يوم القيامة يوم الحسرة؛ 
E SO‏ 

حسَيًا أمام أهل الجنة وأهل 
النار زيادة في نعيم المؤمنين» ونكاية في عذاب الكافرينء 
حتى لا يظن المؤمن أن النعيم سينتهي» ولا يظن الكافر 


أن العذاب سينتهى؛ ولذا قال #: "خلود فلا موت". 


ااب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة الخامسة والثلاثون 


دعوى أن أحاديث "النيل والفرات من الجنة " 


تخالف الواق(* 

مضمون الشبهة : 

يطعن بعض المشككين في الأحاديث التي ذكرت أن 
النيل والفرات من الحنةء والتي جاءت في الصحيحين 
وغير ما من كتب السنن» فقد روى البخاري في 
صحيحه في حديث المعراج الطويل آن النبي ب قال: 
"ثم رُفعت لي سدرة المنتهى» فإذا نبقها"" مشل لال 
هجر 
المنتتهى» وإذا أربعة أنمار: هران باطنان» ونمران 
ظاهران» فقلت: ما هذان ياجبريل؟ قال: أما الباطنان 
فنهران في الجنةء وأما الظاهران فالنيل والفرات". 
وروی مسلم عن آي هريرة عن النبي ب آنه قال: 
"أربعة أنهمار من الحنة: اليل والفرات وسيحان 
وجیحان". 


4 


اور فيال ادان الك فال هة مدره 


ویستدلون على بطلان هذه الأحاديث بأنها تخالف 
الواقع المشاهد؛ إذ ثبت أن نهر النيل يتدفق من الحبشة 
لا من الجنة كا تقول الأحاديث» ويتساءلون: هل الحنة 
في الحبشة حتى ينبع منها النيل؟ وكذلك الفرات فهو 


نابع من الأرض لا من الجنة. ويزعمون أن هذه 


() كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» 
مرجع سابق. مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» 
مرجع سابق. الآنوار الكاشفة» عبد الر حن بن بجيى المعلمي 
الياني» مرجع سابق. 

الى هو مالسد 

۲. قلال هجر القلال جمع فَلَّة» وهي الْقَرَبْء وهَجَّر: بلدة 
معروفة. 


۳۲٢ 


الأحاديث اخذها بو هريره عن کعب الأحبارء فهي 
وراء ذلك إلى الطعن في الأحاديث الصحيحة. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ إن الأحاديث التي جاء فيها أن "النيل والفرات 
من الحنة" صحيحة في أعلى درجات الصحة» فقد اتفق 
عليها الشيخان» ولا تعَارض الواقع في شيء؛ إذ إا 
جاءت على سبيل التشبيه» بأنها تشبه الجنة في صفتها 
وعذوبتها وكثرة خبراتهاء أو أن أصل النيل والفرات في 
ا لجنةء وه) مادة من الحنة» وهذاالأخر لايمنعه 
العقل» بل يشهد له ظاهر النصوص» وهو المعتمد. 

۲) إن الحديث الذي رواه الصحابي أبو هريرة عن 
النيل والفرات لا يشبه حديث كعب في شيء» والأقرب 
للصحة آن يكون حديث كعب تفسيرًا لحديث أبي 
هريرة ف عملا بقول الله کاك: 3 مُكَل َة الى وعد 
ْنَمو  ...‏ (عمد: )٠١‏ فدل هذا على بطلان القول أنه 


التفمصيل : 
أولا. صحة حديث "النيل والفرات من الجنة". وعدم 
مخالفته الواقع : 

إن حديث النيل والفرات من الجنة صحيح في أعلى 
درجات الصحة؛ فققد رواه الببخاري ومسلم في 
صحيحيھ)» فهو متفق على صحته عندهما» وکل ما في 
الصحيحين هو صحيح بإجماع الأمة على ذلك. 

وقد روى البخاري هذا الحديث: عن نس بن 
مالك عن مالك بن صعصعة 4# في باب المعراج في 
حديث طويل أن النبي ب حدّثه عن ليلة شري به قال: 


"... ثم رفحت لي سدرة المنتھی» فإذا تبقّها مشل قِلال 
هَجَّر» وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال: هذه سدرة 
ال ودا اربع امار ران اطان »و شان 
ظاهران» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: آما الباطنان 


فنهران في الحنةء وأما الظاهران فالنيل والفرات.. """ 
الحديث. 

وروی مسلم آيصا في صحيحه عن آنس بن مالك 
عن مالك بن صعصعة ط4 أنه قال: "... وحَدّث نبي 
الله ب آنه رأى أربعة أنهار جرج من أصلها نهمران 
ظاهران» ونہران باطنان» فقلت: ياجبريل ما هذه 
الأغهار؟ فقال: أما النهران الباطنان فنهران في الحجنة» 
وما الظاهران فالنيل والقرات:.."الحديت". 

وروی أحمد في مسنده عن أبي هريرة ظ4 أن رسول 
ا ا ا را توا 
من نهار الحنةء قال عبد الله: قال أبي: قال أبو أسامة: 


(De, ا‎ 


.١‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)» كتاب: مناقب 
الأنصارء باب: المعراج» (۷/ »)۲٤۲‏ رقم (۳۸۸۷). 

. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: الإيمان» باب: 
الإسراء برسول الله ج إلى الساوات وفرض الصلوات» (۲/ 
)N ^0‏ رقم .)٤٩٩(‏ 

۳. قال الإمام النووي: اعلم أن سيحان وجيحان غير سيحون 
وجيحون» فأما سيحان وجيحان المذكوران في هذا الحديث 
اللذان هما من أنار الحنة في بلاد الأرمنء فجيحان نهر المصيصة» 
وا ر ع ا ن 
الجوهري في "صحاحه": جيحان نهر بالشام» فغلط... فالاتفاق 
على أن سيحون وجيحون غر سيحان وجيحان» فسيحون 
وجيحون ببلاد خراسان. انظر: شرح صحيح مسلم» الأنووي» 
مرجع سابق» /٩(‏ ۳۹۰۵۱). 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمدفي مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابةء مسند آي هريرة» (۱۸/ ١٠۲)»ء‏ رقم (۹1۷۲). 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 


YY 


شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 
فكان من هذه الروايات أن النبي ب قاله حقيقة» 
وهو صحيح دون أدنى شك في ذلك من ناحية سنده» 
أما متنه فهو لا يعارض الواقع في شيء» وما كان لنبي 
الله آن ينطق بشيء يخالف الحقيقة أبدّاء وهو الذي قال 
عنه الله کك: ‏ وما ق عَنِ افو ) د 
OR‏ ا 
أما ما ادعاه المشككون من تعارض ماجاء به 
الحديث مع الواقع» فهذا من الجهل الصارخ؛ إذلو 
تواضع هؤلاء قلياا - كا يقول د. القرضاوي -ورجعوا 
إلى شراح الأخاذيت: أو ال ا العلاء الان لبان 
هم الحق كالصبح لذي عينين» ولكن الكبر والغرور من 
أعظم الخ و ا 
وقد ذهب شراح الحديث في ذلك مذاهب عدة» 
فقال بعضهم: الحديث ليس على حقيقته» وإنا الكلام 
على سبيل التشبيه» وأن هذه الأنمار تشبه أنار ا جنة في 
صفتها وعذوبتها» وكثرة خيراتا ونفعها للناس» وهو 
تأويل مقبول ومستساغ لغة وشرعاء ومن تتبع كلام 
العرب في الحاهلية وصدر الاإسلام عدن اال ذلك 
الشيء الكثير» فتلك الأار لبركتها أضيفت إلى الجنة» 
كا تقول في اليوم الطيب: هذا يوم من أيام الجنة» وكا 


قال &4#: "... واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف"“ 


ه. كيف نتعامل مع السنة النبويةء د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق »ص٦۱۸‏ بتصر ف . 

.٦‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الجهاد 
والسير» باب: كان النبي بل إذا م يقاتل أول النهار أخر القتال 
حتی تزول الشمس» (1/ »)۱٤١‏ رقم (۲۹17). صحيح مسلم 
(بشرح النووي)» كتاب: الجهاد والسير» باب: كراهة تمني لقاء 
العدو» (۷/ ۲۷۱۲)ء رقم .)٤٤١١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ومثل قوله #5 "الحجر الأسود من الجينة"'. 

وقال بعضهم: "إن في الكلام حذفاء والتقدير من 
ی 
سینصره» وسیظهر له دینه على الأديان حتى 
يبلغ مواطن هذه الأنهار الأربعة وغيرها -إذ ذكرها على 
سبيل التمشيل لا الحصر -وهذا ما کان فلم يمض قرن 
من الزمان حتى امتد سلطان اللإسلام من المحيط 
الأطلسي إلى بلاد الهنر"". 

قال ابن حزم عند تعليقه على حديث الروضة وهذا 
الحديث: "وهذان الحديثان ليس على مايظنه آهل 
الجهل من أن تلك الروضة قطعة منقطعة من الجنةء وأن 
هذه الأنبار مهبطة من الجنةء هذا باطل وكذب؛ لأن 
الله كبك يقول في الحنة : لن ك اء وع ناوا تعری 9 
وأك لا َظمۇاً و فا ولا شی 4W‏ (طه)» فهذه صفة 
ا لجحنة بلا شك» وليست هذه صفة الأنهار المذكورة ولا 
تلك الروضة» ورسول الله 5 لا يقول إلا الحقء فصح 
أن كون تلك الروضة من الجنة إن هو لفضلهاء وإن 
الصلاة فيها تؤدي إلى الجنة» وإن تلك الأنمار لبركتها 
أضيفت إلى الجحنةء كا تقول في اليوم الطيب: هذامن 


له وعدہ» وسہ 


أيام الجنةء وكا قيل في الضأن: إنها من دواب الجنة". 


"فقد مثل له ي النيل والفرات هنالك تمثیلاء کا مثلت 


.١‏ صحيح: آخرجه أحمدفي مسنده» مسندالمكثرين من 
الصحابة» مسند نس بن مالك» رقم .)۱۳۹۷۲٤(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده صحيح على شرط 
ال 

۲. دفاع عن السنةء د. محمد آبو شهبة» مرجع سابق» ص۳٤٠‏ . 
۳. المحلىء ابن حزم تحقيق: أحمد محمد شاكر,» دار التراث» 
القاهرةء د. ت (۷/ ۲۸۳ .)۲۸٤‏ 


۳۲۸ 


له الجنة والنار في عرض الحائط وهو قائم يصلي... وكا 
مثل له عيسى ابن مريم والمسيح الدجال» أحدهما يتبع 
الثاني» وكا مشل له موسى اكك وهو راكب حاجًا 
ينحدر من الوادي. وأمثاله کثر. 
من العلماء إلى أن ذلك كله على سيل التمثيل 
والتصوي» فكذلك حديث النيل والفرات مُثلا له ک4 
في السماء قرب سدرة المنتهى فرآهماء فهذا الرأي يساير 
ا لجس والعقل والشرع واللغةء ولا يخالف منها واحداء 
فلزم حمل الخبر عليه ولا مندوحة عنه. ولله سر في تمثيل 
هذين النهرين له وني تلك الليلة العظيمة". 

فإن قيل: كيف طريق الحمع بين رواية: "إن النيل 
والفرات عند سدرة المنتهى أصلها في الساء السابعة" 
ورواية: "أنه في السماء الدنيا لذكره عنصرهماء وهو 
أصله|؟" 

ففي رواية مالك بن صعصعة أن رسول الله 4: 
رأى في أصل سدرة المنتهى أربعة أغهارء ران باطتان» 
ونهران ظاهران» فسأل عنه) جبريل فقال: "... أما 
الباطنان فنهران في الجحنة»ء وأما الظاهران فالنيل 
والفرات. 

وجاء في رواية شريك بن عبد الله عن آنس بن مالك 
عن الى 5 ادا هوف المءالدتا رن 
يطردان» فقال: ما هذان النهران ياجبريل؟ قال: هذان 


التيل والفرات عنصرهما...”. 


E, 


.٤‏ مشکلات الأحاديث النبوية» عبك الله القصيمى»› مر 


سابق» ص۸۸ . 
.٠٥‏ صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: التوحيد» 
باب: : قوله ڪاك: او رکلم آله مو سی لیما 4 (۱۳/ »)٤۸٩‏ 
رقم .)۷٥۱۷(‏ 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح: "وظاهر هاتين 
الروايتين متغاير» والجمع بينه) أنه رأى هذين النهرين 
عند سدرة المنتهى مع نهري الجنة» ورآهما في الساء 
الدنيا دون نهري الجنة» وأراد أن صل نبعه) -النيل 
والفرات - من تحت سدرة المنتهى» ومقر هما في الساء 
الدنياء ومنها ينزلان إلى الأرض» والعنصر هو الأصل. 
ااالاطان فا اللا وك 

"قال الحافظ ابن دحية: ولنا في التأويل وجهان 
سدیدان: 

أحدهما: أن يكرن محمولًا على ظاهره» ويكون 
معناه: أنه لما رأى عند سدرة المنتهى هذين النهرين مع 


هري الجنة» وذلك ٤‏ الس|ء السابعة» وائ ف الساء 


الدنيا هذين النهرين دون نري الحنة كان لاختصاصها 
بسماء الدنيا أصل من حيث الاختصاص» وهو الامتياز 
فم دون نري الجنةء سمى ذلك الامتياز والاختصاص 
عَنْصرَاء أي عنصر امتياز*ماء واختصاصهاء فهذا وجه 
سدید. 

والوجه الثاني: أن یکون عنصر هما مبتداً تعلق به 
خبر سابق» م يتقدم له ذكر من حيث اللفظء لكن من 
حيث العهد» ويكون معناه: هذا النيل والفرات» فيتم 
الکلام» ثم يكون عنصرهما ما كنت رأيت عند سدرة 
المنتهى يا محمد فاكتفى بالعهد السابق عن إعادة 
الكلام» وهذا وجه سديد أيصًا. وقد صح الجمع بين 
الحدیثین» فلم يتعارضا وم يتنافيا ولم يتناقضا". 
.١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۷/ .)۲٥٤‏ 


۲. السنة النبوية في كتابات آعداء الإسلام» د. عاد السيد 
الشر فلي مرجع سابقی» (۲/ 0٩‏ *). 


۳۹ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


وأما قول رسول الله 4 في] روى الإإمام مسلم: 
اجان راو ات و ل ن اا 
ET‏ 

فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله :"فجرت أربع آنهار من الجنة: 
الفرات» والنيلء وان ج 

قال الحافظ ابن حجر: فلا تغاير هاتين الروايتين ما 
قبلهم)؛ لأن المراد | أن في الأرض أربعة آنار أصلها ني 
ا لجنةء وحينئذ لم يثبت لسيحون وجيحون | ينبعان 
من أصل سدرة المنتهى» فيمتاز النيل والفرات عليه 
بذلك» وأما الباطنان المذكوران في الحديث الطويل» 
فقد تبين - من قبل -أن| السلسبيل والكوثرء فها غير 
سیحول ا 

ولايلزم من هذاأن يكون أصل السدرة في 
الأرض» فإن المراد بكونه) -النيل والفرات - يخرجان 
ر 

والحاصل أن أصلها في الجنةء والنيل والفرات 
يخرجان أولًا من أصلهاء ثم يسيران إلى أن يستقرا في 
الأرض» ثم ينبعان» واستدل به على فضيلة ماء النيل 
والفرات لكون منبعه| من الجنة» وكذا سيحان» 
وجيحان. 


نعيمها وأهلهاء باب: ما في الدنیا من آنہار ا لجنة» /٩(‏ ۳۹۰۱)» 
رقم (۷۰۲۸). 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أبي هريرة ظهه» (۱۳/ ۲۷۴۳)» رقم .)۷١۳١١(‏ 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

.٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» مرجع 
سابق» (۷/ )۲٥۵ »۲٥٤‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. الحديث الوارد في أن النيل والضرات من أنهار 
الجنة ليس من الإسرائيليات في شيء : 

إن الزعم بورود حديث "النيل والفرات من الجنة" 
ني التوراة في "سفر التكوين" لايد دليلا على أنه 
مأخوذ من الإسرائيليات؛ إذليس في العقل ولا في 
الشرع مايمنع من أن تتوافق الرسالات في بعض 
التشريعات» وما حرف من الكتب الساوية السابقة لا 
يعني تحريف جيعهاء والقرآن الكريم بحكم أنه سالم 
من التحريف والتبديل» فهو المهيمن على الكتب 
السماوية السابقةء فما وافقه منها فهو حق» وما خالفه 
فهو باطل» وليس العکس کا يزعم هؤلاء. 

يقول د. محمد أبو شهبة: "وبقليل من التأمل يتبين لنا 
آن ادعاء تأثر ابي هریرة فی رواه کعب بعید» ولا يعدو 
ن يكون تظنتا وتخميتاء فالحديثان متغايران» والأقرب 
أن يكون كلام كعب تفسيرًا لحديث أي هريرة على 
ضوء ما فهمه من قول المولى 5: « مَك َل الى وعد 
مقون ... 4 ا 

وهذا ما أكده د.عماد الشربيني قائلا: "وحديث 
كعب يقول: أربعة أنهار من الجنة» وصفها الله كل في 
الدنياء النيل نهر العسل في الجنة» والفرات نهر الخمر في 
ا لجنةء وسيحان نهر الماء ني الجنة وجيحان نهر اللبن في 
ا لجنة"» وهو متغاير تماما عن حديث أبي هريرة الذي 
معناء والأقرب أن یکون كلام كعب تفسيرًا لحديث أي 
هريرة على ضوء ما فهمه من قوله تعالی: 9 ادال 
وعد لفون فا نن 


”رر کو a 2 e‏ ص 
mw . 0‏ ھ e‏ 


Ne‏ چ کر 
” 


{ ص پیر او .ء 
وأنهرمن عسل مصفی وهم فا 


. ٠٤٤٩ص دفاع عن السنةء د. محمد آبو شهبة» مرجع سابق»‎ .١ 


۳۰ 


e rrr 


نامرت ومَعفِرة نرب % ا 

وبناء على ما سبق فإن الأحاديث التي دلت على أن 
النيل والفرات من نار الحنة أحاديث صحيحة في أعلى 
درجات الصحة» لا يشك أحد آنها حرجت من مشكاة 
النبوة» وهي لا تخالف العقل أو الواقع في شيء؛ إذ 
المقصود أن| يشبهان أنهار الجنة في صفتهاء وعذوبتهاء 
وكثرة خيراتهاء فقوله ب حمول على التشبيه لا على 
الحقيقة؛ ورأى بعض الأئمة أن النيل والفرات اللذين 
قصدهما النبي بب في الحديث هما هران في الجنة غير 
ار الاو و الد ا ال لى 
الحديث. 

ونختم حديثنا بكلمة طيبة للدكتور محمد أبو شهبة 
عن هذا الحديث إذ يقول: "وأيًا كان التأويل» فالحديث 
مستساغ لغة وشرعاء وقد كان الصحابة -بذكائهم 
وصفاء نفوسهم» وإحاطتهم بالظطروف والملاإبسات 
التي قيل فيها هذا الحديث وأمثاله يدركون مايريده 
النبي ي من مثل هذا الحديث الذي قد يشکل ظاهره 
على البعض» ولذلك لم يؤثر عن أحد منهم -على ما 
كانوا عليه من حرية الرآي والصراحة في القول - 
اال ا ت 
الخلاصة : 

ه إن الأحاديث القائلة بأن النيل والفرات من 
أنهار الحنة أحاديث صحيحة في أعلى درجات الصحة 
فقد رواها البخاري ومسلم في صحيحيه| في أكثر من 
۲. السنة النبوية في كتابات أعداء الإإسلام» د. عاد السيد 


الشربيني» مرجع سابق» (۲/ ۱( 
۳. دفاع عن السنة» د. محمد آبو شهبة» مرجع سابق» ص۳٤٠‏ . 


موضع» فهي أحاديث متفق على صحتها إلى جانب 
رواية أصحاب السنن والمسانيد ها في كتبهم. 

إن حديث "النيل والفرات من نمار الحنة" لا 
يخالف الواقع في شيءِء فا لمققصود بقوله بل4: "النيل 
والفرات من أنار الحنة"؛ آي تشبه نهار الحنة في صفتها 
وعذوبتها ونفعهاء فأضيفت صفة الجحنة إليهماء كا نقول 
مثلا: العجوة من الجنة لفضلهاء وكذلك هذايوم من 
أيام ا لجنة لفضله وغير ذلك. 

رأى بعض العلاء أن المقصود بالحديث: نهار 
أهل الجنةء ففيه تبشير للنبي ب أن الله سيفتح عليه تلك 
البلادء وتصبح هذه الأنهار للمسلمين الذين يسكنون 
الأرض التي فيها هذه الأنهار. 

٠‏ لقد أجع المحققون من أهل العلم مثل الحافظ 
ابن دحية» والحافظ النووي» والحافظ ابن حجر رحمهم 
الله على آن الأرض با أربعة أنهار أصلها من الجنة» 
آي ها مادة من الحنة» وظاهر النصوص يدل على هذا 
وهو المعتمد عند أهل السنةء ولا يعني هذا أن سدرة 
المتتهى في الأرض كما توهم بعض الناس» بل إن 
و ا ن و ا 
الأرض 

6 ا 
كعب الأحبار زعم باطل؛ إذ إن هناك اختلافا بيا 
بينهما» والصحيح أن قول كعب جاء تفسيرًا لقوله 


er r 


e o A FÎ 
تعاٰی مزالت الى وعد المتقون فما هرمن ماي عيرء اسن‎ 


9 ن NA‏ ا رربت وأنهرمن 
ی م فیا من کل اَللَمرَتِ ت عفر ِن َب 4 
(حمد: »)٠١‏ وليس في العقل ولا في الشرع مايمنع أن 


تتوافق الشرائع في بعض التشريعات» وما حرف من 


۳۳١ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
الكتب السماوية السابقة لايعني تحريف جيعهاء 
والقرآن الكريم بحكم أنه سالم من التحريف والتبديل؛ 
فهو المهيمن على الكتب السماوية السابقة» فما وافقه منها 
فهو حق» وما خالقه فهو باطل. 


اید 


توهم صحة حديث "طوبى شجرة في الجنة e‏ 


مضمون الشبهة : 

يتوهم بعض من ليس له باع في صنعة الحديث 
صحة حديث: "طوبى شجرة في الحنة» غرسها الله بيده 
تنبت الحلي والحلل» وإن آغصانما 


لترى من وراء سور الجنة"» ويستدلون على هذا بيا ورد 


ونفخ فیها من روحه» تنبت 


عن بعض المفسرين في تفسيبر قوله تعالى: ولیت 


اب ل 


E‏ ۾ 


اموا وَعَيلوا لصحت طون لَه وحن ما 
(الرعد) بأن طوبى شجرة في الجحنة. 
وجها إبطال الشبهة : 

۱) إن حديث "طوبى شجرة في الجنة" باطل سندا 
لعل كثيرة في إسناده؛ إذفي رجال إسناده من عرف 
بالوضع والكذب مثل: محمد بن زياد اليشكري» 
وفرات بن أي الفرات» ك أن الحديث باطل متنا 
برواياته المتعددة التي تدل على أنه من وضع الشيعة. 

۲) جمهور المفسرين على أن طوبى تعني: الشواب 
العظيم الجزيل الذي أعده الله للمؤمنين في الجنةء فهل 
خفي هذاالحديث على فرض صحته - على جميع 


(*) دفاع عن السنة المطهرة» علي حشيش» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المفسرين» آم نهم خالفوا تفسير الرسول 5ل؟ أمامن 
فسّرها بأنها شجرة» فقد اعتمد على هذا الحديث 
الباطل. 
التفصيل : 
أولا. بطلان حديث:"طوبى شجرة في الجنة" سندا 
ومتنا : 

إن حديث: "طوبى شجرة في الحنة" أخرجه الطبري 
ءامنوا 


سر سر ص 2 م وو r‏ ےت 
ولوا الصَللحتِ طون له وسن ماب 0 
(الرعد)» قال: حدتنا الحسن بن شبيب» قال: حدثنا 


ار غد ا قول الله تعالی: ا لے 


محمد بن زياد الجزري عن فرات بن أبي الفرات عن 
معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله ل 
"وی لهم وخسن ماب آ) & (الرع): شجرة 
غرسها الله بیده» ونفخ فیها من روحه» نبتت بالحلي 
والخلل» وإن أغصانا لترى من وراء الجن" . 

يقول الشيخ أحمد شاكر عند تخريجه هذا الحديث في 
حاشية التفسبر: "وهذا خر هالك اللإسنادء وحسبه ما 
فيه من أمر محمد بن زياد» ولم أجده عند غير الطبري» 
والحسن بن شبيب بن راشد شيخ الطبري» قال ابن 
عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل» ووصل أحاديث 
م 

لذلك قال الألباني موافقا الشيخ أحهمد شاكر عند 
تخريج هذا الحديث في "ضعيف الجامع "6/ :)١١‏ 
.١‏ موضوع: أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره» /١١(‏ 
۳.). وقال الألباني في السلسلة الضعيفة برقم :)۳۸۳١(‏ 
و 
۲. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» مرجع 
سابقء هامش (۱۹/ .)٤ ٤٩‏ 


۳۲ 


نم ذكکر أنه 


أخرجه ابن جرير عن قرة بن إياس» د 


وی : 
ويظهر هلاك هذا الإسناد بآفته "محمد بن زياد". 
قال البخاري في محمد بن زياد: "صاحب ميمون بن 
مهران» قال لي عمرو بن زرارة: کان محمد بن زياد يتهم 
و 
وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا عبد الرهن» أخبرنا عبد 
الله بن أحمد بن محمد بن حنبل» في) كتب إلي» قال: 
سألت أبي عن محمد بن زياد قال: كان أعور كذابًا 
خبيثاء يضع الأحاديث. حدثنا عبد الرحمن» حدثنا 
محمد بن إبراهيم» حدثنا عمرو بن علي أن محمد بن زياد 
امهو د و 
ال 
ويتضح الإجماع على ترك محمد بن زياد من الرجوع 
إلى "تمہذيب التهذيب 
عبد الله بن همد بن حنبل: سألته - ر 


محمد بن زیاد کان بحدث عن میمون ابن مهران» فقال: 


"لابن حجر؛ حيث يقول: "قال 


يعني أباه-عن 


گاب خبیث يضع الحدیث. 

وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ما كان أجرأه» 
يقول: حدثنا ميمون بن مهران في کل شيء. ) 

وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ليس بشيء» 
کذاب. 

وقال محمد بن عثان بن أبي شيبة: سمعت ابن معين 
یقول: کان ببخداد قوم کذابون یضعون الحدیث» منهم 
۳. التاريخ الكبير» البخاري» مؤسسة الرسالة الثقافيةء بيروت» 
د. ت (۱/ .)A۳‏ 


.٤‏ الجرح والتعديل› ابن أ بي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية» 
ببروت» طا ۱۳۷۲ هھ/ ۲ م )¥/ .(YoA‏ 


محمد بن زياد كان يضع الحديث... وقال الجوزجاني: 


کان كذابًاء وقال أبو زرعة: كان يكذب... وقال أبو 
حاتم العجلي: متروك الحديث» وذكره ابن البرقي في 


ال ىة 

وقال الإمام ابن حبان: كان ممن يضع الحديث على 
الثقات» ولا بجحل ذكره في الكتب إلا على وجه القدح 
ا 

وذكر الذهبي في "الميزان"» فقال عنه: "قال أحمد: 
كذاب آعور» يضع الحديث. وروى إبراهيم بن الجنيد 
وغيره عن ابن معين: كذاب. وقال ابن المديني: رُميت 
SE Ob‏ 
يكذب. وقال الدارقطني: کذاب". 

وقال الخطيب البغدادي: فال ا ند الترمذي: 
محمد بن زياد صاحب ميمون بن مهران: ضعيف في 
الحديث جداء أخبرنا البرقاني» أخبرنا أحمد بن سعيد بن 
سعد» حدثنا عبد الكريم بن أحمد بن شعيب النسائي» 
خدثنا ابي قال: محمد بن زياد يروي عن ميمون بن 
e‏ 

وإذا كان محمد بن زياد علة في إسناد الحديث» فإن 
هناك علة آخرى متمثلة في فرات بن أبي الفرات» درجُم 
له الذهبي في "الميزان "فنقل عن يحيى بن معين أنه قال: 
"ليس بشيء. وقال ابن عدي: الضعف يمين على 
روایاته"“. 

وإلي جانب هذه العلة توجد علة ثالغة تتمشل في 
.١‏ تہذیب التهذیب» ابن حجر» مرجع سابق» (۹/ .)٠١١‏ 
۲. ميزان الاعتدال» الذهبي» مرجع سابق» (۳/ .)٥٥۳٩۰٥٥۲‏ 


.(A\ /0) تاریخ بغداد» ا لخطيب البغدداي» مرجع سابق»‎ ٣ 
.)۳٤۳ /۴( ميزان الاعتدال» الذهبي» مرجع سابق»‎ .٤ 


۳۳ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
الحسن بن شبيب» الذي قال عنه ابن عدي: "حدث 
بالبواطل عن الثقات"» وساق في ترجته أحاديث من 
و 

هذا فی يتعلق بإستاد الحديث» آما إذا عدنا إلى متن 
الحديث وجدنا آثر الوضع ظاهرًا واضحًا؛ وذلك إذا 
تتبعنا الروايات المتعددة للمتن» كا ذكر القرطبي عند 
تفسیر قوله تعالی: الت اموا ولوا لصحت 
E e‏ ل 4 الرعد) قال ابو جعفر 
محمد بن علي: سل النبي ب عن قوله تعالى: #طوي 
وخسن ماي » قال: "طوبى شجرة أصاها ني 
داري وفروعها في الحنةء ثم سيل عنهامرة أآخرى» 
شجرة أصلها ني دار لح وفروعها في الجنة". 
فقيل له يا رسول الله: سبلت عنها فقلت: "أصلها في 


a فقال:‎ 


داري وفروعهاني الحنة". ثم 
شجرة أصلها ني دار عليّ وفروعها في الجنةء فقال 
النبي بل إن داري ودار علي غا في الجنة واحدة في 
مکان واحد". 

وقد قال عنه الشيخ علي حشيش: حديث غير 
صحيح» ل أقف له على أصل... وأثر الوضع ظاهر على 
الحديث» ولم يكن هذا إلا من وضع الرافضةء وإلا اذا 
يكن أصلها في دار آي بكر أو في دار عمر؟! وكا 
يقول ابن القيم في كتابه "المنار المنيف": "وأما ما وضعه 
الرافضة في فضائل عل فأكثر من أن يعّد. قال الحافظ 
أبو يعلى الخليلي في كتاب "الإرشاد": وضعت الرافضة 
في فضائل علي 4# وأهل البيت ثلاثمائة آلف حديث» 
ولا تستبعد هذا فإنك لو تتبعت ماعندهم من ذلك 


(0 /١(»ىتاسلا مرجع‎ .٥ 


بيان اللإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لوخدت الاس كاقال . 

ذا فضلا غل نالحد دا الد مد 
بالسقط الظاهر من الإسناد في أوله وآخره» فلم يوجد 
إلا راو واحد» هو آبو جعفر محمد بن علي بن الحسينء 
قال الافظ أبن خجرق "القر ي من "ازا 
ل راان كار اتنعن رلك م اوت 
ر فغ اا 
ثانيا. آراء المغسرين في تفسبر كلمة "طوبى": 

إذا عدنا إلي التفاسير فإننا نجد أنها أ معت على أن 
ا د و 
القرطبي: "قال ابن عباس: طوي لَه 4: فرح هم 
وقرة عين» وعنه أيضا أن "طوبى" اسم الحنة با لحبشيةه 
وقال سعيد بن جبير» قال الربيع بن آنس: هو البستان 
بلغة الهند. قال القشيري: إن صح هذا فهو الوفاق بين 
اللغتين. وقال قتادة: 3 ى هر 4: حسنی هم. 
وقال عكرمة: نعمى هم. وقال إبراهيم اللنخعي: خير 
نهم» وعنه أيصا: كرامة من الله لهم. وقال الضحاك: 
غبطة ههم. وقال النحاس: وهذه الأقوال متقاربة؛ لأن 
طوبى فع من الطيب؛ أي العيش الطيّب هم» وهذه 
الأشياء ترجع إلى الشيء الطيب. وقال الزجاج: طوبى 
فغْلى من الطيب» وهي الحالة المستطابة ى ". 

ويقول صاحب الكشاف: "ومعنى طوبى لك: 


.١‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف» ابن القيم» مرجع سابق» 
ا 

۲. تقریب التهذیب» ابن حجر» مرجع سابق» ص۸۷۹. 

۴. انظر: دفاع عن السنة المطهرة» علي حشيش» مرجع سابق 
ص٥1۰۷‏ ۷. 

.)١١١ /۹( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق»‎ .٤ 


A: 


أصبت خيرًا وطيبًا» وهي مصدر من طاب كَبْشرّى 
ورلفى» والواو في طوبى منقلبة عن ياء لضمة ما قبلها 
کموقن وموسر "۰ 

قال صاحب التحرير والتنوير: "وطوبى: مصدر 
من طاب طيبًا إذا حَسنَ» وهي بوزن البشرّى والَلفىء 
قلبت ياؤها واوا لمناسبة الضمة. أي هم الخير الكامل؛ 
لأنهم اطمآنت قلوبمم بالذكر» فهم في طيب حال: في 
الدنيا بالاطمئنان» وفي الآخرة بالنعيم الدائم» وهو 


CU, E 7 


"فطوبى إذن كلمة عربية وردت عن العرب بمعنى 
إا ا وا ا لا الح ان 
قتادة» أنها كلمة عربية» وتقول العرب: طوبى لك إن 
فعلت کذا وکذاء وآنشد: 
طوبى لمن يستبدل الود بالفُرى 
وساد بیقطین العراق وفومها ۲ 
يقول الشيخ الشعراوي: "وطوبى من الشيء 
الطيب؛ أي: سيلاقون شيئًا طيبًا ني كل مظاهره: شكلا 
ولوتًا وطعًا ومزاجًا وشهوة» فكل ما يشتهيه الواحد 
منهم سيجده طيبًاء وكأن الأمر الطيب موجود ى" . 
ويقول صاحب التفسير الوسيط : طوبى: مصدر 
كَبْضْرَى ورْلْفى من الطيب» وأصله طْبْى» فقلبت الياء 
واوا لوقوعها ساكنة إثر ضمة» ك قلبت في موقن 


.)١١۹ /۲( الکشاف» الزنخشري» مرجع سابق»‎ .٥ 

/۷( التحرير والتنويرء الطاهر اإبن عاشور» مرجع سابق»‎ .٦ 
(۳A 

۷. محاسن التأويل» حال الدين القاسمى» دار الحديث, القاهرة 
[VD cpY‘F |p:‏ ۸ 

۸. تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مرجع سابق 
VTA)‏ 


وموسر من اليقين واليسر» وهذا بيان للشواب الجزيل 
الذى آا عا 

وهكذا وجدنا أن هذا الحديث موضوع من حيث 
السند والمتن» ووجدنا أن جمهور المفسرين على تفسير 
طوبى بالشيء الطيب الحسن الذي أعده الله كبك لعباده 
ا لمؤمنين في الجحنة» ومن ثم فلا داعي لترديد هذه 
الأحاديث الموضوعة» التي تُسبت للنبي ل كذيا 
وبمتاتاء ونحن نعلم عقوبة من يقول بالكذب على 
الرسول ي وهي آن يتبواً مقعده من النار. 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث "طوبى شجرة في الحنة "حديث 
باطل» وقد استدل علاء الحديث على وضعه بوجود 
علة في الإسنادء تتمثل في محمد بن زياد الحزري» الذي 
عرفه علاء الحدیث بأنه كان من الوضاعین» وکان من 
ا ا ی 
ومسلم» وأحد بن حنبل» وابن حجر وغيرهم. 

0 لقد وجدت علة أخرى في الإإسناد وتتمشل في 
فرات بن أبي الفرات» الذي عرف عنه الكذب» وكذا 
ا لحسن بن شبيب الذي حدّث بالأباطيل عن الثقات› 
ومن هذا يتضح فساد القول بصحة الحديث. 

إن الناظر إلى متن الحديث برواياته المتعددة جد 
أنه موضوع» من وضع الشيعة في فضائل علي ظه وقد 
عرف عنهم أنهم كانوا أكثر الناس وضعًا للحديث» فقد 
كانوا يبغون من ذلك إظهار فضائل علي 4ه وآهل بيته 
الكرام» وقد اعترف بعضهم بذلك. 

.١‏ التفسير الوسيط د. محمد سيد طنطاوي» مرجع سابق» 
(۱۲/ 1۷) بتصرف. 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 

ه إذاعدنا إلى التفاسر» فإننانجد أن ههور 
المفسرين على أن كلمة "طوبى" تعني مكانة عظيمة 
طيبة» أعدها الله - تبارك وتعالى - للمؤمنين في الجنة. 

٠‏ لا داعي للقول با ذهب إليه بعض المفسرين من 
نها شجرة في الجنة» ك) ورد في الحديث الذي ثبت 
بطلانه؛ إذ لا تجوز روايته لأحد من الناس إلاعلى 
سبیل القدح فیه» کا قال ابن كثير» فهل مثل هذا 


ا 


توهم صحة حديث "الجنة تحت أقدام الأمهات"*“ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن في السنة النبوية أحاديث 
صحيحة قد صنفها بعض العلماء مع الأحادييث 
الموضوعة» ويستدلون على ذلك بحديث: "الجنة حت 
أقدام الأمهات» مَنْ شئن أدخلن» ومن شئن أخرجن"٠‏ 


ويزعمون أنه حديث صحيح» صنفه العلم|ء في 


الأحاديث الموضوعة. هادفين إلى إلباس الباطل لباس 


To 


ا لحتق بنشر الأحاديث الموضوعة على آنا صحيحة. 
وجه إبطال الشبهة : 
إن حديث "الحنة تحت أقدام الآمهات..."حديث 


موضوع بإجماع العلاء؛ لوجود موسى بن حمدبن 
عطاء الكذاب في سنده» لذلك وجب تركه وعدم 


الاستشهاد به» لا سي) وأن في القرآن الكريم والسنة 


() دفاع عن السنة المطهرة» علي حشيش» مرجع سابق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصحيحة ما يغني عنه في ا لحث على طاعة الوالدين؛ 
وذكر فضائلهم|ء فلماذا الأخذ با | يصح عن النبي 4 
وفي| صح غنية عن غیره؟! 
التفصيل : 

إن حديث "الجنة تحت أقدام الأمهات..." بلفظه 
هذا» حدیث موضوع ومنکر» آخرجه ابن عدي في 
"الکامل" عن موسی بن محمد بن عطاء» حدثنا ميمون 
عاو غاس مرف عاوقال هاا خدت م ۹ 
وموسى بن محمد أحد رواة هذا الحديث مجروح» 
ومعروف بأنه وصاع ومنكر الحديث» ومن ذلك: 

ما ذکره الحافظ الذهبي ف ميزان الاعتدال» قال 
عنه: "كذبه أبو زرعة وأبو حاتم» وقال النسائي: ليس 
بثقة» وقال الدارقطني وغيره: متروك. 

وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه؛ كان يضع 
ا لحدیث» وقال ابن عدي: کان یسر ق الحدیغ". 

وقال ابن حبان: "کان يدور بالشام ويضع الحدیث 

(£) 4 3 (Or, 
للخواص . وذكره الدارقطني في المتروكين‎ 

"وقال عبد الر من سألت أي عنه» فقال: رأيته عند 
.١‏ لكامل في ضعمفاء الرجال» ابن عدي» تحقيق: بجيى ختار 
غزاوي» دار الفکر» بیروت» ط۳ ۱٤١٩۹‏ ه/ ۹۸ڦمVc/‏ 
€۸( 

۲. ميزان الاعتدال» الذهبي» مرجع سابق» /٤(‏ ۲۱۹). 
۳. كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين) ابن 
حبان» مرجع سابق» (۲/ .)۲٤۳‏ 
.٤‏ انظر: كتاب الضعفاء والمتروكين» الدارقطني» مرجع سابقء 
ف 


بالأباطيل» وقال موسى بن سهل الرملي: أشهد عليه أنه 
كان يكذب. وسئل أبو زرعة عن أبي طاهر المقدسي» 
فقال: أتيته فحدث عن ايشم بن حميد وفلان وفلان» 
EI‏ 

"ولا دکره العقيلي في الضعفاء قال بحدث عن 
الثقات بالبواطيل والموضوعات» وقال: منكر الحديث» 
وا ن ن عا ولق کا ي کن 
وقال ابن يونس: روى عن مالك موضوعات» وهو 
متروك الحديث» وقال عبد الغني بن سعيد: ضعيف› 
وقال بو نعيم الأصبهاني: لا شيء. وقال ابن إساعيل 
بن أبي قرة: كان يضع الحديث على مالك والموقري". 

وبهذايتبين أن الحديث فيه مَنْ هو موصوف 
بالكذب» وآنه منكر الحديث ومتروك» وبحدث عن 
الثقات بالبواطيل» ويضع الحديث» ولا تحل الرواية عنه 
ولا كتابة حديثه. 


ومهذا التخريج والتحقيق -بعیدا عن الآهواء 8 


يتضح لنا أن هذا الحديث بلفظه موضوع» وذلك 


بقول أئمة هذاالعلم» منهم: الإمام الحافظ ابن 
عدي» والإمام العقيلي» والإمام أبو حاتم» والإمام 
أبو زرعة» واللإمام الدارقطني» والإمام ابن حبان» 
والإمام الذهبي» والإمام ابن حجر» وقد أخذ الشيخ 
الألباني بأقوال هؤلاء الأئمة الحفاظ» وقال: "إن 


الحديث موضصوع ارده ف SE‏ 2 الأحاديث 


/۸( الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم الرازي» مرجع سابق»‎ .٥ 
{7۱ 

.٦‏ لسان الميزانء ابن حجرء تحقيق: غنيم بن عباس غنيم» دار 
الفاروق الحديثة» القاهرة» ط١١١١٤١ه/ «4141٨‏ )۷/ 
.(YA4.1A۸‏ 


اوا 

وإذا كان هذا الحديث موضوعا بهذا الشكل الذي 
ناه فلا يصح أن يحتج به لا سيا وأن هناك من القرآن 
والسنة ما يغني عن ذلك» ويؤدي نفس المعنى» لكنه 
صحیح من قول الله حقاء ومن قول نییه ل صدقًا. 

ومن الآيات الكثيرة الواردة في تكريم الله للوالدين 
لا سيا للأم - وفي بيان فضلهم): قوله تعالى: 3 وقضی 


دوو 


ا 


سے ری کل سے 


ااا ا 
عند الب أحدهما أو اهما فل مل ها أي و 


ا ى fer‏ 


ها ول لهسا فوا ڪَريمًا ل وحفص لهسا 
الل راان َف CEE E‏ 


صغدا )4 (الإسرا». وكذلك قوله تعالى: 3 a‏ 


را صر ر د ر سر ی کر سے م و سے سر وو 


لاضن يلدي حملته ا وهناعل وهن وفصله ي 
انان اشڪر لي ولولديك إل امير ا 4 «لفان. 
ووصتًا لاضن بولدیه 
e Ce I er2‏ ا عه کها ها وله وو e‏ تون 
سرا (الأحقاف: »)٠١‏ وهكذا نجد أن الله 4# قد أعلى 
ورفع من ان الام واعلى مكانتها»ء وربط اللإحسان 
إليها وطاعتها بطاعته 4 وقرنا بها. 

وكذلك فإن هناك الكثبر من الأحاديث النبوية 
الصحبحة والتی لا جال فيها لأشك» تدعر إلى إعلاء 


کے کے سے 


جناح 


وكذلك قوله تعالی: چ 


شأن الأم والوالدين عمومًا ورفع مكانتها وحسن 
الحزاء والثواب لمن أطاعها وأحسن إليهاء ومن ذلك ما 
رُوي عن آبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ظ4 قال: 
سألت النبي بلك: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: 


.١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» الألباني» مرجع 
سابق» (۲/ 0۹). 


۳۳۷ 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 


الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين» 
قلتٌ: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل انه" . 

ومنها أيصًا ما روي عن النبي ب قال: "رغم أنف» 
ثم رغم أنف. قیل: مَنْ یا رسول الله؟! قال: رغم نف 
من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليه)ا فلم يدخل 
E‏ 

ومنها أيضا: ما روي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه] قال: "أقبل رجل إلى نبي الله 5 
الم اتك غل المج ة و اهاد اي الاجر من ان 
تعالى» فقال: فهل من والديك أحد حی؟ قال: نعم» بل 
كلاهما. قال: فتبتخي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. 
قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبته|" ‏ 

ومنه أيصًا: ما روي عن ابي هريرة قال: "جاء رجل 
اال غا ا سر ف اا 
بحسن صحابتي؟ قال: أمك» قال: ثم مَنْ ؟ قال: أمك» 
قال: ثم مَنْ؟ قال: أمك» قال: ثم ال ار 


u ¢ ٤ 
وفي رواية: "يارسول الله» من أحق بحسن‎ 


الصلاةء باب: فضل الصلاة لوقتهاء (۲/ »)١١‏ رقم .)٥۲۷(‏ 
صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: الإيمان» باب: كون 
الإیمان بالله تعالی آفضل الأعمال» »)٤٦٦/۲(‏ رقم .)۲٤۸(‏ 

۳. صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدها عند الكر 
فلم یدخل الحنة» (۹/ ۳۹۸۲)» رقم .)٦۳۹۰(‏ 

.٤‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)» كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب: بر الوالدین وأن) احق به» (۹/ ۳۹۷۷)» رقم 
(TAV)‏ 

ه. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)ء كتاب: الأدب» باب: 
مَنْ أحق الناس بحسن الصحبة؟ »)٤۱١ /۱١(‏ رقم .)0۹۷١(‏ 
صحیح مسلم (بشرح النووي)»ء كتاب: البر والصلة والآداب» 
باب: بر الوالدین وآنې) احق به» (۹/ »)۳۹۷٦‏ رقم .)٦۳۸۰(‏ 


بيان الإإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصحبة؟ قال: أمك» ثم أمك» ثم أمك» ثم أبوك ثم 
أدناك أدناك"'. 

وينبغي أن نعلم أن هناك رواية قريبة جدًا في الل ظ 
والمعنى تخني عن هذه الرواية الموضوعة المنكرة» وهي: 
حديث معاوية بن جاهمة السلمي: "أن جاهمة جاء 
النبي ب فقال: يا رسول الله أردت أن آغزو» وقد جئت 
أستشيرك فقال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمهاء 
فان ا ت رايا 

والنذى ان قر لةه ها إن اة الوت 
الصحيحة فيها كفاية لكل ما نحتاح إليه» فلم|ذا نأخذ 
الضعيف آو الموضوع ونترك الصحيح؟! 

إن بيان الموضوع للناس هو دفاع عن السنة 
الصحيحة حتى لا يدخلها غير الصحيح» وهذاما 
حدث في موضوعنا هذا. 

وفي النهاية فإن حديث "الجنة تحت آقدام الأمهات" 
حديث موضوع ينبغي أن لا یستشهد به؛ لا سي) وأن 
القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة مليئان بذكر 
فضل الام والوالدين عمومًاء والتذكير بأن) طريق 
الاتاء ال اة 
الخلاصة : 

٠‏ إن حديث "الجنة تحت أقدام الأمهات" بهذا 
.١‏ صحيح مسلم (بشرح النووي)ء كتاب: البر والصلة 


والآداب» باب: بر الوالدين وأا أحق به» (۹/ »)۳۹۷١‏ رقم 
(1۳۸1(. 

۲. حسن صحيح: أخرجه اللسائي في سننه» كتاب: الحهادء 
باب: الرخحصة في التتخلف لمن له والدة (۲/ ۳ ) رقم 
.)١١۷(‏ وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 
:)۳۱۰٤(‏ حسن صحیح. 


۳۴۸ 


اللفظ حديث موضوع مكذوب على النبي ي سندا؛ 
وذلك لأن موسى بن محمد بن عطاء أحد رواته كذاب» 
کان يضع الحدیث» ويروي ما لا أصل له عن الأثبات» 
لذلك لا تحل الرواية عنه ولا كتابة حديثه. 

٠‏ لقد حكم على هذا الحديث بالوضع الحافظ ابن 
عدي واللإمام العقيلي» والإمام أبو زرعة» والإمام 
الدارقطني» والإمام ابن حبانء والإمام الذهبي» 
واللإمام ابن حجر وذكره الشيخ الألباني في "سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة" وقال: هذا حديث 
مون 

٠‏ وعليه فم| دام هذا الحديث موضوعاء فلا حاجة 
إلى الاستناد إليه والاستشهاد به» لا سي وأن هناك من 
الكتاب والسنة ما يغني عنه» فقد ذكر القرآن الكريم 
الإحسان للوالدين -خاصة الم -بعدالأمر بعبادته 
وحده» وحت على ذلك في مواطن عدّة. 

ه ما السنة المطهرة الصحيحة فقد أكثرت من بيان 
فضل الأم والوالدين عمومًا وحصت على طاعتهاء 
فقد بين النبي ية أن مَنْ أحق الناس بحسن الصحبة 
الأم» وكررذلك ثلاث مرات» ثم فضل خدمة 
الوالدين على الجهاد» وقال للرجل الذي طلب منه أن 
يأذن له في الجهاد وله أم: جاهد فيهاء فإن الجحنة تحت 
رجليها؛ فهي السبيل لدخول اللإنسان الجنة إذا برّها. 

الرسالة التي نريد إبلاغها هنا أن الأحاديث 
الموضوعة التي ليست من قول النبي يجب تركها وتنقية 
السنة منهاء فالصحيح فيه كفاية عن غيره. وهذامن 
الدفاع عن سنة الحبيب َة ببيان الصحيح من غيره. 


رايد 


شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
المصادروالمراجع 


إتحاف المجاعة با جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» الشيخ: حمود بن عبد الله التويجري» دار الصميعي» 
الریاض› ط۲١‏ ٤١٤١ه.‏ 


أحاديث العقيدة المتوهم إشكاها في الصحيحين» د. سليان بن محمد الدبيخي› دار المنهاج» الرياض» طا» 


۷ اھهھ. 
أحكام أهل الذمة» ابن القيم» تحقيق: يوسف أحمد البكري وشاكر توفيق العاروري» ط١‏ ۸١٤١ه/‏ 


الإحکام في أصول الأحکام» ابن حزم» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤۰٥‏ ه/ ٩۱۹۸م.‏ 

اختلاف الحديث» الشافعي» تحقيق: عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١‏ ١١٠٤٠ه/‏ 
٥م‏ 

اختلاف الحديث» الشافعي» دار الفكر» بيروت» ط١.‏ 

إرواء الغليل في تخريح أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإإسلامي» بيروت» ط۲» 
۵ ھ/ ۵٥م‏ 

الاستذكار» ابن عبد البر» تحقيق: سام محمد عطا ومحمد علي معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
EAT‏ 

أسد الغابة» ابن الأثر» دار الفکر» ببروت» د. ت. 

الإسلام وصياح الديك» جواد عفانة» دار جواد» الآردن» ط۱ ١۱٤۲۷‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ 

الأساء والصفات» البيهقي» تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي» مكتبة السوادي» جدة» د. ت. 

الإشاعة لأشراط الساعة» البرزنجي» تحقیق: موفق فوزي الحبر» دار النمر» دمشق» ط۰۲ ۱٤۱٦‏ ه/ ٩۱۹۹م.‏ 
أشراط الساعةء عبد الله بن سليان العقيلي» وزارة الشئون الإإسلامية والأوقاف والدعوة» السعودية» طا 
۲ هھ. 

الإصابة في تمييز الصحابة»ء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار هضة مصرء القاهرة» د. ت. 
أصول منهج النقد عند آهل الحديث» عصام آحد البشير» مؤسسة الریان» بیروت» ط۲» ١١٤١ه/‏ ۲.م. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمین الشنقيطي» دار الفکر» بیروت»› ۱٤۱١‏ هھ/ ٩۱۹۹م.‏ 
إعانة المستفید بشرح کتاب التوحید» د. صالح الفوزان» مؤسسة الرسالةء بیروت» ط۳ ۱٤۲۳‏ ه/ ۲٠٠۲م.‏ 
الاعتصام» الشاطبي» دار المعرفة» بيروت» د. ت. ) 
الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. البيهقي» تحقيق: أ مد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط١.‏ 
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إعجاز القرآن في| تخفيه الأرحام» كريم نجيب الأغر» دار المعرفة» بیروت» ط۱ ١۲٤۱١ه/‏ ۵٠٠۲م.‏ 
الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث» مروان وحيد شعبان» دار المعرفة» بيروت» طا 
۷ هھ/ ۰۰7م 

أعلام الحديث» الخطابي» تحقيق: محمد بن سعد بن عبد الر هن آل سعود» جامعة أم القری» د. ت. 

أعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن قيم الجوزية» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد دار الجیل» بيروت» د. ت. 
الأعلام» الزركلي. 

إقامة البرهان في الرد على من نكر خروج المهدي والدجال» همود بن عبد الله التويجري. 

اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» تحقيق: أحمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» ط۲ 
۳۹ ه. 

آكام المرجان في أحكام الجان» بدر الدين أبو عبد الله الشبلي. 

إکال للم بفوائد مسلم» عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق: د. بجيى إساعيل» دار الوفاء» مصرء طا 
۹ هھ/ ۱۹۹۸ء. 

الأنوار الكاشفةء المعلمي اليماني» ا متب الإسلامي» بیروت» ٠٤٩١‏ ه/ ۱۹۸٩١‏ م. 

أهوال القبور» ابن رجب الحنبلي. 

الآيات البينات في عدم سماع الآموات» الألوسي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
ببروت» ط٤‏ . 

الإيان» ابن منده» تحقيق: علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط ٦)۲‏ ١٤٠١ه.‏ 

الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث» آحمد شاکر» دار التراث, القاهرة» ط۳» ۱۳۹۹ هھ/ ۱۹۷۹م. 
بحر العلوم» نصر بن محمد السمرقندي» حقيق: حمود مطرجي» دار الفکر العربي» بیروت»› ۱۹۹۷ م. 

البداية والنهايةء ابن کثیر» تحقیق: علي شیري» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ط۱ ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م. 
البداية والنهاية» ابن كثير» دار التقوى» القاهرة ٤٠٠۲م.‏ 

بدائع الفوائد» ابن القيم» تحقيق: هشام عطا وآخرين» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» طا ١١١٤١ه/‏ 
7م. 

التاريخ الكبير» البخاري» مؤسسة الرسالة الثقافية» بيروت» د. ت. 

تاریخ بغداد» الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت. 

تأسيس التقدیس في کشف تلبیس داود جرجيس» عبد الله أبو بطين» تحقيق: عبد السلام بن برجس العبده 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱ ٠٤۲۲‏ ه/ ١١٠۲م.‏ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ٣‏ (السمعيات) 
التأويل: دراسة موضوعية في الأحاديث النبوية» د. محمد رأفت سعيد» دار الوفاء» مصر» ط ۲ء ١١٤٠ه/‏ 
٤م‏ 
تأويل ختلف الحديث,» ابن قتيبة» تحقيق: أبي المظفر سعيد بن محمد السناري» دار الحديث القاهرة» ۷١٤١ه/‏ 
م 
تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ١٥٩٤٤۱ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
تأويل مشكل القرآن» ابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر» المكتبة العلمية» بیروت»› ط۲» ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱ م. 
التبيان في أقسام القرآن» ابن القيم» تحقيق: طه يو سف شاهين» دار الطباعة المحمدية الأزهرية» القاهرة» طا 
۸ ھ/ ۹۸ م. 
التبيان فيم] جد من أمر الجان» فوزي بن عبد العزيز الإبشاني الأثري» دار الدعوة الإسلامية» مصرء طا 
۲۹ هھ/ ۵مم 
تحرير العقل من النقل» سامر إسلامبولي» مطبعة الأوائل» دمشق»٠٠٠۲م.‏ 
تحریر علوم الحدیث» عبد الله بن يوسف الحدیع» مؤسسة الریان» بیروت» ط۳ ۱٤۲۸‏ ه/ ۷١٠۲م.‏ 
التحرير والتنویر» الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» تونس» د. ت. 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م. 
التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء دار الكتب العلمية» بيروت»› 
۲ ه`هھ/ ۱۹۸۲ء. 
التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» القرطبي» دار الریان للتراث» القاهرة» ط۳ ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۱م. 
التعارض في الحديث» د. لطفي الزغيرء مكتبة العبیکان» الریاض» ط ۱٤۲۸۰۱‏ ه/ ۸٠٠۲م.‏ 
التعليقات الحسان على كتاب الفرقانء صالح آل الشيخ. 
تفسير الشعراوي» محمد متولي الشعراوي» مطبعة أخبار اليوم» القاهرة» د. ت. 
تفسیر القرآن العظیم» ابن كثير» دار المعرفة» بیروت» ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م. 
تفر اللباب» ابن عادل: 
تفسبر ال منار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بروت» ط۱ ۲١٤١١ه.‏ 
التفسبر الوسيط» د. محمد سيد طنطاوي» مطبعة السعادة» القاهرة» ط۲» ۷١٤١ه/‏ 7م 
تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة 
السعودية» ط اء ١١١٤١ه.‏ 


تلبيس إبليس» ابن الحوزي» حقيق: صلاح عويضة» دار المنارء القاهرة» ط ۱٤۱۹۰۲‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م. 
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التلخيص الحبيرء ابن حجر مؤسسة قرطبة» مصر» ط۲ ١۲٤٠١ه/ ۲٠٠٠١‏ م. 

مام المنة في التعليق على فقه السنة» الألباني» دار الرايةء الریاض» ط۰۳ ۹١٤٠١ه.‏ 

التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد ابن عبد الرء» تحقيق: مصطفى بن أحد العلوي ومحمد عبد الكبير 
البكري» مؤسسة قرطبة» القاهرة» د. ت. 

التنبئة» السيوطي. 

تہذیب التهذیب» ابن حجر العسقلاني» دار الفکر» بیروت» ط۱ ۱٤٩٤‏ ه/ ٤۱۹۸م.‏ 

تهذيب الكال في أساء الرجال» الحافظ المزي» تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالةء بيروت» طا 
۳ هھ/ ۱۹4۲م. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن ناصر السعدي» تحقيق: عبد الر هن بن معلا اللويحق» 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱ ١٤۲۰‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ 

جامع الأصول» ابن الأثير. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء اين جرير الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة بيروت» ط١‏ 
aA‏ 

الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» دار إحیاء التراث العربي» بیروت» ٥۰٤۱ه/‏ ۵٩۱۹۸م.‏ 

الجرح والتعدیل» ابن آبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱» ۱۳۷۲ه/ ۲٥۱۹٠م.‏ 

جناية الشيخ محمد الخزالي على الحديث وأهله» شرف عبد المقصود بن عبد الرحيم» مكتبة الإمام البخاري» 
مصر» ط۱› ۱٤۱۰‏ هھ/ ۱۹۸٩‏ م. 

جهود الإمام محمد رشيد رضا في خدمة السنةء د. يوسف عبد المقصود إبراهيم» دار التأليف, القاهرة» طا 
٤‏ ه`ھ/ ۱۹۹44م. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» تحقيق: علي حسن ناصر وأخرين» دار العاصمة» الرياض»› 
طا ٤١٤١ه.‏ 

الحديث حجة بنفسه» الألباني. 

ا لحت بلح والباطل لجلح» جواد عفانةء دار جواد للنشر» الأردن» ط۱ ۲۷٤۱١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

ا لحكومة الإإسلاميةء الخميني. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصفهاني» دار الفکر» بيروت» د. ت. 

حوارات اليوم الآخر في القرآن والسنة» سيد محمود سعيد» المكتب المصريء» القاهرة» ۵٠٠٠۲م.‏ 

دفاع عن السنة المطهرةء علي إبراهيم حشيش» دار العقيدة» القاهرة» ط۰۱ ١١٤٠١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
دفاع عن السنة» د. محمد محمد أبو شهبة» مكتبة السنةء القاهرة» ط۱ ۰۹٤۱ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
دلي الفالحين لطريق رياض الصالحين» الشافعي الأشعري المكي» دار البيان للتراث» القاهرة» طا› 
۷ هھ/ ۱۹۸۷م. 
دور السنة في إعادة بناء الأمة» جواد موسى محمد عفانة» جمعية عمال المطابع التعاونية» الأردن» ط١›‏ 
A‏ 
الديباج على صحيح مسلم» السيوطي» تحقيق: أبي إسحاق الحويني» دار ابن عفان» السعودية» ط١١١١٤١ه/‏ 
1م. 
الرد على الزنادقة والجهميةء أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد حسن راشده المطبعة السلفيةء القاهرة» ۹۲١٠١ه.‏ 
الروح» ابن القيم» دار الكتب العلميةء بیروت» ط۱ ۱۳۹۵ ه/ ۱۹۷١‏ م. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت. 
رياض الحنة في الرد على المدرسة العقلية ومنكري السنة» د. سيد حسين العفاني» دار العفاني» مصر» ١١٤١ه/‏ 
م 
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» النووي» دار ابن الجوزي» القاهرةء ط ۱ء ۲۷٤١ه/‏ ١٠١٠۲م.‏ 
زاد ا معاد ني هدي خير العبادء ابن القيم» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بروت» ط۸ ۱٤١١‏ ه/ ۵٥م‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» الألبانيء المکتب الإسلامي» بیروت» ط۰۱ ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹ م. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط۲» ١٠١٠٤١ه/‏ 
.2 
السماء في القرآن الکريم» د. زغلول النجارء دار المعرفة» بیروت» ط٤۰‏ ۸٩٤۱١ه/‏ ۷١٠۲م.‏ 
السنة المطهرة» د. سيد أحمد رمضان المسير» مكتبة الإیانء القاهرة» ط۳ ٤‏ ۲٤٠١ه/‏ ۳١٠۲م.‏ 
السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام مناقشتها والرد عليهاء د. عاد السيد الشربيني» دار اليقين» مصر» ط١‏ 
ATT‏ 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» دار السلام القاهرق ط۳ ۱٤۲۷‏ ه/ ٠٠٠۲م.‏ 
سنن ابن ماجه» ابن ماجه» تحقیق: حمد فؤاد عبد الباقي» د. ت. 
سنن الدارمي» عبد الله أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي»ء 
بروت»ط ۱ء ٤٩۷‏ ۱ه. 
السنن الكبرى» البيهقي. ) 
سنن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن علي النسائي» جعية المكنز الإسلامي» القاهرة» د. ت. 
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سه٠٤٠١ سير أعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۷‎ ٠ 
0 

٠‏ شرح صحيح البخاري» ابن بطال» تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد» الرياض» د. ت. 

e‏ شرح السنة» البرمهاري. 

ه شرح السنةء البغوي» تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط, المكتب الإسلامي» بيروت» ط۲» ١١٤٠١ه/‏ 
۳ م. 

٠‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: محمد محمود حجازي» مؤسسة المختار للنشر والتوزيع»› 
القاهرة» ط۱» ۱٤۲۷‏ ه/ ٦٠٠۲م.‏ 

.ه١‎ ٤١١ شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» السعودية» ط۳‎ e 

ه شرح العمدة في الفقة» ابن تيمية» تحقيق: د. سعود صالح العطيشان» مكتبة العبيكان» الرياض» ط١‏ 
۳ هھ. 

.ه١٤١۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين» دار ابن الجوزي» السعودية» ط۱‎ ٠ 

٠‏ شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين. 

شرح سنن ابن ماجه» السيوطي» مكتبة قديمي كتب خانة» باکستان» د. ت. 

ه شرح مشكل الآثار» الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة» بيروت» طا ١٠١٤٠١ه/‏ 
٤e„م.‏ 

٠‏ شرف أصحاب الحديث» الخطيب البغدادي» تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» طا 
۷ هھ/ ۱۹۹7م. 

/ه١٠٤١۷ شريعة الإأسلام صالحة في كل زمان ومكان» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة»‎ ٠ 
۷م‎ 

٠‏ الصحاح في اللغة» الجوهري. 

۵ صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةه 
بیروت» ٤۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۳م. 

٠‏ صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» ا مكتب الإسلامي» بيروت» 
۰ه / ۰مم 

صحيح مسلم بشرح النووي» النووي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض» مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة» ط۰۲ ٠٤۲۲‏ ه/ ١١٠۲م.‏ 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألباني. 
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صحيح وضعيف سنن أي داود» محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني. 

صحيح وضعيف سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني. 

الضعفاء الصغير» البخاري. 

ضلالات منكري السنة» د. طه حبیشي» مطبعة رشوان» القاهرة» ط۲» ۱٤۲۷‏ ه/ ۲٠٠۹‏ م. 

الطبقات الكبير» ابن سعد تحقيق: د. علي محمد عمر,» اليئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۲٠٠۲‏ م. 

ظلال الحنة في تخريح السنة» محمد ناصر الدين الألباني» المکتب الإسلامي» بیروت» ط۳» ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳م. 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» ابن العربي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط١١‏ ۸١٤١ه.‏ 

عام الجن والشياطين» د. عمر سليمان عبد الله الأشقر» دار السلام القاهرة» ١١٤١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى اك الغماري. 

علاقة الإنسان بالْلّك والشيطان» د. حبيب الله حسن أحمد. 

علوم الحديث» ابن الصلاح» تحقیق: د. نور الدين عتر» المكتبة العلمية» بیروت» ۱١٩٤۱ه/‏ ۱۹۸۱ م. 
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» ابن الوزير اليماني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة ناشرون» بیروت» ط۲۹۰۱٤۱ه/‏ ۸٠٠۲م.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» شمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط۰۱ ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰ م. 

غذاء الآلباب شرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد السفاريني» مؤسسة قرطبة» القاهرة» ط۲ ٤١٤٠١ه/‏ 
۳ eم.‏ 

الفائق في غريب الحديث» الزخشري» المكتبة العصرية» ببروت» ط۰۱ ١١٤٠م/‏ ۵١٠٠۲م.‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة» جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرازق الدويش. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: حب الدين الخطيب وآخرين» دار الريان 
للتراث» القاهرة» ط ا١ء‏ ۷١١٤١ه/‏ 7م 

فتح البيان في مقاصد القرآن» صديق حسن خان تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط۱ ۲۰٤۱ه/‏ ٩۱۹۹۹م.‏ 

فتح القدير» الشوكاني» دار الفکر» بيروت» د. ت. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الظاهري» تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر ود. عبد الرحمن عميرة» 
دار الجیل» بروت» ۱٤١٥١‏ ه/ ۵٥م.‏ 


فقه شراط الساعة» محمد إسماعيل المقدم» دار ابن الجوزي» القاهرة» ۲۸٤٠ه/ ۲٠٠۷‏ م. 
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الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبةء القاهرة» ط۰۲ ۲٠٠۳‏ م. 

في ظلال القرآن» سید قطب» دار الشر وق القاهرة» ط۱۳ ۱٤۰٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 

في نقد الحاجة إلى الإصلاح» د. محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت» ۲٠٠١١‏ م. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» المناوي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤۱٩٥‏ ه/ ٤۱۹۹٠م.‏ 

قذائف الحق» محمد الغزالي» دار القلم» دمشق» ط۰۱ ۱۱٤۱هھ/‏ ۱۹۹۱م. 

قضية الألوهية بين الدين والفلسفةء د. محمد السيد الحليند المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة»۸٠٠۲م.‏ 
القول المفغيد على كتاب التوحيد» محمد صالح العثيمين. 

الكامل في ضعفاء الرجال» ابن عدي» تحقیق: يحیی خختار غزاوي» دار الفکر» بیروت» ط۳ ۹١٤٠ه/‏ 
۸م 

كتاب التوحيد» ابن خزيمة» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد» الرياض» ط٥‏ ٤١٤٠ه/‏ 
٤م.‏ 

كتاب الضعفاء والمتروكين» الدارقطني» تحقيق: صبحي البدري السامرًائي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ۲» 
7 ه/ ۱۹۸7م. 


كتاب الضعفاء والمتروكين» النسائي. 

كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» ابن حبان» تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار الوعي» 
سوریاء ط۲ ٤١۲‏ ١ه.‏ 

الكشاف. الزخشري» الدار العالميةء القاهرة» د. ت. 

الكواكب الدراري بشرح صحيح البخاري» الكرماني» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط۲» ١١٤٠١ه.‏ 
كيف نتعامل مع السنة النبوية» د. يوسف القرضاوي» دار الشروق» القاهرة» ط٤»‏ ۲۷٤٠١ه/‏ ٠٠٠٠م.‏ 

لا عذاب في القبر» جواد عفانةء جمعية عمال المطابع التعاونية» الآردن» طا ١١٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

لسان الميزان» ابن حجر تحقيق: غنيم بن عباس غنيم» دار الفاروق الحديثة» القاهرة» ط١‏ ١١٤٠١ه/‏ 
7م. 

اللعاب الأخير في جال إنكار سنة البشير النذير» د. طه حبيشي» مطبعة رشوان» القاهرة» ط؟» ٠٤۲۷‏ ه/ 
م 

لوامع الأآنوار البهيةء شمس الدين السفاريني» مؤسسة الخافقین» دمشق» ط ۲» ۱٤۰٩۲‏ ه/ ٠۱۹۸۲‏ م. 

مجلة الشريعة والدراسات الإإسلاميةء جامعة الكويت» السنة (۲۲). العدد (1۸)» صفر ١٤١۲۸‏ ه/ مارس 
۷م 

مجموع الفتاوی» ابن تيمية» تحقیق: آنور الباز وعامر الجزار» دار الوفاءء مصر» ط۰۳١‏ ٩٤٠١ه/‏ ١۵٠٠۲م.‏ 
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جموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین» ابن عثيمین. 
محاسن التأويل»› همال الدين القاسمي» دار الحدیث» القاهرة» ٤۲٤٠ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 
الملحرر الوجيز» ابن عطية. 
المحلى» ابن حزم» تحقيق: أحمد محمد شاكر,» دار التراث» القاهرة» د. ت. 
ختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثین» نافذ حسین هماد دار النوادر» دمشق» ط۰۱ ۸٩٤۱١ه/‏ ۷١٠۲م.‏ 
مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» ببروت» ط ۱٤۰۸۰۲‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 
الستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط٤‏ اھ/ 1۹4۰م ٠‏ 
المسند» آحمد بن حنبل» تحقیق: أحمد شاكر» دار المعارف» القاهرة» ط۳ ۱۳۹۸هھ/ ٩٤۱۹م.‏ 
مستد آي داود الطيالسي» ابو داود الفارسي الطيالسي» دار المعرفة» بيروت. 
مسند أي يعلى الموصلي» أبو يعلى» تحقيق: حسين سليم أسد دار المأمون للتراث» دمشق» ط١‏ ٤١٤٠ه/‏ 
٤‏ م. 
مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط› مؤسسة قرطبة» القاهرة» د. ت. 
مشارق الأنوار على صحاح الآثارء القاضي عياض المالكي» دار التراث» القاهرة» د. ت. 
مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ا ملكتب الإإسلامي» بيروت» ط٣‏ 
0 هھه/ 9 م. ) 
مشكلات الأحاديث النبوية» عبد الله القصيمي» مؤسسة الانتشار العربي» بیروت» ط۲» ۲٠٠٠‏ م. 
مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحن الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
ببروت» ط۲ ٤١۳‏ ١ه.‏ 
اللصنف في الأحاديث والآثار» ابن أبي شيبة الكوني» تحقيق: سعيد اللحام» دار الفکر» بیروت» ٤١٤٠ه/‏ 
e‏ 
معارج القبول» حافظ أحمد حكمي» مكتبة نزار مصطفی الباز» مكة المکرمة» ط ۱ء ۱۷٤۱هھ/ ۱۹۹٩‏ م. 
معام التنزیل» البغوي» تحقیق: محمد عبد الله النمر وآخرین» دار طيبة» الریاض» ط۲» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 
المغني» ابن قدامة» حقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمدالحلو» هجر للطباعة 
والنشر» القاهرة» ط ۱٤۱۳۰۲‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 
مفاتيح الغيب» الرازي. 
المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» لبنانء د.ت. 
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المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام» علي بن نايف الشحود. 

الفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو وآخرين» 
المكتبة العصرية» ببروت) ١١١٤٠١ه.‏ 

مقالات اللإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعري» تحقيق: هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» 
ببروت» ط۳ . 

من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنياء د. يوسف القرضاوي» ال مكتب الإإسلامي» بيروت» ط ۲» 
۹٤هھ/‏ ۵مم 

المنار ا منيف في الصحيح والضعيف» ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلاميةء حلب» ط۲ ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م. 

ا لمنة شرح اعتقاد أهل السنةء د. ياسر برهامي» دار اللخلفاء الراشدين» الإسكندريةء د. ت. 

منهاج السنة النبويةء ابن تيمية» تحقيق: محمد أيمن الشبراوي» دار الحديث» القاهرة» ط١‏ ١١٤٠ه/‏ 
٤م‏ 

منهج الصحابة في الترجيح» محمود عبد العزيز محمد دار المعرفةء بیروت» ط۱ ١١٤١ه/‏ € م 
منهجية مع السنة وجمع الأناجيلء عزية علي طه» دار البحوث العلميةء الکویت» ط۱ ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. 
المهدي» محمد إسماعيل المقدم» الدار العالميةء اللإاسکندرية» ط۰۱۱ ۲۹٤٠ه/‏ ۸٠٠۲م.‏ 

المهدي المنتظر على الأبواب» محمد عيسى داود» دار المصطفى, القاهرة» ط۳۰۲۱٠٠۲م.‏ 

المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة» د. عبد العليم عبد العظيم البستوي» دار ابن حزم» 
بیروت» ۱٤۲۰‏ هھ/ ۱۹۹۹ م. 


موسوعة الإإعجاز العلمي في الحديث النبوي» د. أحمد شوقي إبراهيم دار نهمضة مصرء القاهرةء طا 


۰۳ م 
موسوعة الإإعجاز العلمي في سنة النبى الأمى» همدي عبد الله الصعيدي» مكتبة آولاد الشيخ للتراث» القاهرة» 
طا ۰*۰۷ م 


الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» د. أحمد مصطفى متول» دار ابن المجوزي» القاهرة 
ط ا٦۲٤۱‏ ھ/ ۲۰۰۵م. 

الموطاء الإمام مالك جمعية المكنز اللإسلامي» القاهرة» د. ت. 

موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريف» شفيق بن عبد الله شقير» المكتب الإإسلامي» 
بیروت» ط۰۱ ۱۹٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالء الڏذهبيء تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفةء ببروت» د. ت. 
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شبهات حول أحاديث العقيدة ۳ (السمعيات) 
نحو التجديد والاجتهاد "مراجعات في المنظومة المعرفية الإسلامية"٠‏ 5 طه جابر العلواني» دار تنوير» القاهرة» 
طا ٤۲۹‏ ١ه/‏ ۸م 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء» البقاعي. 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر» الكتاني» دار الكتب السلفية» القاهرة» ط۲ . 
النهاية في الفتن والملاحم» ابن کشر حقبی: محمد أحمد عبد العزيز» دار الحيل› بروت» د. ت. 
نيل الأوطارء الشوكاني» تحقيق: عبد المنعم إبراهيم» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» طا ۱ه / 
0 م 
الوحي والاانسان: فراأءة معرفية» د. حمد ال الحلينده دار قہاء» القاهرة» e‏ م 
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